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فيروس الإنفلونزا يهدد الملايين 
كما فعل عام ١٩١٨

علوم

الجبير اتهمها بتوفير ٩٠ ٪ من متفجرات اعتداءات المنطقة

سلوك طهران يستأثر بآخر أيام «ميونيخ»
قلت نقداً في حقيبة

ُ
٤ ملايين يورو لدعم تيموشينكو ن

القذافي موّل مرشحاً للرئاسة الأميركية

قواته قرب الحدود التركية للمرة الأولى منذ ٥ سنوات

النظام السوري إلى عفرين بالاتفاق مع «الوحدات»

 : في الداخل: مسؤولون أمميون لـ
(ص 7)معاناة يصعب وصفها في سوريا

الإسلاميون يفشلون 
في إسقاط الحكومة الأردنية

«الجهاد»  اتهامات لـ
بالتخطيط لاغتيال ليبرمان

(الرأي)

(ص ٢)

(ص ٣)

(ص١٢)

وزيرا خارجية الكويت والسويد 
 : يكتبان لـ

لنتعاون لإنقاذ المدنيين السوريين

«التمييز» الكويتية تخلي سبيل مقتحمي البرلمان

خامنئي:  النظام  تأخر 
في تحقيق العدالة 

الاجتماعية

العفو عن سجناء سياسيين 
في السودان

جانب من مراسم تشييع عدد من مقاتلي {وحدات حماية الشعب} الكردية في عفرين أمس (أ.ف.ب)  

بيروت: نذير رضا

ينتظر أن تدخل قوات النظام 
الـــســـوري الـــيـــوم إلــــى عــفــريــن، بعد 
نــحــو شــهــر عــلــى انـــطـــلاق العملية 
الــتــركــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة 
التي تسكنها أغلبية كردية في ريف 
حلب الشمالي، بموجب اتفاق بين 
النظام و«وحــدات حماية الشعب» 

الكردية.
وقــــال مــصــدر بــــارز فــي «حــزب 
الاتـــــحـــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي» الــــكــــردي 
«الشرق الأوسط» إن قوات النظام  لـ
«ستنشئ قــاعــدة عسكرية لها في 
عفرين تكون قاعدة انطلاق باتجاه 
المــــنــــاطــــق الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع تـــركـــيـــا، 
وبـــاتـــجـــاه الــجــبــهــات المــشــتــعــلــة مع 
الجيش التركي وحلفائه»، بينما 

أرجئت التفاصيل المتعلقة بعودة 
المؤسسات الرسمية وإدارة النظام 
إلــى حوار  للمؤسسات الحكومية، 
ســوري – ســوري بين الطرفين بعد 

رد ما سماه «الاعتداء التركي».
ويعد وصول النظام إلى هذه 
المنطقة، أول تثبيت وجود له على 
الــحــدودي مــع تركيا في  الشريط 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي مــنــذ ٢٠١٣. 
والثاني على الحدود التركية إلى 
جانب منطقة كسب، بالنظر إلى أن 
معظم المنطقة الحدودية تسيطر 
عليها «قوات سوريا الديمقراطية» 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، بينما 
تــســيــطــر قــــوات ســـوريـــة مــعــارضــة 
مــدعــومــة مــن تــركــيــا فــي منطقتي 

شمال حلب وشمال إدلب.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

عمان: محمد الدعمة

نــــجــــت الــــحــــكــــومــــة الأردنــــــيــــــة 
بـــــرئـــــاســـــة هـــــانـــــي المـــــلـــــقـــــي، أمــــــس، 
مــــن مـــحـــاولـــة مــــن جــــانــــب الــــنــــواب 
الإســلامــيــين لإســقــاطــهــا بــعــد فشل 
كتلة «الإصــلاح» في حشد التأييد 
لمــــذكــــرة تـــقـــدمـــت بـــهـــا مــــع عـــــدد مــن 
الــــنــــواب المــســتــقــلــين لــحــجــب الــثــقــة 

عنها.
وحــصــلــت الــحــكــومــة عــلــى ٦٧ 
صــــوتــــا مــنــحــتــهــا الـــثـــقـــة مـــــن قــبــل 
مــجــلــس الــــنــــواب، فــيــمــا حــجــب ٤٩ 
نائبا الثقة عن الحكومة، وامتنع 
نواب آخرون، وغاب ٨ نواب بعذر. 
وحضر الجلسة ١٢٢ نائبا من أصل 

.١٣٠
المــلــقــي، عقب التصويت  وقـــال 

على الثقة، إن الحكومة لن تؤجل 
أي قــرار من قــراراتــهــا، ولــن تسوف 

أيا من الأعمال.
وجــــــاءت مـــذكـــرة حــجــب الــثــقــة 
الـــتـــي تــقــدمــت بــهــا كــتــلــة الإصــــلاح 
النيابية، وهــي تحالف نيابي من 
حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان)، ونواب 
إســلامــيــين مستقلين، عــلــى خلفية 
قرارات اقتصادية اتخذتها الحكومة 
مـــؤخـــرا، بــمــا فــيــهــا زيـــــادة ضــريــبــة 
المــبــيــعــات وأســـعـــار الـــوقـــود، ورفـــع 
الــدعــم عــن أســعــار الخبز بــأنــواعــه. 
قــــرارات الحكومة، خرج  وردا على 
العديد من المسيرات الاحتجاجية 
المنددة بالقرار، التي تطالب بإقالة 

الحكومة وحل مجلس النواب.
(تفاصيل ص ١٢)

رام الله: كفاح زبون

فــــيــــمــــا كــــشــــف جـــــهـــــاز الأمــــــن 
الــعــام الإسرائيلي «الــشــابــاك» عن 
إحــبــاط مخطط لــحــركــة «الــجــهــاد 
الإســـلامـــي» لاغــتــيــال وزيــــر الأمـــن 
الإســرائــيــلــي أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
صــعــدت إســرائــيــل ضــد «حــمــاس» 
وقــصــفــت ١٨ هــدفــا لــهــا فــي قطاع 

غزة.
وحسب «الشاباك» فإن خلية 
«الجهاد» خططت لاغتيال  تابعة لـ
لـــيـــبـــرمـــان بـــواســـطـــة قــنــبــلــة عــلــى 
جــانــب طــريــق رئيسي فــي الضفة 
الغربية وهو عائد إلى منزله في 
مــســتــوطــنــة «نــوكــديــم» قـــرب بيت 

لحم.
إلى ذلك، أعلن منسق الحكومة 

الإسرائيلية، يوآف بولي مردخاي، 
«حــمــاس»  عـــن قــصــف ١٨ هــدفــا لـــ
ردا عـــلـــى تــفــجــيــر عـــبـــوة نــاســفــة 
عــلــى الـــحـــدود خــلــفــت ٤ إصــابــات 
بــين الجنود الإسرائيليين. وقــال 
إن الأهداف المضروبة تنوعت بين 
مـــواقـــع عــســكــريــة، وبــنــى تحتية، 
ومواقع مراقبة. وأدى القصف إلى 

مقتل فلسطينيين اثنين.
وتـــضـــمـــن الـــقـــصـــف الــعــنــيــف 
على غزة، تدمير نفق نوعي، كما 
قــال الجيش الإســرائــيــلــي، يجتاز 
الحدود من القطاع إلى إسرائيل. 
وحـــــــمـــــــل مـــــــــردخـــــــــاي «حـــــــمـــــــاس» 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن كـــــل مـــــا يـــجـــري 
وينطلق من قطاع غزة فوق الأرض 

وتحتها.
(تفاصيل ص ٤)

ميونيخ: راغدة بهنام

المــزعــزع للاستقرار في  إيــران  استأثر سلوك 
الــيــوم  نــقــاشــات  الــشــرق الأوســــط بمعظم  منطقة 

الثالث والأخير لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي عــــادل 
الــجــبــيــر إن إيـــــران مــســتــمــرة فـــي زعـــزعـــة اســتــقــرار 
المنطقة، مشيرا إلــى أنــهــا تــوفــر ٩٠ فــي المــائــة من 
المتفجرات التي تستخدم في الاعتداءات بالمنطقة. 

ودعا الجبير إيران إلى «تغيير سلوكها والالتزام 
الــــدولــــي إذا أرادت أن تــعــامــل كــدولــة  بـــالـــقـــانـــون 
عــاديــة». وكــشــف الجبير أن هــنــاك خــطــوات تقوم 

بها السعودية ضمن مجلس التعاون الخليجي 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــلامــــي وأيـــضـــا الــحــلــفــاء 
الغربيين، للضغط على إيران وعزلها «لكي تفهم 

أن سياساتها لم تعد مقبولة». 
بـــــدوره، هـــدد رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بنيامين نتنياهو بضرب إيران وليس فقط ضرب 
حلفائها إذا تطلب الأمر. ورفع نتنياهو قطعة من 
الطائرة الإيرانية من دون طيار التي أسقطتها تل 
أبيب قبل أيام، قائلا: «لا تختبروا عزم إسرائيل». 
وسخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
الــهــزلــي»،  «الــســيــرك  بــخــطــاب نتنياهو ووصــفــه بـــ

مضيفا أنه «لا يستحق الرد». (تفاصيل ص ٥)

القاهرة: عبد الستار حتيتة

تكشف «الــشــرق الأوســــط» فــي حلقة الــيــوم، 
من سلسلة الحلقات التي تنشرها عن أيام الود 
والــخــصــام بــين الــنــظــام الليبي الــســابــق وأطـــراف 
محلية وخــارجــيــة، تفاصيل جــديــدة عــن تمويل 
طــرابــلــس لــحــمــلات رئــاســيــة فــي فــرنــســا وأمــيــركــا 
وأوكرانيا. ويقول شهود من نظام العقيد معمر 
القذافي إن حجم الأمــوال التي أنفقتها طرابلس 

الــرئــيــس الفرنسي نيكولا  فــي ٢٠٠٧ على حملة 
ساركوزي، حين كان مرشحاً، بلغت أقل قليلاً من 
يه 

ّ
٥٠ مليون يورو، علما بأن ساركوزي نفى تلق

أي أموال ليبية عبر رجال أعمال مقربين.
وعبر المحيط الأطلنطي، مول القذافي حملة 
فـــي ٢٠٠٤ بخمسة  لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة  مــرشــح 

مــلايــين دولار عــبــر وســيــط كـــان بــمــثــابــة صديق 
مــشــتــرك بـــين نــجــلــه، ســيــف الإســـــــلام، ومـــســـؤول 

أميركي رفيع سابق.
وعـــلـــى الـــبـــحـــر الأســــــــود، تــــم تـــمـــويـــل حــمــلــة 
مرشحة الرئاسة في أوكرانيا يوليا تيموشينكو 
فــي ٢٠١٠ بــأربــعــة مــلايــين يــــورو. ويــــروي مقرب 
من سيف الإسلام كيف سلّم بنفسه أموال الدعم 
لحملة المرشحة الأوكرانية، ويقول: «نقلتها في 

حقيبة». (تفاصيل ص ١٠)

شهود من النظام السابق يكشفون الأسرارنتنياهو توعد «إمبراطورية» إيران 

في الداخل
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بوغوتا (كولومبيا): لويزا بوليدو

يــــعــــد الـــــكـــــاتـــــب الــــكــــولــــومــــبــــي 
أبــــاد فاشيولينسي أحــد  هــيــكــتــور 
أكـــبـــر المـــؤلـــفـــين فــــي أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة الــــيــــوم. وقـــد 
ســـــلـــــط كــــــتــــــاب كـــــبـــــار، 
مــثــل الــــروائــــي مــاريــو 
فــــــــــــارغــــــــــــاس يــــــوســــــا 
الــــــحــــــائــــــز جـــــائـــــزة 
فـــي الآداب  نـــوبـــل 
 ،٢٠١٠ لــــــــعــــــــام 
الــضــوء عــلــى ما 
تتمتع بــه أعمال 
الكاتب من جودة، 
وعمق، وجمال أخاذ.
ومــــــن المــــعــــروف 
عــن فاشيولينسي، 

أنــــــه عـــلـــى مـــعـــرفـــة جــــيــــدة بـــالـــبـــلاد 
الــعــربــيــة، فــقــد زار عــــدداً مــنــهــا مثل 
الــبــحــريــن، ومــصــر وقـــرأ لكتابهما، 

وخاصة نجيب محفوظ.
وعـــــبـــــر صـــــاحـــــب «الــــنــــســــيــــان: 
«الــــشــــرق  مــــــذكــــــرات» فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــــط» عـــن أســفــه لــعــدم تــرجــمــة 
الأدب العربي إلى الإسبانية، وعده 
قـــصـــورا، داعـــيـــا إلـــى إيــــلاء اهــتــمــام 
أكــبــر فــي هـــذا المــجــال، والــتــقــرب من 
الأدباء العرب، «بنفس الطريقة التي 

يحاولون فيها التقرب من عالمنا».
ومــــن وحــــي زيـــارتـــه لمــصــر عــام 
٢٠٠٢، كــتــب روايـــتـــه «المـــشـــرق يــبــدأ 
مـــن الـــقـــاهـــرة»، الــتــي يــجــري الــعــمــل 
عــلــى تــرجــمــتــهــا إلـــى الــعــربــيــة الآن، 
وهـــي الــثــانــيــة الــتــي تــتــرجــم لــه بعد 

«النسيان: مذكرات».

وتــــــــــطــــــــــرق فـــــاشـــــيـــــولـــــيـــــنـــــســـــي 
أيــضــاً إلـــى تــأثــيــر الأعـــمـــال الــعــربــيــة 
الــكــلاســيــكــيــة عــلــى أدبــــــه، وخــاصــة 
«ألف ليلة وليلة» التي يعتبرها من 
الأعمال القصصية الرائعة، وعملاً 
إنــه «يمدنا بمعانٍ  أدبــيــاً كــامــلاً، إذ 
مــغــايــرة للموت والــعــنــف، ولــكــن في 
المــركــز مــنــهــا يــبــقــى الــحــب الــكــبــيــر». 
وأضـــاف: «لقد تمكنت شــهــرزاد من 
بــكــلــمــاتــهــا،  الـــســـلـــطـــان  مــــــــداواة داء 

وليس هناك سحر أبلغ من ذلك».
أما فيما يخص نجاح أعماله، 
فقد عزاه إلى الأصالة، إذ لم يحاول، 
يــقــول، أن يحاكي الآخــريــن في  كما 
أعــمــالــه أو الــبــروز بــصــورة تعاكس 
الحقيقة، بــل تلمس سبيل الصدق 

والوضوح. 
(تفاصيل ثقافة)

الروائي الكولومبي تحدث لـ عن تأثيرات «ألف ليلة وليلة» على أعماله

فاشيولينسي: مقصرون في ترجمة الأدب العربي
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أمير الكويت 
يسدد ديون الغارمين

الكويت: «الشرق الأوسط»

أمـــر الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
أمير دولــة الكويت، أمــس، بتسديد ديــون الغارمين 

المحبوسين من مواطنين ومقيمين، على نفقته.
وصدر بيان من الديوان الأميري، نقلته وكالة 
الأنباء الكويتية، يقضي برغبة أمير الكويت «في 
جمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم 
ســواء مــن المواطنين أو المقيمين بأسرهم، فــي هذه 
الأيـــــام الــســعــيــدة الــتــي يــحــتــفــل بــهــا الـــوطـــن الــعــزيــز 
والمــواطــنــون الـــكـــرام والمــقــيــمــون بــالــذكــرى السابعة 
والــخــمــســين لــلــعــيــد الـــوطـــنـــي، والــــذكــــرى الــســابــعــة 

والعشرين للتحرير».
وأمــــر الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد، بــتــســديــد ديـــون 
الغارمين المحبوسين على نفقته الخاصة وذلك «وفق 

ضوابط معينة»، لم يذكرها البيان.
وثمّن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، 
«الخطوة  الإجراء الذي اتخذه الأمير، واصفاً إياه بـ
الإنـــســـانـــيـــة الـــلافـــتـــة». وقـــــال الـــغـــانـــم، فـــي تــصــريــح 
صــحــافــي، إن رغــبــة الأمــيــر «فـــي لـــمّ شــمــل الــغــارمــين 
المـــحـــبـــوســـين عـــلـــى ذمـــــة قـــضـــايـــا مـــالـــيـــة بـــأســـرهـــم، 
بمناسبة الأعياد الوطنية عبر تسديد ديونهم على 
نفقته الخاصة، أمر غير مستغرب على سموه الذي 
يحفل سجله الشخصي عبر السنين بالعديد من تلك 

المبادرات الإنسانية الخيرة».

بحث معهما آفاق التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات

خادم الحرمين يلتقي وزيري مالية سويسرا والهند
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
بــن عبد  المــلــك سلمان  الشريفين 
العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة 
في الرياض أمس، أرون جيتلي 
وزيـــر المــالــيــة بــجــمــهــوريــة الهند 
رئيس الجانب الهندي باللجنة 

السعودية الهندية المشتركة.
أرون جيتلي،  الــوزيــر  ونقل 
لــــــخــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
تحيات الرئيس الهندي رام ناث 
كوفيند، فيما أبدى الملك سلمان 
تحياته للرئيس كوفيند، بينما 
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة وســــــبــــــل تـــنـــمـــيـــتـــهـــا 
وتعزيزها في مختلف المجالات.
كـــمـــا الـــتـــقـــى المــــلــــك ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، فــي مكتبه في 
وقــت لاحــق أمــس، أولــي ماورير 
وزيـــر المــالــيــة الــســويــســري نائب 
ــــفــــيــــدرالــــي،  رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس ال
وتــنــاول اللقاء اســتــعــراض آفــاق 
التعاون بين البلدين في مختلف 

المجالات.
حـــضـــر لــــقــــاء وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
العزيز بن  الأمــيــر عبد  الــهــنــدي، 
سعود بن نايف بن عبد العزيز 

وزيـــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة، والــــدكــــتــــور 
مــســاعــد الــعــيــبــان وزيـــــر الـــدولـــة 
عضو مجلس الوزراء، والدكتور 
مــاجــد الــقــصــبــي وزيــــر الــتــجــارة 
والاســــتــــثــــمــــار رئــــيــــس الـــجـــانـــب 
الــســعــوديــة  الــســعــودي باللجنة 

الـــهـــنـــديـــة المــــشــــتــــركــــة، ومـــحـــمـــد 
الجدعان وزير المالية، والدكتور 
نزار مدني وزير الدولة للشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، والـــدكـــتـــور ســعــود 
الحرمين  الــســاطــي سفير خـــادم 
الــشــريــفــين لـــدى الــهــنــد، وأحــمــد 

جاويد سفير الهند لدى المملكة.
بـــيـــنـــمـــا حـــضـــر لــــقــــاء وزيـــــر 
الأمــيــر عبد  السويسري،  المالية 
الـــعـــزيـــز بــــن ســـعـــود بــــن نـــايـــف، 
والــــدكــــتــــور مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان، 
ومحمد الجدعان، والدكتور نزار 

مــدنــي، وهــايــنــريــخ شيلينبيرغ 
سفير سويسرا لدى المملكة.

من جهة أخرى، تحت رعاية 
الشريفين، تبدأ  الحرمين  خــادم 
المسابقة  المقبل فعاليات  السبت 
المحلية على جائزة الملك سلمان 

لــحــفــظ الـــقـــرآن الــكــريــم وتــلاوتــه 
للبنين والــبــنــات، في  وتــفــســيــره 
دورتـــــهـــــا الـــعـــشـــريـــن، وتــســتــمــر 
خمسة أيام في مدينة الرياض.

ونـــــــــوه الــــشــــيــــخ صـــــالـــــح آل 
الشيخ وزير الشؤون الإسلامية 

والدعوة والإرشاد في السعودية، 
بــمــا تــبــذلــه حــكــومــة المــمــلــكــة من 
الاهتمام بالقرآن الكريم، ووضع 
الــبــرامــج والــخــطــط الــتــي تــهــدف 
إلـــــى خـــدمـــة كـــــلام الـــلـــه تـــعـــالـــى، 
وتــشــجــيــع حــفــظــتــه، مــشــيــراً إلــى 

امتداد مشرف  الجائزة «هي  أن 
الله تعالى،  العناية بكتاب  مــن 
ويد بيضاء ندية في تكريم أهل 
الـــكـــريـــم، يــتــنــافــس فيها  الـــقـــرآن 
أبــــنــــاء الــــوطــــن وبـــنـــاتـــه مــــن كــل 
المــنــاطــق والمــحــافــظــات فــي حفظ 
المــولــى سبحانه، ويتزامن  كــلام 
مــعــهــا بــــرامــــج تـــدريـــبـــيـــة خــدمــة 

لكتاب الله تعالى».
وأشــــــــــــــاد وزيــــــــــــر الــــــشــــــؤون 
الإســـلامـــيـــة بــالــنــتــائــج المــشــرفــة 
الــــــتــــــي حــــقــــقــــهــــا المــــتــــســــابــــقــــون 
والمـــــتـــــســـــابـــــقـــــات فــــــي الــــــــــــدورات 
السابقة من الجائزة، مما أثمرت 
القرآنية  ترشيحهم للمسابقات 
المملكة  العالمية، وجعل حضور 
مــــؤثــــراً وقــــويــــاً فــــي المـــنـــافـــســـات 
بـــين المــتــســابــقــين عــلــى المــســتــوى 

الدولي.
إلــــى ذلـــــك، عــــدّ الــشــيــخ علي 
الــعــبــدلــي مــديــر عـــام فـــرع وزارة 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة 
المكرمة  والإرشــــاد بمنطقة مكة 
المسابقات  المسابقة، «من أفضل 
فــي الــعــالــم الــعــربــي والإســلامــي 
التي ترصد لها الجوائز القيمة 
تــشــجــيــعــاً لـــحـــفـــظـــة كــــتــــاب الـــلـــه 

الكريم».

 الوزير الهندي أرون جيتلي في الرياض أمس (واس)
ً
الملك سلمان مستقبلا خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله وزير المالية السويسري في الرياض أمس (واس)

العبادي وشكري يبحثان مساهمة مصر في إعادة إعمار العراق
القاهرة: سوسن أبو حسين

حــــظــــي الــــــوضــــــع فــــــي الــــــعــــــراق، 
وعـــلاقـــتـــه بـــــــدول الـــــجـــــوار، وإعـــــــادة 
الإعـــــمـــــار، والـــقـــضـــايـــا المـــلـــحـــة الــتــي 
ســتــعــرض عــلــى الــقــمــة الــعــربــيــة في 
الـــريـــاض الــشــهــر المــقــبــل، بــنــقــاشــات 
موسعة خلال لقاءين عقدهما رئيس 
الــوزراء العراقي حيدر العبادي، مع 
كــــل مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
سامح شكري، والأمين العام لجامعة 

الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك 
عــلــى هـــامـــش مـــشـــاركـــة الـــثـــلاثـــة في 

أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.
وأكـــــد شـــكـــري لــرئــيــس الــــــوزراء 
العراقي «التزام مصر بوحدة العراق 
وسيادته على كامل أراضيه»، وأعرب 
عن استعداد القاهرة «للإسهام في 
الــعــراق في  استعادة أمــن واستقرار 
مــرحــلــة مـــا بــعــد (داعـــــــش)، وبــشــكــل 
خــــــاص فـــــي جــــهــــود إعـــــــــادة تــأهــيــل 

وإعمار المدن المحررة».

مـــن جــهــتــه، أكــــد رئـــيـــس وزراء 
الـــــعـــــراق عـــلـــى «الاهــــتــــمــــام الـــخـــاص 
بـــلاده لتعزيز مجالات  الـــذي توليه 
التعاون الاقتصادي مع مصر لكي 
يشعر المواطنون من البلدين بعائد 
هذا التعاون على حياتهم ومستوى 
مـــعـــيـــشـــتـــهـــم». وتــــطــــرق الـــلـــقـــاء إلـــى 
الوضع الإقليمي، لا سيما التطورات 
والمـــســـتـــجـــدات فـــي ســــوريــــا، وحـــرب 
اليمن، والعلاقات مع دول الجوار من 
خــارج الإقليم العربي، حيث اتفقت 

رؤى الجانبين على أهمية أن تتبنى 
الدبلوماسية العربية منهجاً أكثر 
نشاطاً وقوة يستهدف الحفاظ على 
مــقــدرات الــعــالــم الــعــربــي واســتــقــراره 
وإنهاء الحروب والنزاعات القائمة.

وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، الــتــقــى 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
مع رئيس الوزراء العراقي، وأوضح 
الــــوزيــــر المـــفـــوض مــحــمــود عــفــيــفــي، 
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، 
أن «اللقاء شهد بحث آخر المستجدات 

في العراق في ضوء الانتصارات التي 
الــعــراقــيــة  المــســلــحــة  الـــقـــوات  حققتها 
على تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك 
الــــتــــطــــورات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي عــمــوم 

الوضع العراقي».
وأكــــــــــــــد الأمــــــــــــــين الـــــــــعـــــــــام عـــلـــى 
«التضامن والتأييد المستمرين من 
جـــانـــب الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة لـــوحـــدة 
الـــــعـــــراق وســــيــــادتــــه عـــلـــى أراضــــيــــه 
كــــافــــة، وفـــــي كـــفـــاحـــه ضــــد الــتــطــرف 
والــعــنــف، وسعيه إلــى الاحــتــواء في 

ظـــل نـــظـــام ســيــاســي يــحــقــق لجميع 
المـــواطـــنـــين الـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة تــحــت 
اللقاء  المـــســـاواة». كــمــا تــطــرق  مظلة 
مــــع رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي إلـــى 
عــدد من الموضوعات تمهيداً للقمة 
العربية المقبلة في الرياض، وجاء في 
مقدمتها التطورات الحالية للأزمة 
السورية، حيث عرض العبادي رؤية 
العراق في هذا الصدد وتطلعه إلى 
تــنــشــيــط المـــســـاعـــي الـــعـــربـــيـــة ســعــيــاً 

للوصول إلى تسوية للأزمة.

علاوي رشح ابنته... وتحالف «سائرون» اختار امرأة لتصدر قائمته في بغداد

الكتل السياسية العراقية تحسم مرشحيها في انتخابات مايو 
بغداد: «الشرق الأوسط» 

رغـــم أن مفوضية الانــتــخــابــات 
الــعــراق تعتزم الإعــلان  المستقلة في 
غداً عن أسماء التحالفات الانتخابية 
وأعضائها المرشحين في انتخابات 
١٢ مايو (أيــار) المقبل، إلا أن مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تـــــداولـــــت 
أمـــــس أغـــلـــب الــــقــــوائــــم الانــتــخــابــيــة 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي تــــتــــرأس تــلــك 
الــقــوائــم وأســـمـــاء المــرشــحــين، وكــان 
لافــتــاً اخــتــيــار تــحــالــف «ســـائـــرون»، 
الــــــــذي يـــضـــم حــــــزب «الاســــتــــقــــامــــة» 
المدعوم من مقتدى الصدر والحزب 
الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي وقــــوى أخــــرى، 
النائبة السابقة عن التيار الصدري 
ماجدة التميمي، لتكون على رأس 
قائمته الانتخابية في بغداد، علماً 
بأنه لم يسبق أن وضع اسم مرشحة 
فــي التسلسل رقــم واحـــد فــي جميع 
التحالفات الكبيرة والصغيرة التي 
اشـــتـــركـــت فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
والمـــحـــلـــيـــة بــــدوراتــــهــــا الأربـــــــع الــتــي 

انطلقت عام ٢٠٠٥.
الــحــزب الشيوعي  وحــــلَّ زعــيــم 
الـــعـــراقـــي رائــــــد فــهــمــي بــالــتــســلــســل 
رقــــم ٣ فـــي تــحــالــف «ســــائــــرون» في 
بغداد. واحتل مضر شوكت العضو 
الــســابــق فــي حــزب المــؤتــمــر الوطني 

بـــزعـــامـــة الــســيــاســي الــــراحــــل أحــمــد 
الجلبي، المرتبة الرابعة في تسلسل 
المـــرشـــحـــين. وقــــــال عـــضـــو بــــــارز فــي 
«الشرق  الحزب الشيوعي العراقي لـ
الأوســط» إن «الحزب لا يهتم كثيراً 
لمسألة الرقم واحد، ففي الانتخابات 
السابقة ترأس قائمتنا الدكتور على 
الرفيعي لكنه لم يستطع الحصول 
عـــلـــى مـــقـــعـــد فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
وحــصــل فــائــق الــشــيــخ عــلــي ومــثــال 
الألوسي على مقعدين، وكان ترتيب 

أحدهما السابع في القائمة».
ويـــــرى الـــعـــضـــو، الـــــذي يــفــضّــل 
عــدم الكشف عــن اســمــه، أن «ماجدة 
التميمي شخصية سياسية بــارزة 
والـــحـــزب رحـــب بــوضــع اســمــهــا في 
الــتــســلــســل الأول، والــــحــــزب يتفهم 
طبيعة وحجم الشعبية التي يتمتع 
بها حــزب الاستقامة التابع للتيار 
الــســاحــة السياسية».  الــصــدري فــي 
ويكشف المصدر عن «حصول الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــــعــــراقــــي عـــلـــى ٢٣ مــن 
مجموع ١٣٨ مرشحاً، وحصل حزب 

الاستقامة على نحو ٤٠ مرشحاً».
ويخلو تحالف «النصر»، الذي 
يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
الــــذي حـــلّ فــي التسلسل الأول، من 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة مــــعــــروفــــة، 
باستثناء عــدد مــن رفــاقــه فــي حزب 

«الــدعــوة». إذ حــلّ النائب عــن حزب 
الدعوة عباس البياتي في التسلسل 
الثالث. ولعل المفاجأة الوحيدة في 
هـــذا الــتــحــالــف هــي حــصــول رئيسة 
كتلة «التغيير» الكردية في البرلمان 
الــنــائــبــة ســـــروة عــبــد الــــواحــــد على 
الــتــســلــســل رقــــم ٦، الأمــــر الــــذي أثـــار 

حفيظة الكثير من الكرد.
إلى ذلك، أظهرت قائمة تحالف 

«الـــوطـــنـــيـــة» الـــــذي يــتــرأســه رئــيــس 
حزب الوفاق الوطني إياد علاوي، 
أن الأخـــيـــر حــصــل عــلــى التسلسل 
رقــم واحــد فــي بــغــداد، وحــلّ رئيس 
«التجمع المدني لــلإصــلاح» رئيس 
الــبــرلمــان الــحــالــي ســلــيــم الــجــبــوري 
ثــانــيــاً فــي مــحــافــظــة بــغــداد بــعــد أن 
خاض الانتخابات الماضية مرشحاً 
عـــــن مـــحـــافـــظـــة ديـــــالـــــى. وحــصــلــت 

المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم حـــــــزب الـــــوفـــــاق 
النائبة الحالية ميسون الدملوجي 
عـــلـــى الــتــســلــســل الـــــرابـــــع، مــتــقــدمــة 
مرتبتين على عضو مجلس النواب 
السابق السياسي المخضرم حسن 
فـــي التسلسل  الــــذي حـــل  الـــعـــلـــوي، 
الـــســـادس. ولأول مــــرة، يــدفــع إيـــاد 
عــــــلاوي بـــابـــنـــتـــه، ســـــــارة، لــخــوض 
التجربة الانتخابية، وحصلت على 

التسلسل رقم ٧ في القائمة. وجاء 
عضو مجلس النواب الأسبق شيخ 
عشيرة كنانة عدنان الدنبوس في 
التسلسل رقــم ١٢، فــي حــين حصل 
وزيـــــر الاتــــصــــالات الأســـبـــق محمد 
تــوفــيــق عــــلاوي، وهـــو ابـــن عــم إيــاد 
عــلاوي، على التسلسل رقــم ٤٤ في 

القائمة «الوطنية».
أما تحالف «الفتح» الذي يضم 
أغــلــب فــصــائــل «الــحــشــد الشعبي» 
فاختار رئيس منظمة «بدر» هادي 
العامري على رأس قائمته، وجاء 
في التسلسل ثانياً زعيم «المجلس 
الإســلامــي الأعــلــى» همام حمودي. 
وحـــصـــل المـــتـــحـــدث الـــســـابـــق بــاســم 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» أحــمــد الأســـدي 
عــلــى الــتــســلــســل الـــثـــالـــث، أمــــا رجــل 
الــديــن الــســنــي المــقــيــم فــي محافظة 
الـــبـــصـــرة الـــجـــنـــوبـــيـــة، خـــالـــد المــــلا، 
فــحــصــل عــلــى الــتــســلــســل الــخــامــس 
في هذا التحالف، وحصل القيادي 
فــي «عــصــائــب أهـــل الــحــق» النائب 
الحالي حسن سالم على التسلسل 
الــســابــع. أمـــا وزيــــر الــنــفــط الأســبــق 
إبراهيم بحر العلوم فحصل على 
الــتــســلــســل الـــثـــامـــن، وحـــصـــل وزيـــر 
الإعـــمـــار والإســـكـــان وعــضــو التيار 
الـــصـــدري الــســابــق مــحــمــد صــاحــب 

الدراجي على التسلسل العاشر.

عراقي يدفع دراجته النارية في شارع غطته مياه الأمطار في بغداد أمس (أ.ب)

بينهم ٣ نواب حاليين و٧ سابقون ونشطاء سياسيون

محكمة كويتية تخلي سبيل متهمي «اقتحام المجلس» بانتظار قرار الفصل
الكويت: ميرزا الخويلدي

قــررت محكمة التمييز الكويتية، 
أمس، إخلاء سبيل المتهمين في قضية 
دخــــــول مــجــلــس الأمـــــــة، والمـــتـــهـــم فــيــهــا 
٧٠ كـــويـــتـــيـــاً، بــيــنــهــم نــــــواب ســابــقــون 

وحاليون.
وقـــــــــررت المـــحـــكـــمـــة فـــــي جــلــســتــهــا 
المـــنـــعـــقـــدة أمــــــس، بـــرئـــاســـة المــســتــشــار 
صـــالـــح المــــريــــشــــد، وقـــــف نـــفـــاذ أحـــكـــام 
محكمة الاستئناف في قضية «دخول 
مجلس الأمــــة»، وأمـــرت بــإخــلاء سبيل 
الرابع من  المحكومين، وتحديد جلسة 
شهر مارس (آذار) المقبل، لنظر القضية.

كانت المحكمة قد نظرت أمس، في 
أولــــى جــلــســات قــضــيــة دخــــول مجلس 
الأمـــة، طعون المحكومين فــي القضية. 
وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكم 
البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية 
في قضية اقتحام مجلس الأمة في أثناء 
مظاهرات في نوفمبر ٢٠١١. وأصدرت 
أحكاماً بالسجن على ٦٧ ناشطاً بينهم 
نواب سابقون وحاليون، حيث قضت 

نـــــواب  نـــــــواب حـــالـــيـــين و٧  بـــحـــبـــس ٣ 
سابقين، وبراءة اثنين فقط.

ومن بين النواب المتهمين في هذه 
القضية، المعارض البارز مسلم البراك 
الذي حكمت عليه محكمة الاستئناف 
بالسجن ٧ سنوات، إضافة إلى ٣ نواب 
حاليين، هم: جمعان الحربش، ووليد 
لــكــل منهما)،  الطبطبائي (٧ ســنــوات 

والنائب محمد المطير (سنة واحدة).
كما قررت محكمة التمييز، أمس، 
إخلاء سبيل كل المتهمين، بانتظار البتّ 
الرابع من الشهر  في هــذه القضية في 

المقبل.
ويــتــرقــب المــتــهــمــون المــفــرج عنهم، 
الــقــرار النهائي لمحكمة التمييز، التي 
قضت بوقف نفاذ حكم الاستئناف إلى 
حين الفصل في الدعوى. ولا يُعد الحكم 
الذي صدر بإخلاء سبيلهم حسماً لهذه 
الــقــضــيــة ســـــواء بــــالإدانــــة أو الــــبــــراءة، 
القانونيون في  حسبما يقول الخبراء 

الكويت.
ورأى الخبير الدستوري الكويتي 
الدكتور محمد الفيلي، في اتصال مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن إخـــــلاء سبيل 

المتهمين، أمــس، «كــان مرجحاً من قبل 
المحكمة».

وأوضح الفيلي أنه «وفق القانون، 
المحكمة تحكم بإخلاء السبيل المؤقت، 
حيث لا تــرى مــا يوجب بقاء المتهمين 
في السجن، وذلك لحين صدور حكمها 
الــنــهــائــي فـــي هــــذه الــقــضــيــة (اقــتــحــام 
المــجــلــس)». مضيفاً أن «الإخــــلاء مــردّه 

اطمئنان المحكمة لبقاء المدعى عليهم 
داخل الدولة، وعدم هروبهم منها. كما 
أنها لا تخشى من تأثيرهم على الأدلة، 
ولـــــذا تــتــركــهــم مــطــلَــقــي الـــســـراح لحين 

صدور الحكم».
وقــال: «نحن بصدد إجــراء وقتي، 
والقضاء يسير عليه ما دام القضاء في 
مستوى الاستئناف، والتمييز قد قبل 

فــإنــه يسير على هــذا الحكم  بالطعن، 
الــذي صــدر أمــس من محكمة التمييز، 
خصوصاً مع انتفاء الخشية من هروب 
المحكوم عليهم، أو تأثيرهم على سير 

القضية».
ورأى الخبير الدستوري الفيلي، 
أن قبول الطعن لا يرسم مساراً نهائياً 
لهذه القضية، فهو قــد يعني احتمال 

صدور حكم بالبراءة، كما أنه يحتمل 
كذلك تأكيد الحكم بالإدانة.

وتــــعــــود وقــــائــــع قـــضـــيـــة اقـــتـــحـــام 
مـــجـــلـــس الأمــــــــة الــــتــــي سُــــجــــن الــــبــــراك 
نــوفــمــبــر ٢٠١١، حــين  إلـــــى  بــســبــبــهــا، 
اقــتــحــم نـــــواب فـــي الـــبـــرلمـــان وعـــــدد من 
المــتــظــاهــريــن، مــجــلــس الأمــــة، ودخــلــوا 
قـــاعـــتـــه الـــرئـــيـــســـيـــة، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
أدائـــه فــي ظــل سيطرة الــنــواب الموالين 
لــلــحــكــومــة عــلــيــه، وطــالــبــوا باستقالة 
رئــيــس الـــــوزراء الــشــيــخ نــاصــر المحمد 

الصباح الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد 
أيـــام مــن هــذه الــواقــعــة وتعيين الشيخ 
جابر المبارك الصباح خلفاً له، وإجراء 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة عــــدة مـــــرات، ظلت 
القضية مــتــداولــة فــي أروقــــة المــحــاكــم، 
حيث برأت محكمة «أول درجة» هؤلاء 
النواب والناشطين في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٣.
ووصـــــــف أمــــيــــر الــــكــــويــــت الــشــيــخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة 
«الأربعاء الأسود»، قائلاً إن «الاعتداء  بـ
على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة».

لجنة مشتركة لمكافحة عمليات التهريب

العراق والأردن لتعزيز أمن الحدود
عمان: محمد الدعمة

بــحــث وزيــــر الــداخــلــيــة الأردنــــي 
غــالــب الــزعــبــي مـــع نــظــيــره الــعــراقــي 
قــــــاســــــم الأعــــــــــرجــــــــــي، أمــــــــــــس، ســـبـــل 
تـــعـــزيـــز أواصـــــــر الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــجـــالات مكافحة 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف وأمـــــن الـــحـــدود 
ومــنــع عــمــلــيــات الــتــهــريــب والاتــجــار 
بالبشر وتبادل المعلومات. كما بحث 
الــجــانــبــان خــلال الــلــقــاء، الـــذي جرى 
في وزارة الداخلية الأردنية، تطوير 
عمليات التبادل التجاري عبر معبر 
الكرامة الحدودي «طريبيل»، إضافة 
إلى بعض الأمور المتعلقة بالجالية 

العراقية في الأردن.
وأكــــد وزيــــر الــداخــلــيــة الأردنــــي 
أن هناك توجيهات ملكية مباشرة 
للحكومة لمد جسور التعاون الفعال 
مـــــع الــــــعــــــراق فـــــي كـــــافـــــة المـــــجـــــالات، 
خــصــوصــاً الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
والـــســـيـــر إلـــــى أبــــعــــد مـــــدى فــــي ذلـــك 

تحقيقاً لمصالح الشعبين.
وأضــاف أن الأردن يسعى دوماً 
لــفــتــح مــجــالات أوســــع للتنسيق مع 
العراق الذي يحمل حالياً لواء الانفتاح 
مــع دول الـــجـــوار ومــحــيــطــه الــعــربــي، 
بعد قضائه على الحركات والمنظمات 
الإرهـــابـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى الــكــثــيــر من 
القواسم المشتركة والتاريخية التي 
تربط البلدين. وفيما يتعلق بمعبر 
الكرامة الــذي تم إعــادة افتتاحه قبل 
عدة أشهر قال الوزير الزعبي، إنه لا 
بد من استثماره وتطويره وتسهيل 
عمليات التبادل التجاري، وتيسير 
حــــركــــة الـــنـــقـــل والــــســــمــــاح بـــوصـــول 
الشاحنات إلى وجهتها النهائية في 
كلا البلدين. كما أكد الوزير الزعبي 
أن الأردن على أتم الاستعداد للتعاون 
مــع الــعــراق فــي مكافحة الإرهـــاب بلا 
هــــوادة، خــصــوصــاً أن لــديــنــا تجربة 
عميقة، ونمتلك خــبــرات واســعــة في 

هذا المجال.
أكــد وزيــر الداخلية  من جانبه، 
الـــعـــراقـــي أن زيــــارتــــه لــــــلأردن تــأتــي 

الــعــلاقــات  لتعزيز وتــمــتــين مــســتــوى 
الـــقـــائـــمـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، ومــنــاقــشــة 
بعض القضايا الأمنية والسياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــــشــــتــــركــــة. وقـــــال 
الـــعـــراقـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  الأعـــــرجـــــي إن 
تعمل بكل طاقاتها لتطوير وتسهيل 
عمليات العبور عبر منفذ طريبيل 
باعتباره الطريق الأقــصــر والأقـــرب 
لــوصــول البضائع الأردنــيــة للعراق 
لـــلأردن، وهــذا ما يكسبه  والعراقية 
ميزة اقتصادية تتطلب من الجانبين 
الــعــمــل ســويــاً لتذليل أي صعوبات 
قـــد تـــواجـــه ســيــر عــمــلــيــات الــتــبــادل 
الــتــجــاري والــنــقــل عــبــر المــعــبــر. كما 
أشـــار إلـــى بــعــض الــقــضــايــا المتعلقة 
فـــــي الأردن،  الــــعــــراقــــيــــة  بـــالـــجـــالـــيـــة 
ـــــغـــــرامـــــات المـــتـــرتـــبـــة  وخــــصــــوصــــاً ال
عليهم جراء إقامتهم في المملكة. وتم 
الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة 
مــن كــلا البلدين لــلإشــراف على أمن 
الحدود وتسيير دوريات على طول 
الحدود، وعقد اجتماعات دورية لمنع 

عمليات التهريب بكافة أنواعه.
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد وزيـــــــر الــنــقــل 
الأردنـــي وليد المــصــري، الــذي حضر 
الــلــقــاء، أهمية إيــجــاد آلــيــات تضمن 
تــســهــيــل عــمــلــيــات الــعــبــور ووصـــول 
الشاحنات إلى محطاتها النهائية، 
وزيـــــادة مــســتــوى الــتــنــســيــق الأمــنــي 
لضمان ذلــك، معتبراً أن ذلــك مطلب 
مـــلـــح، نـــظـــراً لـــعـــوائـــده الاقــتــصــاديــة 

المجدية لكلا الطرفين.
بـــدوره أبـــدى مــديــر الأمـــن العام 
الأردني أحمد الفقية كامل الاستعداد 
لــلــتــعــاون مـــع الــجــانــب الــعــراقــي في 
هــــذا المـــجـــال أو أي مـــجـــالات أخـــرى 
مــــن شـــأنـــهـــا ضــــمــــان أمــــــن الــجــالــيــة 
العراقية، وتسهيل عملية إقامتهم 
في المملكة ضمن حــدود اختصاص 
دوائــــر الأمــــن الـــعـــام. وكــشــف الفقيه 
عـــن تـــوجـــه لــتــطــويــر مـــوقـــع الــكــرامــة 
الحدودي وزيادة سعته الاستيعابية 
وتسهيل عملية العبور بين الطرفين، 
وفـــقـــاً لأحــــــدث المــــواصــــفــــات الأمــنــيــة 

والتكنولوجية.

شرت على وسائل التواصل الاجتماعي 
ُ
النائب السابق المعارض مسلم البراك في صورة ن

وهو محاط بعدد من أنصاره المتهمين في محكمة التمييز قبيل صدور الحكم أمس
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سقوط طائرة إيرانية 
ومقتل جميع الركاب 

طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة آســــــمــــــان 
للطيران الإيرانية أنه من المعتقد 
أن جميع ركـــاب الــطــائــرة وأفـــراد 
طــاقــمــهــا وعــــددهــــم ٦٦ شخصا 
قتلوا عندما سقطت الطائرة في 
منطقة جبلية بوسط إيران أمس 
وتــحــطــمــت أثـــنـــاء رحــلــة داخــلــيــة 

وسط أحوال جوية سيئة.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الـــطـــلـــبـــة 
لـــلأنـــبـــاء عـــن مجتبى  الإيـــرانـــيـــة 
خـــالـــدي المــتــحــدث بــاســم أجــهــزة 
الطوارئ قوله إن الطائرة سقطت 
بــلــدة سميرم بعد إقلاعها  قــرب 

من مطار مهر آباد في طهران.
وفــــــــــــور ســــــقــــــوط الـــــطـــــائـــــرة 
أعــلــنــت الــســلــطــات الــرســمــيــة عن 
الــبــحــث عــن حطام  بـــدء عمليات 
الــــطــــائــــرة فـــــي جــــبــــال زاغـــــــروس 
اتـــحـــاد متسلقي  وقـــالـــت رئــيــس 
الجبال بأن ثلاثة فرق مكونة من 
١٣٥ رياضيا توجهت إلى منطقة 
سقوط الطائرة بعد تعذر العثور 

على حطام الطائرة.
والطائرة من تصنيع شركة 
(إيه.تي.آر) وكانت في رحلة إلى 
مدينة ياسوج في جنوب غربي 
البلاد وقال متحدث باسم شركة 
الطيران إنها كانت تقل ٦٠ راكبا 

وطاقما من ستة أفراد.
وتـــنـــاقـــلـــت وكـــــــالات الأنـــبـــاء 
الإيرانية عن توجه أســر الركاب 
إلـــــــى مــــطــــار طـــــهـــــران ويــــاســــوج 
جنوب جبال زاغروس حيث كان 

من المفترض أن تهبط الطائرة.
المــتــحــدث محمد تقي  وقـــال 
طباطبائي للتلفزيون الحكومي 
«جــــمــــيــــع مـــــن كـــــانـــــوا عــــلــــى مــتن 
الطائرة قتلوا للأسف»، مضيفا 
أن الــطــائــرة كــانــت تــقــلّ ٦٠ راكبا 
بــيــنــهــم طــفــل إضـــافـــة إلــــى أفــــراد 
طاقمها الستة، مضيفا أنه «بعد 
عمليات بحث أجريت في منطقة 
سقوط الطائرة، أبلغنا أن جميع 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن كــــانــــوا عــلــى 
متنها فــارقــوا الــحــيــاة» وفـــق ما 

نقلت وكالة رويترز.

الــتــقــريــر التلفزيوني  وذكـــر 
أن طــــائــــرات هــلــيــكــوبــتــر عــجــزت 
عــــن الـــهـــبـــوط فــــي مـــكـــان ســقــوط 
الطائرة بسبب الضباب الكثيف 
الــــطــــوارئ يــحــاولــون  وأن عـــمـــال 

الوصول للمنطقة برا.
وقـــــــــال مـــــذيـــــع يــــــرافــــــق فــــرق 
الإنـــــقـــــاذ لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون «الـــثـــلـــوج 
الــكــثــيــفــة تــصــعــب عــلــى المــنــقــذيــن 

العثور على موقع التحطم».
وذكـــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة أن 
الطائرة وهي من طراز (إيه.تي.أر 
٧٢) اخــتــفــت مـــن عــلــى شــاشــات 
الرادار بعد ٥٠ دقيقة من إقلاعها 

من مطار مهر آباد.
وطــــلــــب الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حــســن روحــانــي مــن وزيـــر النقل 
عـــبـــاس آخـــونـــدي فــتــح تــحــقــيــق. 
ونفى رئيس لجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية في البرلمان 
عــلاء الدين بــروجــردي أن الخلل 

الفني وراء سقوط الطائرة.
ويـــقـــع مـــطـــار مــهــر آبـــــاد في 
غــرب طهران وهــو أساسا مطار 
للرحلات الداخلية غير أن بعض 
الـــــرحـــــلات الــــدولــــيــــة تــســتــخــدمــه 

أيضا.
وشــهــدت إيــــران الــعــديــد من 
حـــوادث ســقــوط الــطــائــرات خلال 
العقود القليلة الماضية. وتقول 
الــعــقــوبــات الأميركية  طــهــران إن 
حــــالــــت دون شــــرائــــهــــا طــــائــــرات 
جديدة أو قطع غيار من الغرب. 
الـــطـــائـــرة  وقـــــــال مــــســــؤولــــون إن 

المتحطمة عمرها ٢٥ عاما.
وشــركــة إيــه.تــي.أر المصنعة 
لــلــطــائــرة مــقــرهــا مــديــنــة تــولــوز 
الفرنسية وهي مشروع مشترك 
بــين إيــربــاص وشــركــة ليوناردو 

الإيطالية.
ووقــــعــــت واحـــــــدة مــــن أســــوأ 
حـــــوادث الــطــيــران فـــي إيـــــران في 
فبراير (شباط) شباط عام ٢٠٠٣ 
عندما تحطمت طائرة نقل جنود 
إيــرانــيــة مــن طـــراز الــيــوشــن - ٧٦ 
جــنــوب شــرقــي إيــــران مــمــا أسفر 
عن مقتل ٢٧٦ من جنود الحرس 

الثوري الإيراني وأفراد الطاقم.

المرشد الإيراني يطالب بجعل أولوية السياسة الخارجية مع الشرق... وينتقد رفاهية المسؤولين

خامنئي: النظام تأخر في تحقيق العدالة الاجتماعية
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خـــامـــنـــئـــي بــــــأن تــــكــــون الأفـــضـــلـــيـــة 
فــــــي الــــســــيــــاســــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة مــع 
الـــشـــرق مــقــابــل الـــغـــرب، فـــي ســيــاق 
أولــويــات إيــران لتحسين الأوضــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
أقـــــر بـــتـــأخـــر الـــنـــظـــام فــــي تــحــقــيــق 
الــعــدالــة الاجتماعية، مــشــددا على 
أن المـــســـؤولـــين يـــديـــنـــون بـــاعـــتـــذار 
لـــلإيـــرانـــيـــين، فـــي وقــــت انــتــقــد فيه 
«رفاهية» كبار المسؤولين وتهميش 

الطبقات الفقيرة.
وتضمن خطاب خامنئي لدى 
اســتــقــبــالــه حـــشـــداً مـــن أهــــل تــبــريــز 
بــمــقــره فــي منطقة بــاســتــور أمــس، 
الــدائــر في  ردا مفصلا على الجدل 
إيران بعدما دعا الرئيس الإيراني 
حــســن روحــانــي فــي خــطــاب ذكــرى 
إلــى إقامة استفتاء شعبي  الــثــورة 
لتجاوز المآزق الداخلية في مجالات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية 
وثقافية تشكل محور الصراع بين 

التيارات السياسية الإيرانية.
القائم  الــنــظــام  وعـــدّ خامنئي 
عــلــى «الــديــمــقــراطــيــة الــديــنــيــة» من 
«إنجازات الثورة» وقال إنه يعني 
أن «يـــتـــخـــذ الــــنــــاس الـــــقـــــرار حـــول 
شــــــــؤون الـــــحـــــيـــــاة». ومــــــع ذلــــــك لــم 
يتطرق خامنئي إلى دعوة روحاني 
صراحة، لكنه دافع عن تقدم إيران 
في ظل النظام الحالي، كما انتقد 
تأخر النظام في تحقيق تقدم على 
صــعــيــد الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة رغــم 
«تقدم البلاد في مجالات مختلفة 
خـــــلال عـــقـــدهـــا الـــثـــالـــث» عـــلـــى حــد 

تعبير خامنئي.
جاء ذلك ضمن شرح «فاعلية 
الـــثـــورة»، قــبــل أن يــوضــح المخاطر 
المــوجــهــة لــهــا، وقــــال إن «المــخــاطــر 
تعرض الــثــورة لــلأضــرار»، مشددا 
على ضـــرورة الفصل بــين «الــثــورة 
والنظام» وأداء الأجهزة والمنظمات 
التابعة للسلطة الإيرانية، وتطرق 
إلى نقاط ضعف «الثورة»، إضافة 
إلـــى مــســتــقــبــلــهــا، وأولــويــاتــهــا في 

الوقت الحاضر.

وإشــــــــارة خــامــنــئــي تـــأتـــي فــي 
ســــيــــاق دعـــــــــوات ســـابـــقـــة أطــلــقــهــا 
لـــلـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة بــــضــــرورة 
تحسين الوضع المعيشي ومكافحة 
الــتــمــيــيــز. وعـــقـــب إعــــــادة انــتــخــاب 
روحاني لفترة رئاسية ثانية، قال 
خامنئي إنه «يجب أن يكون تحسن 
الــوضــع المــعــيــشــي ضــمــن أولــويــات 

الحكومة الجديدة».
وقــال خامنئي إنــه على درايــة 
بــشــكــاوى الإيــرانــيــين مــن الأوضـــاع 
المــعــيــشــيــة، وقــــال فــي هـــذا الــصــدد: 
«لــــيــــس مـــــن الـــحـــكـــومـــة والـــقـــضـــاء 
والبرلمان؛ لكن من الممكن أن ينتقدني 
فرد. الانتقاد لا يتعارض مع النظام 
الــثــوري». وعــد اهتمام المسؤولين 
الإيرانيين بحياة «البذخ» والتوسل 
بالطبقات المرفهة بدلا من الضعفاء 
والــطــبــقــات الــفــقــيــرة «مـــن المــخــاطــر 
الموجهة للنظام الإيراني»، محذرا 
مــســؤولــين «ثـــوريـــين» مـــن «تغيير 
مسار الثورة»، الذي عده «رجعية».

وكــان خامنئي قد بدأ خطابه 

بـــتـــلـــمـــيـــحـــات عـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد، 
نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
وامـــتـــدت لمــنــتــصــف يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضيين فــي أكثر مــن ٨٠ 
مدينة إيرانية، وقال إن الانتقادات 
ـــــتـــــي تــــســــتــــهــــدفــــه شـــخـــصـــيـــا أو  ال
الـــحـــكـــومـــة، «لا تــعــنــي  تـــســـتـــهـــدف 
مـــعـــارضـــة لأصـــــل الــــنــــظــــام» وذلــــك 
فـــي إطـــــار رد ضــمــنــي عــلــى دعـــوة 
رئيس الجمهورية حسن روحاني 
خلال خطاب ذكرى الثورة، لإجراء 

استفتاء في إيران.
وفــــــي الأدبــــــيــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الإيــرانــيــة تشكل خــطــابــات المــرشــد 
الإيــــــرانــــــي مـــقـــيـــاســـا لــلــمــؤســســات 
والـــــتـــــيـــــارات المـــــؤيـــــدة لــســيــاســاتــه 
فـــي طــبــيــعــة عــلاقــاتــهــا بــالــحــكــومــة 

ورئيس الجمهورية.
والأسبوع الماضي، تزامن جدل 
دعوة روحاني مع مواقف الرئيس 
السابق محمود أحمدي نجاد الذي 
حذر في تصريحات مثيرة للجدل 

مــن غــيــاب الــعــدالــة وانــتــشــار الظلم 
بعد ٣٩ عاما على قيام الإيرانيين 

بثورة ضد الاستبداد.
وأثــــــــــــــارت صــــحــــف مــــنــــاصــــرة 
لــــروحــــانــــي عـــلـــى مــــــدى الأســــبــــوع 
الماضي دعوات سابقة لإقامة حوار 
وطني وقالت إنه يواصل مشروعه 
على مستوى السياسة الداخلية، 
وتـــــزامـــــنـــــت مـــــع انـــــتـــــقـــــادات حـــــادة 
لروحاني من شخصيات محافظة، 
بــلــغــت مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة تــطــالــب 
بطرح الثقة واســتــجــواب روحاني 
في البرلمان على أثر تلك الدعوات.

وعــــــــن أولــــــــويــــــــات الـــســـيـــاســـة 
الخارجية الإيرانية، قال خامنئي: 
«يـــجـــب أن نــعــطــي الأفـــضـــلـــيـــة فــي 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــشـــرق، 
مــقــابــل الــــغــــرب. الأفــضــلــيــة لــلــجــار 
عــلــى الــبــعــيــد، والأفــضــلــيــة لــلــدول 
الــتــي لديها مشتركات معنا على 

الآخرين».
ويتقابل فــي الــداخــل الإيــرانــي 
خــطــابــين أســـاســـيـــين عــلــى صعيد 

الــســيــاســة الــخــارجــيــة؛ الأول الــذي 
يــمــثــلــه حــالــيــا روحـــانـــي وظـــريـــف، 
وهما يطالبان بتحسين العلاقات 
الـــدول الغربية، بينما تطالب  مــع 
لــجــنــة الــــعــــلاقــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
التابعة لمؤسسة المرشد الإيراني، 
والـــــتـــــي تــــضــــم وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأســبــق كــمــال خــــرازي ومستشار 
خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر 
ولايتي، بتطلع إيــران نحو الشرق 
وتعزيز العلاقات مع الصين والهند 

وروسيا ودول آسيا الوسطى.
ويــــفــــتــــح خـــــطـــــاب خـــامـــنـــئـــي 
أمــــــس الــــنــــقــــاش حــــــول أولـــــويـــــات 
السياسة الخارجية الإيرانية مرة 
أخـــــرى. وتـــــرى حــكــومــة روحـــانـــي 
أن بــإمــكــانــهــا اســتــثــمــار الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــقــــارب مــع 
الـــدول الأوروبـــيـــة، وقـــال روحــانــي 
فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي الأخــيــر 
إن الإدارة الأميركية «لم تستثمر 

فرصة الاتفاق النووي».
في جزء آخر من خطابه، قال 

خامنئي إن قضية الاقتصاد من 
ضــمــن الأولـــويـــات المــهــمــة لــبــلاده. 
«الاعــتــمــاد  وطـــالـــب مــــرة ثــانــيــة بـــ
على الطاقات الداخلية» وتفعيل 
«الاقــتــصــاد المـــقـــاوم»، وقـــال يجب 
أن «يــكــون الاعــتــمــاد على الشعب 
الإيــرانــي وليس الأجــانــب». ورغم 
ذلــك، فإنه أشــار إلــى حاجة إيــران 
إلــى تشجيع الاستثمار الأجنبي 
شرط أن تكون إدارته بيد إيرانيين.

وفــــــي الأســـــبـــــوع الـــثـــانـــي مــن 
الـــحـــمـــلات الـــرئـــاســـيـــة فــــي أبـــريـــل 
المــاضــي، دخــل خامنئي  (نيسان) 
على خط المناظرات التلفزيونية 
بــين المــرشــحــين، وطــالــبــهــم بشرح 
بـــرامـــج اقـــتـــصـــاديـــة تــعــتــمــد على 
الــــداخــــل الإيـــــرانـــــي، وذلـــــك فـــي رد 
ضــــمــــنــــي عـــــلـــــى وعـــــــــــود أطـــلـــقـــهـــا 
روحـــانـــي ونــائــبــه الأول إســحــاق 
جهانغيري حول ضرورة تشجيع 
الاســـتـــثـــمـــار الأجــــنــــبــــي وابـــتـــعـــاد 
الأجــهــزة الداخلية مثل «الــحــرس 

الثوري» عن سوق الاستثمارات.
وقــــــال خـــامـــنـــئـــي إن «الأزمــــــة 
الاقتصادية التي شهدتها منطقة 
جنوب شرقي آسيا كانت نتيجة 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي»، عــــــادّاً ما 
حدث العقد الماضي «عبرة كبيرة 

من الاستثمار الأجنبي».
كــــــان ذلــــــك مـــقـــدمـــة لــتــوجــيــه 
انتقادات من خامنئي إلى الاتفاق 
الـــــنـــــووي، وقـــــــال: «رأيــــنــــا نــتــيــجــة 
الاعتماد على الأجانب في الاتفاق 
الـــنـــووي والمـــفـــاوضـــات الــنــوويــة. 

وثقنا بهم، لكننا لم نستفد».
وبــمــوازاة انــتــقــاداتــه للاتفاق 
الـــنـــووي، فــإنــه تــعــامــل بــحــذر في 
إطــــلاق الانـــتـــقـــادات عــنــدمــا أشـــاد 
بــمــواقــف وزيــــر الــخــارجــيــة جـــواد 
ظريف في قضية الاتفاق النووي.
وانــــتــــقــــد خـــامـــنـــئـــي مــــواقــــف 
مـــتـــهـــمـــا  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة،  الإدارة 
«الــلــعــب  حــلــفــاءهــا الأوروبــــيــــين بـــ
على الحبلين» بسبب مواقفهم من 
الــصــواريــخ الباليستية،  بــرنــامــج 
وقـــــــال: «يـــجـــب أن يـــتـــحـــرك الــبــلــد 
باتجاه أي شيء للدفاع عن نفسه، 

ولو عارضته الدنيا كلها».

خامنئي يلقي خطابا في مقره بمنطقة باستور وسط طهران أمس (موقع خامنئي)
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{حماس} وتقتل شابين... ومصر تتدخل إسرائيل تقصف ١٨ هدفاً لـ
رام الله: كفاح زبون

قــتــلــت إســـرائـــيـــل شـــابـــين في 
قــطــاع غــــزة، أمــــس، بــعــد سلسلة 
غـــــــارات مــكــثــفــة اســـتـــهـــدفـــت بــنــى 
تحتية لحركة حــمــاس وفصائل 
أخـــــــرى، ردا عـــلـــى تــفــجــيــر عــبــوة 
نـــاســـفـــة عـــلـــى الــــحــــدود خــلــفــت ٤ 
إصــابــات بــين جنودها. وضربت 
إســرائــيــل مـــا مــجــمــوعــه ١٨ هــدفــاً 

قالت إنها «استثنائية».
وقــــــــــــال مــــنــــســــق الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية يوآف بولي مردخاي 
إن الأهــــــداف تــنــوعــت بـــين مــواقــع 
الخاصة  العسكرية  للتشكيلات 
بــحــمــاس، وبــنــى تــحــتــيــة لإنــتــاج 
الــوســائــل القتالية والــتــدريــبــات، 

ومواقع مراقبة.
وأعـــلـــن مـــردخـــاي عـــن تغيير 
مــهــم فــي الــتــعــامــل مــع المــظــاهــرات 
الــشــعــبــيــة عــلــى الـــحـــدود، مــحــذرا 
أي متظاهرين من الاقتراب. وقال 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي يــنــظــر  إن 
«بــخــطــورة إلـــى مــحــاولــة حماس 
تنظيم مظاهرات شعبية وعفوية 
مــزعــومــة، بــهــدف تحويل منطقة 
الـــــجـــــدار الــــــحــــــدودي إلــــــى ســاحــة 
مــواجــهــة واســتــغــلالــهــا لارتـــكـــاب 
اعـــــتـــــداءات إرهـــابـــيـــة تــــــؤدي إلـــى 

زعزعة الاستقرار».
وحـــــمـــــل مـــــــردخـــــــاي حـــمـــاس 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن حـــــــادث تــفــجــيــر 
العبوة وتداعياته، «بالإضافة إلى 
كــل مــا يجري وينطلق مــن قطاع 

غزة فوق الأرض وتحتها».
وكانت عبوة ناسفة انفجرت 
فــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـــــجـــــنـــــود 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين مـــــســـــاء الـــســـبـــت 
المــــاضــــي، عــنــدمــا كـــانـــوا يــهــمــون 
بـــإزالـــة عــلــم فلسطيني زرع على 

الحدود.
وقــــال الــنــاطــق الـــعـــام بلسان 
الجيش العميد رونــين مانيليس 
إنــه تم زرع العبوة  للصحافيين، 
الناسفة في إطار المظاهرات التي 
شهدتها الــحــدود مــع قــطــاع غزة 

الجمعة الماضي.
واتـــــضـــــح لاحــــقــــا أن شــبــانــا 
ربطوا العبوة الناسفة بالعلم في 

محاولة لاستدراج الجيش.
وتــــعــــد هـــــذه أعــــنــــف ســلــســلــة 
قصف إسرائيلية منذ حــرب عام 

.٢٠١٤
وقــــــتــــــل الــــــشــــــابــــــان بــــنــــيــــران 
دبــابــة إسرائيلية. وقـــال الجيش 
الإســرائــيــلــي إن دبــابــة استهدفت 
أشخاصا اشتبهت القوات بأنهم 
يــــحــــاولــــون عــــبــــور الـــــحـــــدود إلـــى 

الأراضي الإسرائيلية.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــال 
الــصــحــة فــي غـــزة أشــــرف الــقــدرة، 
إن جثماني الشابين بسام محمد 
صـــبـــاح «أبـــــو غـــيـــث» (١٧ عـــامـــا)، 

وعــبــد الــلــه أيــمــن أبـــو شيخة (١٧ 
عــــامــــا) وصــــــلا إلــــــى «مــســتــشــفــى 
الـــشـــهـــيـــد أبــــــو يــــوســــف الـــنـــجـــار» 

بمدينة رفح.
ويعد قتل إسرائيل للشابين 
مؤشرا جديدا على قواعد مختلفة، 
تقضي بإطلاق النار على كل من 
يـــقـــتـــرب مــــن الـــــحـــــدود. وتــضــمــن 
القصف العنيف على غزة، تدمير 
نــفــق نــوعــي يــجــتــاز الـــحـــدود من 
قــطــاع غــــزة إلــــى إســـرائـــيـــل. وقـــال 
ناطق باسم الجيش الإسرائيلي 

إن طائراته دمرته تماما.
وبـــــحـــــســـــب وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، فــقــد بـــــدأت حــمــاس 
بحفر النفق منذ عام ٢٠١٤، وكان 
مـــخـــصـــصـــا لـــشـــن هـــجـــمـــات ضــد 

أهداف إسرائيلية.
تــــعــــرف  لـــــــم  جــــــهــــــات  وردت 
بـــإطـــلاق صـــــاروخ ألـــحـــق أضـــــراراً 
بـــمـــنـــزل فــــي مــســتــوطــنــة «شـــاعـــر 

هنيغف» قريب من قطاع غزة.
وجـــــــاءت الـــهـــجـــمـــات المــكــثــفــة 
عــــلــــى غــــــــزة بــــعــــد تـــعـــهـــد رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــــالــــرد عـــلـــى تــفــجــيــر 
الـــعـــبـــوة، وتــــهــــديــــدات أخــــــرى مــن 
وزيــر الإسكان الإسرائيلي يوآف 
غــالانــت، بــأن تــدفــع حــمــاس ثمنا 
كــبــيــرا بــعــد تفجير عــبــوة ناسفة 
على حدود قطاع غزة، تسبب في 
إصابة ٤ جنود إسرائيليين بينهم 

اثنان بحالة خطرة.
من جانبه، حمل وزير الدفاع 
أفــيــغــدور ليبرمان  الإســرائــيــلــي، 

«لــــــجــــــان المـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة»، 
الـــــتـــــي تــــضــــم جـــمـــيـــع الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية، مــســؤولــيــة العبوة 
الناسفة، وهــدد كــل مــن لــه علاقة 
بــهــا بــالاغــتــيــال، قـــائـــلا: «ســيــظــل 
لــنــا حــســاب مــفــتــوح مــعــهــم حتى 
نـــصـــل إلـــيـــهـــم ونـــصـــفـــيـــهـــم فـــــردا 
فردا». وأضاف: «قد يستغرق هذا 
يــومــين... أســبــوعــا أو أسبوعين، 
لكننا بالتالي سنصفي من أقدم 

على هذا العمل».
وقال ليبرمان إن هذه العملية 
تمت بإلهام من الإيرانيين، الذين 
زادوا من نفوذهم وتدخلاتهم في 

قطاع غزة في الأشهر الأخيرة.
وحـــمـــلـــت حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، 
إســرائــيــل «مــســؤولــيــة التصعيد 
العدواني الخطير» في قطاع غزة، 
داعية إلى سرعة إنجاز المصالحة 

الداخلية.

وقال الناطق باسم الحكومة، 
يـــوســـف المـــحـــمـــود، فـــي بـــيـــان، إن 
«عدوان الاحتلال على قطاع غزة 
تــصــعــيــد خـــطـــيـــر، ويــــأتــــي ضــمــن 
سياسة التصعيد المتواصل التي 
ينتهجها الاحــتــلال ضــد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وأرضــــــه». وأضـــاف 
المـــحـــمـــود أن «وجــــــــود الاحـــتـــلال 
وتبعاته هو السبب الأول والأخير 
في التوتر، وسبب التدهور على 
الأصـــعـــدة كــافــة فـــي بـــلادنـــا وفــي 

المنطقة».
وشدد الناطق الحكومي على 
أن ممارسات إسرائيل تستدعي 
إنجاز المصالحة الداخلية وإنهاء 
الانقسام «كون قضيتنا الوطنية 
تـــــواجـــــه الـــــيـــــوم أســــــــوأ وأصــــعــــب 
التحديات ولا يمكن التغلب عليها 
إلا بتحقيق المــصــالــحــة وإرســــاء 

أسس الوحدة الوطنية».

كما اتهمت حماس إسرائيل 
بنوايا مبيتة للتصعيد، وقالت إن 
حجم الاعتداءات التي طالت كثيرا 
من مواقع المقاومة، يعكس نوايا 
التصعيد المسبقة والمبيتة لتوتير 
الأجـــــــــــواء، مــــؤكــــدة أن الاحــــتــــلال 
هـــو الـــطـــرف المــعــتــدي والمــتــمــادي 
مــــن خـــــلال عــــدوانــــه وانــتــهــاكــاتــه 

المستمرة.
وأكـــــدت حــمــاس أن المــقــاومــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــــن تـــتـــخـــلـــى عــن 
واجـــــبـــــهـــــا فــــــي حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وســتــتــصــرف بكل 
مسؤولية للدفاع عنه والتصدي 

لأي عدوان.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســــط» إن مــصــر تــدخــلــت لــدى 
إسرائيل وحماس لمنع أي تدهور 
إضـــافـــي، وانــــــزلاق الأحــــــداث إلــى 

مواجهة جديدة.

وأرســـــــــل الــــطــــرفــــان رســـائـــل 
بــــشــــأن عـــــدم نــيــتــهــمــا اســـتـــمـــرار 

التصعيد.
وجـــــــــــاء الــــتــــصــــعــــيــــد وســـــط 
اتـــــهـــــامـــــات أمــــيــــركــــيــــة لـــحـــمـــاس 
بــالمــســؤولــيــة عــن أزمــــات الــقــطــاع 
الإنــــســــانــــيــــة. ورفـــــضـــــت حـــمـــاس 
الاتــهــامــات الإســرائــيــلــيــة، وقالت 
فـــــي بـــــيـــــان: «نـــــرفـــــض ادعـــــــــاءات 
الــبــيــت الأبــيــض حـــول مسؤولية 
الحركة عن أزمــة غــزة الإنسانية 
المـــتـــفـــاقـــمـــة». وعـــــدت الـــحـــركـــة أن 
«الادعــــــــــــــاءات الأمـــيـــركـــيـــة ضـــوء 
أخـــضـــر لـــلاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
لمــواصــلــة نــهــجــه الــعــدوانــي على 

الشعب الفلسطيني».
وحـــمّـــلـــت الـــحـــركـــة إســرائــيــل 
«المسؤولية المباشرة عن الكارثة 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
قــطــاع غــــزة؛ مـــن خـــلال الــحــصــار 
والــــــعــــــدوان، والـــــــذي لاقـــــى دعــمــاً 
أميركياً علنياً». وقالت حماس: 
«واشــنــطــن تــجــاهــلــت مـــا يترتب 
عــلــى الــحــصــار الإســـرائـــيـــلـــي من 
ويــــــــلات تــــمــــس حــــقــــوق شــعــبــنــا 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي الأســـــــاســـــــيـــــــة، 
خــــصــــوصــــا الأطــــــفــــــال والــــنــــســــاء 
والــــشــــيــــوخ، فــــي تــلــقــي الـــرعـــايـــة 
الصحية والخدمات الأساسية، 
وحــريــة التنقل والسفر مــن أجل 

العلاج والتعليم».

دبابات إسرائيلية تموضعت 
عند «كيبوتس نير عام» قرب 

الحدود مع غزة حيث جرى قتل 
فلسطينيين اثنين (أ.ف.ب)

أقارب بسام صباح وعبد الله أبو شيخة اللذين قتلهما الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

«الشاباك» يعلن إحباط 
محاولة لاغتيال ليبرمان 
{الجهاد} واعتقال خلية لـ

رام الله: {الشرق الأوسط}

كـــشـــف جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام 
الإســـرائـــيـــلـــي «الــــشــــابــــاك»، عــن 
إحــبــاط مــحــاولــة لاغــتــيــال وزيــر 
الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــغـــدور 
لـــــيـــــبـــــرمـــــان، بـــــواســـــطـــــة قــنــبــلــة 
إلــى طريق رئيسي في  وضعت 

الضفة الغربية.
وقــــال الـــشـــابـــاك إنــــه اعــتــقــل 
خـــلـــيـــة مـــــن بــــيــــت لــــحــــم تـــابـــعـــة 
للجهاد الإسلامي، تلقت دعما 
من نشطاء في قطاع غــزة. ولم 
يــذكــر الـــشـــابـــاك تـــاريـــخ اعــتــقــال 
الخلية لكن أوساطه أشارت إلى 

فترة قريبة.
وحــــســــب بــــيــــان الــــشــــابــــاك، 
فــإن الخلية كانت تخطط لزرع 
الــطــريــق لتفجيرها  عــبــوة على 
فــــــي ســــــيــــــارة لــــيــــبــــرمــــان خــــلال 
عودته إلى منزله في مستوطنة 
«نــوكــديــم» المقامة على أراضــي 

الفلسطينيين شرق بيت لحم.
ويــــــقــــــيــــــم لــــــيــــــبــــــرمــــــان فـــي 
المــــســــتــــوطــــنــــة الــــصــــغــــيــــرة قــبــل 
لـــلـــجـــيـــش  يــــصــــبــــح وزيـــــــــــــرا  أن 
الإسرائيلي وما يزال يقيم فيها 

حتى الآن.
ويــضــطــر لــيــبــرمــان لــعــبــور 
شــوارع مشتركة للفلسطينيين 
والإسرائيليين في قلب الضفة 
الغربية مــن أجــل الــوصــول إلى 

منزله.
وعـــــادة مـــا يــمــشــط حــراســه 
الــــشــــوارع ويــكــثــفــون الــحــراســة 
والمــــراقــــبــــة، أثــــنــــاء عــــودتــــه إلـــى 
المــســتــوطــنــة الــقــريــبــة مـــن قــريــة 
العساكرة في بيت لحم، والتي 

ينحدر منها المتهمون.
وتمر الطريق التي يسلكه 
قـــرى فلسطينية  لــيــبــرمــان عــبــر 

كثيرة وإلى جوارها.
الــشــابــاك،  بـــيـــان  فـــي  وورد 
أن ستة «مشتبه بــهــم» تابعين 
للجهاد الإســلامــي شــاركــوا في 
التخطيط لتفجير قنبلة تحت 

سيارة ليبرمان.
قــــادة  الــــشــــابــــاك أن  ونــــشــــر 
الـــخـــلـــيـــة هـــــم عـــــــوض مـــحـــمـــود 
عــســاكــرة (٢٥ عـــامـــا)، ومــحــمــد 
علي إبراهيم عساكرة (٣٢ عاما) 
ويــعــيــشــان فــي قــريــة العساكرة 

القريبة من منزل ليبرمان.
وكــــــــــــان عــــــــــوض عــــســــاكــــرة 
قــــــد اعــــتــــقــــل لمــــــــدة عـــــامـــــين قــبــل 
ذلـــــك، أمــضــاهــمــا فـــي الــســجــون 
مـــــن عــــــام ٢٠١٥  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

وحتى ٢٠١٧.
وقـــــــــال عـــــســـــاكـــــرة لمــحــقــقــي 
الــشــابــاك، إنهم سعوا لمساعدة 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــات فـــي قــطــاع 

غزة لشراء مواد لصنع القنبلة، 
وعــــــنــــــدمــــــا لـــــــم يــــتــــمــــكــــنــــوا مـــن 
شـــراء المــــواد أو الــحــصــول على 
مـــســـاعـــدات مــــن غــــــزة، صــمــمــوا 
قــنــبــلــة مــحــلــيــة لإثــــبــــات نــيــتــهــم 

لنظرائهم في القطاع.
وبـــحـــســـب الـــــشـــــابـــــاك، فــقــد 
تــمــت مــــصــــادرة الــقــنــبــلــة خــلال 

اعتقالهم.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان الـــشـــابـــاك 
أيـــضـــا، أن اعــتــقــال أفـــــراد خلية 
الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي جـــــــاء فــي 
مــرحــلــة مــبــكــرة مـــن الــتــخــطــيــط 
لتنفيذ مخطط اغتيال ليبرمان.

واعــــتــــرف أعــــضــــاء الــخــلــيــة 
بــأن الحراسة  خــلال التحقيق، 
المــشــددة على ليبرمان، شكّلت 

رادعا كبيرا بالنسبة لهم.
وتـــــســـــتـــــعـــــد الـــــنـــــيـــــابـــــة فـــي 
إســرائــيــل لــتــقــديــم لــوائــح اتــهــام 

ضد أعضاء الخلية.
وبــحــســب «الـــشـــابـــاك» فــإن 
دافـــــــع نــــشــــاطــــات أحــــــد أعـــضـــاء 
الــخــلــيــة، هـــو «الـــرغـــبـــة بــدخــول 
الـــــــســـــــجـــــــن، مـــــــــن أجــــــــــــل تـــلـــقـــي 
المخصصات المالية للأسرى من 

الجهاد الإسلامي».
وعـــد الــشــابــاك أن الاعــتــداء 
يــــعــــكــــس «الـــــجـــــهـــــود المـــضـــنـــيـــة 
للجهاد الإسلامي والتنظيمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة فــــــي قـــــطـــــاع غــــــزة، 
لتصعيد النشاطات في الفترة 
الأخــــــيــــــرة، عـــبـــر نــــشــــاطــــات فــي 

الضفة الغربية».
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 
الـــتـــي يــعــلــن فــيــهــا «الـــشـــابـــاك» 
إحـــبـــاطـــه عــمــلــيــات اســتــهــدفــت 
لـــيـــبـــرمـــان، وزيـــــــر الأمـــــــن الــــذي 
يتزعّم حــزب «إسرائيل بيتنا» 

اليميني.
وقد أعلن الشاباك في عام 
٢٠١٤ عن اعتقال خلية من حركة 
حماس، يتزعّمها إبراهيم سليم 
مــحــمــود، مـــن قــريــة حــرمــلــة في 
بيت لحم، كانت تخطط لاغتيال 
لــيــبــرمــان، مــن خـــلال اســتــهــداف 
سيارته خلال عودته إلى منزله، 

بقاذف من طراز «آر بي جي».
وحرملة واحـــدة مــن القرى 
الفلسطينية القريبة كذلك من 
مـــســـتـــوطـــنـــة «نــــوكــــديــــم» حــيــث 

يقطن ليبرمان.
وأعـــــلـــــن الـــــشـــــابـــــاك أيــــضــــا، 
أنــــه أوقـــــف خــلــيــة ثــانــيــة تــابــعــة 
للجهاد الإسلامي الفلسطيني، 
تخطط لمهاجمة جنود ومدنيين 
إسرائيليين في كتلة عتصيون 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة فـــــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة. ولــم يتطرق الشاباك 
لـــتـــفـــاصـــيـــل أخــــــــرى عـــــن خــلــيــة 

الجهاد الإسلامي الثانية.

عباس: السعودية لم تتأخر في دعمنا
ولم تتدخل في شؤوننا الداخلية

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس تمسكه بخيار المفاوضات لتحقيق 
الــســلام مــع إســرائــيــل، ورفــضــه الخضوع 
للضغوط، مشيراً إلى أن السلام الذي يؤمن 
به هو السلام القائم على «قرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة السلام العربية»، مؤكدا 
عـــمـــق الـــتـــشـــاور مــــع الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
أنــــــه «لا حــــل مــــن دون دولــــة  وتـــأكـــيـــدهـــا 

فلسطينية بعاصمتها القدس».
وأوضح عباس في حواره مع الشقيقة 
أنــه لم يرفض يوما «عرضاً  مجلة الرجل 
للمفاوضات يهدف لتحقيق حل الدولتين» 
وأردف «نحن نتمسك بمفاوضات جــادة 
مـــن أجـــل تــحــقــيــق الـــســـلام والـــوصـــول إلــى 
قــيــام دولـــة فلسطين وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
على حدود ١٩٦٧. لكن المفاوضات تتطلب 
وجود شريك يؤمن بحل الدولتين وليس 

طرفا يفرض القوة والإملاءات».
ووصف عباس قرار الرئيس الأميركي 
ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل 
بمثابة «وعد بلفور ثانٍ»، واعتبره مخالفا 
للقانون الدولي، ويتحدى مشاعر المسلمين 
والمسيحيين، ولفت إلى أن إجراءات كهذه 
«ســـوف تشجع الجماعات المتطرفة على 

تحويل الصراع من سياسي إلى ديني».
وقال عباس إنه طالب وزراء خارجية 
دول الاتحاد الأوروبي بوضع «آلية جديدة 
لـــرعـــايـــة المــــفــــاوضــــات، وهـــــي آلـــيـــة دولـــيـــة 
متعددة يمكن أن تضم الرباعية الدولية 
وعددا آخر من الدول الأوروبية والعربية 
كذلك»، رافضاً أن «تبقى الإدارة الأميركية 
وحـــدهـــا فـــي رعـــايـــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
بعد أن أخرجت نفسها بإعلانها القدس 

عاصمة لإسرائيل».
وعن تصريحه بموت اتفاقية أوسلو 
الموقعة مع إسرائيل منذ ربــع قــرن والتي 
كـــان مهندسها قـــال عــبــاس إن «إســرائــيــل 
هــي مــن أنــهــت اتــفــاقــات أوســلــو ودفنتها 
ولـــيـــس الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، وذلـــــك من 
الــكــامــل والمتعمد  خــلال تنكرها وخــرقــهــا 
الــعــام ١٩٩٤ وحتى  لاتفاقات أوســلــو منذ 

يـــومـــنـــا الـــحـــالـــي، لـــقـــد فـــرضـــت إســـرائـــيـــل 
وقــــائــــع اســـتـــعـــمـــاريـــة بــــديــــلاً عــــن أوســـلـــو 
لتثبيت سيطرتها وسيادتها على الأرض 
والمـــوارد والإنــســان الفلسطيني، مــن أجل 
تنفيذ مشروع (إسرائيل الكبرى على أرض 
فــلــســطــين الـــتـــاريـــخـــيـــة)»، وأضـــــاف «نــحــن 
نعول اليوم على أي وساطة جديدة تطرح 

لتحقيق السلام ونحن معها».
ورداً عــلــى ســــؤال لمــجــلــة الــرجــل حــول 
البدائل الممكنة لعمل السلطة الفلسطينية 
بعد تعليق الاعــتــراف بــإســرائــيــل وإنــهــاء 
الــعــمــل بــاتــفــاق أوســلــو أوضــــح عــبــاس أن 
الـــذي عقد  المـــركـــزي الفلسطيني  المــجــلــس 
مــنــتــصــف شــهــر يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الماضي تبنى استراتيجية جديدة تنطلق 
مـــن «الــعــمــل الآن عــلــى تــجــســيــد اســتــقــلال 
وســـيـــادة فلسطين والانــتــقــال مــن مرحلة 
الــدولــة،  إلــى مرحلة  الــذاتــي  سلطة الحكم 
تنفيذا لقرارات المجلس الوطني وقــرارات 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، حـــتـــى إنــــهــــاء الاحــــتــــلال 
وتــحــقــيــق الـــســـلام مـــن خــــلال إطـــــار أمــمــي 

تعددي».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــعـــــلاقـــــات مـــع 
الـــســـعـــوديـــة بـــعـــد قـــــــرار تــــرمــــب المــتــعــلــق 
بالقدس وما أثير في الإعلام عن ضغوط 
وخـــلافـــات، أكـــد عــبــاس لمــجــلــة الـــرجـــل أن 
جميع تلك التقارير «عارية عن الصحة»، 
وأردف قائلاً «لقد تمّ التواصل والتشاور 
مع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد 
بــن سلمان منذ أعــلــن تــرمــب عــن القدس 
عاصمة لإســرائــيــل، كما جــرى التنسيق 
والـــتـــدارس معهما ومـــع الأشــقــاء الــعــرب 

حول الخطوات القادمة».
وأوضــح أن خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن 
سلمان «معنا في كل ما نراه، وأكدا لي بأنه 
لا حل من دون دولة فلسطينية بعاصمتها 
الـــقـــدس». وتــابــع «الــســعــوديــة كــانــت على 
مــــر الـــتـــاريـــخ تـــقـــف إلـــــى جـــانـــب قــضــيــتــنــا 
إلــى أن السعودية «لم  وشعبنا»، مشيرا 
تــتــدخــل فـــي شــؤونــنــا الــداخــلــيــة عــلــى مر 
الزمان، ولم تتأخر يوماً عن دعم حقوقنا 

ودعم أبناء شعبنا».

مقربون من التحقيق اعتبروه {أخطر الملفات ضد رئيس الوزراء ومساعديه}

اعتقال مقربين آخرين من نتنياهو للتحقيق في رابع قضية فساد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــلــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
أمــــــــس (الأحـــــــــــــــد)، اثـــــنـــــين مــــــن كـــبـــار 
مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ومــعــهــمــا رجــل 
الأعمال شــاؤول أولوفيتش، صديق 
نــتــنــيــاهــو الــشــخــصــي، و٥ مـــن كــبــار 
العاملين في شركته، وذلك للتحقيق 
مــعــهــم فـــي تـــطـــورات قــضــيــة الــرشــوة 
الــرابــعــة المتعلقة بشركة الاتــصــالات 
«بيزك»، والتي تعرف بالقضية ٤٠٠٠.

وجــــاءت هـــذه الاعــتــقــالات لتدل 
عـــلـــى أن هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، الـــتـــي كـــان 
يــجــري الــحــديــث عــنــهــا بــشــكــل عابر 
ولم يكترث لها نتنياهو، ولا حتى 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــعـــبـــريـــة، تــشــهــد 
تطورات جديدة يمكن أن تورط رئيس 
الـــــــــوزراء، لــتــضــاف إلــــى الــقــضــيــتــين 

الــلــتــين أوصـــــت الــشــرطــة بــمــحــاكــمــة 
نتنياهو عليهما. وأصدرت الشرطة، 
أمس، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله 
فتح تحقيق مشترك من قبل سلطة 
الأوراق المالية الإسرائيلية لوحدة 
القطرية لمكافحة الفساد والجريمة 
فــــي قــضــيــة  المــنــظــمــة «لاهــــــف ٤٣٣» 
«بــيــزك». وذكـــرت الــشــرطــة أن الــقــرار 
اتخذ في وجود أدلة تثبت الشكوك 
في ارتكاب مخالفات وجرائم أخرى 

في هذه القضية.
وفـــي ســاعــات بــعــد ظــهــر أمــس، 
تــــم جـــلـــب المــعــتــقــلــين إلـــــى المــحــكــمــة، 
طــالــبــة تــمــديــد اعــتــقــال كـــل مــنــهــم ٨ 
أيـــام، فــوافــقــت المحكمة على تمديد 
اعتقالهم من ٤  إلى ٥ أيام، لمواصلة 

التحقيق.
وحسب الشبهات، فإن «القضية 
٤٠٠٠» تــتــركــز فــي الامــتــيــازات التي 

عمل نتنياهو على تقديمها لصديقه 
رجــل الأعــمــال، شـــاؤول أولوفيتش، 
الذي يملك موقع «واللا» الإلكتروني 
الإخباري، وشركة «بيزك» وغيرها 
مـــن الـــشـــركـــات. فــقــد قـــدم تسهيلات 
لشركة «بيزك» مقابل تغطية داعمة 
من موقع «واللا»، الذي يعتبر الأكثر 
انتشاراً في إسرائيل، له وبالأخص 
لــزوجــتــه ســــارة. وتــقــول الــشــرطــة إن 
نتنياهو أوقــف إصلاحات لا تصب 
في صالح شركة «بيزك» للاتصالات، 
مــقــابــل قــيــام رجـــل الأعـــمـــال شـــاؤول 
أولوفيتش من مالكي «بيزك» وموقع 
«والـــــلا» الإخـــبـــاري بتغطية أخــبــار 
الــحــكــومــة بــصــورة إيجابية  رئــيــس 

في الموقع.
وتستند الشرطة في تحقيقها 
عــلــى إفــــــادات مـــن ٣ رؤســـــاء تــحــريــر 
للموقع لإخباري المــذكــور، أكــدوا أن 

صــاحــب المــوقــع وآخــريــن مــن طــرفــه، 
مارسوا عليهم ضغوطاً شديدة لكي 
ينشروا أخباراً إيجابية عن نتنياهو 
وعائلته. لكن التحقيق معهم بقي 
سرياً حتى لا يؤثر على تحقيقات 
الملف ١٠٠٠ والملف ٢٠٠٠. واختارت 
بـــدايـــة فـــي ســلــطــة الأوراق  إجـــــــراءه 
المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة. ثــم انــتــقــل إلــى 
الــشــرطــة بــعــدمــا أصــبــحــت فــيــه أدلــة 
متماسكة. وحسب مصادر مطلعة 
على التحقيق، فإن هذا الملف يعتبر 
الأقــوى بين ملفات الفساد المرتبطة 
بــاســم نتنياهو، إذ إن التسهيلات 
الـــتـــي قــدمــهــا لمـــالـــك شـــركـــة «بـــيـــزك» 
تـــقـــدر بــــالمــــلايــــين. وهـــــي تــســهــيــلات 
واضـــحـــة تــمــت تــرجــمــتــهــا بـــقـــرارات 
واضـــــحـــــة مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو كـــرئـــيـــس 
وزراء، وكذلك بوصفه كــان في ذلك 
الـــوقـــت وزيـــــراً لـــلاتـــصـــالات. وذكـــرت 

صــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس»، فـــي مــوقــعــهــا 
الإلكتروني، أمس (الأحــد)، أن «هذا 
الملف أقوى بكثير من الملفات الثلاثة 
الـــســـابـــقـــة وســـتـــكـــون فـــيـــه مــفــاجــآت 
وقــد يــحــدث ضجيجاً وانــفــجــاراً في 
الوسط السياسي الإسرائيلي لتورط 

شخصيات كبيرة فيه».
الجدير ذكــره أن الشرطة كانت 
قـــد أوصـــــت فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
اتــهــام ضــد نتنياهو  بتقديم لائحة 
بــشــبــهــات تــلــقــي الــرشــى والاحــتــيــال 
وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق 
أنــهــا  وأعـــلـــنـــت  و«٢٠٠٠»،   «١٠٠٠»
تواصل التحقيق في ملف آخر رقمه 
٣٠٠٠ الـــــذي يــتــعــلــق بـــوجـــود فــســاد 
خطير فــي صفقات شــراء غواصات 
وسفن حربية من ألمانيا. ويوم أمس، 
استأنفت الشرطة التحقيق في هذا 

الملف مع عدد من كبار الجنرالات.

وزير الداخلية يطلق مشروعاً لإقامة مستوطنة قرب قلقيلية

لجنة وزارية إسرائيلية تبحث مشروع قانون لضم منطقة غور الأردن 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

منح وزير الداخلية الإسرائيلي، 
أرييه درعي، الضوء الأخضر، للجنة 
التخطيط والبناء القطرية لمباشرة 
الإعــــداد لإقــامــة مستوطنة يهودية 
جديدة قرب مدينة قلقيلية، شمالي 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، فيما ظل 
عــــــودة أحـــــــزاب الائــــتــــلاف الــيــمــيــنــي 
الحاكم في إسرائيل، للبحث في ضم 

منطقة غور الأردن الفلسطينية.
وتأتي خطوة درعي بعد أشهر 
مـــن تـــراجـــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
عـــن تــأيــيــد مــخــطــط أوروبـــــــي، جــرى 
بالتنسيق معها، لتوسيع مساحة 

مــــديــــنــــة قـــلـــقـــيـــلـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
وذكــــرت مــصــادر مطلعة أن المدينة 
الاستيطانية الجديدة ستضم، في 
مــرحــلــتــهــا الأولـــــــى، ٣ مــســتــوطــنــات 
قــائــمــة حــالــيــا إلـــى الــجــنــوب الغربي 
مــن مــديــنــة قلقيلية، هـــي: «شــعــاري 
إفــريــم» و«إلــكــانــا»،  تكفا» و«عيتس 
ويبلغ مجموع عدد سكانها أكثر من 
٢٠ ألف مستوطن. ويخطط أن توحد 
هــــذه المــســتــوطــنــات مـــع مــســتــوطــنــة 
رابعة في المستقبل هي «أورانيت»، 
مــــع كــــل مــــا يــعــنــيــه هـــــذا الــــضــــم مــن 

مصادرة أراض فلسطينية أخرى.
وعــــنــــدمــــا يـــكـــتـــمـــل الــتــخــطــيــط، 
ســيــرســل وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة تــوصــيــة 

لــــقــــائــــد مـــنـــطـــقـــة المـــــركـــــز فـــــي جــيــش 
الاحتلال الإسرائيلي، بضم وتوحيد 
هذه التجمعات الاستيطانية ضمن 
تجمع واحد. وينوي فعل ذلك خلال 
الشهور المقبلة قبل إجراء الانتخابات 
البلدية فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. ووفقا لأحد مساعدي درعي، 
فإنه بحلول العام ٢٠٢٣. سيتم ضم 
الــجــديــدة إلى  المــديــنــة الاستيطانية 

إسرائيل.
النائبة شــيــران هسكل،  وكــانــت 
مــــن الـــلـــيـــكـــود، قــــد طـــرحـــت مـــشـــروع 
قانون خاصا لضم غــور الأردن إلى 
إسرائيل. وقالت في تفسير خطوتها، 
إن «غور الأردن هو ذخر استراتيجي 

– أمني لدولة إسرائيل، وعليه إجماع 
وطني وسياسي في غالبية الأحزاب 
الصهيونية من الائتلاف والمعارضة. 
حتى فــي الاتــفــاقــات الأكــثــر يمينية، 
والاتــفــاقــات الأكــثــر يــســاريــة، يندرج 
الـــغـــور كــجــزء لا يــتــجــزأ مـــن دولــتــنــا 
إســــرائــــيــــل». وأضــــافــــت تـــقـــول، بــأنــه 
«بــتــأيــيــد مـــن نـــــواب الـــلـــيـــكـــود، ممن 
الــلازم، وبتأييد  يطالبون بالتغيير 
الحكومة، التي توجد فيها أغلبية 
تطالب بإجازة مشروع القانون إلى 
جانب النائبين موطي يوغاف وميكي 
زوهـــر، يشرفني أن أتــصــدر مشروع 
القانون لإحلال القانون الإسرائيلي 
على غور الأردن». وعلى حد قولها 

فــإن خطوة كهذه «هــي خطوة أولــى 
فـــي إحــــلال الـــقـــانـــون والـــنـــظـــام»، في 
وقت لم يتلق فيه سكان المنطقة منذ 
٥٠ عاما إسنادا للتنمية وفي البنى 

التحتية.
ومـــع ذلــــك، وفـــي ضـــوء الــخــلاف 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي أعــقــاب 
التصريحات حــول إجــراء اتصالات 
مزعومة مع إدارة ترمب على إحلال 
الـــســـيـــادة فـــي المـــنـــاطـــق، الأمـــــر الـــذي 
نفته الإدارة الأميركية نفيا قاطعا، 
واعتبرت التصريحات كذبة، تقدر 
أوساط الليكود أن رئيس الحكومة، 
بنيامين نتنياهو سيستخدم الفيتو 

ضد القرار.
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قال إن التحوّلات الأخيرة في السعودية ستجعلها أقل تأثراً بمشكلات المنطقة

الجبير: على إيران تغيير سلوكها إذا أرادت معاملتها كدولة عادية
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير إن على إيران أن تغيّر 
الــدولــي  لــلــقــانــون  سلوكها وتمتثل 
«إذا أرادت أن نعاملها كدولة عادية». 
واعتبر الجبير في كلمة ألقاها أمام 
«مــؤتــمــر ميونيخ لــلأمــن» فــي يومه 
الأخـــيـــر أمــــس، أن إيـــــران «بـــــدأت في 
تــقــويــض الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن 
ولـــبـــنـــان وأفـــغـــانـــســـتـــان وبــاكــســتــان 
وحتى أفريقيا». وذكر أن الإيرانيين 
يصدرون الأسلحة إلى الحوثيين في 

اليمن «ليقصفوا بها السعودية».
وعـــــــــــــــــدّد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــســعــودي تــدخــلات إيــــران فــي دول 
المنطقة منذ ثــورة الخميني، وقــال: 

«منذ عــام ١٩٧٩ مــددنــا يدنا لإيــران 
لـــكـــنـــنـــا وجـــــدنـــــا الــــــدمــــــار. هــاجــمــت 
أنــا أريــد  دبلوماسيينا وأراضــيــنــا. 
أن أرى دبــلــومــاســيــا إيــرانــيــاً واحـــداً 
فــي الأذى».  الــســعــوديــة  لــه  تسببت 
وذكر أن طهران أمّنت ملاذا لأسامة 
بــن لادن بعد هجمات ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١ كما قال الجبير إن إيران 
توفر ٩٠ في المائة من المتفجرات التي 

تستخدم في الاعتداءات بالمنطقة.
الــــجــــبــــيــــر أن هــــنــــاك  وكــــــشــــــف 
خطوات تقوم بها السعودية ضمن 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لــــــــدول الــخــلــيــج 
العربية والعالمين العربي والإسلامي 
وأيضا الحلفاء الغربيين، للضغط 
عــلــى إيــــران وعــزلــهــا «لــكــي تــفــهــم أن 
لــم تعد مقبولة». وقــال  سياساتها 

إن الاتفاق النووي الإيراني حتى ولو 
تم تعديله «لتصحيح عيوبه» فإنه 
لــردع إيــران ووقفها  لن يكون كافياً 

عن أعمالها التخريبية في المنطقة.
وقـــــــــــــــال إنــــــــــــه عــــــنــــــدمــــــا بـــــــــدأت 
المـــــفـــــاوضـــــات الـــــنـــــوويـــــة مـــــع إيـــــــران 
«لاحـــظـــنـــا تـــــزايـــــدا فــــي تــصــرفــاتــهــا 
الــــعــــدوانــــيــــة ولــــيــــس انــــخــــفــــاضــــا»، 
مضيفا أن ذلك زاد أيضا بعد توقيع 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي. ورأى الــجــبــيــر أن 
الـــتـــوقـــعـــات بــــــأن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
سيساهم بتخفيض أعــمــال طهران 
العدائية «تبين أنها كانت خيالا». 
لــم تستثمر  وتــابــع يــقــول إن إيــــران 
من الأموال التي حصلت عليها بعد 
رفع العقوبات عنها نتيجة الاتفاق 
الــــنــــووي، فـــي مـــشـــاريـــع إنــمــائــيــة لا 

صحية ولا تعليمية بــل «زادت من 
الــلــه) في  تسليحها وتمويل (حــزب 
لبنان ورفعت من عدد جنودها في 
سوريا وبين الحوثيين في اليمن». 
وأضاف متسائلا: «أهنا ذهبت هذه 
الأمــوال التي حصلت عليها نتيجة 
الاتفاق النووي؟» وذكّر بالمظاهرات 
التي خرجت مطلع العام ضد النظام 
إيـــــــران، مــعــتــبــرا أن هــــذا يظهر  فـــي 
الــشــعــب الإيـــرانـــي للتنمية  «حـــاجـــة 
عــوضــا عـــن اســتــخــدام أمــوالــهــم في 

دعم الإرهاب».
وتـــطـــرّق الــجــبــيــر إلـــى الــوضــع 
في اليمن، فقال إن الجيش الوطني 
اليمني يحقق تقدما على الأرض، 
مــضــيــفــا: «بــعــد اغــتــيــال (الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الــــلــــه) صــالــح 

أصـــــبـــــح الــــحــــوثــــيــــون مــــعــــزولــــين، 
والأحزاب اليمنية وحدها ستعزل 
الــحــوثــيــين». وتــحــدّث عــن مساعي 
الــســعــوديــة الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن 
قائلاً: «لقد وضعنا حزمة إنسانية 
مع الإمارات، وتم فتح كل المطارات، 
ونـــــحـــــن نــــعــــمــــل مــــــع الــــكــــثــــيــــر مــن 
المنظمات غير الحكومية، كي تصل 
إلـــى مـــن يحتاجونها  المـــســـاعـــدات 
فــــي الـــيـــمـــن. وقـــــد أســـســـنـــا مــكــتــبــا 
لإعــــادة الإعـــمـــار فــي الــيــمــن». وعــن 
الــعــراق، قــال الجبير إن هــذا البلد 
«قلب الوضع ودحر تنظيم داعش 
ونــــحــــن نــــدعــــم الـــــعـــــراق وســـيـــكـــون 
لــنــا هـــنـــاك قــنــصــلــيــتــان وســنــطــور 
الــعــلاقــات» مــع بــغــداد. وفـــي الملف 
السوري، عبّر الجبير عن أمله في 

أن يتم الضغط على نــظــام الأســد 
لكي تتقدم المفاوضات السياسية 
فــي جنيف برعاية الأمــم المتحدة. 
وأضـــاف أنــه «مــتــفــائــل» بالتوصل 
إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وتـــــحـــــدث الـــجـــبـــيـــر كــــذلــــك عــن 
الــتــحــولات الــكــبــيــرة الــحــاصــلــة في 
الــســعــوديــة، وقــــال إنــهــا تــصــب في 
إطــار «الــرؤيــة ٢٠٣٠»، وتهدف إلى 
تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد 
على النفط. وأوضح أن السعودية 
اتــخــذت خــلال السنتين الماضيتين 
«خــــطــــوات كـــبـــيـــرة» شــمــلــت وضـــع 
المـــرأة وتنويع الاقــتــصــاد. وأكـــد أن 
السعودية ستواصل هذا النهج لأن 
«هذا التحول سيجعلنا أقوى وأقل 

تأثرا بالمشاكل في منطقتنا».

ندوة على هامش «ميونيخ»
 ترسم صورة سوداوية عن المنطقة

ميونيخ: راغدة بهنام

رســـــمـــــت نـــــــــدوة عـــــقـــــدت عــلــى 
هــامــش «مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن» 
فــــي يـــومـــه الأخــــيــــر أمــــــس، صــــورة 
قـــــاتـــــمـــــة لــــــــلأوضــــــــاع فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الــشــرق الأوســـــط. ورغــــم الــتــشــاؤم، 
فـــإن المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى ســوريــا 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا رفــــض إلا 
أن يتحدث عن «تــفــاؤل» بإمكانية 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق ســـيـــاســـي حـــول 
سوريا، مشدّدا على أنه «لا بديل» 
عن ذلك. لكنه راح بعد ذلك يتحدث 
عن الانقسامات في سوريا وتقاسم 
النفوذ، محذرا من أن ذلك قد «يؤدي 
الـــبـــلاد». ورغـــم كلامه  إلـــى تقسيم 
عــن «الــتــفــاؤل»، فــإن دي ميستورا 
عبّر عن قلق كبير من الوضع في 
سوريا، وقال إنه لم ير في السابق 
دولا كبرى متورطة «بــهــذا الشكل 
المباشر» كما هو حاصل في سوريا 
الـــيـــوم. وعـــبّـــر عـــن مــخــاوفــه مـــن أن 
يـــؤدي ذلــك إلــى «حــــوادث خــطــرة»، 
لكنه أضاف: «الخبر الجيد أن الدول 
الـــكـــبـــرى تـــعـــرف أنــــه لــيــســت هــنــاك 
حــــروب بــالــوكــالــة. هـــم مـــوجـــودون 
هناك جميعا ويعملون عن قرب». 
وذكر دي ميستورا بعض الحوادث 
العسكرية التي وقعت في سوريا 
بــين أطـــراف دولــيــة، مشيرا إلــى أن 
«هذه البلدان تتحمل مسؤوليتها، 
وإلا خرجت الأمور عن السيطرة».

وذكــــــر المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي بـــأن 
خط مفاوضات جنيف هو الأساس 
الــذي يتمتع بالشرعية،  والوحيد 
وقـــــال: «هـــنـــاك كــثــيــرون يــحــاولــون 
الــتــوســط للحل فــي ســوريــا، ولكن 

الأمـــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
وحـــــــدهـــــــا تـــتـــمـــتـــع 
بــــــــــالــــــــــشــــــــــرعــــــــــيــــــــــة 
والغطاء الدولي». 
إلـــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــار 
عــــمــــلــــيــــة آســــتــــانــــة 
«مـــفـــيـــدة مـــا دامـــت 
تـــــركـــــز فــــقــــط عــلــى 
أجــــنــــدتــــهــــا، وهــــي 
تخفيف التصعيد. 
و(ســــــــــــوتــــــــــــشــــــــــــي) 
أيضا أعطت الأمــم 

المــتــحــدة مــا أرادت الــحــصــول عليه 
في (جنيف)، وهو لجنة الدستور».

الــجــلــســة شــــــارك فــيــهــا أيــضــا 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي مــولــود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو الــــــذي كــــــرّر كـــلام 
تـــــركـــــيـــــا عـــــــن أنــــــهــــــا تـــــعـــــد «قـــــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» و«وحــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، اللتين 
تتلقيان دعما أميركا، مجموعتين 

«إرهابيتين».
وفـــــــــي مــــــعــــــرض دفـــــــاعـــــــه عـــن 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــركـــيـــة فــــي عــفــريــن، 
انتقد جاويش أوغلو مجدداً دعم 
الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد 
فــــي ســـــوريـــــا، وقـــــــال إن «اخـــتـــيـــار 
مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة لـــقـــتـــال مــنــظــمــة 
إرهابية أخرى (داعش) خطأ كبير، 
ويــهــدد مستقبل ســـوريـــا». وتــابــع 
يــتــســاءل: «لمـــــاذا دعــمــت واشــنــطــن 
(وحــدات الحماية) الكردية؟ لقتال 
(داعــــــش). ولــكــن نــحــن رأيـــنـــا كيف 
تــعــامــلــوا مـــع (داعــــــش) فـــي الـــرقـــة. 
والآن هم يتجمعون لقتال تركيا. 
هــؤلاء هم الذين يتلقون دعما من 

حلفائنا الأميركيين!».
ورغــم تهجمه على واشنطن، 
أكد جاويش أوغلو أنه تم التوصل 
إلى تفاهمات مبدئية مع الولايات 
المتحدة حول العمليات التركية في 
سوريا خلال زيارة وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون إلــى 
أنـــقـــرة قــبــل يـــومـــين، وقــــــال: «نــأمــل 
أن يفي الأميركيون بوعدهم هذه 

المرة».
وأعــلــن قبل يــومــين عــن اتفاق 
بــين أنــقــرة وواشــنــطــن؛ الحليفتين 
في حلف شمال الأطلسي، لتخفيف 
الـــتـــوتـــر بــيــنــهــمــا فـــي ســــوريــــا، من 
خـــــــلال تـــشـــكـــيـــل لـــــجـــــان مـــشـــتـــركـــة 

لمــعــالــجــة الــخــلافــات بــين الــطــرفــين. 
وبعد توتر وتصعيد في العلاقات 
بــين الــطــرفــين، استمر أيــامــا، خرج 
تــيــلــرســون وجــــاويــــش أوغـــلـــو في 
أنــقــرة ليعلنا  مؤتمر صحافي فــي 
أنهما يتشاركان الأهـــداف نفسها 
فــــي ســـــوريـــــا: «هـــزيـــمـــة (داعــــــــش)، 
وإيـــجـــاد مــنــاطــق آمــنــة ومــســتــقــرة، 

وسوريا مستقلة وموحدة».
وكان مسؤول عسكري أميركي 
رفيع قد هدّد الأسبوع الماضي بأن 
قواته سترد بقوة على أي هجوم 
في منبج بدعم من القوات التركية. 
وتــتــمــركــز الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 
منبج بعد أن طردت قوات «حماية 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة تــنــظــيــم داعـــش 
منها. ورد على تهديدات الجنرال 
الأمــيــركــي، الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان بالقول إن الولايات 
المتحدة «ستتلقى صفعة عثمانية» 

إذا نفذت تهديدها.
لـــم يـــطـــرح مــصــيــر الأســـــد في 
الــجــلــســة الــتــي شــــارك فــيــهــا أيــضــا 
وزيــر الخارجية الأميركي السابق 
جـــون كــيــري وأمــــين عـــام الــجــامــعــة 
الــغــيــط، إلا من  العربية أحــمــد أبــو 
قــبــل المـــتـــحـــدث الــــروســــي ألــيــكــســي 
بـــــوشـــــكـــــوف، وهـــــــو رئــــيــــس لــجــنــة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
الــروســي. ودافـــع بــوشــكــوف بشدة 
عـــن الأســـــد الـــــذي غـــابـــت الـــدعـــوات 
لإسقاطه كليا في الجلسة، وقــال: 
«الأســـد مهما اعتقد الآخــــرون، ما 
زال رئيسا شرعيا. ســوريــا عضو 
فــي الأمــم المتحدة وحكومة الأســد 
هــــي المـــمـــثـــلـــة هــــنــــاك. هــــو يــســيــطــر 
عــــن الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن الأراضـــــــي 
الــســوريــة؛ بالطبع 
بمساعدتنا، ولكن 
الأطـــــــــراف الأخـــــرى 
تــــــتــــــلــــــقــــــى دعــــــمــــــا 
قــــويــــا مـــــن أطــــــراف 
دولــــــــيــــــــة». وتــــابــــع 
يـــســـأل: «إذا ذهــب 
الأســــــد؛ فــمــن يحل 
مكانه؟». ولم تُعطَ 
المعارضة السورية 
مــــــنــــــبــــــرا رســــمــــيــــا 
فـــــــــــي مــــــيــــــونــــــيــــــخ، 
لكنها كــانــت مــوجــودة بــوفــد كبير 
بــرئــاســة نــصــر الـــحـــريـــري، رئــيــس 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة، الـــذي 
تحدث بمداخلة بعد أن أعطيت له 
الكلمة خلال الأسئلة والأجوبة مع 
الجمهور. واتهم الحريري النظام 
السوري بعرقلة كل مساعي الحوار 

التي طرحت حتى الآن.
بدوره، رسم أبو الغيط صورة 
ســـوداويـــة عــن الــوضــع فــي منطقة 
الشرق الأوسط، وقال: «أرى وضعا 
سيئا جدا في الشرق الأوسط، لأن 
إسرائيل ما زالت تأخذ أراضي في 
فلسطين، والأميركيين يدعمونهم 
في قضية القدس. ولا يبدو أن هناك 
حــلا قريبا». وتــابــع: «أرى صراعا 
بشعا جدا في سوريا وقوات كبرى 
تــتــقــاتــل بــيــنــهــا، وقــــــوات إقــلــيــمــيــة 
تتدخل فــي الــشــؤون الــســوريــة، ما 
ســيــؤدي إلــى عــدم تسوية هــنــاك». 
واستبعد أبو الغيط التوصل إلى 
تــســويــة سياسية فــي ســوريــا، لأن 
«الـــروس والأميركيين والإيرانيين 
كلهم مــوجــودون هــنــاك». وأضــاف 
عــن تركيا باستفهام: «أحــــاول أن 
فهم تصرف تركيا ولا أقدر». وتابع 
متوجها إلى جاويش أوغلو: «أنا 
أتوجه لصديقنا التركي لكي يفهم 
بأنه يتدخل في بلد عربي جنوب 
حـــــــــــــدوده، ويـــــجـــــب وضــــــــع بــعــض 
المبادئ قبل هذا التدخل. (داعش) 
لـــم تــعــد المــشــكــلــة ولا المــجــمــوعــات 
المتطرفة، بــل البيئة التي تسببت 
بـــــــولادة (داعــــــــــش)، وهــــــذا مــرتــبــط 
بغياب تسوية حول فلسطين. هناك 
غــضــب بـــين الـــشـــبـــاب لأنـــنـــا تــركــنــا 
فــلــســطــين». واســتــنــتــج يــقــول: «إذا 
أردنــا شــرق أوســط يعيش بسلام، 

فيجب حل القضية الفلسطينية».

«الاستعراضي» نتنياهو لوّح لظريف بقطعة من «الطائرة من دون طيار»... والأخير وصف خطابه بـ

مشادة إسرائيلية ـ إيرانية في اليوم الأخير من «ميونيخ»

ميونيخ: راغدة بهنام

شـــهـــد الــــيــــوم الأخــــيــــر مــن 
«مؤتمر ميونيخ للأمن»، أمس، 
مــنــازلــة بــين إســرائــيــل وإيـــران؛ 
فــفــيــمــا عـــرض رئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ا مــــن الـــطـــائـــرة مــــن دون  جــــــزء
طيار الإيرانية التي أسقطتها 
إسرائيل فوق أراضيها، وصف 
وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــــواد ظـــريـــف «اســــتــــعــــراض» 
«المـــــســـــرحـــــيـــــة  نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو بــــــ

الهزلية».
ورفع المسؤول الإسرائيلي 
ا من حطام الطائرة حمله  جزء
معه من تل أبيب، أمام الحضور 
حيث كان يلقي كلمته الأولى 
فـــي مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن. 
وقــــــال مــتــوجــهــا إلـــــى ظـــريـــف: 
«أنــا لــدي رسالة لــه: لا تختبر 
عزم إسرائيل». وأضاف: «هذا 
جزء من الطائرة من دون طيار 
الإيــــرانــــيــــة! هـــل تــتــعــرف عليه 
ســيــد ظـــريـــف؟ لا بـــد مـــن ذلـــك، 

فهي طائرتكم».
وكــــانــــت تــــل أبـــيـــب أعــلــنــت 
قبل نحو أسبوع أنها أسقطت 
طــائــرة إيــرانــيــة مــن دون طيار 

فــي شــمــال إســرائــيــل كــانــت قد 
انطلقت من سوريا و«تسللت» 
إلــــــــى أراضــــــيــــــهــــــا. كـــــذلـــــك قــــال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنـــه دمــر 
أهــدافــا فــي ســوريــا هــي عبارة 
قـــواعـــد عــســكــريــة انطلقت  عـــن 

منها الطائرة.
ولــــم يـــتـــردد الــــرجــــلان فــي 
تـــبـــادل الإهــــانــــات عــلــى المــنــبــر 
الــدولــي؛ ففيما رأى نتنياهو 
الــــوزيــــر الإيـــــرانـــــي «يـــكـــذب  أن 
بــــأنــــاقــــة»، ســـخـــر مـــنـــه ظــريــف 
كــــلامــــه «مـــســـرحـــيـــة  وقــــــــال إن 
الــرد  هــزلــيــة لا تستحق حــتــى 
عليها». ولم يتحدث نتنياهو 
في كلمته عن أي موضوعات 
أخرى خارج إيران، ولم يتطرق 
الفلسطينية إلا  القضية  إلـــى 
عبورا عندما قال إنه «لا سلام 
استمر  إذا  الفلسطينيين  مــع 
عداء إيران بالتصاعد». ودعا 
رئــيــس الحكومة الإسرائيلية 
إلــــــى وقــــــف الـــعـــمـــل بـــالاتـــفـــاق 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي الــــذي تمت 
هــنــدســتــه فــي مــيــونــيــخ قــبــل ٣ 
أعــــــوام. وعـــــدّ أن هــــذا الاتـــفـــاق 
أعــطــى طــهــران «الــفــرصــة لكي 
تــصــبــح قـــوة نـــوويـــة خـــلال ١٠ 
سنوات. وقد بدأ العد العكسي 

تــم التوقيع على  لــذلــك عندما 
الاتفاق».

قــبــيــل  عــــــــام ٢٠١٥  وفــــــــي 
الإعـــــلان عـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
مع إيران، شهدت أروقة «فندق 
الــذي يعقد  بايريشير هــوف» 
فــيــه مــؤتــمــر الأمــــن كـــل عــــام، ٣ 
لقاءات بين وزيــري الخارجية 
الأمــيــركــي آنــــذاك جـــون كــيــري، 
والإيراني محمد جواد ظريف. 
وكانت هذه اللقاءات محورية 
فــــــي الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى الاتـــــفـــــاق 
النووي بين دول «٥+١» وإيران.

وقـــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو مــكــمــلا 
حديثه عن الاتفاق النووي، إن 
هــذا الاتــفــاق «لــم يوقف أعمال 
إيـــــران الــعــدائــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
وهــذا ظــاهــر فــي ســوريــا حيث 
يسعون للحصول على موطئ 
قـــــــــدم هــــــــنــــــــاك». وأضـــــــــــــاف أن 
إســرائــيــل ستستمر بالسعي 
لمــنــع إيــــــران مـــن أن تـــكـــون لها 
قـــــواعـــــد دائـــــمـــــة فـــــي ســــوريــــا، 
وقـــــــــال: «الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
أرســلــت طــائــرة مــن دون طيار 
إلى إسرائيل. دمرناها ودمرنا 
المــركــز الــــذي انــطــلــقــت مــنــه في 
سوريا». وتابع مهددا بضرب 
طهران: «لن نسمح بأن تطوقنا 

إيـــران، وسنتحرك؛ ليس فقط 
ضد أدواتها إذا اعتدوا علينا، 

بل ضد إيران نفسها».
ودعا نتنياهو العالم إلى 
وقــف العمل بالاتفاق النووي 
الإيــرانــي وإلــى فــرض عقوبات 
تــشــل الــنــظــام الإيــــرانــــي «لــكــي 
يــوقــفــوا تــطــويــر أســلــحــتــهــم». 
وقــــــال: «يـــجـــب أن نـــوقـــف هــذا 
الــنــظــام (الإيــــرانــــي) إذا أردنــــا 
مـــنـــطـــقـــة أكـــــثـــــر أمــــــنــــــا. إيـــــــران 
تحاول تغيير واقــع الأرض في 
المنطقة. إذا استطعنا إيقافهم 
ضمن الاتفاق النووي فجيد؛ 
إيــقــافــــــــــــــــــــــــــــــــه. وأنـــا  وإلا فــيــجــب 
أعتقد أنه من الأفضل إيقــــــــاف 

العمل به».
الــدول الأوروبية  وترفض 
وقف العمل بالاتفاق النووي، 
وقــــــد وجّـــــــه مــــســــؤولــــون ألمــــان 
وفرنسيون دعوات إلى الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــعـــدم الانـــســـحـــاب 
منه. ويهدد الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بالانسحاب من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــنــذ دخــولــه 
البيت الأبــيــض. وهــو يراجعه 
كل ٣ أشهر؛ كان آخرها يناير 
(كانون الثاني) الماضي، ليرى 
مــا إذا كــانــت إيــــران تــلــتــزم بــه. 

وفــي المــرة الأخيرة التي راجع 
فــيــهــا الاتـــفـــاق، قـــال إنــهــا المــرة 
الــتــي سيصدق فيها  الأخــيــرة 
عــلــيــه إذا لـــم يــلــمــس تــجــاوبــا 
مــن الأوروبــيــين لتعديل بنود 

الاتفاق و«سد ثغرات فيه».
وأبـــــــدى الأوروبــــــيــــــون فــي 
الآونة الأخيرة لينا فيما يتعلق 
بوضع استراتيجية مشتركة 
مع الأميركيين لوقف إيران عن 
تطوير برنامجها للصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، وأيــــضــــا لــوقــف 
تــدخــلاتــهــا فـــي دول المــنــطــقــة. 
وانــعــقــدت لـــقـــاءات أوروبـــيـــة - 
أمــيــركــيــة عــلــى هــامــش مؤتمر 
استراتيجية  لبحث  ميونيخ 

كهذه.
لــــكــــن ظـــــريـــــف حــــــــــاول فــي 
كــلــمــتــه أمــــــام المـــؤتـــمـــر إظـــهـــار 
إيــران على أنها دولــة مسالمة. 
ودعــــا إلـــى بــحــث اتـــفـــاق أمــنــي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج أشـــبـــه 
«اتفاقية هلسنكي»، محذرا  بـ
ا»  من أن التوتر «سيزداد سوء
إذا لم يحصل ذلك. و«اتفاقية 
هــلــســنــكــي» أبــرمــت عـــام ١٩٧٥ 
بين الدول الأوروبية والولايات 
المــــــتــــــحــــــدة بـــــشـــــكـــــل أســـــاســـــي 
لتحسين العلاقات بين الغرب 

والـــــــــــدول الــــتــــي كــــانــــت ضــمــن 
الـــتـــكـــتـــل الـــشـــيـــوعـــي. ولــكــنــهــا 
اتـــفـــاقـــيـــة غـــيـــر مـــلـــزمـــة وأشـــبـــه 

بتعهدات دولية.
وقال إن الاقتراح يتضمن 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى «أســـــاســـــيـــــات 
مــوجــودة فــي الأمـــم المــتــحــدة». 
وراح يــعــدد أمـــــورا مــثــل «حــل 
الــصــراعــات ســلــمــيــا، واحــتــرام 
حــــدود الـــــدول، وعــــدم الــتــدخــل 
فـــي أمــــور الـــــدول الأخــــــرى…»، 
وهـــي كــلــهــا أمــــور تــتــهــم إيـــران 

باقترافها في المنطقة.
ولـــــم يـــتـــطـــرق ظـــريـــف إلـــى 
تــــــــــــورط بــــــــــــلاده فـــــــي الـــــحـــــرب 
إلــى جانب  الــســوريــة وقتالها 
قـــــــــوات نـــــظـــــام الأســـــــــــد، وقــــــال 
فـــيـــمـــا بــــــدا تــــبــــريــــراً لـــلـــوجـــود 
الإيــرانــي في سوريا والــعــراق: 
المــيــدانــيــة لتنظيم  «الــخــســارة 
داعــــش أدت إلـــى عــــودة بعض 
الأمن للمناطق الشاسعة التي 
احتلها في السابق، ولكن هذا 
لا يعني أن خطر التطرف زال». 
وأضــــاف: «الــســبــب الــرئــيــســي؛ 
خــــصــــوصــــا الآيــــديــــولــــوجــــيــــة 
القائمة على الكراهية ما زالت 
مـــوجـــودة وقـــد تنفجر فــي أي 

مكان وأي وقت».

ظريف يلقي كلمة في المؤتمر أمس (إ.ب.أ)نتنياهو يعرض في مؤتمر ميونيخ قطعة من حطام طائرة إيرانية أسقطتها إسرائيل قبل نحو أسبوع (أ.ف.ب)

الجبير يلقي كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس (إ.ب.أ)

«فالداي الشرق الأوسط» ينطلق اليوم ويناقش مستقبل الوجود الروسي في المنطقة

النسخة الروسية المصغرة من «ميونيخ» تجمع مسؤولين من ٣٠ بلداً
موسكو: رائد جبر 

عــــــــــنــــــــــوان لافــــــــــــــت وضـــــعـــــه 
المــنــظــمــون لـــلـــدورة الــحــالــيــة من 
مؤتمر «فــالــداي للحوار»، التي 
تــنــطــلــق الــــيــــوم فــــي الــعــاصــمــة 
الــروســيــة. «روســـيـــا فــي الــشــرق 
الأوســـــط: الــلــعــب فـــي اتــجــاهــات 
مــــخــــتــــلــــفــــة»، عـــــــنـــــــوان يـــعـــكـــس 
قـــنـــاعـــة بـــتـــشـــابـــك الـــــوضـــــع فــي 
منطقة الشرق الأوســط، وتعدد 
مساراته وتعقيداتها، كما يدل 
عـــلـــى إدراك مـــوســـكـــو طــبــيــعــة 
«اللعبة الصعبة» التي تديرها 
في المنطقة وهي ترسخ وجوداً 

طويل الأمد فيها.
وكما يعكس العنوان مسار 
النقاشات المنتظرة، فإن تسمية 
المــؤتــمــر ذاتـــه لا تخلو بــدورهــا 
مــــن دلالات. إذ حـــمـــل «مــؤتــمــر 
فالداي» هذا الاسم بعد أول دورة 

نقاشات له تم تنظيمها في عام 
٢٠٠٤ على ضفاف بحيرة فالداي 
الــروســيــة الــشــهــيــرة، الــتــي تقع 
شمال غربي روسيا، ما يجعل 
لــهــا رمـــزيـــة خـــاصـــة، فــهــي على 
مقربة مــن الــحــدود مــع أوروبـــا، 
لـــكـــنـــهـــا تـــحـــافـــظ عـــلـــى «الـــــــروح 
الــــروســــيــــة»، مــــا يــمــنــحــهــا تــلــك 
الخصوصية المطلوبة لإطــلاق 
اســمــهــا عــلــى مــؤتــمــر أريــــد منه 
أن يكرس فكرة الحوار الروسي 
مـــع الـــغـــرب فـــي ظـــــروف صعبة 

بالنسبة إلى الطرفين.
الــدوري  ولا شك أن المؤتمر 
الـــــــذي حـــــــاول الـــقـــائـــمـــون عــلــيــه 
منحه صبغة «ليبرالية»، تبرز 
من خلال المحافظة على تسميته 
«نادي فالداي الحواري» تحول 
على مدى السنوات الماضية إلى 
أبــــــرز مــنــصــة روســــيــــة لمــنــاقــشــة 
القضايا الملحة. وبات «النسخة 

الــروســيــة» مــن مؤتمر ميونيخ 
الــدولــي، وإن كــان أصغر حجماً 
وأقل تأثيراً. ومع إطلاق «فالداي 
الــشــرق الأوســـط» فــي عــام ٢٠٠٩ 
فـــــــي إطــــــــــــار عـــــــــدة مـــــشـــــروعـــــات 
«مــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة» بـــــالمـــــلـــــفـــــات 
الإقليمية، غدت المنطقة حاضرة 
ســنــويــاً فـــي مــنــاقــشــات يــديــرهــا 
الــكــرمــلــين وزاد الاهـــتـــمـــام بها 
بــعــد الــتــدخــل الـــروســـي المباشر 

في سوريا عام ٢٠١٥.
ولذلك لم يكن مستغرباً أن 
يــخــصــص المــؤتــمــر جــــزءاً مهماً 
من نقاشاته هذا العام لاستقراء 
معالم وتداعيات تثبيت دعائم 
فـــي منطقة  الــــروســــي  الــــوجــــود 
الـــشـــرق الأوســــــط، الـــــذي وصــفــه 
أحد أبرز القائمين على المؤتمر 
فيتالي نعومكين، مدير معهد 
لــعــب أدواراً  الـــــذي  الاســـتـــشـــراق 
مــهــمــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

الخاصة بسوريا، بأنه «وجود 
جدي وطويل الأمد».

وتـــــبـــــحـــــث أبــــــــــــرز ورشــــــــــات 
المــــــؤتــــــمــــــر «دور  فــــــــي  الـــــعـــــمـــــل 
روســـيـــا ووجــــودهــــا الــعــســكــري 
والـــــســـــيـــــاســـــي. وكـــــيـــــف تــنــظــر 
الأطراف المختلفة لهذا الوجود». 
وتبدو موسكو بحاجة إلى فتح 
النقاش حول هذا الموضوع في 
تـــوقـــيـــت دقــــيــــق وهــــــي تــخــوض 
مــــع واشـــنـــطـــن مـــواجـــهـــة كــبــرى 
الـــنـــفـــوذ عـــلـــى الأرض  لــتــقــاســم 
الــــســــوريــــة. وتــــواجــــه تــعــقــيــدات 
الــتــي تتخذ  الأطــــراف الإقليمية 
أحياناً أشكالاً خطرة كما حدث 
أخيراً من خلال تصاعد التوتر 
بين إيــران وإســرائــيــل، وكلاهما 

شريك مهم لروسيا.
ومع دعوة مسؤولين بارزين 
فـــي إســـرائـــيـــل وإيــــــران وتــركــيــا، 
على مستوى وزراء الخارجية 

أو نوابهم، وبحضور مستشارة 
رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بثينة 
شــــعــــبــــان وخـــــــبـــــــراء وبــــاحــــثــــين 
ومـــســـؤولـــين ســابــقــين مـــن نحو 
٣٠ بلداً، ومن منظمات إقليمية 
مهمة مثل جامعة الدول العربية 
التي يمثلها نائب الأمــين العام 
حسام زكي، والأمم المتحدة التي 
يــمــثــلــهــا الــســفــيــر رمــــزي رمـــزي، 
يأمل المنظمون تقديم إجابات 
خلال المناقشات عن أسئلة مهمة 
تــتــعــلــق بــــرؤيــــة المــنــطــقــة لآفــــاق 
الوجود الروسي وسبل التعامل 

مع القضايا الإقليمية الملحة.
وتــــشــــمــــل ورشــــــــــات الـــعـــمـــل 
الأخــــــرى مــلــفــات ســـاخـــنـــة، لكن 
الــتــســمــيــات الـــتـــي وضـــعـــت لها 
تعكس وجهات النظر الروسية، 
الــتــي تخص  مثل ورشـــة العمل 
ســــــوريــــــا والــــــتــــــي اعـــــتـــــبـــــرت أن 
الــــــحــــــرب فـــيـــهـــا انــــتــــهــــت وبــــــات 

النقاش يتركز على الإصلاحات 
وإعـــــــادة الإعــــمــــار تــحــت عــنــوان 
«سوريا بعد الحرب... الحياة». 
وحضرت القضية الفلسطينية 
فــي مــنــاقــشــات حـــول «الــتــســويــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا» 
والــوضــع فــي اليمن الـــذي حمل 
عنوان «المأساة المنسية»، وملف 
الــذي وضــع تحت عنوان  ليبيا 
المــلــف  كــــــان  يــــتــــســــاءل عـــمـــا إذا 
«قضية للجميع» أم لا. وحضر 
الملف الكردي عبر ورشة عنوان 
عــنــوانــهــا «الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة... 
ملف مـــركـــزي؟». ثــم ملف إيــران 
وتعقيداته الكثيرة في العلاقة 
مع بلدان المنطقة الذي وضع له 
المنظمون عنوان «إيران: الطريق 
الــــخــــاصــــة». ويـــخـــتـــتـــم المــؤتــمــر 
أعــــمــــالــــه بــــــورشــــــة عــــمــــل يـــبـــدو 
عنوانها لافتاً أيضاً فهو يتحدث 

عن «مستقبل إقليم واحد».
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مؤتمر «دعم مستقبل سوريا» 
في بروكسل لتحقيق هدفين

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلن مكتب منسقة السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبــي 
فيديريكا موغيريني، أن المسؤولة 
الأوروبية ستلتقي اليوم الاثنين 
في بروكسل مع نصر الحريري، 
رئــــــيــــــس الــــهــــيــــئــــة الــــتــــفــــاوضــــيــــة 
الــســوريــة، فــي الوقت  للمعارضة 
الـــذي قــال فيه مكتب موغيريني 
فــي بــروكــســل، إن المؤتمر الثاني 
حول دعم مستقبل سوريا ودول 
المــنــطــقــة الـــــذي يـــركـــز عــلــى الــدعــم 
الإنساني وتعزيز عملية السلام 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــقــودهــا الأمـــم 
المـــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف، ســيــنــعــقــد 
يـــــومـــــي ٢٤ و٢٥  بــــروكــــســــل  فــــــي 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) الـــــقـــــادم، وهـــو 
المــؤتــمــر الــثــانــي مـــن نـــوعـــه، بعد 
أن استضافت بروكسل النسخة 
الأولى في أبريل من العام الماضي.

وقال بيان موغيريني إن هذا 
الإعــــلان جـــاء عــقــب مــنــاقــشــة غير 
رســمــيــة مــع وزراء خــارجــيــة دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي صــوفــيــا 
ببلغاريا، وسيركز المؤتمر على 
هــــدفــــين: أولـــهـــمـــا تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الإنساني للسوريين، سواء داخل 
الــدول المجاورة، مثل  البلاد وفي 
لــبــنــان وتــركــيــا والأردن، وثــانــيــا 
دعـــــم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
المــتــحــدة، المعروفة  تقودها الأمــم 

بعملية جنيف.
وقـــــالـــــت مـــوغـــيـــريـــنـــي إنـــهـــا 
تباحثت حول هذا الأمر مع الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، على هــامــش مؤتمر 
المانحين للعراق الذي استضافته 
الـــكـــويـــت مـــــؤخـــــرا، وبـــحـــســـب مــا 
ذكــر مكتب موغيريني في بيان، 
فــإن مؤتمر بروكسل الأول حول 
دعــم مستقبل ســوريــا والمنطقة، 
تــــمــــكــــن مـــــــن جـــــمـــــع ٦ مـــــلـــــيـــــارات 
دولار، لدعم الأنشطة الإنسانية 
وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة 
فـــي ســـوريـــا والمــنــطــقــة خـــلال عــام 
يــقــرب مــن ٤ مليارات  ٢٠١٧، ومــا 
إلــى ٢٠٢٠. كما  للفترة مــن ٢٠١٨ 
أعلنت المؤسسات المالية الدولية 
والــــجــــهــــات المــــانــــحــــة عـــــن تــقــديــم 
بــقــيــمــة ٣٠ مــلــيــار دولار  قـــــروض 
تقريبا. وعلى غرار مؤتمر العام 
الماضي سيتيح مؤتمر بروكسل 
الــثــانــي الــفــرصــة لــجــمــع المجتمع 
الدولي بأسره، ومراجعة جميع 
الـــــجـــــوانـــــب الــــرئــــيــــســــيــــة لــــلأزمــــة 
السورية الإنسانية والاقتصادية، 

الـــتـــعـــهـــدات المـــالـــيـــة المــتــعــلــقــة  أي 
إلــى جانب الجوانب  بهذا الأمـــر، 

السياسية.
وقــالــت موغيريني إن هناك 
تــصــمــيــمــا أوروبــــــيــــــا مـــــن الــــــدول 
الأعــــضــــاء لــلــمــســاهــمــة بـــقـــوة في 
الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لإيــــجــــاد حــل 
للأزمة. وعلى هامش اجتماعات 
صوفيا، عبرت منسقة السياسة 
الخارجية موغيريني، عن قناعة 
الاتحاد الأوروبي الراسخة، بأنه 
لا بديل عن عملية جنيف للتوصل 
إلى حل مستدام للأزمة السورية. 
وقالت: «كل الطرق يجب أن تؤدي 
إلى جنيف، وكل ما نفعله يصب 

في جنيف».
ومــــن وجـــهـــة نــظــر كــثــيــر من 
المـــراقـــبـــين فـــي بـــروكـــســـل، يستمر 
التكتل الموحد في دعمه للمعارضة 
الــســوريــة لحثها عــلــى الانــخــراط 
في مفاوضات جنيف، بوصفها 
القناة الشرعية الوحيدة، برأيه، 
الــتــي ســـتـــؤدي إلــــى الـــحـــل، حيث 
يريد أن تكون سوريا «مكاناً لكل 
مـــكـــونـــات الـــشـــعـــب، بــمــا فـــي ذلــك 
المــعــارضــة والأقــلــيــات»، عــلــى حد 
تعبير موغيريني. ولكن الاتحاد 
الأوروبي يركز على أن استعداده 
لتحريك إمكاناته المالية والتقنية 
لإعــــادة إعــمــار ســوريــا «مــشــروط 
بـــإطـــلاق عــمــلــيــة سياسية  دائـــمـــاً 

تتمتع بالصدقية».
مــن جــانــبــهــا، شـــددت وزيـــرة 
الخارجية البلغارية، التي ترأس 
الـــدورة الحالية للاتحاد  بــلادهــا 
الأوروبــــــــي، عــلــى خــشــيــة أوروبـــــا 
مــن تداعيات العملية العسكرية 
الـــتـــركـــيـــة (غـــصـــن الــــزيــــتــــون) فــي 
شمال سوريا، ضد وحدات حماية 
الشعب الكردية. وكانت كاتارينا 
زاخــاريــفــا تتحدث للصحافيين، 
الجمعة، في ختام الاجتماع غير 
لــوزراء خارجية أوروبــا  الرسمي 
فــــــي صــــوفــــيــــا، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
الاتحاد يخشى أن تسير آثار هذه 
العملية بعكس التطلعات الرامية 
إلــى الــوصــول إلــى تحريك عملية 
جنيف، بوصفها الإطــار المقبول 
الــوحــيــد، أوروبــيــاً، للتوصل إلى 

حل للصراع السوري.
ونوهت المسؤولة البلغارية 
بـــــأن رســــالــــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لــــلأتــــراك واضـــحـــة بـــهـــذا الـــشـــأن، 
الأمنية  نتفهم مخاوفهم  فنحن 
المشروعة، ولكننا قلقون من الآثار 
الإنسانية للعملية، وقالت: «نحث 

تركيا على ضبط النفس».

تركيا تراقب التفاهمات مع واشنطن وتحضر لمخيمات النازحين في عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــيـــنـــمـــا واصـــــلـــــت المـــدفـــعـــيـــة 
الـــتـــركـــيـــة قــصــفــهــا المـــكـــثـــف عــلــى 
عفرين، أمس، في اليوم الثلاثين 
الـــزيـــتـــون»، قــال  لعملية «غــصــن 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان إن أنقرة تعطي الأولوية 
لــتــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــتــي اتــخــذت 
فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الأخــــيــــرة بين 
تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
حــركــة دبــلــومــاســيــة مكثفة لحل 
الـــخـــلافـــات بـــين الــجــانــبــين حــول 
سوريا، لافتا إلى أن أنقرة تفضل 
حــــل جــمــيــع المـــشـــكـــلات بــالــطــرق 

الدبلوماسية.
وأضـــاف إردوغـــــان، فــي كلمة 
خــــــلال اجــــتــــمــــاع لــــحــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم في أنقرة، أمس، 
أن «إجــــــراء المــبــاحــثــات أمــــر جيد 
بــالــتــأكــيــد، لــكــنــنــا مــهــتــمــون جــدا 
بــالــنــتــائــج، واهــتــمــامــنــا الرئيسي 
هــــو بــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــات ورؤيــــــة 

النتائج على أرض الواقع».
وتـــــــابـــــــع إردوغـــــــــــــــــــــان، فـــيـــمـــا 
يـــــبـــــدو اســــــتــــــمــــــرارا لــــلانــــتــــقــــادات 
المــوجــهــة لمــوقــف أمــيــركــا مـــن دعــم 
الــكــرديــة فــي ســوريــا:  الميليشيات 
إلــى تصحيح  «الــذيــن يحتاجون 
أخطائهم والانسحاب هم نظراؤنا 
الأميركيون». وأكد أن أنقرة تريد 
«حـــل جــمــيــع المــشــكــلات مـــن خــلال 
الدبلوماسية والمفاوضات»، قائلا 
إن «الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة أظــهــرت 
أن تـــركـــيـــا لــــم تــــتــــردد مــطــلــقــا فــي 
مصافحة الأيدي الممدودة إليها».

وجــــاءت تــصــريــحــا إردوغــــان 
تعليقا على المباحثات التي أجريت 
المــاضــي فــي إسطنبول  الأســـبـــوع 
بــــــين مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــــيــــركــــي هـــــربـــــرت مــاكــمــاســتــر 
والمتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبــــراهــــيــــم كــــالــــين، ثــــم مــبــاحــثــات 
وزيــر الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون ونظيره التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو والــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغــــــــان، حــيــث أعـــلـــن عن 
التوصل إلى آليات سيتم تشكيلها 
قبل منتصف مارس (آذار) المقبل 
للعمل على القضايا الخلافية بين 
الــبــلــديــن ومــنــهــا الــخــلافــات بشأن 

سوريا.
وشــدد إردوغـــان على أنــه «لا 
يــمــكــن اتــــخــــاذ قــــــرار عـــلـــى طـــاولـــة 
المــبــاحــثــات فــي أي قضية تتعلق 
بــمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط دون 

وجــود تــركــيــا». وأشـــار إلــى أنــه لا 
يمكن لتركيا التحلي بالصبر إزاء 
إطـــلاق «وحــــدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة قــذائــف صــاروخــيــة على 
الأراضــــي التركية وســقــوط قتلى 
بسببها، مضيفا: «قلوبنا وأذرعنا 
مفتوحة لمــن يُظهر الصداقة لنا، 
أمـــا إذا مــا أظــهــر أحـــد الـــعـــداء لنا 
وبدأ يُهدد سيادتنا ومستقبلنا؛ 
إلــى هويته أو  لــن ننظر  فحينها 
حجمه، سنسحقهم... هذا الأمر لا 
يحتمل المزاح». وتابع: «الآن فقط 
بــــدأت إجــــــراءات دفـــن (الـــوحـــدات) 
الـــــكـــــرديـــــة و(داعـــــــــــــــــــش)»، مــــذكــــراً 
بــتــعــهــده الـــســـابـــق بـــدفـــن أعــضــاء 
التنظيمات الإرهابية في الخنادق 
الــتــي يــحــفــرونــهــا. قــائــلا: «إمـــا أن 
يتركوا هذه المناطق ويذهبوا إلى 
أحضان الذين يدعمونهم، أو أن 
يدفنوا أسلحتهم ويصبوا عليها 

الخرسانة».
وانـــتـــقـــد إردوغــــــــــان، مـــجـــددا، 
المــوقــف الأمــيــركــي والــوعــود التي 
قطعتها الإدارة الأميركية لتركيا 
دون تــنــفــيــذ، مــبــيــنــاً أنــــه تــبــاحــث 
مــــــــــراراً مـــــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، «إلا أن  الـــســـابـــق 
واشـــنـــطـــن خـــدعـــت تـــركـــيـــا دائـــمـــاً 

وقامت بإلهائها».
وأعلنت تركيا، أمس، عزمها 
إقـــامـــة مــخــيــمــات لإيـــــواء المــدنــيــين 
في عفرين التي تشهد منذ شهر 
الــقــوات  تــنــفــذهــا  عملية عــســكــريــة 
الـــتـــركـــيـــة وفـــصـــائـــل مــــن الــجــيــش 
السوري الحر، تستهدف تطهيرها 
مــن قــوات وحـــدات حماية الشعب 
(الــذراع العسكري لحزب  الكردية 

الاتحاد الديمقراطي السوري).
وبـــيـــنـــمـــا تــــتــــواصــــل عــمــلــيــة 
الــزيــتــون» العسكرية في  «غــصــن 
عفرين، أعلن نائب رئيس الوزراء 
الـــتـــركـــي رجـــــب أكــــــــداغ، أن بــــلاده 
تخطط لإقامة مخيمات للمدنيين 
في عفرين، قائلا إن المخيمات التي 
ستلبي حاجات المدنيين، ستكون 
مشابهة لتلك التي أقامتها تركيا 
بــعــد عــمــلــيــة «درع الـــفـــرات» الــتــي 
استهدفت تنظيم داعش الإرهابي 
في محور جرابلس - أعزاز – الباب، 
في شمال سوريا، وستكون مزودة 

بخيام وحمامات وآبار مياه.
فــي سياق متصل، قــال وزيــر 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، 
إن بــــلاده اتــفــقــت مـــع تــركــيــا على 
تسليم المساحات التي تم تطهيرها 
مـــن تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي في 

سوريا إلى أصحابها الأصليين.
وذكر ماتيس، في تصريحات 
نقلتها وســائــل الإعــــلام التركية، 
أمـــــــس، أن واشــــنــــطــــن ســـتـــواصـــل 
العمل مع تركيا لإحلال الاستقرار 
في المناطق المحررة من «داعش». 
ولـــفـــت إلـــــى أن وزيـــــــري خــارجــيــة 
البلدين ريكس تيلرسون ومولود 
جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، اتــــفــــقــــا خــــلال 
أنــقــرة، الجمعة  مباحثاتهما فــي 
الماضي، على العمل المشترك لحل 
كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الــعــالــقــة بين 

البلدين.
وبــــــــشــــــــأن وجـــــــــــــود عــــنــــاصــــر 
الــــــوحــــــدات الــــكــــرديــــة فـــــي مــنــبــج، 
ومــســألــة انــســحــابــهــم مــنــهــا، كما 
تــــعــــهــــدت بــــذلــــك واشـــــنـــــطـــــن، قــــال 
الــــقــــول  مــــاتــــيــــس: «لا أســـتـــطـــيـــع 
إلــى حــلــول نهائية  إنــنــا توصلنا 
بهذا الــشــأن؛ لكن العمل جــارٍ بين 

الطرفين بهذا الخصوص».
وكـــــــــــــــان جـــــــــاويـــــــــش أوغــــــلــــــو 
وتــيــلــرســون قـــد أعــلــنــا، الــجــمــعــة، 
الاتفاق على آليات لحل المشكلات 
الـــعـــالـــقـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، إحـــداهـــا 
ســـتـــركـــز عـــلـــى ســــوريــــا وقـــضـــايـــا 
مكافحة الإرهــاب. ولفت جاويش 
أوغـــلـــو إلـــى أنّ وزارتـــــي خــارجــيــة 

الــــبــــلــــديــــن ســــتــــتــــولــــيــــان تــنــســيــق 
تـــلـــك الآلـــــيـــــات، وســـتـــشـــارك فــيــهــا 
مـــــؤســـــســـــات مـــــثـــــل المــــــخــــــابــــــرات، 

ووزارتي العدل في البلدين.
فــــي ســـيـــاق مــــــــوازٍ، وتــعــلــيــقــاً 
على ادعــــاءات اســتــخــدام الجيش 
الـــتـــركـــي أســـلـــحـــة كــيــمــيــائــيــة فــي 
منطقة عفرين السورية، قال البيت 
الأبيض، إنّ واشنطن تعتبر هذه 

الادعاءات مستبعدة جداً.
وقـــــال أحــــد مــســؤولــي الــبــيــت 
الأبــيــض، إنــه اطلع على ادعــاءات 
وحـــــــــدات الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة عــبــر 
مواقع التواصل الاجتماعي، حول 
استخدام الجيش التركي الأسلحة 
الكيميائية في عفرين، وإنّ بلاده 
لا تمتلك أي دليل يثبت صحة تلك 

الادعاءات.
وفـــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــح لــــــوكــــــالــــــة 
«الأنــــاضــــول» الــتــركــيــة، قــــال أحــد 
مــســؤولــي مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
إنّ الإدارة  الــبــيــت الأبــــيــــض،  فـــي 
الأميركية تعتبر هــذه الادعـــاءات 
مستبعدة جــداً، ودعــا إلــى تجنب 
إلـــــحـــــاق الـــــضـــــرر بــــالمــــدنــــيــــين فــي 

عفرين، وحمايتهم.
وكانت وكالة الأنباء السورية 
(ســــــانــــــا) قــــــد زعـــــمـــــت اســــتــــخــــدام 

الجيش التركي أسلحة كيميائية 
في قرية مزينة بعفرين، وأسندت 
ـــــــى أحـــــــد إداريـــــــــي  اتــــــهــــــا إل ادعــــــاء
مستشفى يوجد بالمنطقة، وادعى 
إصابة ٦ أشخاص بغازات سامة.

ونشرت «سانا» الادعاء على 
موقعها في الإنترنت، دون إرفاق 
ذلــــك بــمــقــاطــع مـــصـــورة، واكــتــفــت 
بعرض بعض الصور. كما تناقلت 
بعض مواقع التواصل الاجتماعي 
التابعة لــوحــدات حماية الشعب 
الكردية مزاعم استخدام الجيش 
التركي للأسلحة الكيميائية في 
عفرين، ونشرت مقطعاً مصوراً؛ 
لــكــن المــصــابــين الــذيــن ظــهــروا في 
المشهد المصور لا تبدو عليهم آثار 
الإصابة بأسلحة كيميائية، حيث 
كــانــوا بكامل وعيهم وحركاتهم 
طــبــيــعــيــة، ولا يـــوجـــد احـــمـــرار أو 

ارتجاف في أجسامهم.
وانــــتــــقــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
مـــزاعـــم الــوكــالــة الـــســـوريـــة، داعــيــاً 
إياها إلى تحري مصادر موثوقة 

لأخبارها.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
الـــتـــركـــي، أمـــــس، تحييد  الــجــيــش 
١٦١٤ مسلحاً من وحــدات حماية 
الشعب الكردية، في إطــار عملية 
«غصن الزيتون» في عفرين، منذ 
انــطــلاقــهــا فـــي ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الماضي.
إلى ذلك، أعلنت «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مــــســــاء الـــســـبـــت، 
استهدافها مراكز عسكرية داخل 
الأراضي التركية، رداً على الهجوم 
الــــــــذي تـــــقـــــوده أنـــــقـــــرة مـــنـــذ نــحــو 
شهر ضــد منطقة عفرين بشمال 
سوريا، بحسب بيان نقلته وكالة 

الصحافة الفرنسية، أمس.
وهذه المرة الأولى التي تعلن 
فيها «قوات سوريا الديمقراطية»، 
وهي فصائل كردية وعربية على 
رأســـهـــا وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الـــــكـــــرديـــــة، اســــتــــهــــداف الأراضـــــــي 
الــتــركــيــة. ولــــم يــصــدر أي تعليق 

رسمي تركي على الحادثة.
ولــــم تـــوضـــح «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» أي تفاصيل حول 
الــعــمــلــيــة أو تــوقــيــتــهــا. وأوردت 
وســائــل إعــلام تركية، السبت، أن 
جنديين وخمسة مقاتلين سوريين 
أصـــــيـــــبـــــوا جــــــــــراء قــــذيــــفــــة هــــــاون 
استهدفت مركزاً لشرطة الحدود 
في منطقة قره خان في محافظة 

هاتاي.

مقاتلان من فصائل سورية معارضة قرب عفرين شمال سوريا أول من أمس (رويترز) 

تلامذة يعودون إلى مدارسهم في دمشق القديمة بعد أيام من التصعيد
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد انــــقــــطــــاع لأيــــــــام عـــــدة، 
أوصـــلـــت حـــنـــان، الأحـــــد، ابنتها 
البالغة مــن العمر ١١ عــامــاً إلى 
بــاب المــدرســة وقلبها يخفق من 
شــــــدة الــــخــــوف خـــشـــيـــة تــســاقــط 
قذائف الفصائل المعارضة مجدداً 
على دمشق بعد تصعيد شهدته 

العاصمة ومحيطها.
وتــــقــــول حــــنــــان (٤٤ عـــامـــاً) 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا 
يمكنني وصف قلقي منذ لحظة 
ذهــــابــــهــــا إلــــــى المـــــدرســـــة وحــتــى 
ــهــا عــائــدة 

ّ
لحظة عــودتــهــا، وكــأن

من مغامرة أو من معركة، وليس 
من المدرسة».

وشـــهـــدت دمـــشـــق والــغــوطــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، مــــعــــقــــل الـــفـــصـــائـــل 
المــــعــــارضــــة إلـــــى الــــشــــرق مــنــهــا، 
تصعيداً عسكرياً فــي الأســبــوع 
الثاني من الشهر الحالي، أجبر 
كثيرا من المدارس في دمشق على 

إغلاق أبوابها.
وتــعــيــش حــنــان مــع زوجــهــا 
وبناتها الــثــلاث فــي حــي الأمــين 
وســــــط دمــــشــــق الـــقـــديـــمـــة حــيــث 

تساقطت عشرات القذائف التي 
أطلقتها الفصائل المعارضة من 
الغوطة الشرقية بعدما تعرضت 
بــدورهــا لقصف جــوي ومدفعي 

عنيف.
وعـــــــــن انــــــقــــــطــــــاع لــــيــــنــــا عـــن 
مــدرســتــهــا «الــيــوســيــفــيــة» لأكثر 
ل 

ّ
من ٨ أيــام، تقول حنان: «أفض

ابــــــنــــــتــــــي ســـنـــتـــهـــا  تـــــخـــــســـــر  أن 
تــخــســر  الـــــــدراســـــــيـــــــة، عــــلــــى أن 
حــــيــــاتــــهــــا». وتــــضــــيــــف: «الــــيــــوم 
الوضع أفضل، استيقظنا بشكل 
طبيعي على صوت المنبه بعدما 
اعتدنا الاستيقاظ على أصوات 
الانــــفــــجــــارات». ورغـــــم ذلـــــك، فــإن 
أول ما قامت به حنان هو تفقد 
صفحة «يوميات قذيفة هــاون» 
على مــوقــع «فــيــســبــوك»، المعنية 
بتوثيق القذائف التي تتساقط 
عــلــى دمـــشـــق. وتـــقـــول: «شــعــرت 
ببعض الأمــــان، فأيقظتُ ابنتي 
وجــــهّــــزتــــهــــا لـــلـــمـــدرســـة بــثــيــاب 

ثقيلة».
المـــدرســـة لا تبعد  ورغـــــم أن 
ســـوى بــضــع دقـــائـــق عـــن المــنــزل، 
فـــإن حــنــان أصــــرت عــلــى إيــصــال 
ابنتها بنفسها، عــلــى أن تعود 

لاصطحابها. وتوضح: «ابنتي 
ليست صغيرة، تــدرك تماماً ما 
مــعــنــى الــــحــــرب، لــكــنــهــا تــصــاب 
بـــحـــالـــة هـــلـــع حــــين تـــــرى آخـــريـــن 
يبكون أو يركضون، لذلك أفضل 

البقاء بقربها».
وعـــــــاد المـــشـــهـــد فـــــي دمـــشـــق 
الــقــديــمــة إلـــى مــا كـــان عــلــيــه قبل 
نحو أسبوعين؛ طلاب يحملون 
عـــلـــى أكـــتـــافـــهـــم حـــقـــائـــب مــلــيــئــة 
بــالــكــتــب، يــســيــرون فـــي شــــوارع 
ضــيــقــة ويـــتـــفـــادون الــحــفــر الــتــي 
خلفتها القذائف وملأتها مياه 

المطر.
وعـــلـــى غـــــرار حـــنـــان، يــرافــق 
كـــثـــيـــرون مـــن الأهـــــل أولادهــــــــم... 
تــمــســك إحـــــدى الأمـــهـــات ابــنــتــهــا 
بـــيـــد وبــــــالأخــــــرى تـــحـــمـــل مــظــلــة 

تقيها المطر.
ورغم أن دمشق بقيت بمنأى 
عن الدمار الكبير الذي حل بكثير 
من المدن السورية الكبرى، فإنها 
تشكل منذ سنوات هدفاً لقذائف 
المــعــارضــة، خصوصاً  الفصائل 
الأحــــيــــاء الـــشـــرقـــيـــة الأقـــــــرب إلـــى 

الغوطة مثل المدينة القديمة.
وتعرضت الغوطة الشرقية 

على مــدى ٥ أيــام الشهر الحالي 
لغارات شنتها قوات النظام، ما 
تسبب بمقتل عــشــرات المدنيين 
والأطفال. واستهدفت الفصائل 

المعارضة بدورها أحياء عدة في 
دمشق، ما أسفر عن مقتل نحو 
بــيــنــهــم ٣ أطـــفـــال،  ٢٠ شــخــصــاً، 
«المرصد السوري  وفق حصيلة لـ

تـــــزال  لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان». ولا 
القذائف تستهدف العاصمة وإن 

تراجعت وتيرتها.
وعلى غــرار آخــريــن، توقفت 

فــاديــا (٣٦ عــامــاً)، مــدرســة اللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، عــــن الــــذهــــاب إلـــى 
عملها فــي مــدرســة الــرعــايــة في 
«باب شرقي» في المدينة القديمة 
لأيـــام عـــدة. وتــقــول: «كــنــا نسمع 
أصــوات القذائف ونخاف بعض 
الشيء، إلى أن استشهدت إحدى 
طالباتنا؛ ريتا العيد، البالغة من 
العمر ١٥ عاماً بقذيفة (هاون)»، 
مضيفة: «في اليوم التالي كانت 
معظم قاعات الدراسة خالية من 

الطلاب».
وبـــــعـــــد أيـــــــــام مــــــن الــــــهــــــدوء، 
ســـــــيـــــــداوم المــــــــدرســــــــون جــمــيــعــاً 
ابــــتــــداء مــــن الــــيــــوم فــــي المـــدرســـة 
المــســيــحــيــة الــتــي تــغــلــق أبــوابــهــا 
أسبوعياً يومي السبت والأحد. 
وتقول فاديا: «أعتقد أن الأهالي 
سيشعرون بــالأمــان حــين يــرون 
المدارس فتحت مجدداً»، متوقعة 
الــــــطــــــلاب «إذا اســــتــــمــــرّ  عــــــــــودة 

الهدوء».
تخشى فاديا تجدد القصف، 
وتــقــول: «الــقــذائــف ليست لعبة. 
إنها مسألة حياة أو مــوت (...) 
الحياة في دمشق القديمة باتت 
مرتبطة تماماً بوضع الجبهات 

في الغوطة الشرقية».
فـــــــــي ســـــــاحـــــــة بــــــــــــاب تـــــومـــــا 
المــجــاورة، تنتظر بضع حافلات 
الركّاب للانطلاق باتجاه ضاحية 

جرمانا القريبة.
يــنــظّــف الــســائــق أبـــو محمد 
زجاج حافلته البيضاء لتمضية 
الوقت، يتوقف قليلاً مشيراً إلى 
حفرة صغيرة بجانبه، ويقول: 
«هـــنـــا انـــفـــجـــرت قــذيــفــة بــجــانــب 
ســيــارة ســرفــيــس، واســتــشــهــد ٣ 
أشخاص وأصيب أكثر من ١٠» 
بــجــروح. ويتذكر: «يومها (قبل 
أكثر من أسبوع) ذهبنا جميعاً 
إلى المنزل. عُدنا في اليوم التالي. 
نريد أن نعيش. ليس لدينا خيار 

آخر».
ـــل ســـكـــان دمـــشـــق، 

ّ
لـــقـــد فـــض

خـــصـــوصـــاً الأحـــــيـــــاء الـــشـــرقـــيـــة، 
البقاء في منازلهم.

ويوضح أبــو محمد: «عــادة 
في مثل هذه الأيام تبقى الحركة 
حتى وقــت متأخر، لكنها باتت 
خفيفة»، فــخــلال الأيـــام الماضية 
لـــــم يــــخــــرج أحــــــد مـــــن مـــنـــزلـــه إلا 
لـــلـــضـــرورة؛ «فــــالمــــوت قـــد يــركــب 

حافلة السرفيس أيضاً».

سوريا

أحال الخلافات مع الأكراد حول السلاح والإدارة المدنية إلى «حوار» لاحق

النظام يدخل عسكرياً إلى عفرين اليوم... باتفاق مع «الوحدات»
بيروت: نذير رضا

تدخل قــوات النظام السوري 
الــيــوم (الاثــنــين) إلــى عــفــريــن، بعد 
انــطــلاق العملية  نحو شهر على 
التركية للسيطرة على المنطقة التي 
تسكنها أغــلــبــيــة كــرديــة فــي ريــف 
حلب الشمالي، بموجب اتفاق بين 
النظام و«وحدات حماية الشعب» 
الـــكـــردي، تــجــاوز خــلالــه الــطــرفــان 
تباينات سابقة جرى الاتفاق على 
حلها في «حوار سوري - سوري» 

يُعقد في وقت لاحق.
ويعد وصول النظام إلى هذه 
المنطقة، أول تثبيت وجود له على 
الــشــريــط الــحــدودي مــع تركيا في 

ريف حلب الشمالي منذ عام ٢٠١٣، 
وثــــانــــي وجــــــود لــــه عـــلـــى الـــحـــدود 
التركية إلى جانب منطقة كسب، 
بــالــنــظــر إلـــــى أن مــعــظــم المــنــطــقــة 
الــحــدوديــة تسيطر عليها «قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» فــي شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، بــيــنــمــا تــســيــطــر 
قـــوات ســوريــة مــعــارضــة مدعومة 
من تركيا في منطقتي شمال حلب 

وشمال إدلب.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر بـــــــــارزة فــي 
«حـــــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الـــكـــردي لــــ
اتــــفــــاقــــاً تــــوصــــلــــت إلــــيــــه وحـــــــدات 
حماية الشعب مع النظام السوري، 
الــقــوات النظامية  يقضي بــدخــول 

إلـــــــى عــــفــــريــــن، حــــيــــث «ســـتـــنـــشـــئ 
قــاعــدة عسكرية لها تكون قاعدة 
انطلاق باتجاه المناطق الحدودية 
مــــع تـــركـــيـــا، وبـــاتـــجـــاه الــجــبــهــات 
المـــشـــتـــعـــلـــة مـــــع الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
وحـــلـــفـــائـــه»، وذلــــــك «بــــهــــدف صـــدّ 
العدوان التركي»، بحسب وصفه.

الـــطـــرفـــين  المـــــصـــــدر إن  وقـــــــال 
«تــــجــــاوزا الـــخـــلافـــات الــتــي حــالــت 
إلـــى  الـــنـــظـــام  قـــــــوات  دون دخـــــــول 
عــفــريــن مــنــذ شــهــر، رغـــم الــدعــوات 
الكردية للنظام للدفاع عن السيادة 
السورية»، في إشارة إلى أن النظام 
كان يشترط عودة مؤسساته إلى 
الــتــي تديرها الآن هيئات  عفرين 
مــدنــيــة كــرديــة، إضــافــة إلـــى عــودة 

الأفرع الأمنية التي يرفض الأكراد 
إعادتها، في مقابل اشتراط الأكراد 
أن يُحصر وجود قوات النظام على 
الـــحـــدود مـــع تــركــيــا لمــنــع ســيــطــرة 
القوات الموالية لأنقرة على عفرين.

وأوضـــح المــصــدر أن الطرفين 
«وجــــــــــــدا حــــــــلاً يــــقــــضــــي بــــدخــــول 
الــنــظــام عــســكــريــاً وتــثــبــيــت قــاعــدة 
عــســكــريــة لـــه فـــي عــفــريــن، ينطلق 
منها إلى الجبهات، بينما أرجئت 
التفاصيل الأخرى المتعلقة بعودة 
المؤسسات الرسمية وإدارة النظام 
للمؤسسات الحكومية، إلى حوار 
سوري - سوري» بين الطرفين بعد 
رد الاعـــتـــداء مـــا ســمــاه «الاعـــتـــداء 
الــتــركــي». وأشــــار المــصــدر إلـــى أن 

المــفــاوضــات «لــم تلحظ رفــع أعــلام 
الــنــظــام عــلــى المــبــانــي الــرســمــيــة»، 
علماً أن اتفاقات سابقة بين الأكراد 
والنظام قضت برفع أعلام النظام 
على المباني الحكومية في أحياء 
خاضعة لسيطرة الأكراد في حلب 

في بداية ٢٠١٧.
وتضاربت الأنباء حتى مساء 
أمـــس حـــول طبيعة الاتـــفـــاق، قبل 
تأكيد المصدر. وكانت المعلومات 
تــتــحــدث عـــن أن انـــتـــشـــار الـــقـــوات 
الــنــظــامــيــة الـــســـوريـــة فـــي المــنــاطــق 
الحدودية دون الدخول إلى مركز 
عــفــريــن، بحسب مــا أفــــادت شبكة 
الــكــرديــة. كما  «روداو» الإعــلامــيــة 
أشــــار «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 

الإنــســان» إلــى أن الاتــفــاق الهادف 
لمنع التوغل التركي داخــل عفرين 
وإيــقــاف عملية «غصن الزيتون» 
يـــقـــضـــي بـــانـــتـــشـــار الــــنــــظــــام عــلــى 
الـــحـــدودي، بينما تــدور  الــشــريــط 
الــــخــــلافــــات حــــــول إدارة مــنــطــقــة 
عفرين ووجــود الوحدات الكردية 

بكامل سلاحها في المنطقة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد مــــصــــدر 
ســيــاســي بـــارز فــي داخـــل مدينة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  عـــفـــريـــن لــــــ
بـــحـــت»،  أن الاتـــــفـــــاق «عـــســـكـــري 
يتضمن «حماية الحدود ونشر 
المــــضــــادات الأرضــــيــــة ومــواجــهــة 
الـــقـــوات الــتــركــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
الاتـــفـــاق «لــــم يــلــحــظ المــؤســســات 

المدنية في عفرين». وقال المصدر 
إن وجود النظام «سيكون رمزياً 
في داخل مدينة عفرين»، مشيراً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن قـــوات 
النظام «أنهت استعداداتها منذ 
الــســبــت لــلــعــبــور مــن بــلــدتــي نبل 
والزهراء إلى عفرين، على أن يبدأ 
دخول قوات النظام ليل الأحد أو 
صباح الاثــنــين». وقــال إن القائد 
الـــعـــام لـــوحـــدات حــمــايــة الــشــعــب 
ســيــبــان حــمــو «قــــاد المــفــاوضــات 
عن الأكراد مع النظام، بينما بقي 
الـــــروس بــمــنــأى عـــن المــفــاوضــات 
والحلول، ولــم يتدخلوا بالأمر، 
مــنــعــاً لأن تــتــضــرر عــلاقــتــهــم مع 

الأتراك».

وكانت وكالة «روداو» الكردية 
القيادي في حزب  نقلت أمس عن 
الـــــوحـــــدة الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي 
شـــيـــخـــو بـــــلـــــو، قـــــولـــــه: «الـــجـــيـــش 
إلــى عفرين غداً  السوري سيدخل 
إلــى أن الهدف  (الاثــنــين)»، مشيراً 
مـــن دخــــول المــديــنــة هـــو حمايتها 

والدفاع عنها.
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار الإعــــلامــــي 
لــوحــدات حماية الشعب الكردية 
فــي عــفــريــن، ريــــزان حـــدو، السبت 
لـــوكـــالـــة «روداو»:  فــــي تـــصـــريـــح 
الــذاتــيــة  بـــين الإدارة  «المــبــاحــثــات 
ودمـــشـــق حـــول عــفــريــن مــســتــمــرة، 
وسنعلن نتائجها حــال التوصل 

إلى اتفاق».

أنقرة تنفي وواشنطن تستبعد استخدام قوات «غصن الزيتون» أسلحة كيميائية

تلميذتان في الطريق إلى مدرستهما بدمشق القديمة بعد توقف القصف على المنطقة (أ.ف.ب)
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النظام يروّج لأسلحة جديدة
 في ريف دمشق

دمشق: «الشرق الأوسط»

ســــــادت حـــالـــة مــــن الــتــرقــب 
والـــرعـــب الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة في 
دمشق، المتاخمة لجبهتي جوبر 
والغوطة الشرقية، وتصاعدت 
مخاوف سكان أحياء العباسيين 
والقصاع وباب توما، مع الأنباء 
عــن وصـــول «قــــوات الــنــمــر» إلــى 
تخوم دمشق، بعد أسبوع على 
تـــصـــعـــيـــد فـــــي الـــقـــصـــف امــتــنــع 
الأهـــــــالـــــــي خـــــلالـــــه عــــــن إرســــــــال 
أولادهـــــــم إلــــى المـــــــدارس وشــلــت 

الحركة في الأسواق التجارية.
ويـــروج الــنــظــام فــي حملته 
الـــدعـــائـــيـــة الـــحـــربـــيـــة عـــبـــر بــث 
مـــقـــاطـــع مــــصــــورة عـــلـــى شــبــكــة 
الإنــــتــــرنــــت لاســــتــــقــــدام أســلــحــة 
تـــكـــتـــيـــكـــيـــة ثـــقـــيـــلـــة لــــــم يــســبــق 
استخدامها من قبل في معاركه 
فـــي ريــــف دمـــشـــق، مــنــهــا دبــابــة 
T - ٩٠ الروسية الصنع تتميز 
بقدرتها على الثبات بقوة أمام 
الــقــذائــف والــصــواريــخ الــعــاديــة 
والحرارية، ومدفع هــاون عيار 
٢٤٠ ملم (M - ٢٤٠) الذي يعتبر 
من أفتك المدافع الثقيلة ويمكنه 
إطـــلاق عــدة أنـــواع مــن القذائف 

يصل وزنها إلى ١٠٠ كلغ.
وكـــانـــت روســـيـــا قـــد أعلنت 
دعــــمــــهــــا لــــــقــــــوات الـــــنـــــظـــــام فــي 
بمناطق  العسكرية  عملياتها 
ما تطلق عليه (مناطق خفض 
الــتــصــعــيــد) فـــي الـــغـــوطـــة، بعد 
أن كانت تؤكد دائــمــا على عدم 
مشاركتها في عمليات النظام 
العسكرية في الغوطة الشرقية.

أيــام قليلة  وبعد استراحة 
فــــرضــــتــــهــــا الأحـــــــــــــوال الـــجـــويـــة 
الـــــغـــــائـــــمـــــة والمــــــــــاطــــــــــرة، عـــــــادت 
لتتصاعد المخاوف لدى سكان 
الأحــيــاء الشرقية مــن تداعيات 
العملية العسكرية. يقول سامر 
وهــو طــالــب جامعي يسكن في 
ساحة العباسيين: «رغم الرغبة 
والأمــــــل بـــالـــخـــلاص عــلــى مــبــدأ 
لــن تصغر، لكنني  لــم تكبر  إذا 
أخــــشــــى مــــن تــــداعــــيــــات عــمــلــيــة 

الــغــوطــة، كـــأن نــضــطــر لــلــنــزوح 
لــن نضمن ما  وإذا حــصــل ذلـــك 
ستؤول إليه حالة منازلنا، فإذا 
سلمت من القصف فلن تسلم من 
التعفيش. إذا حصل ذلك ليس 
هـــنـــاك أي خـــيـــار ســـــوى الـــفـــرار 

والهروب إلى أبعد أرض».
سميرة (مدرسة متقاعدة) 
تعيش وحــدهــا فــي بــنــاء خلف 
مــلــعــب الــعــبــاســيــين تـــقـــول: «كــل 
أسرتي هاجرت وبقيت وحيدة 
فــأنــا لــم أتـــزوج واخــتــرت البقاء 
لـــحـــراســـة بـــيـــت الـــعـــائـــلـــة، فــــإذا 
حــصــلــت مــعــركــة كــبــرى واشــتــد 
القصف ليس عندي أي خيارات 
ســــوى المـــــوت فـــي هــــذا الــبــيــت». 
وتــلــفــت ســمــيــرة إلــــى أن الــبــنــاء 
الــذي تعيش فيه أربعة طوابق 
وكــل طابق يحتوي أربــع شقق 
لــغــايــة عـــام ٢٠١٢ تسكن  وكــــان 
كــل شــقــة عــائــلــة مــن مــكــونــة من 
خــمــســة إلــــى عـــشـــرة أشـــخـــاص، 
الـــــيـــــوم نـــصـــف الـــشـــقـــق فـــارغـــة 
والــنــصــف الآخــــر فــيــهــا شخص 
أو اثــنــان مــمــن اخـــتـــاروا الــبــقــاء 
لــحــراســة مــنــازلــهــم مــن «الــنــهــب 
والــتــعــفــيــش». وعــمــا إذا كــانــت 
متفائلة بما يقال عن بدء معركة 
حاسمة ترد بالجوال: «لا أعرف 
حقيقة شــعــوري، فــقــط الــخــوف 
هـــو مـــا أحـــســـه، الـــخـــوف مـــن كل 

شيء».
وعـــن الخشية مــن أصـــوات 
الـــقـــصـــف الـــتـــي قــــد تــتــضــاعــف، 
تـــقـــول ســمــيــرة إنـــهـــا اســتــبــدلــت 
زجــاج نوافذ البيت ثــلاث مرات 
في العام الأخير، جراء تحطمها 
بـــســـبـــب أصـــــــــوات الـــتـــفـــجـــيـــرات 
والارتــــجــــاجــــات الـــتـــي تــتــعــرض 
لــهــا الأبــنــيــة فـــي الــحــي المــتــاخــم 
لمنطقة جوبر حيث تدور أشرس 
المعارك، وتضيف بسخرية مرة: 
«كثير من الأحيان أستيقظ لأجد 
الــســريــر وقــــد زحــــف إلــــى وســط 
الــغــرفــة، فــأضــحــك أنــنــي نعمت 
بــــنــــوم عـــمـــيـــق رغــــــم الـــقـــصـــف»، 
مشيرة إلى أنها تتناول حبوب 

منوم تساعدها على الإغفاء.

المدنيون بدأوا الاستعدادات لإطلاق «مقاومة شعبية»

مفاوضات برعاية روسية تسابق هجوماً واسعاً على الغوطة
بيروت: نذير رضا

تسابق مساعي المفاوضات 
غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــرة الـــــتـــــي تـــرعـــاهـــا 
روســـــيـــــا بـــــين الــــنــــظــــام الــــســــوري 
وفــصــائــل المــعــارضــة فــي الغوطة 
الشرقية لدمشق، انفجار الوضع 
الـــعـــســـكـــري، وســـــط اســــتــــعــــدادات 
مـــــن قــــبــــل الــــنــــظــــام لــــشــــن هـــجـــوم 
واســــــــــــع يــــنــــطــــلــــق مـــــــن الـــجـــبـــهـــة 
الــشــرقــيــة لــلــغــوطــة، ومــعــلــومــات 
عن أن المدنيين المحاصرين بدأوا 
«مقاومة شعبية»  لـ الاستعدادات 
عبر تلقيهم تدريبات على السلاح 
وتجهيز الأقبية، بغرض مواجهة 

توغل مرتقب للنظام.
وقالت مصادر معارضة في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الــغــوطــة لــــ
مفاوضات عميقة ترعاها روسيا، 
وتـــشـــارك فــيــهــا جــمــيــع الــفــصــائــل 
في الغوطة، انطلقت خلال الأيام 
المــاضــيــة، لكنها لــم تــتــوصــل إلــى 
حل يقضي بتثبيت الهدنة التي 
يــطــالــب بــهــا المــعــارضــون. وقــالــت 
المـــصـــادر إن هــنــاك «تــكــتــمــا حــول 
الــتــي تشارك  المــفــاوضــات  طبيعة 
فـــيـــهـــا الـــفـــصـــائـــل بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مباشرة عبر التواصل مع الروس، 
رغم أن (جيش الإسلام) موضوع 
فــــي الــــواجــــهــــة»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الــفــصــائــل «تـــرفـــض مــبــدأ الــنــظــام 
في المفاوضات الذي يضعها أمام 
خـــيـــاريـــن؛ إمــــا الاســـتـــســـلام وإمـــا 

الإبادة».
وأشــــــــار «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان» إلى مفاوضات 
تــجــري حــالــيــاً بـــين قــــوات الــنــظــام 
والـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة «لإخـــــراج 
(هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام)، (جــبــهــة 
الـــنـــصـــرة ســــابــــقــــاً)، مــــن الــغــوطــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة». ونــــقــــلــــت صــحــيــفــة 
«الـــــوطـــــن»، الـــقـــريـــبـــة مــــن الــنــظــام 
الــــــــــســــــــــوري، عــــــــن مـــــــــصـــــــــادر، أن 
«مــفــاوضــات مــاراثــونــيــة» تجري 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة بـــرعـــايـــة 
روسية، من دون إضافة تفاصيل 
حول البنود التي يجري التباحث 

حولها.

لــــكــــن الـــــقـــــيـــــادي الــــــبــــــارز فــي 
«جيش الإسلام»؛ الفصيل الأقوى 
فــــي الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة، مــحــمــد 
عـــلـــوش، نــفــى أي مــفــاوضــات مع 
لــوكــالــة الصحافة  الــنــظــام. وقـــال 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «نــــحــــن مــتــمــســكــون 
بــحــقــنــا المـــشـــروع فـــي الـــدفـــاع عن 
أنفسنا بكل قوة، وفتحنا المجال 
أمام الحل السياسي وشاركنا في 
المفاوضات التي تــؤدي إلى حقن 
دماء السوريين، لكن الطرف الآخر 
خـــالـــف هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات وخـــرق 

جميع الهدن».
كـــذلـــك نـــفـــى المـــتـــحـــدث بــاســم 
فصيل «فيلق الرحمن»، ثاني أبرز 
فصائل الغوطة، وائل علوان، «أي 
تواصل أو مفاوضات مع النظام». 
وأكد الفصيلان نيتهما التصدي 
لأي هجوم مرتقب لقوات النظام. 
وشـــــدد عـــلـــوان عــلــى «الــتــصــمــيــم 

لصد جميع مــحــاولات الاقتحام 
والاعتداء على الغوطة الشرقية».
ولــــــــــــوّح الـــــنـــــظـــــام بـــالـــخـــيـــار 
الـــعـــســـكـــري لـــحـــســـم المــــعــــركــــة فــي 
الــغــوطــة. وقــــال الــنــاشــط يــوســف 
البستاني إن الخطر الفعلي «لا 
يتمثل في تهديدات النظام بشن 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة، بــــل بــتــشــديــد 
الحصار، وهو الملف الأكبر الذي 
يـــهـــدد بـــه الـــنـــظـــام الــفــصــائــل؛ أي 
الــتــجــويــع وقــتــل المــدنــيــين». وقــال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــبــســتــانــي لــــ
«النظام يدرك استحالة السيطرة 
الــعــســكــريــة لأن الـــثـــوار هـــم أبــنــاء 
الـــــغـــــوطـــــة ويـــــقـــــاتـــــلـــــون لـــحـــمـــايـــة 
وجــــودهــــم، لـــذلـــك يــلــجــأ لــتــشــديــد 
الحصار والتجويع»، مشدداً على 
أن المدنيين الآن «يعيشون مرحلة 
صعبة لأن الأيــام المقبلة ستكون 

بمثابة تحد لهم».

وكــــشــــف الـــبـــســـتـــانـــي عـــــن أن 
المـــدنـــيـــين «بـــــــدأوا اســتــعــداداتــهــم 
لتنظيم مقاومة شعبية؛ إذ باشروا 
الـــتـــدرب عــلــى الـــســـلاح، ونــظــمــوا 
دورات تدريب طبية، بينما لجأت 
العائلات لتجهيز الأقبية بغرض 
الاحتماء فيها، استعدادا لأسوأ 
المراحل المنتظرة إذا باشر النظام 

عمليته العسكرية».
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» بأن قوات النظام 
بدأت التمهيد للعملية العسكرية 
المرتقبة بقصف صــاروخــي على 
الغوطة، حيث استهدفتها بنحو 
٢٤٠ صاروخاً خلال نصف ساعة 
عصر أمس الأحد؛ سقطت في مدن 
وبـــلـــدات دومــــا وســقــبــا ومــســرابــا 
وجسرين وحمورية وكفربطنا، 
بموازاة تحشيدات عسكرية دفع 
بـــهـــا الـــنـــظـــام لانــــطــــلاق الــعــمــلــيــة 

العسكرية بقيادة العميد سهيل 
«النمر». الحسن المعروف بـ

وفــي حين بــدا أن المفاوضات 
لم تتوصل إلى أي اتفاق، أفيد عن 
وصول «قوات النمر» التي يقودها 
العميد سهيل الحسن أمــس إلى 
دمــــشــــق، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــة 
عسكرية كبرى تستعد لها قوات 
النظام لحسم الوضع في الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
فصائل معارضة؛ أبرزها «جيش 

الإسلام» و«فيلق الرحمن».
وكـــــان الـــنـــظـــام قـــد اســتــقــدم 
تــعــزيــزات مـــن الــفــرقــة الــتــاســعــة 
الــــــوطــــــنــــــي و«درع  والــــــــــدفــــــــــاع 
الــــقــــلــــمــــون» إلـــــــى جـــبـــهـــة شــــرق 
دمشق، بعد الهجوم الذي شنته 
الفصائل المعارضة مطلع العام 
المــركــبــات»  الــحــالــي عــلــى «إدارة 
في حرستا، حيث تمركز قوات 

النظام في حرستا. وتعد قوات 
«الـــنـــمـــر» مـــن أبـــــرز المــجــمــوعــات 
المقاتلة في صفوف قوات النظام، 
ولعبت دوراً في السيطرة على 
عــدة أحياء من حلب المحاصرة 
وريـــفـــهـــا، إلــــى جـــانـــب المــشــاركــة 
في عمليات محافظة دير الزور 
ومحيط الرقة. ويأتي استقدام 
هــــذه الــــقــــوات بــعــد أســـبـــوع من 
الــــقــــصــــف الــــــجــــــوي والمــــدفــــعــــي 
الــعــنــيــف عـــلـــى بــــلــــدات الــغــوطــة 
الشرقية المحاصرة، والــذي راح 
أكــثــر مــن ٢٦٩ مــدنــيــا؛  ضحيته 
وفــق «مــركــز الغوطة الإعــلامــي» 
المــــــعــــــارض، وفــــــي المــــقــــابــــل قــتــل 
وأصــيــب الــعــشــرات فــي مناطق 
سيطرة النظام بقذائف «هاون» 
كانت تتساقط بشكل عشوائي 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف أحـــــيـــــاء دمـــشـــق 

المتاخمة للجبهة.

طرقات بلدة عربين بالغوطة الشرقية كما بدت بعد هطول الأمطار فوق الركام أول من امس (أ.ف.ب) 

سوريا

ASHARQ AL - AWSAT معاينات على الأرض في سوريا موظفة دولية تروي لـ 

مأساة «يعجز اللسان عن وصفها» من الغوطة إلى إدلب ودير الزور
نيويورك: علي بردى

كشف مسؤولون وموظفون 
«الشرق الأوســـط»، أن  دولــيــون لـ
الأزمــة الإنسانية التي تشهدها 
ســــوريــــا ازدادت خــــطــــورة عــمــا 
كان عليه الحال طــوال السنوات 
الـــســـبـــع مــــن الــــحــــرب، مــتــحــدثــين 
عــن «مــعــانــاة يعجز الــلــســان عن 
الــغــوطــة الشرقية  وصــفــهــا» فــي 
حــيــث يـــــرزح الآن أكـــثـــر مـــن ربــع 
مــــلــــيــــون مـــــن الـــــســـــوريـــــين تــحــت 
حصار خانق متواصل تفرضه 
قوات نظام الرئيس بشار الأسد 
وحــــلــــفــــاؤه، ومـــــن «حـــــــزب الـــلـــه» 
وغيره من الميليشيات الشيعية 
الموالية لإيـــران، بدعم من سلاح 

الجو الروسي.
وانــــــــعــــــــكــــــــس الأمـــــــــــــــــر عــــلــــى 
حرمانهم من أن تصل إليهم أي 
مساعدات منذ نحو ثلاثة أشهر.
غير أن هــؤلاء عينة فحسب 
مــــن زهــــــاء ٦٫٥ مـــلـــيـــون شــخــص 
يحتاجون إلى المساعدة الإغاثية 
الــتــي تــصــل عــمــلــيــاً إلــــى أقــــل من 
نـــصـــفـــهـــم فـــــقـــــط، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
مــحــافــظــة إدلـــــــب، حـــيـــث يــحــتــدم 
القتال في الوقت الراهن، في ظل 
وضــع مــأســوي ودمـــار هائل في 

دير الزور.
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمـــم 
«الــشــرق  المــتــحــدة فـــرحـــان حـــق لـــ
الأوســـــــــــــط»، إنـــــــه «كــــمــــا حــــذرنــــا 
مجلس الأمن، رأينا في الأسابيع 
الأخــــيــــرة ســلــســلــة مــــن عــمــلــيــات 
الــتــصــعــيــد الــخــطــيــرة والمــقــلــقــة، 
بما في ذلك داخل مناطق خفض 
التصعيد، بالإضافة إلى التدخل 
العسكري مــن جهات متعددة»، 
مضيفاً أن المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي 
ميستورا، أبلغ مجلس الأمن أن 
ما يحصل الآن لحظة لا تقل عنفاً 
وخــطــورة عما رآه طــوال مهمته 

كمبعوث خاص.
وأضــــــــــــــاف: «نـــــحـــــن قـــلـــقـــون 
لـــلـــغـــايـــة مـــــن تـــصـــاعـــد الـــنـــشـــاط 
الـــعـــســـكـــري والــــتــــوتــــرات فــــي كــل 
أنـــحـــاء ســــوريــــا»، داعـــيـــاً مــجــدداً 
كــل الأطـــراف إلــى «وقــف الأعمال 
العدائية، على الأقــل لمــدة شهر، 
مـــــــن أجـــــــــل الـــــســـــمـــــاح بــــإيــــصــــال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة وإجــــلاء 
الــــنــــاس الــــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
المساعدة الطبية». وذكر بأن «كل 

الهجمات التي تستهدف المناطق 
المدنية والمنشآت المدنية تشكل 
انـــتـــهـــاكـــات لــلــقــانــون الإنــســانــي 
الدولي والقانون الدولي لحقوق 
«وجــــوب  الإنـــــســـــان»، مــطــالــبــاً بـــــ

وقفها على الفور».
وفـــــــــي إطـــــــــــار الـــــســـــعـــــي إلـــــى 
تـــقـــديـــم صــــــورة وافــــيــــة لــلــوضــع 
الإنــســانــي عــلــى الأرض، كشفت 
المـــســـؤولـــة الإعـــلامـــيـــة لــبــرنــامــج 
الأغذية العالمي في سوريا مروة 
«الــشــرق الأوســــط»، أنه  عــوض لـــ
«بــعــد انــقــطــاع اســتــمــر ٧٨ يــومــاً 
متواصلة، تمكنت قافلة إغاثية 
مؤلفة من تسع شاحنات، سبع 
منها من برنامج التغذية العالمي 
واثـــنـــتـــان مــــن مــنــظــمــات دولـــيـــة 
ـــلَـــة مــــــواد غــذائــيــة  أخـــــــرى، مـــحـــمَّ
وصحية منقذة للحياة وكافية 
لــنــحــو ٧٢٠٠ شــخــص لمـــدة شهر 
واحــــد (ثـــلاثـــة أشــهــر لــلأطــفــال)، 
من الدخول إلى منطقة النشابية 
في الغوطة الشرقية التي يعيش 
فيها زهاء ٢٧٢ ألف نسمة تحت 
الــحــصــار»، مــوضــحــة أن «نسبة 
المستفيدين من هــذه المساعدات 
تــبــلــغ ٢٫٥ فــي المــائــة فــقــط». وإذ 
اعتبرت أن «هذا التطور إيجابي 
ومـــــرحـــــب بـــــــه»، اســــتــــدركــــت أنـــه 
«غير كــافٍ على الإطـــلاق لتلبية 
الـــحـــاجـــات المـــلـــحـــة فــــي المــنــاطــق 
المــــحــــاصــــرة». وكـــشـــفـــت أن لـــدى 
 لإدخال مساعدات 

ً
البرنامج خطة

فــي المستقبل عــبــر عــشــر قــوافــل. 
غــيــر أنــهــا تــحــدثــت عــن «مشكلة 
أولــــــى تــتــصــل بـــالـــحـــصـــول عــلــى 

الموافقات الضرورية من الجهات 
الرسمية السورية، ومشكلة ثانية 
ترتبط بأمن المنطقة»، موضحة 
أن البرنامج «يحصل أحياناً على 
المــوافــقــة ولــكــن لا يمكنه تطبيق 
هــذه الموافقة بسبب عــدم وجود 
وقف للأعمال العدائية». وقالت: 
«حـــصـــلـــنـــا قــــبــــل شــــهــــريــــن عــلــى 
موافقة ورقية لإدخال مساعدات 

إلــى الغوطة الشرقية، ولكن كل 
محاولات الدخول باءت بالفشل 
بسبب استمرار القتال والقصف 

في المناطق المستهدفة».
ورأت أن «الـــســـؤال عــن هــذه 
الــحــال بالتحديد، أمــر سياسي 
ينبغي أن يجيب عليه مجلس 
الأمــــــــن. نـــحـــن مـــعـــنـــيـــون حــصــراً 
بــإيــصــال المـــســـاعـــدات وبــمــراقــبــة 

الوضع الإنساني على الأرض».

دوامة النزوح في إدلب
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الأمــــم 
المــتــحــدة وغــيــرهــا مـــن المــنــظــمــات 
الــدولــيــة تــقــدر أن هــنــاك مــا يصل 
إلــى ٦٫٥ ملايين شخص يعانون 
انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون 
إلـــــى المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة فــي 

الـــبـــرنـــامـــج كـــان  ســـــوريـــــا، إلا أن 
يــــرســــل مـــــســـــاعـــــدات إلـــــــى أربــــعــــة 
مــلايــين شــخــص فــي ١٤ محافظة 
حتى نهاية عام ٢٠١٧. غير أن عدد 
إلـــى ثلاثة  انــخــفــض  المستفيدين 
ملايين شخص فــي مطلع السنة 
الحالية لأسباب متعلقة بأزمات 
أخــــرى فـــي المــنــطــقــة. وهــــذا يعني 
أن المــســاعــدات تصل إلــى أقــل من 

نصف المحتاجين إليها في الوقت 
الراهن.

 ٧٨٠٠» إن  عـــــــوض  وقــــــالــــــت 
شــــخــــص يـــــنـــــزحـــــون يــــومــــيــــاً فــي 
ســــوريــــا هــــربــــاً مــــن الاقــــتــــتــــال أو 
مــن انـــعـــدام الأمـــن أو بسبب عــدم 
وجــود مــســاعــدات»، مــشــددة على 
أن «عدم إيصال المساعدات يعني 
الــنــزوح».  أن الناس سيواصلون 
وأضــافــت: «نــحــاول الــوصــول إلى 
كــــل المـــنـــاطـــق الــــســــاخــــنــــة»، وهـــي 
أولاً الــغــوطــة الــشــرقــيــة ثـــم إدلـــب 
حــيــث نـــزح الــشــهــر المـــاضـــي أكــثــر 
مــــــن ربــــــــع مــــلــــيــــون شــــخــــص مــن 
جـــنـــوب شـــرقـــي المـــحـــافـــظـــة حــيــث 
الــتــي تشهد  تقع منطقة سنجار 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الاقــــتــــتــــال الـــداخـــلـــي 
وعمليات القصف الجوي، وكذلك 
مدينة عفرين التي يوجد فيها ما 
يصل إلى ٣٠ ألفاً من المحاصرين، 

ويتوجهون إلى شمال المحافظة 
وتحديداً إلى منطقة الدانة حيث 
تــــوجــــد مـــخـــيـــمـــات تــــصــــل إلـــيـــهـــا 

المساعدات».

نحو دير الزور
فــي مهمة هــي الأولــــى للأمم 
المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات 
ــه فــريــق من  ونــصــف الــســنــة، تــوجَّ
برنامج الغذاء العالمي أخيراً من 
طريق البر إلــى مدينة ديــر الــزور 
بعدما صار الدخول إليها ممكناً 
بسبب انتهاء الحصار عليها في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧. وأفـــادت 
عــــوض بــــأن «المــنــظــمــات الــدولــيــة 
كانت تنفذ عمليات إسقاط جوية 
خمس مرات أسبوعياً للمساعدات 
الإغـــاثـــيـــة إلــــى ديــــر الــــــزور، وذلـــك 
مــن ارتـــفـــاع ١٧ ألـــف قــــدم، بسبب 
الخوف من التعرض لأي حادث»، 
موضحة أنه بين أبريل (نيسان) 
٢٠١٦ وأغسطس (آب) ٢٠١٧، جرى 
تنفيذ ٣٠٩ عمليات إسقاط جوي 

للمساعدات بتكاليف باهظة.
الزيارة  وقالت إن الهدف من 
إلى المدينة «هو توثيق الأوضاع 
الــفــريــق  الإنــســانــيــة»، مضيفة أن 
المــنــاطــق القابلة للسكن في  «زار 
غـــرب المــديــنــة، وهـــي حــي الــجــورة 
وحــــي الـــقـــصـــور وشــــــارع الـــــوادي 
حيث تقع السوق الرئيسية. هناك 
يعيش وفــق التقديرات الرسمية 
أكثر من ١٠٠ ألف شخص، ويفيد 
السكان المحليون بأن العدد يصل 
إلى ٢٠٠ ألف. ثم زار أيضاً المناطق 
المـــدمـــرة تــمــامــاً فـــي شـــرق المــديــنــة 
وهي حي جبيلة وشــارع سينما 
فـــــــؤاد المـــقـــفـــر تــــمــــامــــاً». وعـــنـــدمـــا 
عــايــنــت شــخــصــاً يــجــمــع الـــخـــردة 
ســألــتــه عــمــا يــفــعــل، فـــأجـــاب أنــه 
يحاول جمع ما أمكنه من الحديد 
لبيعه ولإعالة أسرته. وأكــدت أن 
«هــنــاك حــاجــة مــاســة إلـــى إدخـــال 
المــســاعــدات بــصــورة شــهــريــة إلــى 
المدينة إلى مناطق الريف وصولاً 
إلـــى الــبــوكــمــال والمـــيـــاديـــن، حيث 
تنتشر البطالة على نطاق واسع».
تستعيد مـــروة عــوض رحلة 
الطريق من دمشق إلى حماة، ومن 
إلــى تدمر التي يبدو فيها  حماة 
الدمار واضحاً، وصــولاً إلــى دير 
الــخــراب. تأسى  الـــزور حيث يعم 
كـــمـــا تـــقـــول لأن الــــحــــرب «دمـــــرت 
الــنــاس وخــربــت نــســيــج المجتمع 

في سوريا».

موظف في «الهلال الأحمر السوري» يتسلم المساعدات الإغاثية على الأرض («الشرق الأوسط») 

رمي المواد الإغاثية من طائرة 
تابعة للأمم المتحدة فوق سوريا 

(«الشرق الأوسط») 

مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا... من الإسقاط جواً إلى الوصول براً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

على غرار كل الوكالات التابعة للأمم المتحدة 
الــتــي تــتــخــذ مــن دمــشــق مــقــراً رئــيــســيــاً لعملها، 
توجد مكاتب فرعية لبرنامج التغذية العالمي 
في كل من طرطوس وحمص وحلب، فضلاً عن 
مكتب كان في دير الــزور وانتقل إلى القامشلي 
في شمال شرقي البلاد خلال فترة سيطرة تنظيم 

داعش على المنطقة.
وتنفيذاً للقرارات (٢١٦٥ و٢١٩١ و٢٣٣٢) التي 
اتخذها مجلس الأمن بدءاً من عام ٢٠١٤ المتعلقة 
بإيصال المساعدات الإنسانية من دون إذن مسبق 
من الحكومة السورية، بما في ذلك عبر الحدود 
وعبر الجبهات إلى المناطق المحاصرة وتلك التي 

الــوصــول إليها، هناك مكتبان فرعيان  يصعب 
للبرنامج خارج الحدود. يوجد المكتب الأول في 
الأردن لإدخــال المساعدات العابرة للحدود إلى 
مناطق الجنوب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، 
ولا سيما القنيطرة ودرعا، علما بأن المكتب في 
دمــشــق يــغــطــي ريـــف دمــشــق بــمــا فــيــهــا الــغــوطــة 

الشرقية المحاصرة.
ويـــوجـــد المــكــتــب الــثــانــي فـــي تــركــيــا (غــــازي 
عنتاب) لإيصال المساعدات إلى الشمال في كل 
أنحاء إدلــب، حيث تنتشر جماعات المعارضة، 
فضلاً عن ريــف حلب وقلعة المضيق في حماة، 
مع الأخذ في الاعتبار أن برنامج التغذية العالمي 
يــهــتــم بــإيــصــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة بــصــرف 
النظر عن الانتماءات والتوجهات والاعتبارات 

السياسية أو العرقية أو الدينية.
وطــــــوال نــحــو الــســنــة ونـــصـــف الـــســـنـــة، نفذ 
بــــرنــــامــــج الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي عـــمـــلـــيـــات إســـقـــاط 
المساعدات الإنسانية جواً إلى المناطق التي كانت 

محاصرة في دير الزور.
البر في  وعندما صار الوصول ممكناً عبر 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧ أرســل البرنامج خمس 
شاحنات محملة بأكياس من دقيق القمح إلى ٧٠ 
ألف شخص. وكانت هذه الشحنة مكملة للطرود 
الغذائية التي وفرتها الجهات الفاعلة الإنسانية 
الأخرى. ويجري الآن وضع خطط لبدء عمليات 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي لــتــوصــيــل الــحــصــص 

الغذائية المنتظمة والأطعمة الجاهزة.
وأفـــــــــاد المـــــديـــــر الــــقــــطــــري ومـــمـــثـــل بـــرنـــامـــج 

الأغذية العالمي في سوريا يعقوب كيرن: «يعد 
الــوصــول إلــى مدينة ديــر الـــزور عــن طــريــق البر 
إنجازاً كبيراً، وسوف يسمح بوصول المزيد من 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لآلاف الأشــخــاص الــذيــن 
كانوا محاصرين هناك لفترة تجاوزت الأعــوام 
الــثــلاثــة»، مضيفاً أن «تــوقــف عمليات الإسقاط 
الجوي للمساعدات سيوفر مبالغ كبيرة، وهذا 
يعني تمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير 
المزيد من المساعدات الغذائية لإنقاذ حياة المزيد 
من الأشخاص في سوريا ممن يحتاجون بشدة 
إلى الدعم»، موضحاً أن الوصول البري المنتظم 
يــقــدر بنحو ٣٧ مليون دولار أميركي  يــوفــر مــا 
سنوياً، وهو ما يكفي لتوفير المساعدات الغذائية 

إلى نحو ٢٠٠ ألف شخص آخرين سنوياً.
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الحريري: همّي الوحيد مواصلة 
حماية لبنان من حروب المنطقة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
ســعــد الــحــريــري أن هــمــه الوحيد 
«مواصلة سياسة حماية لبنان 
واللبنانيين من تداعيات وحرائق 
وحروب المنطقة، والقيام بكل ما 
يمكن لتنشيط الاقتصاد وتوفير 
فرص عمل للشباب والعمل على 
حــــل مـــشـــاكـــل الـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه 

والنفايات».
وقــــــــــــــال الــــــــحــــــــريــــــــري خــــــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه فــــي «بــــيــــت الــــوســــط» 
شــخــصــيــات وعـــائـــلات بــيــروتــيــة: 
«مــســتــمــرون بــدعــمــكــم وتــأيــيــدكــم 
الــرئــيــس الشهيد  لإكــمــال مسيرة 
رفـــيـــق الــــحــــريــــري. هـــــذه المــســيــرة 
ـــــــتـــــــي تـــــســـــتـــــهـــــدف الـــــنـــــهـــــوض  ال
بالوطن وتحسين مستوى عيش 
اللبنانيين». وإذ أشار إلى أن والده 

«كــان يسلك دائما طريق الحوار 
لحل المشاكل واستطاع منذ توليه 
المسؤولية تحقيق إنجازات بارزة 
في عملية إعادة الإعمار وتخطي 
ذيــــول الـــحـــرب الأهــلــيــة وتــحــريــك 
الــــدورة الاقــتــصــاديــة»، أكــد «أننا 
مستمرون في هذه السياسة التي 
تصب فــي النهاية لحل المشاكل 
ومواجهة التحديات العديدة التي 

تصادفنا».
ولـــــفـــــت الـــــحـــــريـــــري إلـــــــى أن 
الــــتــــطــــورات والــــوقــــائــــع «أثـــبـــتـــت 
صـــــوابـــــيـــــة خـــــيـــــاراتـــــنـــــا بــــإنــــهــــاء 
الـــــــفـــــــراغ الـــــرئـــــاســـــي وانــــتــــخــــاب 
رئـــــيـــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة وإعـــــــــادة 
الــــــدورة الــطــبــيــعــيــة لــلــمــؤســســات 
الـــدســـتـــوريـــة والإداريــــــــــة، ونــحــن 
نعمل ما في وسعنا لحل المشاكل 
وتـــــجـــــاوز تــــداعــــيــــات وســلــبــيــات 
الفراغ الرئاسي  مخلفات مرحلة 

على كل المستويات».
وتــــــــحــــــــدث عــــــــن «المـــــشـــــاكـــــل 
والــصــعــوبــات والــتــحــديــات التي 
تواجهنا من الداخل والــخــارج»، 
وقــــال: «هــمــنــا الــوحــيــد مــواصــلــة 
سياسة حماية لبنان واللبنانيين 
مــــن تـــداعـــيـــات حــــــروب وحـــرائـــق 
المنطقة، وفي الوقت نفسه القيام 
بـــكـــل مــــا يـــلـــزم لــتــحــريــك الــــــدورة 
الاقتصادية وتوفير فــرص عمل 
للشباب والشابات وحل مشاكل 
الكهرباء والنفايات والنقص في 

المياه وغيرها».
وأمــــــل الـــحـــريـــري مــــن خـــلال 
انــــعــــقــــاد مــــؤتــــمــــر «ســــــيــــــدر» فــي 
بـــــاريـــــس «تـــخـــصـــيـــص الأمــــــــوال 
اللازمة لتنفيذ رزمة من المشاريع 
الحيوية والضرورية لكل لبنان 
والــــتــــي تـــصـــب فــــي هـــــذا الـــهـــدف، 
وقسم منها مخصص لما تحتاجه 
العاصمة بــيــروت وجــبــل لبنان، 
يـــجـــوز أن تــســتــمــر مشكلة  إذ لا 
الــــكــــهــــربــــاء عـــلـــى حــــالــــهــــا، وهـــي 
تستنزف المواطن وخزينة الدولة 
على حــد ســـواء لمصلحة قلة من 
المنتفعين، وهي ستكون حاضرة 
عـــلـــى طـــــاولـــــة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
فـــي أقـــــرب وقــــت لـــوضـــع الــحــلــول 

المناسبة».

يسعون إلى قلب الأكثرية النيابية لصالح محور «حزب الله» 

مرشحون موالون للنظام السوري ينافسون «المستقبل» في معاقله 
بيروت: يوسف دياب

ــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي  فـــتـــح ال
الجديد، الطريق أمام شخصيات 
ســـيـــاســـيـــة وإعـــــلامـــــيـــــة لــبــنــانــيــة 
الــســوري، لدخول  موالية للنظام 
الــــــنــــــدوة الـــبـــرلمـــانـــيـــة مـــــن الـــبـــاب 
الـــــواســـــع، بـــاعـــتـــبـــار أن مــــا عــجــز 
هـــــؤلاء عـــن تــحــقــيــقــه مــنــذ خـــروج 
الــوصــايــة مــن لبنان، قدّمه  نــظــام 
لـــهـــم طـــابـــخـــو الـــقـــانـــون الــنــســبــي 
على طبق من فضّة، ومهّد لقلب 
الأكثرية النيابية المطلقة لصالح 
«مــــحــــور المــمــانــعــة  مــــا يـــســـمّـــى بـــــ

والمقاومة».
وإذا كان من المبكّر الحكم على 
نتائج الانتخابات قبل معرفة ما 
ستحمله صــنــاديــق الاقـــتـــراع في 
الــســادس مــن مايو (أيـــار) المقبل، 
إلا أن القانون الذي اعتمد النظام 
النسبي لأول مرّة في تاريخ لبنان، 
منح حلفاء النظام السوري قوّة 
معنوية تجعلهم يــراهــنــون على 
نجاح شبه مؤكد، وهو ما يرجّح 
خضوع المجلس النيابي الجديد، 
ــــلــــه»، وفـــــق تــقــديــر  إلـــــى «حــــــزب ال
الــنــائــب والـــوزيـــر الــســابــق محمد 
عبد الحميد بيضون، الذي اعتبر 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
الـــذي يعتري  أن «الــعــيــب الــكــبــيــر 
قــانــون الانــتــخــابــات هــو أنــه قسّم 
المناطق اللبنانية بــين مسيحية 
وإســـلامـــيـــة، لــغــايــة واحـــــــدة، هي 
محاصرة الرئيس سعد الحريري، 
وحصر تمثيله بالشارع السني، 
بعدما كان تياره (المستقبل) عابراً 
لـــلـــطـــوائـــف، وهــــــذه لــعــبــة مـــدبّـــرة 
مـــن «حـــــزب الــــلــــه»، والمــــؤســــف أن 

الحريري سار فيها».
وكـــشـــف بــيــضــون أن «حـــزب 
الـــــلـــــه يــــخــــطــــط لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
٨ نـــــــواب ســــنــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
وضــع يــده على الــنــواب الشيعة، 
وأعتقد أن سعد الحريري يمكنه 
الحصول على كتلة شيعية، عبر 
تبنيه مرشحين شيعة، شرط ألا 
يخضع لضغوط من الرئيس نبيه 
بــــري»، مــعــتــبــرا أن «قــســمــاً كبيراً 
مــــن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات ســتــجــري 

بالتزوير». وسأل: «هل يستطيع 
أي مرشح شيعي في الجنوب أن 
ينظم حملات انتخابية ولقاءات 
شعبية وزيــــارات للمناطق؟ هذا 
أمــــر مــســتــحــيــل»، مــشــيــراً إلــــى أن 
المجلس النيابي الجديد «سيكون 
الله» وحلفاء النظام  بيد «حــزب 
الـــــــســـــــوري، والمــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
الله»  سيعرف حينها أن «حـــزب 
سيطر على البرلمان بقوة السلاح 
ولــــيــــس بــــــالاقــــــتــــــراع، وهــــــــذا أمــــر 
خطير». وشــدد بيضون على أن 
البلد للحزب ستكون له  «تسليم 
تــداعــيــات كــارثــيــة، وهـــو مــا دلّــت 
عــلــيــه أجـــــواء تــصــريــحــات ريــكــس 
تــــيــــلــــرســــون (وزيــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي) خـــلال زيــارتــه بــيــروت 
ولـــقـــائـــه الـــــرؤســـــاء مـــيـــشـــال عـــون 
ونبيه بري وسعد الحريري، لأنه 
سيزيد من عزلة لبنان، ويعرضه 
لــلــعــقــوبــات والــحــصــار، وســيــرتــد 
ذلـــــك عـــلـــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 

المترنّح أصلاً».
ويـــــــــتـــــــــحـــــــــضّـــــــــر الـــــــحـــــــلـــــــفـــــــاء 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــون لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري 
لخوض غمار المعركة الانتخابية، 
عــبــر نــســج تــحــالــفــات مـــع أحـــزاب 
مــوالــيــة لــدمــشــق، أبــرزهــم النائب 
الــســابــق أســامــة ســعــد فــي صيدا 
(جنوب لبنان)، وعبد الرحيم مراد 
الــداود (البقاع الغربي)،  وفيصل 
وفـــيـــصـــل كــــرامــــي فــــي طـــرابـــلـــس، 
وجـــــهـــــاد الـــصـــمـــد فـــــي الـــضـــنـــيـــة، 
ووجيه البعريني في عكّار (شمال 
لبنان) بــالإضــافــة إلــى عــدد كبير 
من الوجوه السياسية والإعلامية 
التي ستكون على لوائح الثنائي 
الشيعي حركة «أمل» و«حزب الله» 
اللبنانية،  المــنــاطــق  فــي عـــدد مــن 
ومــنــهــا الــعــاصــمــة بـــيـــروت، وهــذا 
مؤشر على أن هؤلاء سينافسون 
تيار «المستقبل» في الدوائر ذات 

الغالبية السنيّة.
ومــا كــان يقال فــي الــســرّ بات 
يــطــرح فــي الــبــرامــج الانــتــخــابــيــة، 
حيث أعلن النائب السابق وجيه 
الـــبـــعـــريـــنـــي أنـــــــه قـــــــدم تــرشــيــحــه 
رسمياً لوزارة الداخلية الأسبوع 
المــاضــي عــن دائــــرة عــكــار (شــمــال 

«الشرق الأوسط»،  لبنان)، وأكد لـ
أنـــه ســيــخــوض الانــتــخــابــات على 
«أســاس أن القناعات والخيارات 
طـــــبـــــعـــــت حــــــيــــــاتــــــه الــــســــيــــاســــيــــة 
والـــنـــيـــابـــيـــة». وقـــــــال: «بـــالـــدرجـــة 
الأولــــــى خــطــي لــبــنــانــي مـــائـــة في 
المــــــــائــــــــة، وســـــيـــــكـــــون مــــشــــروعــــي 
تكريس العيش المشترك، والعمل 
على إنماء عكار وتنفيذ المشاريع 
الــتــي أقرتها الحكومة  الإنمائية 
الأولــــــى لــلــرئــيــس الــشــهــيــد رفــيــق 
الــــحــــريــــري عـــلـــى قــــاعــــدة الإنـــمـــاء 

المتوازن لكل المناطق اللبنانية».
ويــــعــــتــــرف الـــبـــعـــريـــنـــي بــــأن 
خـــيـــاراتـــه الــســيــاســيــة لـــم تــتــبــدّل، 
داعياً إلى «عدم تضييع البوصلة، 
والمـــــضـــــي فـــــي خـــــــطّ الــــــدفــــــاع عــن 
الــــقــــدس وفـــلـــســـطـــين، مــــع كـــــلّ مــن 
يعمل على هــذه الاتــجــاه، «حــزب 
الله» ومحور الممانعة والمقاومة 

الـــذي يقف ضــدّ إســرائــيــل، وعلى 
رأســهــم ســوريــا، وأنـــا لا أستحي 
بهذا الخط». وأوضح أن القانون 
الجديد «جيّد لأنه يعتمد النسبية 
ويــعــطــي حــظــوظــاً لـــوجـــود تــنــوع 
أكــبــر داخـــل الــبــرلمــان، لكنه معقد 
وصعب»، لافتاً إلى أن «أبناء عكار 
سيختارون من يمثلهم في الندوة 
البرلمانية، ومن يؤمن بخياراتهم 
السياسية». وإذ رفض الكشف عن 
أسماء الشخصيات التي ستكون 
مــعــه فــي الــلائــحــة، أوضــــح أن كل 
المرشحين معه «ينتمون إلى نفس 
الخط الوطني والقومي العروبي 

المقاوم».
وتـــــــنـــــــســـــــحـــــــب طــــــــــروحــــــــــات 
البعريني على كــلّ المرشحين من 
«حــلــفــاء ســوريــا» الــذيــن يرفعون 
شـــعـــارات «المــمــانــعــة والمــقــاومــة»، 
ويتباهون بهذا الانتماء. وأعلن 

الــنــائــب الــســابــق فــيــصــل الـــــداود، 
المــــرشّــــح عـــن المــقــعــد الـــــــدرزي في 
البقاع الغربي، أن اللائحة التي 
يـــنـــضـــم إلــــيــــهــــا بــــاتــــت مــكــتــمــلــة، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  وكــــشــــف لــــــ
الــلائــحــة «سيرأسها  عــن أن هـــذه 
الــــوزيــــر (الـــســـابـــق) عــبــد الــرحــيــم 
مــــــراد مــــع تـــحـــالـــف حـــركـــة «أمـــــل» 
و«حزب الله» وهي لائحة قوية»، 
معتبراً أن القانون الجديد أفضل 
من السابق لأنــه يعتمد النسبية 
ويشكل مــدخــلاً لإلــغــاء الطائفية 

السياسية.
وجــــــــدد الـــــــــــداود تــــأكــــيــــده أن 
لائحته «ســتــخــوض الانتخابات 
وفـــــق الـــخـــط الـــوطـــنـــي المــتــجــسّــد 
بــــمــــحــــور المـــــقـــــاومـــــة والمــــمــــانــــعــــة 
وســـــــــوريـــــــــا، وســــنــــمــــضــــي بــــهــــذا 
الالتزام ضمن الخيارات الوطنية 
والـــــقـــــومـــــيـــــة». وقــــــــال «قـــاعـــدتـــنـــا 

الــشــعــبــيــة لا تـــــزال تـــؤمـــن بــخــيــار 
المــقــاومــة رغـــم كـــل الـــظـــروف الــتــي 
مــررنــا بــهــا، ونتائج الانتخابات 
ســتــكــرّس الأكـــثـــريـــة لـــهـــذا الــخــط، 
الذي حقق انتصارات في سوريا 
وأفــــشــــل المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي فــي 
المنطقة»، مؤكداً أن «تبدّل الظروف 
لــم تــبــدّل فــي قــنــاعــات اللبنانيين 
الـــرافـــضـــين لمــنــهــج تــدمــيــر الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة مــــن تـــونـــس إلـــــى مــصــر 
ولـــيـــبـــيـــا والــــــعــــــراق وصــــــــولاً إلـــى 
ســــــوريــــــا». وشـــــــدد الــــــــــداود عــلــى 
الــلــبــنــانــيــين حـــول  أن «اخــــتــــلاف 
يــعــنــي  الــــتــــفــــاصــــيــــل، لا  بــــعــــض 
أنــهــم مــخــتــلــفــون عــلــى الــخــيــارات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وعــــلــــى الــــعــــداء 
لإســـرائـــيـــل الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــداً 
للسيادة اللبنانية، كما تفعل الآن 
في بناء الجدار الفاصل وتحاول 

الاعتداء على الثروة النفطية».

الحريري خلال لقاء مع عائلات بيروتية أمس (دالاتي ونهرا) 

اجتماع إسرائيلي ـ أميركي لحل خلاف مع لبنان متعلق بالغاز
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ـــــــتـــــــقـــــــى وزيــــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة  ال
الإســـرائـــيـــلـــي يــــوفــــال شــتــايــنــتــز، 
الأحد، مسؤولاً أميركياً بارزاً في 
مــســعــى لــحــل نـــــزاع حــــول حــقــول 
النفط والــغــاز مع لبنان، بحسب 

ما أعلن مكتبه.
وقــال بيان صــادر عــن مكتب 
شتاينتز، نقلته وكالة الصحافة 
الفرنسية، إن الوزير التقى مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الــشــرق الأدنـــى ديفيد ساترفيلد 
بـــعـــد ادعـــــــــاءات مـــتـــضـــاربـــة حـــول 
ملكية حقوق منطقة بحرية بين 

البلدين.

واعــتــبــر الأمـــين الــعــام لحزب 
الله حسن نصر الله، الجمعة، أن 
حزبه هو «القوة الوحيدة» للبنان 
فـــي «مــعــركــة» الـــغـــاز والــنــفــط في 

المتوسط ضد إسرائيل.
وتـــــقـــــوم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
حـــالـــيـــاً بــــالــــوســــاطــــة بـــــين لــبــنــان 
وإســــرائــــيــــل فــــي مـــلـــفـــي الــــحــــدود 
ـــــع لبنان 

ّ
الــبــحــريــة والـــبـــريـــة. ووق

فـــي الــتــاســع مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
عــقــداً مــع تــحــالــف شــركــات دولــيــة 
هي «تــوتــال» الفرنسية و«إيني» 
الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية، 
لـــلـــتـــنـــقـــيـــب عــــــن الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
الـــرقـــعـــتـــين ٤ و٩ فــــي مــيــاهــه  فــــي 

الإقليمية.

وسيجري التنقيب في الرقعة 
٩ بــمــحــاذاة جــزء صغير متنازع 
عــلــيــه بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل لن 
تشمله أعــمــال التنقيب. ويُشكل 
هــذا الــجــزء ثمانية فــي المــائــة من 

الرقعة ٩ وفق شركة «توتال».
مــن جهته، قــال وزيــر الطاقة 
والمـــــيـــــاه ســــيــــزار أبــــــي خـــلـــيـــل فــي 
حــديــث تلفزيوني أمـــس: «زارنـــي 
لــه بكل وضــوح  ساترفيلد وقلت 
إننا لا نطمع بثروة أحد كما أننا 
لـــن نــقــبــل بــــأن يــعــتــدي أحــــد على 
ثروتنا والشركات بدأت بعملها؛ 
وباستطاعتنا مواجهة إسرائيل 
الــتــي مـــددت دورة الــتــراخــيــص ٣ 
مرات وهي تخشى من أي عراقيل 

قـــــد تـــعـــيـــق قـــطـــاعـــهـــا الـــبـــتـــرولـــي 
وعـــدّلـــتـــه حـــتـــى أصـــبـــح مــشــابــهــاً 

لنظامنا».
حـــــديـــــث  فـــــــــي  اعــــــتــــــبــــــر  وإذ 
تلفزيوني أن «مشكلة إســرائــيــل 
أن لبنان رسّم حدوده وفق قانون 
البحار»، أوضح أبي خليل أنّ «كلّ 
البلوكات الإسرائيلية، حدودها 
اللبنانية،  الشمالية هي الحدود 
والادعـــــــــاء الإســـرائـــيـــلـــي بــحــيــازة 
إسرائيل على جزء من البلوك ٩. 
ليس إلاّ مناورة أو اعتداء ورقي، 
لمحاولة جرّ لبنان إلى مفاوضات 

ثنائية، وهو سيبوء بالفشل».
وأكــــد أبــــي خــلــيــل أن «لــبــنــان 
دخــــــــــل فــــعــــلــــيــــاً بــــعــــصــــر الــــنــــفــــط 

والــشــركــات أصبحت هنا وبــدأت 
بدراساتها وبفعل استراتيجية 
المــتــدرج صبّت الشركات  التلزيم 
اهــتــمــامــهــا عــلــى الــبــلــوكــين ٤ و٩ 
وقدمت عرضين يخدمان الهدفين 
المـــنـــشـــوديـــن لـــــــدورة الــتــراخــيــص 
الأولــــى ولــســنــا نــحــن مــن اخــتــرنــا 

هذين البلوكين».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان صــــــرح فــي 
وقـــت ســابــق أن الــرقــعــة ٩ «مــلــك» 
لإســــــرائــــــيــــــل، وهــــــــو أمــــــــر رفـــضـــه 
اللبنانيون، مشددين  المسؤولون 
على أحقية لبنان بكامل الرقعة. 
وقال شتاينتز أمس لساترفيلد، 
إن «الحل الدبلوماسي هو المحبذ 

لــدى الجانبين»، واتــفــق الرجلان 
على اللقاء مرة أخرى في الأسبوع 

المقبل.
وأجرى ساترفيلد محادثات 
بــهــذا الــشــأن مــع مــســؤولــين كبار 
فــــي لـــبـــنـــان. ولـــبـــنـــان وإســـرائـــيـــل 
رسمياً في حالة حرب. وفي العام 
٢٠٠٦ شهد لبنان حرباً دامية بين 
إسرائيل وحزب الله استمرت ٣٣ 
يوماً، وقتل خلالها ١٢٠٠ شخص 
فـــي لـــبـــنـــان، مــعــظــمــهــم مــدنــيــون، 
و١٦٠ إسرائيلياً معظمهم جنود.

وفـــي ٧ مـــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــــاضــــــي، بــــــــدأت ألمــــانــــيــــا بــبــنــاء 
ســفــن حــربــيــة ســريــعــة مخصصة 
لــــلــــبــــحــــريــــة الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة مـــن 

أجـــــــل «حــــمــــايــــة مــــنــــصــــات الــــغــــاز 
والمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة فــي المياه 
الإسرائيلية»، بحسب بيان صادر 
عن الجيش الإسرائيلي. وستبدأ 
سفن «ســاعــر ٦» الحربية العمل 
بين أعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢٢، وستزود 
بـــمـــهـــابـــط لـــلـــطـــائـــرات المـــروحـــيـــة 

وصواريخ متقدمة.
وكـــــــتـــــــب مـــــــوقـــــــع الــــبــــحــــريــــة 
الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن 
«الأولـــــويـــــة هـــي حــمــايــة الأصــــول 
الاقــتــصــاديــة الاســتــراتــيــجــيــة في 

المياه الإسرائيلية».
وقامت إسرائيل في نوفمبر 
الثاني) الماضي بتزويد  (تشرين 
سفينة حربية ببطارية مضادة 

لــــلــــصــــواريــــخ مـــــن طــــــــراز «الـــقـــبـــة 
الحديدية»، وذلك للمرة الأولى في 
البحر. وتقوم إسرائيل بتطوير 
إنـــــتـــــاج الـــــغـــــاز مـــــن حــــقــــول تـــمـــار 
وليفياثان، التي اكتشفت عامي 

٢٠٠٩ و٢٠١٠.
وبدأ استغلال حقل تمار عام 
٢٠١٣، ويبلغ حجم احتياطه ٢٣٨ 
مليار متر مكعب، وهو أحد أكثر 
حقول الغاز الواعدة التي اكتشفت 
في السنوات الأخيرة قبالة ساحل 
إســــرائــــيــــل. ومـــــن المــــقــــرر أن يــبــدأ 
استغلال حقل ليفياثان عام ٢٠١٩ 
عندما يبدأ احتياطي حقل تمار 
بـــالانـــحـــســـار. ويــبــعــد حــقــل تــمــار 
مسافة ١٣٠ كلم عن شاطئ حيفا.

حاصباني: السلاح غير الشرعي سبب تردد 
المجتمع الدولي بتجهيز الجيش اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الــلــبــنــانــي غـــســـان حـــاصـــبـــانـــي، أن 
الـــدولـــي بتجهيز  المــجــتــمــع  «تـــــردد 
اللبناني ناجم عن وجود  الجيش 
الــــســــلاح غـــيـــر الــــشــــرعــــي»، مـــشـــدداً 
عــلــى أن «قــــوة الـــــردع والـــدفـــاع هي 
اللبناني وفـــي عهدة  الــجــيــش  بــيــد 
الدولة، وأي عدوان يكون على لبنان 

بأسره».
وإذ رفــــض حــاصــبــانــي تــبــريــر 
الــســلاح خــــارج ســـلاح الـــدولـــة، قــال 
في حديث إذاعي: «لا يجوز أن نشك 
لــلــحــظــة بـــقـــدرة الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
الذي أثبت أنه جيش قادر»، مشيراً 
إلى أن «محاربته الإرهاب خير دليل 
عــلــى ذلـــــك، حــيــث بـــرهـــن عـــن قـــدرة 

قتالية عالية».
وجــــــــــــاء حــــــديــــــث حــــاصــــبــــانــــي 
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى كــــــلام الأمـــــــين الـــعـــام 
«حزب الله» حسن نصر الله، يوم  لـ
الجمعة الماضي. وقال حاصباني، 
وهو وزير الصحة اللبناني أيضاً: 
اللبناني  «مــبــدؤنــا هــو أن الجيش 
ســلــطــة الــــدفــــاع الأولـــــــى، وعـــنـــد أي 
عـــدوان يجدنا جميعاً خلفه. وأي 
كــلام آخــر هــو لتبرير عــدم شرعية 
الــــســــلاح. كــلــنــا عــلــيــنــا الــــدفــــاع عــن 
مـــــوارد لــبــنــان وثــــرواتــــه وحـــــدوده، 
والتصدي لأي عــدوان يُشنّ ضده، 
وعلينا جميعاً أن ندافع تحت سقف 

الشرعية والدولة اللبنانية».
وأشـــــار حــاصــبــانــي إلــــى «أنــنــا 
طلبنا في مجلس الوزراء الاستعانة 

بتقنيين وخبراء لتقديم شرح تقني 
لــلــحــلــول الــتــي عــلــى أســاســهــا بني 
الموقف اللبناني» الرافض لوساطة 
أمـــيـــركـــيـــة لـــحـــل الــــنــــزاع الــــحــــدودي 
الــبــحــري مــع إســرائــيــل مبنية على 
مقترح السفير هوف في عام ٢٠١١، 
تــقــضــي بــمــنــح لــبــنــان مــســاحــة ٥٥٠ 
كيلومتراً مربعاً من مجمل المساحة 
المتنازع عليها البالغة ٨٦٠ كيلومتراً 
مربعاً. وسأل حاصباني: «على أي 
الــحــدود البحرية؟  رُسّــمــت  أســـاس 
على أي أساس نرفض أو نقبل خط 
(هوف)؟ يجب أن يكون واضحاً لنا 
ما هي حقوق لبنان ولن نتخلى عن 

أي شبر من أراضيه أو مياهه».
وشدد على أن «النقاش يجب أن 
الـــوزراء ويُتّخذ  يحدث في مجلس 
القرار داخله، ليتمكن هذا المجلس 
مـــن تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة»، مــضــيــفــاً: 
يــتــم اطـــــلاع المــجــلــس  «لا يــكــفــي أن 
عــلــى مـــا يـــحـــدث بــشــكــل مــقــتــضــب، 
إنما مــن حقه أن يعرف التفاصيل 
ويــنــاقــشــهــا ويــتــحــمــل مــســؤولــيــات 

القرار مجتمعة».
وأكد: «نطالب بهذه التفاصيل، 
ونتمسك بحصتنا كاملة كلبنان، 
ولـــن نــقــبــل بــالــتــنــازل عــنــهــا، كــل ما 
نريده أن نعرف الحدود وكيف يتم 
تــرســيــمــهــا، وعـــلـــى أي أســـــاس تتم 
المـــفـــاوضـــات ومـــا هـــي الـــحـــقـــوق؟!»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «الـــــــــوزراء هـــم الــذيــن 
سيُحاسبون على أي قرار، ومن هنا 
على هــذا المجلس أن يقوم بواجبه 
كـــامـــلاً لا عــلــى أســــاس الــتــفــاهــمــات 

السياسية التي تحصل خارجه».

تحالف «الاشتراكي» مع «القوات» غير مستبعد

مباحثات جنبلاط مع الأحزاب المسيحية لم تثمر اتفاقاً بعد
بيروت: وجدي العريضي

تراوح الاتصالات بين رئيس اللقاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــنـــائـــب ولـــيـــد جــنــبــلاط 
اللبنانية، مكانها  والأحــزاب المسيحية 
وسط أخذ ورد ولقاءات ومشاورات لم 
تسفر حتى الساعة عن أي تقدم لحسم 
خــيــار الــتــحــالــف الانــتــخــابــي فــي دائـــرة 
الشوف - عاليه في جبل لبنان، بينما 
تــوصــل جــنــبــلاط مـــع رئــيــس الــحــكــومــة 
ســعــد الـــحـــريـــري إلــــى اتـــفـــاق انــتــخــابــي 
في المناطق التي يرشح فيها الطرفان 

مرشحين عنهم.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر بـــــــــــارز فـــــــي الــــلــــقــــاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الـــديـــمـــقـــراطـــي لــــ
الاتــــــصــــــالات بـــــين جـــنـــبـــلاط و«الــــتــــيــــار 
اللبنانية»  الــحــر» و«الـــقـــوات  الــوطــنــي 
وحــــــزب «الــــكــــتــــائــــب»، تــــــدور فــــي حــلــقــة 
مــفــرغــة دون حــصــول أي حــســم لخيار 
التحالف الانتخابي، لا سيما في دائرة 
الشوف - عاليه، حيث التنوّع السياسي 
والــطــائــفــي. ويــســعــى جــنــبــلاط لــبــلــورة 
ائـــتـــلاف انــتــخــابــي تـــشـــارك فــيــه ســائــر 
المــكــونــات السياسية مما يــريــح الجبل 
ويــرســي الــتــوافــق، ويــحــصّــن مصالحة 
الـــجـــبـــل، خـــصـــوصـــاً أن رئـــيـــس الــلــقــاء 
الديمقراطي لديه مخاوف وقلق حيال 
مــا يــجــري فــي المــنــطــقــة، وتــحــديــداً بعد 
التصعيد الإســرائــيــلــي الأخــيــر، بينما 
يــركــز جــنــبــلاط عــلــى الاســتــقــرار الأمــنــي 

والاقتصادي.
فـــي هـــذا الـــوقـــت، تــحــدثــت مــصــادر 
عن أن لقاء جنبلاط الأخير مع رئيس 
الحكومة سعد الحريري كــان إيجابياً 
وحــــســــم خــــيــــار الـــتـــحـــالـــف الانـــتـــخـــابـــي 

بــيــنــهــمــا، إضـــافـــة إلــــى زيـــارتـــه لــرئــيــس 
الجمهورية العماد ميشال عــون حيث 
«كانت ممتازة». ويُنقل عن رئيس اللقاء 
الديمقراطي ارتياحه لتناغم وتجانس 

العلاقات بين الرؤساء الثلاثة.
وفي سياق متصل، علمت «الشرق 
الأوســــط» أن الــلــقــاء الـــذي جــمــع تيمور 
جنبلاط برئيس حزب «الكتائب» النائب 
سامي الجميل في بكفيا جاء «في إطار 
الصداقة العائلية التي تربط جنبلاط 
بــالــجــمــيــل مــــع كـــوكـــبـــة مــــن الأصــــدقــــاء 
المشتركين». وتحدثت المعلومات عن أن 
اللقاء كــان عائلياً وجــرى خلاله عرض 
للأوضاع العامة، وتحديداً الانتخابات، 
ولـــكـــن حـــتـــى الآن لـــيـــس فــــي الأفــــــق أي 
تحالف انتخابي بين الطرفين. وتستند 

المصادر في ذلك إلى أنه «لم يحصل أي 
اجــتــمــاع بــين الــنــائــب جــنــبــلاط ورئــيــس 
(الكتائب) ووالده الرئيس أمين الجميل، 
حيث التركيز الجنبلاطي يصب باتجاه 
معراب لحسم الخيارات الانتخابية بين 
الفريقين مع إصــرار جنبلاط على عدم 

تجاهل أي طرف ومكوّن مسيحي».
ولا تزال دائرة الشوف تخضع لأخذ 
اللبنانية»  وردّ في ظل رفــض «الــقــوات 
لترشيح المحامي ناجي البستاني من 
قــبــل الــنــائــب جــنــبــلاط، فـــي حـــين يــريــد 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الـــذي يترأسه 
وزيــر الخارجية جبران باسيل «حصة 
متوازنة» في عاليه والشوف. ورشحت 
مــعــلــومــات عـــن تـــرشـــح الـــدكـــتـــور فــريــد 
الــبــســتــانــي عـــن المــقــعــد المــــارونــــي، وهــو 

قــريــب مـــن كـــل الأطـــــراف ويــتــواصــل مع 
الــجــمــيــع، مــا يعني أن الأمــــور فــي هــذه 
الــــدائــــرة مـــا زال يــكــتــنــفــهــا الــكــثــيــر من 
الغموض، قبل أن تتضح الصورة خلال 
وقـــت قــريــب جـــداً، إمـــا تــوافــقــاً أو ظهور 

أكثر من لائحة في الدائرة المذكورة.
أمـــــــا عــــلــــى خــــــط الاتـــــــصـــــــالات بــين 
المختارة (مقر إقامة جنبلاط) ومعراب، 
مــقــر إقــامــة رئــيــس «الـــقـــوات اللبنانية» 
ســمــيــر جــعــجــع، فــــإن المــــؤشــــرات تنحو 
باتجاه لقاء جديد بين موفدي رئيس 
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط 
النائبين نعمة طعمة وأكرم شهيب مع 
الــدكــتــور سمير جعجع لحسم الأمـــور 
إلــى أن «القوات  انتخابياً، مع الإشـــارة 
اللبنانية» رشحت في عاليه المهندس 

أنــيــس نــصــار صــديــق جعجع والنائب 
جـــنـــبـــلاط، وبـــالـــتـــالـــي بــــــات الــتــحــالــف 
الانتخابي غير مستبعد بين الفريقين.

وقـــــال عــضــو الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي 
«الشرق الأوسط»،  النائب نعمة طعمة لـ
إن الأبــــواب لــم تــوصــد بــوجــه أي طــرف 
سياسي، مشيراً إلى أن «حرص النائب 
جـــنـــبـــلاط عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــــع جــمــيــع 
المكونات السياسية في الجبل مستمر 
وثـــمـــة مـــــشـــــاورات يـــومـــيـــة تـــتـــم مــــع كــل 
القوى السياسية والحزبية، لأن الغاية 
المنشودة التي يصر عليها هي التوافق 
السياسي لإراحة الناس»، مشدداً على 
أن «مــصــالــحــة الــجــبــل مـــن الأولــــويــــات 
بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا، ولا ســيــمــا فــــي هـــذه 
المرحلة المفصلية التي يجتازها لبنان 
والمــنــطــقــة». وأكــــد أن هـــذا الاســتــحــقــاق 
ديــــمــــقــــراطــــي ودســـــــتـــــــوري، ويــــجــــب أن 
نتعاطى معه من هذه المنطلقات بعيداً 
عن أي توترات سياسية وأمنية، أو أي 
إشكالات معينة ترتدّ سلباً على الناس 
الذين هم بغنى عن هذه الأمور في ظل 

ظروف اقتصادية صعبة.
وأكد طعمة أن زيارة معراب واردة 
في أي توقيت، والأمر عينه لأي لقاءات 
أخـــرى مــع أي طــرف أو مــكــون سياسي 
«لأن توجهاتنا تكمن في عدم استبعاد 
أي جهة كــانــت»، مشدداً على «أننا من 
الأســــاس لا نسعى إلـــى إلــغــاء أحـــد، بل 
هــاجــســنــا الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذا الــتــنــوّع 
السياسي في الجبل والتعايش بين كافة 
أطياف هذه المنطقة، وصولاً إلى اعتبار 
مصالحة الــجــبــل خــطــاً أحــمــر لا رجــوع 
الــتــوجــهــات السياسية  أيــاً كــانــت  عنها 

والانتخابية لهذه الجهة أو تلك».

صورة نشرها تيمور وليد جنبلاط  على حسابه في {تويتر} للقائه برئيس حزب {الكتائب} سامي الجميل 
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مقتل ٢٣٩ حوثياً وأسر ١٩ خلال ٤٥ يوماً
تعز: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــدر المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
اليمنية أمس  للقوات المسلحة 
تــــقــــريــــراً تـــفـــصـــيـــلاً لــلــعــمــلــيــات 
الــتــي حققتها قــوات  العسكرية 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي والمــــقــــاومــــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي تــــعــــز، يــتــضــمــن 
ــــــتــــــي تـــكـــبـــدتـــهـــا  الـــــخـــــســـــائـــــر ال
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة مــنــذ 
الـــــجـــــاري ٢٠١٨.  الــــعــــام  مـــطـــلـــع 
وقال إن قوات الجيش الوطني، 
حــقــقــت انـــتـــصـــارات كــبــيــرة منذ 
مطلع العام الجاري في مختلف 
الــقــتــالــيــة بمحافظة  الــجــبــهــات 
تــــــعــــــز، تـــــكـــــبـــــدت مــــــــن خــــلالــــهــــا 

مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
فـــــي الأرواح  فـــــادحـــــة  خـــســـائـــر 
والـــعـــتـــاد، وبـــإســـنـــاد جــــوي من 
مقاتلات التحالف العربي، فيما 
قــتــل عـــدد مــن قـــادة الميليشيات 
الانقلابية، والسيطرة على عدد 
من المواقع والتباب والقرى في 
جميع جبهات تعز القتالية في 

المدينة والريف.
وأشار التقرير الذي حصلت 
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى نسخة 
مــنــه، أن «خــســائــر الميليشيات 
الانــقــلابــيــة كــانــت كــبــيــرة، حيث 
قــتــل الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي المــكــنــى 
(أبو طه الغليسي) مع أربعة من  بـ
مرافقيه بنيران الجيش الوطني 

في اللواء ٢٢ ميكا القطاع الرابع 
أثناء تواجده في جبل الوعش 
شــمــال المــديــنــة، حــيــث يــعــد أبــو 
طه مشرف الميليشيا الانقلابية 
الــوعــش وعصيفرة  فــي جبهات 
والــــزنــــوج والــخــمــســين الــواقــعــة 
شـــــمـــــال مــــديــــنــــة تـــــعـــــز، ومـــقـــتـــل 
مــســؤول عمليات الميليشيا في 
تعز المدعو أبو عثمان، والقيادي 
مجلي حسين مجلي، في الجبهة 

الغربية».
كـــــمـــــا أكــــــــــد مـــــقـــــتـــــل «نــــحــــو 
المــيــلــيــشــيــات  ٢٣٩ عـــنـــصـــراً مــــن 
والانــــقــــلابــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
جرح العشرات وأسر ١٩ عنصراً 
حوثياً، بينهم جريحان»، إضافة 

إلــــى تــدمــيــر «مــدفــعــي هـــاوتـــرز، 
و٤ ســـيـــارات، ومــخــزن أســلــحــة، 
ورشاشين عيار ١٢٫٧، ومدفعي 
هاون عيار ١٢٠، ورشاشين عيار 
١٤٫٥، و٥ دبابات، و٤ مدافع عيار 
٢٣، ومدفعي م.ط ٢٣، بالإضافة 
إلـــــــى تــــدمــــيــــر ســــــيــــــارة مــحــمــلــة 
بــــالــــذخــــيــــرة، وإعـــــطـــــاب ســـيـــارة 
م.ط ٢٣، وســيــارة فــورد، وعربة 
BMB، وطقمين عسكريين، جراء 
ضربات مدفعية قــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي ومـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف 

العربي».
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
قـــوات الجيش الوطني  تمكنت 
مـــن اســتــعــادة عـــدد مـــن الآلــيــات 

الــعــســكــريــة وكــمــيــات كــبــيــرة من 
أبــرزهــا مدفعين عيار  الأسلحة 
٢٣، و٢ مــعــدلات شيكي، وعــدد 
كبير من بنادق الكلاشنيكوف، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد كــبــيــر من 
قــــذائــــف آر بــــي جـــــي، ومـــخـــزون 

كبير من الذخائر المتنوعة.
وشــــهــــدت أطــــــــراف مــديــريــة 
الــصــلــو، جــنــوب تــعــز، فــي وقــت 
مـــــتـــــأخـــــر مـــــــن مــــــســــــاء الـــســـبـــت 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة إثـــــر هــجــوم 
شنته ميليشيات الحوثي على 
مــــواقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، فــي 
محاولة منها لاستعادتها، لكن 
الــوطــنــي تمكنت  قـــوات الجيش 

من صد الهجوم.

«شتائم حوثية» لطارق صالح
رداً على ظهوره الميداني الأول

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــــالـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا جـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــين الانـــــقـــــلابـــــيـــــة أمــــس 
ســـيـــلاً مــــن «الـــشـــتـــائـــم» لــلــعــمــيــد 
ــــــح، عــــلــــى خــلــفــيــة  طــــــــــارق صــــــال
ظـــهـــوره المـــيـــدانـــي لأول مــــرة في 
جـــبـــهـــة الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي فــي 
ســــيــــاق اســـــتـــــعـــــداده لـــلانـــخـــراط 
ضــمــن صـــفـــوف قـــــوات الــشــرعــيــة 
والــتــحــالــف الــداعــم لــهــا لمواجهة 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي كـــانـــت قتلت 
الــرئــيــس الــســابــق علي عبد  عمه 
الله صالح في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
ووصـــــــــــف رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
انـــــــقـــــــلاب الـــــجـــــمـــــاعـــــة المـــــوالـــــيـــــة 
لإيـــــــران صـــالـــح الـــصـــمـــاد أمــــس، 
أثــنــاء حــضــوره ورشـــة عسكرية 
للميليشيات في صنعاء، طارق 
صـــــالـــــح والــــعــــســــكــــريــــين الــــذيــــن 
انــشــقــوا مــعــه عــن الــجــمــاعــة بعد 
«الــعــاهــات» التي  بـــ مقتل صــالــح 
قــال إن جماعته تطهرت منهم، 
«العمالة والخيانة  متهماً إياهم بـ

والارتزاق».
واتــــهــــم الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي 
طـــــارق صـــالـــح بـــأنـــه كــــان عــائــقــاً 
أمام أنشطة جماعته لاستقطاب 
العسكريين وبناء قواتها، وزعم 
أن الأخير، كــان يتعامل ســراً مع 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة «لــخــلــق 
جهود عسكرية موازية» لجهود 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
الـــقـــوات الــتــي كـــان يـــحـــاول نجل 
شــقــيــق صـــالـــح بـــنـــاءهـــا بــمــعــزل 
عن الجماعة في معسكر «ريمة 
حميد» جنوب العاصمة صنعاء.

وقال رئيس مجلس انقلاب 
الــجــمــاعــة فـــي ســـيـــاق تــعــريــضــه 
بظهور طـــارق صــالــح فــي جبهة 
الساحل الــغــربــي: «هــا هــم اليوم 
انكشفوا وظهروا علی الدبابات 
والمـــــدرعـــــات الإمــــاراتــــيــــة بــعــد أن 
كانوا يتقمصون الوطنية ودور 

المدافعين عن الوطن».
وكــان طــارق صالح نجا من 
الوقوع في قبضة الحوثيين بعد 
مقتل عمه، إذ نجح في الخروج 
إلــى منطقة  مــن صنعاء مصاباً 
آمنة غرب مأرب في رعاية زعماء 
قـــبـــلـــيـــين مـــــوالـــــين لـــعـــمـــه وحـــــزب 
«المؤتمر الشعبي»، قبل أن يظهر 
بعد ٤ أسابيع للعلن في محافظة 
شبوة الجنوبية بالتنسيق مع 
الــتــحــالــف لــتــقــديــم «الــــعــــزاء» في 
القيادي المؤتمري عارف الزوكا، 
الــذي كــان قتل إلــى جــوار صالح 

على أيدي الجماعة.

وتعهد حينها نجل شقيق 
الرئيس السابق في أول تصريح 
له بالسير على درب عمه صالح 
وتـــنـــفـــيـــذ وصـــيـــتـــه فـــــي خــطــابــه 
الأخـــيـــر بــمــواجــهــة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة وفـــض الــشــراكــة معها 
وفـــــــتـــــــح صـــــفـــــحـــــة جــــــــديــــــــدة مـــع 
التحالف لإنهاء الحرب وإعــادة 

اليمن إلى محيطه العربي.
ومثلت نجاته ضربة موجعة 
لــلــجــمــاعــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــبــره 
المــطــلــوب الأول بعد عمه صالح 
والمــســؤول عن قيادة الحراسات 
العسكرية التي أوقعت نحو ٤٠٠ 
قتيل في صفوف الميليشيات قبل 
أن تــنــجــح الأخـــيـــرة فـــي اقــتــحــام 
مـــنـــزل صـــالـــح وقــتــلــه والــتــنــكــيــل 

بأقاربه والمئات من أنصاره.
ويـــقـــول مــقــربــون مـــن طـــارق 
صـــالـــح إنــــه يــعــمــل مــنــذ ظــهــوره 
عــلــى تــشــكــيــل قــــوة عــســكــريــة من 
المــوالــين لعمه وعناصر سابقين 
في «الــحــرس الجمهوري» بدعم 
مـــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، في 
سياق الاستعداد للانخراط في 
مــواجــهــة الانــقــلابــيــين الحوثيين 

والثأر منهم.
ولا توجد معلومات دقيقة 
عن حجم القوات التي أعاد نجل 
شقيق الرئيس السابق تجميعها 
حــتــى الآن فــي المــعــســكــرات التي 
خصصت لاستقبالهم في إحدى 
مـــنـــاطـــق مــحــافــظــة عــــــدن، إلا أن 
ظـــــهـــــوره الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي فــي 
جــبــهــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي يشير 
إلى أنها ستكون وجهة انطلاقه 
في مواجهة الجماعة إلى جانب 

القوات الموالية للشرعية.
الــشــرعــيــة اليمنية  وكـــانـــت 
رحبت بكل من ينضم إليها من 
أنصار صالح لمواجهة الحوثيين 
تحت قيادتها، في ظل اتهامات 
لــطــارق صــالــح بــأنــه لــم يصرح 
علناً باعترافه بشرعية الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، وهو ما 
يعني - بحسب خصومه - أنه 
يحاول أن يشق طريقاً مختلفة 

في مواجهة الحوثي.
ويــــقــــول مـــقـــربـــون مـــنـــه إنـــه 
الــقــيــادات العسكرية  طــرح على 
الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي تـــــقـــــود جــبــهــة 
الساحل الغربي فكرة انضمامه 
إلـــيـــهـــم، بــــالــــتــــوازي مــــع جــهــود 
تــبــذلــهــا قــــيــــادات تــحــالــف دعــم 
الــــشــــرعــــيــــة لـــلـــتـــرتـــيـــب لمـــهـــامـــه 
العسكرية المقبلة ضمن القوات 
المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة، بــاعــتــبــاره 
جــــزءاً مــن «المــقــاومــة الشعبية» 

المناهضة للجماعة الانقلابية.

هادي يعين قائدين عسكريين جديدين لتحريك الجبهات ضد الحوثيين

انتهاء عملية «الفيصل» بعد تطهير وادي المسيني من فلول «القاعدة»
جدة: أسماء الغابري

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس اليمني عبد  شــدد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي أمـــس على 
«قطع دابــر الإرهــاب والانقلاب» 
فـــي بـــــلاده، وقــــال إن الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــيـــش المــــدعــــوم 
مــن قـــوات الــتــحــالــف الــعــربــي لن 
كـــافـــة  بــــاســــتــــعــــادة  تـــتـــوقـــف إلا 
الأراضي اليمنية وإقامة الدولة 

الاتحادية الجديدة.
وجـــاءت تصريحات هــادي 
غــــداة إصــــــداره قــــــرارات أطــاحــت 
بقائدي المنطقتين العسكريتين 
الخامسة والسادسة في الجيش 
اليمني في سياق ما يعتقد أنه 
مسعى رئاسي لتحسين وتيرة 
الأداء الميداني للقوات الحكومية 
فـــــي جــــبــــهــــات «نــــهــــم والــــجــــوف 

وصعدة وحجة».
كــمــا تــزامــنــت الــتــصــريــحــات 
مـــــــع إعــــــــــــلان قــــــــــــوات «الــــنــــخــــبــــة 
الــحــضــرمــيــة» المــســنــودة بــقــوات 
التحالف العربي نجاح العملية 
الــعــســكــريــة الــتــي أطــلــقــتــهــا قبل 
يــومــين لــتــعــقــب عــنــاصــر تنظيم 
«القاعدة» غرب مدينة المكلا في 
وادي المسيني بمديرية «عمد».

وكـــــانـــــت قـــــــــــرارات الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي قــضــت بتعيين العميد 
الركن يحيى حسين صلاح قائدا 
الــخــامــســة  الــعــســكــريــة  للمنطقة 
وترقيته إلى رتبة «اللواء»، وذلك 
لــلــواء إسماعيل زحـــزوح،  خلفا 
الـــــذي أعـــــاد هـــــادي تــعــيــيــنــه في 
منصب قائد العمليات الخاصة.

كــــمــــا نــــصــــت عــــلــــى تــعــيــين 
الــعــمــيــد الــركــن هــاشــم عــبــد الله 
الأحمر قائداً للمنطقة العسكرية 
السادسة قائدا للواء ١٤١ مشاة 
وترقيته إلى رتبة «اللواء» وذلك 
خلفا للواء أمين الوائلي الذي لم 
توكل إليه القرارات الرئاسية أي 

منصب جديد.
وطــــبــــقــــا لـــــتـــــوزيـــــع مـــســـرح 
الــعــمــلــيــات فــي الــجــيــش اليمني 
تـــخـــتـــص المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــخـــامـــســـة بـــمـــحـــافـــظـــات حــجــة 
والمــحــويــت والــحــديــدة، وينتمي 
قــائــدهــا الــجــديــد إلــــى مــحــافــظــة 
حجة ويــرابــط حاليا فــي جبهة 
«مــيــدي - حـــرض» شــمــال غربي 

المحافظة الحدودية.
ويــشــمــل نــطــاق صــلاحــيــات 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــســـادســـة 
مـــحـــافـــظـــات الـــــجـــــوف وصـــعـــدة 
وعـــــــمـــــــران، وقـــــائـــــدهـــــا الـــجـــديـــد 

إلــى محافظة  الخامسة ينتمي 
عمران وهو نجل الزعيم القبلي 
الــــــراحــــــل عـــبـــد الــــلــــه بـــــن حــســين 

الأحمر شيخ قبائل حاشد.
ويرجح مراقبون عسكريون 
أن هــادي يسعى مــن خــلال هذه 
الـــــقـــــرارات إلــــى تــســريــع الــحــســم 
العسكري غرب محافظة الجوف 
وفــي محافظة صــعــدة والتوغل 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة عــــــمــــــران لــقــطــع 
الــطــريــق بــين صــنــعــاء وصــعــدة، 
وكــذا السعي إلــى تحريك جبهة 
«مــيــدي - حـــرض» شــمــال غربي 

حجة جنوبا باتجاه الحديدة.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــك اطــــلــــع 
الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي أمـــــــس عــلــى 
مستجدات الأوضاع في محافظة 
حضرموت (شرق) خلال اتصال 
هـــاتـــفـــي مــــع مــحــافــظــهــا وقـــائـــد 
المنطقة العسكرية الثانية اللواء 
فــــرج الــبــحــســنــي، الـــــذي أحــاطــه 
بـــتـــطـــورات الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــتــي أطلقت غــرب مدينة المكلا 
لملاحقة خلايا تنظيم «القاعدة».

وأنثى هادي على تضحيات 
الـــجـــيـــش والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
والالــتــفــاف المجتمعي لمــواجــهــة 
خطر الإرهاب والتمدد الحوثي 
الإيراني في المنطقة، كما امتدح 
جهود ومساندة دول التحالف 
العربي بقيادة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ودولــــــــــة الإمــــــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة وبـــاقـــي دول 

التحالف العربي في «التصدي 
للجماعات الإرهابية والميليشيا 
الانقلابية» بحسب ما أفادت به 

وكالة (سبأ) الرسمية.
وشــــــــدد الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
على مواصلة عمليات الجيش 
لــــلــــقــــضــــاء عــــلــــى «الــــجــــمــــاعــــات 
المتطرفة والانقلابية التي تحاول 
زعــــزعــــة أمـــــن واســــتــــقــــرار الــيــمــن 
والمــنــطــقــة خــدمــة مــنــهــا لأطـــراف 
خارجية» على حد تعبيره، كما 
أكــد «على أهمية تعزيز اليقظة 
العسكرية لقطع دابر الإرهاب».

مـــن جــانــبــه كــشــف مــحــافــظ 
حضرموت للرئيس هادي عن أن 
قوات الجيش مدعومة بالتحالف 
العربي نجحت في القضاء على 

عــنــاصــر الــخــلايــا الإرهــابــيــة في 
أوكارها وأسرت عددا آخر منهم 
تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة.

وكــــــانــــــت قــــــــــوات «الـــنـــخـــبـــة 
الــحــضــرمــيــة» مــدعــومــة بــغــطــاء 
جــوي للتحالف العربي أطلقت 
قـــبـــل يــــومــــين عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
أطلقت عليها «الفيصل» لتطهير 
مناطق جبلية وعرة غرب مدينة 
المكلا يتمركز فيها مسلحون من 

تنظيم «القاعدة».
ــــقــــوات حـــصـــارا  وفــــرضــــت ال
قــبــل أن تعلن  المــتــشــدديــن  عــلــى 
أمــــــــس الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــيـــهـــم عــقــب 
مهاجمة المواقع التي يتحصنون 

فيها.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم المنطقة العسكرية الثانية 
فـــــي الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، هـــشـــام 
الــجــابــري فــي تــصــريــح لوسائل 
الإعلام أمس إن عملية «الفيصل» 
انتهت بتطهير الوكر الرئيسي 
فـــي وادي المــســيــنــي نــهــائــيــاً من 

عناصر الإرهاب.
وأضاف أن العملية «تمثلت 
في خطة عسكرية محكمة بدأت 
بـــمـــحـــاصـــرة ذلــــــك الـــــــــوادي ومـــا 
يحيط بــه مــن مرتفعات جبلية 
وعــرة، وإغــلاق مداخل ومخارج 
الوادي والطرق الرئيسية المؤدية 
إلــيــه مـــن عـــدة جــهــات لتضييق 
الخناق على الإرهــابــيــين وقطع 

الإمدادات عليهم».

وكــشــف الــجــابــري أن قـــوات 
«الــنــخــبــة الــحــضــرمــيــة هــاجــمــت 
صــــبــــاح أمـــــــس بــــدعــــم وإســــنــــاد 
جـــــــــوي مـــــــن قــــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف 
الــعــربــي الـــوكـــر الــرئــيــســي لــهــذه 
المــجــمــوعــة (عـــنـــاصـــر الـــقـــاعـــدة) 
ودكــــت حــصــونــهــا وأنـــزلـــت بهم 
خسائر فادحة وكبيرة بين قتلى 

وجرحى». بحسب تعبيره.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، اطــلــع 
الـــرئـــيـــس هــــــادي خـــــلال اتـــصـــال 
هاتفي آخر مع محافظ الجوف 
الــــــلــــــواء أمـــــــين الـــعـــكـــيـــمـــي ومــــع 
لــلــشــؤون العسكرية  مــســتــشــاره 
الــفــريــق الـــركـــن مــحــمــد المــقــدشــي 
«على سير العمليات العسكرية» 
ضــــد مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــي 
جبهات هذه المحافظة الحدودية.

وقال: «لن تتوقف العمليات 
الــعــســكــريــة والانـــتـــصـــارات عند 
تحرير مدينة أو جبهة أو موقع 
عــســكــري، بـــل ســتــتــواصــل حتى 
يتم تحرير كامل التراب اليمني 
وتـــخـــلـــيـــص الــــوطــــن مــــن شــــرور 
الــعــصــابــة الانــقــلابــيــة وتحقيق 
حــــلــــم أبـــــنـــــاء الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي 
فـــي الــــدولــــة المـــدنـــيـــة الاتـــحـــاديـــة 

الحديثة».
إلـــى ذلـــك، أكـــد الــلــواء الــركــن 
فــرج ســالمــين البحسني محافظ 
حــــــضــــــرمــــــوت قـــــــائـــــــد المــــنــــطــــقــــة 
«الـــشـــرق  الــعــســكــريــة الـــثـــانـــيـــة لــــ
الأوســــــــط»، أن الانـــتـــصـــار الـــذي 

تــحــقــق ظــهــر أمــــس كــــان نتيجة 
خطة عسكرية محكمة انطلقت 
يـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي ضـــد 
تـــجـــمـــعـــات مـــتـــبـــقـــيـــة لـــعـــنـــاصـــر 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي فـــي مــواقــع 

جبلية وعرة بوادي المسيني.
ولــــفــــت الـــبـــحـــســـنـــي إلــــــى أن 
الخطة تضمنت تضيق الخناق 
على العناصر الإرهابية من كل 
الــجــهــات ومــحــاصــرتــهــم يــومــين 
ثــم تنفيذ خــطــة الاقــتــحــام التي 
نفذتها قوات النخبة الحضرمية 
بنجاح واحترافية، وأشار إلى أن 
العمل جارٍ على تمشيط المنطقة 
والتأكد من خلو المنطقة من أي 
جيوب تابعة لجماعات إرهابية.

وقـــــــال الـــبـــحـــســـنـــي: «لاشـــــك 
فـــــي مـــقـــدمـــة  المــــلــــف الأمـــــنـــــي  أن 
اهتماماتنا، فهو بوابة التنمية 
الأســــاســــيــــة وهــــــو مـــرتـــكـــز لــكــل 
اســــتــــقــــرار وتـــنـــمـــيـــة وتـــطـــويـــر، 
ولــذلــك أعــلــنــا أن عـــام ٢٠١٨ هو 
عـــــام تـــطـــويـــر الـــــقـــــدرات الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة الــنــوعــيــة، إذ بــدأنــا 
الاهــتــمــام بشكل واضـــح بــقــوات 
الــتــي شهد  النخبة الحضرمية 
العالم بدورها في تحرير مدينة 
المكلا من قوى الإرهاب بالتعاون 
مع الأشقاء في التحالف العربي، 
وكان دورها الأول تحرير المكلا 
من الإرهاب عند سيطرة تنظيم 
(القاعدة) على المكلا في ٢٠١٥».

ونــوّه إلــى أن قــوات النخبة 
الحضرمية والأجهزة العسكرية 
والأمنية في حضرموت تميزت 
الــعــســكــري الرفيع  بــالانــضــبــاط 
والــــــحــــــرص عــــلــــى الــــثــــبــــات فــي 
مواجهة قوى الإرهــاب والظلام 
والــــــــتــــــــطــــــــرف، وحـــــــفـــــــظ الأمــــــــن 
إلــى تقديم  والاستقرار، إضافة 
صــورة إيجابية ومشرّفة تعزز 
الــثــقــة الــكــامــلــة والمـــتـــبـــادلـــة بين 
المــجــتــمــع والمـــواطـــنـــين، وأثــبــتــت 
غــــيــــرتــــهــــا عـــــلـــــى حـــــمـــــايـــــة أمـــــن 
وسلامة حضرموت والمنجزات 
المـــحـــقـــقـــة فـــيـــهـــا. وتـــــطـــــرق إلـــى 
وجود اتفاق مع قوات التحالف 
العربي لتطوير قدرات منتسبي 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
الــقــدرات القتالية في  وتحسين 
التدريب وفي مواجهة المخاطر، 
وعــلــيــه تـــم تــخــريــج الــكــثــيــر من 
الـــــدفـــــع الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي كـــان 
آخـــــرهـــــا «أســـــــــود حـــضـــرمـــوت» 
التي كشفت عن قدرات عسكرية 
لشباب حضرموت الراغبين في 
حــفــظ أمــــن واســـتـــقـــرار أرضــهــم 

وأهلهم.

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية مشرعة وحدنان في تعز ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة
 ٢٠٠٠ سلة غذائية تزن كل منها ٧٤ كيلوغراماً وتكفي ستة أشخاص ضمن مشروع توزيع ٧٦٢٥٠ سلة غذائية في المحافظة (واس)

مؤتمر دولي في الأردن يرصد انتهاكات الحوثيين 
عمّان: «الشرق الأوسط»

تنطلق الأربــعــاء الــقــادم في 
العاصمة الأردنية عمان أعمال 
مــؤتــمــر الانــتــهــاكــات الجسيمة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي الـــيـــمـــن، 
ويــــســــتــــعــــرض المـــــؤتـــــمـــــر الــــــذي 
تنظمه رابطة الإعــلام التنموي 
ويـــــــشـــــــارك فــــيــــه مــــمــــثــــلــــون عــن 
المنظمات الدولية والأمم المتحدة 
أبـــرز الناشطين  ومجموعة مــن 
اليمنيين، تحت شعار «الحوثية 
حركة إرهابية»، تقارير حقوقية 
عن وضع حالة حقوق الإنسان 
في اليمن والجرائم والانتهاكات 
الـــجـــســـيـــمـــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــهــا 

ميليشيا الحوثي الإرهابية. 
وبحسب تصريح للرئيس 
فــــؤاد  لـــلـــرابـــطـــة م/  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
المنصوري فإن المؤتمر يهدف إلى 
تحريك الملف الحقوقي اليمني 
فــــي المـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة المــعــنــيــة 
تمهيداً لاستصدار مشروع قرار 
دولي يصنف ميليشيا الحوثي 
حــركــة إرهــابــيــة، مــهــددة للسلم 

والأمن المحليين والدوليين. 
ويــــــأتــــــي انـــــعـــــقـــــاد المــــؤتــــمــــر 
الذي يقام من ٢١ إلى ٢٣ فبراير 
(شــــــــبــــــــاط) الـــــــــجـــــــــاري، فـــــــي ظـــل 
تصاعد وتيرة العنف والجرائم 
الجسيمة والانتهاكات المتتالية 
التي تمارسها الميليشيا بحق 

الـــيـــمـــنـــيـــين، وفـــــــي ظـــــل تــــخــــاذل 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي حــــيــــال هـــذه 
القضايا الحقوقية التي لا تحتمل 
الـــتـــأجـــيـــل لارتـــبـــاطـــهـــا الـــوثـــيـــق 
بـــــــــأرواح الــــنــــاس ومــمــتــلــكــاتــهــم 

ومصادر معيشتهم.
المـــقـــرر أن يستضيف  ومــــن 
المـــــؤتـــــمـــــر مــــجــــمــــوعــــة مــــــن أبــــــرز 
المـــهـــتـــمـــين بــــالــــشــــأن الإنـــســـانـــي 
والــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة ومــمــثــلــين 
عـــن المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والأمــــم 
المــتــحــدة فـــي خــطــوة تــســعــى من 
خلالها الرابطة إلى كشف حقيقة 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإجـــرامـــيـــة 
الـــتـــي تـــمـــارس إرهـــابـــاً مــســتــمــراً 

بحق المدنيين في اليمن.

اعتراض صاروخين حوثيين باتجاه المخا وتدمير منصات إطلاق في مأرب

الجيش اليمني ينزع ٣ آلاف لغم في صعدة ويحبط هجوماً في الحديدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دمـــــــرت الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة 
لــلــتــحــالــف الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة في 
الـــيـــمـــن صــــاروخــــين بــالــيــســتــيــين 
أطلقهما الانقلابيون الحوثيون 
أمس، باتجاه مدينة المخا، وذلك 
غــداة هجوم فاشل لميليشياتهم 
في جبهة الساحل الغربي كبدهم 

عشرات القتلى والجرحى.
وفيما تواصلت المواجهات 
الـــتـــي تــخــوضــهــا قـــــوات الــجــيــش 
اليمني ضد الميليشيات الحوثية 
فــي جــبــهــات تــعــز ولــحــج، دمــرت 
مــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف تـــعـــزيـــزات 
لــلــمــيــلــيــشــيــا فــــي صـــــــرواح غـــرب 

مأرب.
إلــــــى ذلـــــــك، أكـــــــدت المــــصــــادر 
الـــرســـمـــيـــة لــلــجــيــش الــيــمــنــي أن 
قواته تمكنت من نزع ٣ آلاف لغم 
زرعــهــا الانــقــلابــيــون الــحــوثــيــون 
شمال صعدة في محاولة لإعاقة 
تــــقــــدم الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 

مديرية باقم.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــاد 

الموقع الرسمي للجيش اليمني 
(ســـبـــتـــمـــبـــرنـــت) بـــــأن الـــدفـــاعـــات 
الـــــجـــــويـــــة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 
اعترضت أمس، في سماء مدينة 
المـــــخـــــا الـــســـاحـــلـــيـــة صـــــاروخـــــين 
باليستيين أطلقتهما ميليشيا 

الحوثي الانقلابية.
وقـــــــــــال نــــــقــــــلاً عـــــــن مـــــصـــــادر 
مـــيـــدانـــيـــة إن «الــــصــــاروخــــين تــم 
تدميرهما في الجو قبل أن يصلا 
إلى هدفهما دون التسبب في أي 

أضرار».
وجـــاء الــهــجــوم الــصــاروخــي 
الــحــوثــي غـــــداة إحـــبـــاط الــجــيــش 
وطـــــــيـــــــران الــــتــــحــــالــــف مـــحـــاولـــة 
للتقدم  للميليشيات  هــجــومــيــة 
نحو مديرية حيس المحررة، حيث 
اســتــخــدم المــتــمــردون «الــدراجــات 

النارية» وتحت غطاء مدفعي.
وأكـــــدت مـــصـــادر رســمــيــة أن 
القوات الحكومية أحبطت الهجوم 
الليلي للحوثيين بمساندة من 
طيران تحالف دعم الشرعية، ما 
إلـــى مقتل ٦٠ مــتــمــرداً على  أدى 
الأقل وجرح العشرات وأسر عدد 

آخـــر بــالــتــزامــن مــع تــدمــيــر آلــيــات 
حوثية.

الــقــوات الحكومية  وتــفــرض 
مـــنـــذ يــــومــــين حـــــصـــــاراً مـــــن عـــدة 
جــهــات عــلــى مــديــريــة الــجــراحــي 
إلــى الشمال من مديرية  الواقعة 
حيس، في مسعى لتحرير ثالث 

مديريات محافظة الحديدة.
وتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــة 
الانــــقــــلابــــيــــة - بـــحـــســـب مـــــا أفـــــاد 
الأهــالــي في محافظة الحديدة - 
حملة التجنيد الإجــبــاري وقمع 
المــعــارضــين للحملة وزجــهــم في 
المعتقلات، وهو ما يعكس حجم 
المخاوف التي تتصاعد لدى قادة 
اقــتــراب الجيش  الميليشيا جـــراء 

اليمني نحو مدينة الحديدة.
إلـــــى ذلــــــك، دمــــــرت مــقــاتــلات 
الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف أمــــــــــــــــس، تــــجــــمــــعــــاً 
للميليشيات في مديرية صرواح 
غـــــرب مــحــافــظــة مــــــأرب المـــحـــررة 
(شـــــــرق صــــنــــعــــاء)، وأكـــــــد مــوقــع 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي أن الـــضـــربـــات 
الجوية تسببت في تدمير عربات 
مـــســـلـــحـــة ومــــنــــصــــات صــــواريــــخ 

نــصــبــهــا المــــتــــمــــردون فــــي جــبــال 
هيلان.

وفــــي جــبــهــات تــعــز (جــنــوب 
غــرب) أفشلت القوات الحكومية 
هجوماً حوثياً باتجاه معسكر 

«خالد بن الوليد» بالتزامن مع 
مواجهات ضارية مع الميليشيات 
شهدتها مديرية موزع في الريف 

الغربي لتعز.
وأكـــــــد مــــصــــدر فــــي الــجــيــش 

الــيــمــنــي أن عـــــدداً مـــن عــنــاصــره 
قتلوا وجرحوا، جراء المعارك في 
هــذه الجبهة المشتعلة، فــي حين 
أعــلــنــت الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة، بــحــســب 

مــا نقلته وكــالــة (وام) الرسمية 
«استشهاد الرقيب علي خليفة 
هــاشــل المـــســـمـــاري» المـــشـــارك في 
قــواتــهــا المــنــضــويــة ضــمــن قـــوات 
الــتــحــالــف الـــــذي تـــقـــوده المــمــلــكــة 
العربية السعودية لدعم الشرعية 

في اليمن.
وفي صعدة (شمال)، أفادت 
مــــصــــادر الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي بـــأن 
الفرق الهندسية التابعة للجيش 
تمكنت من نزع قرابة ٣ آلاف لغم 
أرضــــي وعـــبـــوة نــاســفــة فـــي عــدد 
من مناطق مندبة بمديرية باقم، 
كانت زرعتها ميليشيا الحوثي 

الانقلابية قبل دحرها منها.
وكــــــشــــــف رئــــــيــــــس الــــفــــريــــق 
الــهــنــدســي فـــي الـــلـــواء الــخــامــس 
حــرس حــدود مــلازم أول سلطان 
شـــمـــســـان فـــــي تـــصـــريـــح رســـمـــي 
الــحــوثــيــة  أمــــــس، أن المــيــلــيــشــيــا 
زرعـــــت هــــذه الــكــمــيــة مـــن الألـــغـــام 
والــعــبــوات الناسفة فــي مساحة 

صغيرة تقدر بـ١٠ كم.
ويـــــتـــــعـــــمـــــد الانــــــقــــــلابــــــيــــــون 
الحوثيون زرع الألغام المتنوعة 

بــــكــــثــــافــــة فـــــــي طــــــريــــــق الــــــقــــــوات 
الحكومية، لجهة إعاقة تقدمها 
السريع، في حين تبقى العشرات 
مــن الألــغــام غــيــر المــنــزوعــة عامل 

تهديد حقيقياً لحياة المدنيين.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أفـــادت 
مصادر محلية في محافظة حجة 
بـــأن الميليشيات  (شـــمـــال غــــرب) 
حــشــدت الــعــشــرات مــن المجندين 
الجدد ودفعت بهم أمس باتجاه 
مديريتي حرض وميدي لإسناد 

صفوف عناصرها.
وتــــــوعــــــد الـــــقـــــائـــــد الــــجــــديــــد 
لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة 
في الجيش اليمني اللواء يحيى 
صـــلاح فــي أول تــصــريــح رسمي 
له غداة تعيينه بمرسوم رئاسي 
بـــأن تــشــهــد هـــذه الــجــبــهــة شمال 
غربي محافظة حجة الحدودية 
تـــطـــورات مــفــاجــئــة للميليشيات 

الحوثية.
وقــــــال إن «أهــــــم أولـــويـــاتـــنـــا 
تـــــطـــــهـــــيـــــر الــــــــــوطــــــــــن مــــــــــن عــــبــــث 
الــذيــن جعلوا اليمن  الانقلابيين 

ساحة حرب عبثية».

اليمن

أحد مقاتلي الجيش اليمني في جبهة لحج أمس («الشرق الأوسط»)

اللواء الركن فرج سالمين البحسني
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يوميات الود 
والخصام (٣)

تتضمن هذه الحلقة من سلسلة الحلقات التي تنشرها «الشرق 
الأوسط» عن أيام الود والخصام بين النظام الليبي السابق وأطراف 
محلية وخارجية، تفاصيل جديدة عن تمويل طرابلس لحملات 
رئاسية في فرنسا وأميركا وأوكرانيا. وجرى جمع هذه المعلومات 
بما تشمله من وثائق ومستندات، من أشخاص عدة انخرطوا في 

هذه التمويلات المعقدة ويعيش معظمهم في الظل حالياً.
ويقول شهود من النظام الليبي السابق إن حجم الأموال التي 
أنفقتها طرابلس في ٢٠٠٧ على حملة الرئيس الفرنسي نيكولا 
ســاركــوزي، حين كــان مرشحاً، بلغت أقــل قليلاً من ٥٠ مليون 
يــورو. لكن رجــل الأعمال اللبناني زيــاد تقي الدين الــذي حضر 

أكبر من  «المبالغ  أن  القذافي، يوضح  اجتماعات لساركوزي مع 
ذلك بكثير». بينما جــرى، عبر المحيط الأطلنطي، تمويل حملة 
مرشح للرئاسة الأميركية في ٢٠٠٤ بخمسة ملايين دولار. وعلى 
البحر الأسود، تم تمويل حملة مرشحة الرئاسة في أوكرانيا يوليا 

تيموشينكو في ٢٠١٠، بأربعة ملايين يورو.

 ٥ ملايين دولار لدعم مرشح للرئاسة الأميركية... و٤ ملايين يورو لتيموشينكو نقلت في حقائب

تفاصيل تمويل القذافي لحملات رئاسية غربية
القاهرة: عبد الستار حتيتة

ينفي ساركوزي الاتهامات 
ي أموال ليبية. 

ّ
الموجّهة إليه بتلق

بـــيـــد أن أحـــــد أقــــــرب مــســاعــدي 
ســيــف الإســــلام الــقــذافــي، الــذي 
كان أحد شهود عمليات جرت 
خلف أبوب مغلقة، أشار إلى أن 
تمويل بلاده للحملة الرئاسية 
في فرنسا، تم عبر رجال أعمال 
مـــقـــربـــين مــــن ســــــاركــــــوزي، وأن 
هــذا الأخــيــر، الـــذي كــان لا يــزال 
وزيــــــــراً لـــلـــداخـــلـــيـــة فــــي بــــــلاده، 
تعهد وقتها بتطوير العلاقات 
الثنائية مــع ليبيا والعمل في 
أفـــريـــقـــيـــا وإســـــقـــــاط الـــتـــهـــم عــن 
المـــدانـــين الــلــيــبــيــين الأربـــعـــة في 
قضية تفجير طــائــرة «يـــو تي 
إيه» الفرنسية، في حال دخوله 

قصر الإليزيه.
أمـــا تــمــويــل حــمــلــة المــرشــح 
الأمـــيـــركـــي، فــجــاء عــبــر وســيــط 
كـــــان بــمــثــابــة صـــديـــق مــشــتــرك 
بـــين ســيــف الإســــــلام ومـــســـؤول 
أميركي رفيع سابق، أمــلاً بأن 
يـــقـــوم المــــرشــــح فــــي حـــــال فــــوزه 
بالرئاسة، برفع اسم ليبيا من 
الــدول الراعية للإرهاب.  قوائم 
وجــــــرى تـــحـــويـــل الأمــــــــوال عــبــر 
دولة ثالثة، بعد لقاء في مدينة 
تـــولـــيـــدو بــــولايــــة أوهــــايــــو بــين 
هذا المرشح وضابط أمن ليبي 
بصفته ممثلاً لجمعية ليبية - 

أميركية.
وفـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــا يــــــــتــــــــعــــــــلــــــــق 
بـــتـــيـــمـــوشـــيـــنـــكـــو، فــــقــــد كـــانـــت 
حازت شهرة واسعة لمشاركتها 
فــيــمــا عـــرف فــي ٢٠٠٤ بــالــثــورة 
الــبــرتــقــالــيــة الـــتـــي تــفــجــرت في 
بــــلــــدهــــا احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى مــا 
شـــاب انــتــخــابــات الــرئــاســة من 
مخالفات. وتزعمت حــزب «كل 
الأوكرانيين»، ثم تولت بعد ذلك 
الــوزراء أوكرانيا،  موقع رئيس 

إلى أن ترشحت للرئاسة.
ويتذكر بعض رجال النظام 
الليبي السابق تلك الأيام. ويقول 
أحــد هـــؤلاء إن «تــمــويــل حملات 
انتخابية في بلدان أخرى تقوم 
بـــه دول كــثــيــرة، ولــيــســت ليبيا 
فـــقـــط، لــكــســب نـــفـــوذ الـــفـــائـــزيـــن 
المــحــتــمــلــين». ويــــــروي المــســاعــد 
المــــــــقــــــــرب مــــــــن ســـــيـــــف الإســــــــــلام 
«الــشــرق الأوســـط» كسف سلّم  لـــ
بـــنـــفـــســـه أمـــــــــوال الـــــدعـــــم لــحــمــلــة 
المرشحة الأوكرانية، بتكليف من 
آنــذاك.  الليبية  رئيس الحكومة 
ويـــقـــول: «نقلتها فــي حــقــيــبــة... 
ســافــرت إلــيــهــا بــطــائــرة خــاصــة، 
ووصلت مطار كييف، وأعطيتها 
لـــنـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء هـــنـــاك، 
وكــــانــــت كــــل ورقــــــة مــــن المـــلايـــين 

الأربعة من فئة ٥٠٠ يورو».
كــان هــذا المساعد موجوداً 
أيـــضـــاً فــــي أروقـــــــة المـــفـــاوضـــات 
بين رجال القذافي وساركوزي، 
المــــــرشــــــح لـــــزعـــــامـــــة بـــــــــلاده عــن 
تكتل «الاتــحــاد مــن أجــل حركة 
شــعــبــيــة». كــمــا كـــان تــقــي الــديــن 
يـــــشـــــارك فـــــي جـــــانـــــب مـــــن تــلــك 
الاجــتــمــاعــات رفيعة المستوى. 
وتـــعـــكـــس مـــكـــاتـــبـــات عــــــدة بــين 
بـــاريـــس وطـــرابـــلـــس، الانـــدفـــاع 
الفرنسي نحو ليبيا بمشاركة 
رجــــــــــــال أعـــــــمـــــــال ومـــــســـــؤولـــــين 

فرنسيين وعرب.
وكـــــــــان الــــــســــــؤال الـــــــــذي تــم 
توجيهه لساركوزي في فندق 
«كــورنــثــيــا» فـــي طـــرابـــلـــس، من 
جــانــب الــلــيــبــيــين: «مـــــاذا يمكن 
أن تقدم إذا فزت بالرئاسة أمام 
مـــنـــافـــســـتـــك ســـيـــغـــولـــين رويــــــال 
مرشحة الحزب الاشــتــراكــي؟». 
المـــشـــاكـــل  كـــــان عـــلـــى رأس  لـــقـــد 
العالقة بين باريس وطرابلس 
قضية تفجير طــائــرة «يـــو تي 
إيه»، ومن بين المتهمين الأربعة 
فــــيــــهــــا أحــــــــد أكـــــبـــــر الـــــقـــــيـــــادات 
الله  الليبية، وهو عبد  الأمنية 
الــســنــوســي. وكـــــان الــســنــوســي 

نفسه موجوداً في الاجتماع.
وتم وضع هذه القضية على 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات فـــي جــنــاح 
الـــفـــنـــدق عــيــنــه الـــــذي أقـــــام فيه 
ساركوزي في سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠٥. وكان من بين من حضروا 
المــفــاوضــات مــع ســـاركـــوزي في 
فندق «كورنثيا» أيضاً، مسؤول 
«مدير  ليبي آخـــر، كــان يلقب بـ
القذافي»، ويدعى بشير  مكتب 
صــالــح، ويعيش معظم الوقت 
حالياً في جنوب أفريقيا. لكن 
الـــرجـــل عــــادة مـــا يــنــفــي اقــتــران 
اســـمـــه بــقــضــيــة تـــمـــويـــل حــمــلــة 

ساركوزي، ولم يتسن الحصول 
منه على تعليق مباشر حول 

هذه القضية.
غير أن تقي الدين والمساعد 
القذافي،  البارز لسيف الإسلام 
يـــــقـــــولان إن صــــالــــح كــــــان أحـــد 
الـــضـــالـــعـــين فــــي الــعــمــلــيــة، إلـــى 
جـــانـــب ألـــكـــســـنـــدر الـــجـــوهـــري، 
وهـــو رجـــل أعـــمـــال فــرنــســي من 
أصـــــل جـــــزائـــــري (مـــــوقـــــوف فــي 
لـــنـــدن)، ورجـــــال أعـــمـــال آخــريــن 

من جنسيات مختلفة.
ويـــــتـــــذكـــــر مــــســــاعــــد ســيــف 
الإســـلام ملابسات تلك الفترة، 
بـــــــقـــــــولـــــــه: «طــــــبــــــعــــــا الـــــرئـــــيـــــس 
يـــتـــولـــى  قــــبــــل أن  ســــــــاركــــــــوزي 
الــرئــاســة كــان وزيـــراً للداخلية، 
ومـــــــــن أتـــــــــى بـــــــه لــــلــــيــــبــــيــــا كـــــان 
مــســتــشــاره كـــلـــود غـــيـــان وتــقــي 
الـــديـــن. شــعــرنــا أثــنــاء الــحــديــث 
مــع ســـاركـــوزي أن طــمــوحــه في 
أن يصبح رئيساً لفرنسا كان 
كــبــيــراً. وطــلــب دعــمــاً مــن ليبيا 

لتمويل حملته الانتخابية».
وبين ما ذكره ساركوزي في 
مــفــاوضــات فــنــدق «كــورنــثــيــا»، 
كـــمـــا يـــتـــذكـــر شــــهــــود حـــضـــروا 
الاجتماع، قوله: «لو دعمتموني 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، ســـأقـــف مــع 
لـــيـــبـــيـــا، وســـنـــعـــمـــل ســــويــــاً فــي 
أفريقيا»، بحسب مساعد سيف 
الإســلام الــذي أضــاف أن الرجل 
«قدم وعوداً براقة كثيرة... قال 
بمبادرة منه هو إنه يتعهد لنا 
بــأنــه سيُسقط أحكاماً غيابية 
المــؤبــد على المتهمين  بالسجن 

الــلــيــبــيــين الأربــــعــــة فــــي قــضــيــة 
تفجير الطائرة الفرنسية يو تي 
إيه» التي تحطمت فوق النيجر 
فــي ١٩٨٩، والمتهم فيها أربعة 
لــيــبــيــين مـــن بــيــنــهــم الــســنــوســي 
الـــــذي «كـــــان مـــشـــاركـــاً فـــي هــذه 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات». ويــــــقــــــول تــقــي 
الــديــن: «شــاركــتُ في جانب من 
هــذه اللقاءات، ســواء في فندق 
كورنثيا، أو بحضور القذافي 
في مقر الحكم في باب العزيزية 

في العاصمة».
وكــــانــــت مــحــكــمــة فــرنــســيــة 

عــــلــــى   ١٩٩٩ فـــــــــــي  حــــــكــــــمــــــت 
الـــســـنـــوســـي، وثــــلاثــــة آخــــريــــن، 
فـــي قــضــيــة «يـــو تـــي إيــــه» الــتــي 
فــيــهــا ١٧٠ شــخــصــاً، بعد  قــتــل 
انــطــلاقــهــا مـــن مــطــار نجامينا 
الــــــدولــــــي فـــــي تـــــشـــــاد. وكــــانــــت 
الــــــطــــــائــــــرة فـــــــي طــــريــــقــــهــــا مـــن 
الــكــونــغــو إلــــى بــــاريــــس. وقــيــل 
وقتها إن الدافع وراء تفجيرها 
الانتقام من الحكومة الفرنسية 
لدعمها تشاد في نزاع حدودي 
مــع لــيــبــيــا. وتــمــت تــســويــة هــذا 
النزاع في جانبه المدني في عهد 
الرئيس الفرنسي السابق جاك 
شيراك، لكن احتمال فتحه كان 
المــبــالــغ الضخمة  وارداً بسبب 
لــيــبــيــا لضحايا  الــتــي دفــعــتــهــا 

طائرة لوكيربي.
وعـــمـــا إذا كــــان ســـاركـــوزي 
طــلــب خــــلال مـــفـــاوضـــات فــنــدق 
«كورنثيا» مبلغاً معيناً، يقول 
الـــقـــذافـــي الابـــــن: «لا...  مــســاعــد 
هو اكتفى بطلب التمويل فقط. 
وفي مرحلة تالية توجه كل من 
ســـاركـــوزي والــســنــوســي وتقي 
الـــديـــن، لمــقــابــلــة الــقــائــد (مــعــمــر 
القذافي)، حيث تقررت الموافقة 
على تمويل حملة ساركوزي».

وتــم التمويل بالفعل عبر 
طرق مختلفة، كأموال سائلة في 
حقائب ضخمة، كما أن إيصال 
الــنــقــديــة للحملة  الــتــحــويــلات 
جرى من خلال مسارين... الأول 
عـــن طـــريـــق الــســنــوســي كــطــرف 
لــيــبــي، ومـــن الــجــانــب الفرنسي 
رجــــل أعـــمـــال ومــســتــشــار كــانــا 

مـــقـــربـــين لــــســــاركــــوزي وقـــتـــهـــا. 
ـــــل فــيــه 

َّ
والمــــــســــــار الـــــثـــــانـــــي، مـــــث

الجوهري طرف ساركوزي».
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، نــفــى 
مـــســـتـــشـــار ســـــاركـــــوزي ووزيـــــر 
داخــــلــــيــــتــــه الــــســــابــــق لمــحــقــقــين 
فـــي بـــاريـــس أن تـــكـــون الأمـــــوال 
الموجودة في حسابه لها صلة 
بــتــمــويــل الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. 
ويــقــول مــســاعــد ســيــف الإســـلام 
إن إجمالي المبالغ التي وصلت 
لــحــمــلــة ســــاركــــوزي بــلــغــت أقــل 
يـــورو، إلا  قليلاً مــن ٥٠ مليون 

أن تقي الدين يعلق قائلاً: «أنت 
تــحــكــي عــــن خــمــســين مــلــيــونــا، 
الــبــقــيــة... القيمة أكبر  وتنسى 
بكثير جداً. حجم الأمــوال التي 
وصلت عبر خط تمويل حملة 
ساركوزي لا يمكن تخيله. ومن 
حسن الحظ أن معظم الضالعين 
في هــذه العملية ما زالــوا على 
قـــيـــد الـــحـــيـــاة. أتــــوقــــع فــضــائــح 
كـــبـــيـــرة مــســتــقــبــلاً بـــشـــأن هـــذه 
الــقــضــيــة». ويـــذكـــر تــقــي الــديــن 
أن ســيــف الإســــلام شـــارك كذلك 
في اجتماعات عدة حول عملية 

تمويل ساركوزي.
وعما إذا كان نجل القذافي 
قـــــــد اطــــــلــــــع عـــــلـــــى حـــــجـــــم هـــــذه 
الأمــوال، وغيرها من تفاصيل، 
يقول مساعده: «طبعاً، طبعاً... 
وبعد إعلان نتائج الانتخابات 
وفوز ساركوزي، حدثت مكالمة 
ر  هاتفية بينه وبين القذافي، عبَّ
فيها له عن شكره وإخلاصه في 
التعاون مع ليبيا في المجالات 
كافة، وأنه سينفذ ما تم الاتفاق 

عليه».
ويقول ساركوزي للقذافي، 
فـــي تــفــريــغ لـــهـــذه المـــكـــالمـــة الــتــي 
(أيـــــــــــار)  مــــــايــــــو  فـــــــي ٢٧  جـــــــــرت 
الــحــصــول عليها من  ٢٠٠٧، تــم 
أحــد المطلعين على التفاصيل: 
«ســيــادة الــقــائــد... أنــا يسعدني 
كـــثـــيـــراً أن أتــــحــــدث مــعــكــم عــلــى 
الـــهـــاتـــف، وأنـــــا لـــم أنــــس المــوعــد 
الـــــذي كــنــتــم أعــطــيــتــمــونــا إيــــاه. 
وأنا احتفظت بذكرى رائعة عن 
نوعية التحاليل التي سمعتها 
منكم، وحقاً أنتم تستحقون هذه 
تــأثــرت  لــقــد  (الــقــائــد)،  التسمية 
كـــثـــيـــراً لـــرســـالـــة الــتــهــنــئــة الــتــي 
أرسلتموها لي، وأود أن أعطي 
زخماً جديداً لعلاقتنا الثنائية، 
مـــــثـــــلاً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــطـــاقـــة 
تـــوافـــقـــون  الــــنــــوويــــة، إذا كــنــتــم 
فــــأنــــا مـــســـتـــعـــد لإرســــــــــال بــعــثــة 
استكشافية لتقصي هذا الأمر، 
وفي مجال الدفاع، يسعدني إذا 
تمكنا من العمل بشكل ملموس 
مــع ليبيا، وفــي مــجــال مكافحة 
الإرهـــــاب يمكن أن نــذهــب أبعد 

مما حققنا حتى الآن».
وأكد مساعد القذافي الابن 
صحة المكالمة. ودعا ساركوزي 
القذافي في الاتصال نفسه، إلى 
زيارة فرنسا التي جرت بالفعل 
فـــي تــلــك الــســنــة. وجــــرى هــنــاك 
توقيع عقود ومذكرات تفاهم، 
بـــيـــنـــهـــا واحـــــــــدة تـــخـــص شـــــراء 
مجموعة من مقاتلات «رافــال» 
عة حديثاً في 

َّ
التي كانت مُصن

شــركــة «داســــو» الــفــرنــســيــة. في 

ذلك الوقت لم تكن فرنسا باعت 
أيا من هذه الطائرات للخارج. 
وكـــــان ســــاركــــوزي، مــنــذ بــدايــة 
دخــولــه قصر الإلــيــزيــه، وحتى 
مُـــصـــراً إصـــــراراً  أواخــــــر ٢٠١٠، 
شديداً على بيع هذا النوع من 
الــطــائــرات لليبيا، وبــعــث أكثر 
إلــى طرابلس لهذا  من مبعوث 

الغرض.
وفــــــــــي شـــــقـــــتـــــه فــــــــي شـــــرق 
القاهرة، يتذكر قائد سابق في 
الــقــذافــي تلك الملابسات،  نظام 
قــائــلاً: «لـــم نــكــن مــرتــاحــين أبــداً 
لذلك النوع من الطائرات». أما 
مساعد سيف الإسلام فيوضح 
أنـــه «كــــان هــنــاك رأي يــقــول إن 
هذه الطائرات ذات سعر مرتفع 
لــلــغــايــة، وأنـــــه مـــن الأفـــضـــل أن 
نشتري طــائــرات روســيــة، بدلا 
مــن ذلـــك، خصوصاً أن الــرافــال 
لـــم تــكــن قـــد بــيــعــت لأي دولــــة، 
وبالتالي لا أحد خــارج فرنسا 
جرب كفاءتها... هذه واحدة من 
الأمــور التي جعلت ساركوزي 
أنــه رأى  ينقلب ضــدنــا. أعتقد 

أننا قد ضحكنا عليه».
ومـــع ذلـــك بــعــث ســاركــوزي 
برسالة إلى القذافي في يونيو 
بـــغـــرض   ،٢٠١٠ (حـــــــــزيـــــــــران) 
التذكير بأهمية تنفيذ «عقود 
الــــتــــعــــاون». ودعــــــا فــــي رســـالـــة 
أخـــــــــرى خـــــــلال الــــشــــهــــر نــفــســه 
لــزيــارة فرنسا،  سيف الإســـلام 
المقاتلات  لاستكمال عقد بيع 

الــفــرنــســيــة. لــكــن زيــــــارة سيف 
لــم تــتــم. ويــقــول مــســاعــده: «لــم 
نذهب. وبعد ذلك دخلت ظروف 

الحرب في الداخل الليبي».
أمــــا تــمــويــل حــمــلــة مــرشــح 
للرئاسة الأميركية فــي ٢٠٠٤، 
فتعود ملابساته إلى لقاء نادر 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٠٠ بين 
مسؤول أميركي رفيع المستوى 
وســيــف الإســــلام الــقــذافــي على 

هــامــش قــمــة فــي تــنــزانــيــا حــول 
الــبــحــيــرات  فــي منطقة  الــســلام 
العظمى. ويقول مساعد سيف 
اللقاء الأول مهد للقاء  إن هــذا 
قــبــيــل  فـــــي صـــيـــف ٢٠٠٤  آخــــــر 
الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة بــين 
ســـيـــف والمــــــســــــؤول الأمـــيـــركـــي 
الــكــبــيــر، الـــــذي كــــان قـــد أصــبــح 
ســـابـــقـــاً وقـــتـــهـــا. جـــــرى الــلــقــاء 
الثاني في فندق «فورسيزونز» 
(جــورج الخامس) في باريس، 
ورتـــبـــه رجــــل أعـــمـــال لــبــنــانــي - 

نيجيري بارز.

وفي الفندق تحدث الرجلان 
مطولاً، وقال المسؤول الأميركي 
السابق إن فوز المرشح الذي كان 
يدعمه «يمكن أن يفتح صفحة 
جـــديـــدة مـــع لــيــبــيــا، ونـــحـــل كل 
المشاكل العالقة». كانت ليبيا 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت مـــا زالــــت على 
الراعية للإرهاب.  الــدول  قائمة 
ووفــقــا لمــســاعــد الــقــذافــي الابـــن، 
فــــــإن مـــحـــدثـــه الأمــــيــــركــــي ربـــط 

صراحة بين دعم حملة مرشحه 
وبين رفع اسم ليبيا من قوائم 

الدول الراعية للإرهاب.
ظــهــر فـــي ذلـــك الـــوقـــت اســم 
«صديق» مشترك بين الرجلين، 
وهــــو رجــــل أعـــمـــال فلسطيني 
- أمـــــيـــــركـــــي. ويـــــقـــــول مـــســـاعـــد 
المــــســــؤول  ســـيـــف الإســـــــــلام إن 
الأميركي السابق «أعطى اسم 
هــذا الصديق لسيف، وقـــال له 
إنـــــه ســـيـــكـــون الـــوســـيـــط بــيــنــنــا 
وبينكم... كنت مطلعاً على هذه 
الــلــقــاءات وتــفــاصــيــلــهــا. وحــين 

عاد سيف إلى طرابلس عرض 
المــوضــوع على الــقــيــادة، وعلى 
الـــوزراء، واتفق على أن  رئاسة 
تتولى جمعية ليبية - أميركية 

هذه الموضوعات».
وتكشف وثيقة موقعة من 
موسى كوسا، الذي كان رئيساً 
الليبي  لجهاز الأمــن الخارجي 
وقـــتـــهـــا، جـــانـــبـــا مــــن تــفــاصــيــل 
عملية تمويل المرشح الرئاسي 
الأمــــــيــــــركــــــي. ويــــــعــــــود تــــاريــــخ 
إلـــى يـــوم ١٥ سبتمبر  الــوثــيــقــة 
٢٠٠٤، وكــان ضابطا في الأمن 
الـــخـــارجـــي الــلــيــبــي أشـــيـــر إلــيــه 
بالحروف ع. ع. د. يتولى رئاسة 
تلك الجمعية. وفــي فرعها في 
طــــرابــــلــــس، الـــتـــقـــى ضـــبـــاط مــن 
الأمن الليبي بالوسيط واتفقوا 
على منح الحملة خمسة ملايين 
دولار، لكن بعد سفر الضابط 
ع. ع. د. بنفسه للقاء المرشح 
الــولايــات المتحدة، «للتأكد  في 

من وعوده».
ووصـــــــــــــل الــــــضــــــابــــــط إلــــــى 
واشــنــطــن فــي نــهــايــات أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، ومنها استقل 
طـــائـــرة إلــــى إحــــدى مــــدن ولايـــة 
أوهــــايــــو، وكــــان مــعــه الــوســيــط 
وشـــخـــص يــعــمــل مــــع المـــرشـــح. 
وهــــنــــاك الـــتـــقـــوا فــــي فـــنـــدق مــع 
المـــرشـــح الـــــذي تــعــهــد بــتــســويــة 
المــشــاكــل الــعــالــقــة مــع ليبيا في 
حــــــال فــــــــوزه بــــالــــرئــــاســــة. وتـــم 
الاتـــــفـــــاق أيــــضــــاً عـــلـــى تــحــويــل 
الأمـــوال إلــى الحملة عــن طريق 
الوسيط، ومن بلد ثالث، حتى 
لا تكون هناك أي علاقة يمكن 

رصدها بين ليبيا والحملة.
ووفقاً لشهادة من مسؤول 
ســــــــابــــــــق مــــــنــــــخــــــرط فـــــــــي هــــــذا 
المـــلـــف، فــإنــه وبــمــجــرد أن أبــلــغ 
الــضــابــط الــلــيــبــي قــيــادة جهاز 
الأمـــن الــخــارجــي فــي طرابلس، 
بــمــوقــف المــرشــح، بـــدأت عملية 
تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال مــــن حــســاب 
فـــــي «مـــــصـــــرف الـــجـــمـــهـــوريـــة» 
إلــى  الــعــاصــمــة الليبية، ثــم  فــي 
حــســاب «المـــصـــرف الــخــارجــي» 
فــي طــرابــلــس أيــضــاً. ومــنــه إلى 
مصرف في دولة ثالثة، إلى أن 
وصلت الأمــوال لحملة المرشح 

الأميركي.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى وقـــــوف 
طــرابــلــس مــع ســـاركـــوزي وهــذا 
المـــرشـــح الأمـــيـــركـــي وتــمــويــلــهــا 
حملة انتخابية فــي البرتغال، 
تـــــولـــــت كـــــذلـــــك تــــمــــويــــل حــمــلــة 
تـــيـــمـــوشـــيـــنـــكـــو لــــلــــرئــــاســــة فــي 
أوكــرانــيــا. وبــــدأت الانــتــخــابــات 
هناك في ٢٠٠٩ وانتهت في مطلع 
٢٠١٠. ويــقــول مساعد القذافي 
الابـــن، وهــو شاهد رئيسي في 
الــعــمــلــيــة: «أنــــا شخصياً،  هـــذه 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأوكــــرانــــيــــة، 
أخـــذت أمــــوالاً، وأوصــلــتــهــا إلى 
حملة تيموشينكو. أعطيتهم 
أربـــعـــة مـــلايـــين يـــــورو بــنــفــســي. 
أخـــــــذت الأمــــــــــوال بــتــكــلــيــف مــن 
الــدكــتــور الــبــغــدادي المــحــمــودي 
رئــيــس الــــوزراء فــي ذلــك الوقت 
(محبوس حالياً في طرابلس)، 
ووضعتها في حقيبة، وكانت 
من فئة ٥٠٠ يــورو... وتوجهنا 
في طائرة خاصة، واستقبلونا 
في مطار كييف، وأمضينا ليلة، 
وثاني يوم رجعت. والذي تسلم 
الأموال نائب رئيس الوزراء في 

أوكرانيا آنذاك».
وعــن هــدف ليبيا مــن وراء 
تــــمــــويــــل حـــــمـــــلات انـــتـــخـــابـــيـــة 
لمــرشــحــي رئـــاســـة فـــي الـــخـــارج، 
يوضح: «كنا نسعى إلى العمل 
مـــن أجــــل المــســتــقــبــل بــمــا يــخــدم 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي. كــــــان لــديــنــا 
طـــمـــوح لــكــســب أصــــدقــــاء حــول 
الــــعــــالــــم». وعـــــن تـــمـــويـــل حــمــلــة 
تــيــمــوشــيــنــكــو تــحــديــداً، يــقــول: 
«كــــان الـــهـــدف أنـــه إذا مـــا فـــازت 
بــــرئــــاســــة الــــــبــــــلاد، فــــــإن لــيــبــيــا 
كــــانــــت ســتــســتــثــمــر فــــي زراعـــــة 
الأراضـــي هــنــاك، خصوصاً في 
زراعـــــة الــقــمــح، ضــمــن مــشــروع 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي الــلــيــبــي. حين 
ل شخصاً، أو تستثمر في  تموِّ
شخص، فهذا كي يكون حليفاً 
لــــك. أو كــمــا يـــقـــول المــصــريــون: 

نشتري رجلاً».

ساركوزي مستقبلاً القذافي في باريس نهاية ٢٠٠٧ (أ.ف.ب)

وثيقة من جهاز الأمن الخارجي الليبي حول تخصيص ٥ ملايين دولار لدعم حملة مرشح للانتخابات 
الأميركية في ٢٠٠٤. وجرى طمس الأسماء لاعتبارات قانونية («الشرق الأوسط»)

وثيقة من جهاز الأمن الخارجي الليبي حول تخصيص ٥ ملايين دولار لدعم حملة مرشح للانتخابات

ضابط أمن ليبي التقى في أوهايو مرشحاً 
للرئاسة الأميركية قبل تحويل ٥ ملايين 

 برفع اسم ليبيا 
ً
دولار عبر دولة ثالثة أملا

من قوائم الدول الراعية للإرهاب

شاهد يروي تفاصيل رحلته بطائرة خاصة 
إلى كييف بتكليف من رئيس الحكومة 

الليبية لنقل ٤ ملايين يورو لحملة 
تيموشينكو تسلمها نائب رئيس الوزراء

غداً في الحلقة الرابعة:
ة أسرار نظام القذافي 

َ
حَمَل

في مرمى نيران الخصوم 
داخلياً وخارجياً
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 الانتقادات ومحاولات الوساطة 
ً
حفتر يحشد حول درنة متجاهلا

ليبيا: مناورة عسكرية نادرة لقوات «الوفاق» 
القاهرة: خالد محمود

أجرت قوات موالية لحكومة 
الليبية «مناورة  الوفاق الوطني 
تــــدريــــبــــيــــة تـــعـــبـــويـــة بـــالـــذخـــيـــرة 
الحية» قرب مدينة مصراتة (شرق 
العاصمة طرابلس)، للمرة الأولى 
منذ سقوط نظام معمر القذافي 
الليبيين مساء  الذي احتفل آلاف 
أول مــــن أمـــــس بــمــنــاســبــة حــلــول 
الــــذكــــرى الــســابــعــة لـــلـــثـــورة الــتــي 
أطاحته وانتهت بمقتله في ٢٠١١.
الـــــتـــــواصـــــل  إدارة  وقـــــــالـــــــت 
والإعلام في حكومة الوفاق التي 
الــســراج، إن نائبه  يترأسها فائز 
أحـــمـــد مــعــيــتــيــق حــضــر المـــنـــاورة 
الــتــي أقيمت فــي مــطــار «الــنــمــوة» 
الـــعـــســـكـــري بــمــنــطــقــة الـــــســـــدادة، 
بــحــضــور مــســؤولــين عــســكــريــين، 
مـــشـــيـــرة فـــــي بــــيــــان لـــهـــا إلــــــى أن 
المــنــاورة التي استمرت لأكثر من 
ثلاث ساعات «بهدف رفع القدرة 
القتالية للقوات البرية، بالمشاركة 
مـــع ســــلاح الـــجـــو الــلــيــبــي» نــالــت 
«اســــتــــحــــســــان الــــحــــضــــور الـــذيـــن 
أكدوا على الاستمرار في المناورات 
الــرفــع  الــتــي تسهم فــي  التعبوية 
مــن مــعــنــويــات منتسبي الجيش 

الليبي».
صــــــــوراً  الإدارة  ونــــــــشــــــــرت 
ولقطات مصورة للمناورة، ظهرت 
فيها مدفعية ثقيلة ومروحيات 
عسكرية تنفذ ضربات جوية على 
أهداف ثابتة ومتحركة في منطقة 
الــســدادة شبه الــصــحــراويــة التي 
تعد من المناطق التي ينشط قربها 
فلول تنظيم داعش عقب طردهم 
من معقلهم في سرت نهاية ٢٠١٦.
في المقابل، استمرت حشود 
الــوطــنــي الليبي بقيادة  الــجــيــش 
المشير خليفة حفتر حول مدينة 
درنة التي تعتبر المعقل الرئيسي 
للجماعات المتطرفة شرق البلاد، 
الـــقـــوات لشن  حــيــث تستعد هـــذه 
عملية عسكرية واســعــة النطاق 

لتحرير المدينة.
وقــــــال مــــســــؤول لــيــبــي رفــيــع 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن حــفــتــر  لـــــ
«يــــرفــــض الاســـتـــجـــابـــة لــضــغــوط 
غــربــيــة وأخــــــرى مـــن بــعــثــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــوقـــف عــمــلــيــة تــحــريــر 
درنـــــــة»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «رفـــض 
عروضاً بالوساطة للتفاوض مع 

المتطرفين المتحصنين بالمدينة».
وكان السراج أعرب في كلمة 
الليبي، أول  إلــى الشعب  وجهها 
من أمس، عن قلقه مما يحدث من 
«تصعيد ووعيد باجتياح مدينة 
درنــــــة»، واعــتــبــر أن هــــذا ســيــزيــد 

الأمر «دماراً ومزيداً من الخسائر 
في أرواح الأبرياء». وطالب حفتر 
ضمناً بوقف عملية اجتياح درنة، 
إلــى أن «مكافحة الإرهــاب  مشيراً 
لا تــعــطــي المــــبــــرر لــتــهــديــد حــيــاة 
المـــدنـــيـــين الــــعــــزل وتـــدمـــيـــر المـــــدن، 
لــذا نــدعــو الجميع لــعــلاج الأمــور 

بتعقل وحكمة».
ووفـــــقـــــاً لمــــعــــلــــومــــات خـــاصـــة 
«الــشــرق الأوســــــط»، فــقــد أجــرى  لـــ
مبعوثون لحفتر في الأيام القليلة 
المــــاضــــيــــة، مــــحــــادثــــات مــــع وفــــود 

أمــيــركــيــة وروســـيـــة خــــارج ليبيا 
في نفس الإطــار. وكشف الناطق 
بــاســم الـــقـــوات الــخــاصــة الــتــابــعــة 
للجيش العقيد ميلود الزوي أنه 
تقرر إرســال كتيبتين من القوات 
الــخــاصــة إلـــى مــحــاور الــقــتــال في 
درنـــــــــــة، لــــلانــــضــــمــــام إلـــــــى قــــــوات 
الجيش التي تحاصر المدينة منذ 

العام الماضي.
وأوضـــــــــح فـــــي تـــصـــريـــحـــات، 
أمــــــس، أن قــــــرار الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
لــلــجــيــش بــــإعــــادة تــشــكــيــل غــرفــة 

الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فـــي مــديــنــة 
بـــنـــغـــازي بـــرئـــاســـة الـــفـــريـــق عــبــد 
الـــرازق الناظوري رئيس الأركــان 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش بــــــدلاً مــــن قــائــد 
قــــــوات الـــصـــاعـــقـــة الــــلــــواء ونــيــس 
بــوخــمــادة، جـــاء «بــســبــب تكليف 
قوات الصاعقة في درنة»، مشيراً 
إلى أن بوخمادة لا يزال عضواً في 

الغرفة.
إلــــى ذلــــك، أعــلــن الـــســـراج عن 
إلــى عقد قمة لدول  عزمه الدعوة 
الاتحاد المغاربي الــذي أعــرب عن 

أســــفــــه لـــجـــمـــود مـــســـيـــرتـــه. وقــــال 
الــســراج فــي بــيــان أصــــدره مكتبه 
عقب لقائه في طرابلس، أمس، مع 
الأمين العام لاتحاد المغرب العربي 
الـــطـــيـــب الــــبــــكــــوش، إنـــــه ســيــعــمــل 
«بطريقة عملية من خلال التشاور 
لـــتـــجـــاوز الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــحــول 
الـــقـــمـــة، وســيــضــع  انـــعـــقـــاد  دون 
الجميع أمــام مسؤولياتهم، آملاً 
أن يتجاوب الأعضاء مع جهوده 
لعقد القمة فــي طرابلس، لتكون 
بداية لتفعيل حقيقي لمؤسسات 

الاتــحــاد بما يخدم استراتيجية 
التكامل بين دوله».

وكان البكوش أعرب عن أمله 
في أن يدعو السراج إلى عقد قمة 
الــذي  الــجــمــود  مغاربية لتحريك 
يــعــيــشــه الاتـــــحـــــاد حـــيـــث تــتــولــى 
ليبيا رئاسته، لافتاً إلى أن الأمانة 
العامة لم تتوقف عن العمل وتضع 
الـــدراســـات والمــقــتــرحــات الــتــي من 
شأنها خدمة التكامل المنشود بين 
الــدول الأعضاء. وأعــرب البكوش 
الذي رافقه وفد من الأمانة العامة 

لاتحاد المغرب العربي عن «تفاؤله 
بحل قريب للأزمة الليبية بعد ما 
لمسه من أمن وأمان في العاصمة 

طرابلس»، وفقاً للبيان.
وكــــــــــــــان الــــــــــســــــــــراج اجــــتــــمــــع 
أيــضــا فـــي طــرابــلــس مـــع السفير 
لــــدى ليبيا  الــبــريــطــانــي الــجــديــد 
فــرانــك بيكر بمناسبة بــدء عمله 
التزام  فــي طرابلس. وجــدد بيكر 
بــــــلاده بــالــعــمــل عـــلـــى دعـــــم خــطــة 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي غـــســـان ســلامــة 
والــــتــــي تـــفـــضـــي إلـــــى انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية وبرلمانية، واستعدادها 
لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق 
الــســراج بمساهمة  ذلـــك. وطــالــب 
أكــبــر فــي حــل المشاكل  بريطانية 
السياسية والاقتصادية، متمنياً 
عودة سريعة للسفارة البريطانية 
لـــلـــعـــمـــل بــــكــــامــــل طــــواقــــمــــهــــا مــن 

طرابلس.
وأحيا آلاف الليبيين، مساء 
الــذكــرى السابعة  أول مــن أمـــس، 
للثورة التي أطاحت نظام القذافي 
في ٢٠١١. رغم معاناتهم اليومية 
في بلد يتخبط في أزمة سياسية 
واقتصادية غير مسبوقة, حيث 
تجمع في طرابلس ومــدن أخرى 
الـــعـــامـــة  الـــــســـــاحـــــات  فـــــي  الآلاف 
حـــامـــلـــين الأعــــــــلام، فــيــمــا نــظــمــت 
الــــســــلــــطــــات حــــفــــلات مــوســيــقــيــة 
أو بـــثـــت أغـــنـــيـــات عـــبـــر مــكــبــرات 

الصوت.
وشـــكـــلـــت ســــاحــــة الـــشـــهـــداء 
فــي طــرابــلــس مــركــزاً للتجمعات 
والاحــــــتــــــفــــــالات، بـــيـــنـــمـــا لا تـــــزال 
ســلــطــتــان تــتــنــازعــان الــحــكــم في 
ليبيا. وقالت بعثة الأمم المتحدة 
في بيان بمناسبة ذكرى الثورة، 
إنها «تجدد حرصها على العمل 
مع الفرقاء كافة في أرجاء البلاد 
لإنـــــجـــــاح الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
إلــى مرحلة اليقين من  والانتقال 
خـــــلال إطــــــار دســــتــــوري وإجــــــراء 
انــتــخــابــات حــــرة ونــزيــهــة تتسم 
بـــالـــصـــدقـــيـــة والـــســـعـــي الــحــثــيــث 
نحو تحقيق المصالحة الوطنية 

الشاملة».

تونس: خلافات حول قانون البلديات 
تونس: المنجي السعيداني

واصــلــت الأحـــــزاب والــقــوائــم 
الائـــتـــلافـــيـــة والمـــســـتـــقـــلـــة تــقــديــم 
طـــلـــبـــات الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
البلدية التونسية المزمع إجراؤها 
فــــي الــــســــادس مــــن مـــايـــو (أيــــــار) 
المقبل، فيما تواصلت الخلافات 
العميقة حول قانون الجماعات 

المحلية المنظم للعمل البلدي.
وتـــنـــظـــر الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
لــلــمــمــثــلــة لــــلأحــــزاب الــســيــاســيــة 
الـــــيـــــوم فـــــي الــــنــــقــــاط الـــخـــلافـــيـــة 
الــتــي أفــرزتــهــا جــلــســات النقاش 
البرلماني حــول مضمون قانون 
الجماعات المحلية المكون من ٣٦٣ 
مادة، على أن يتم التصويت على 
كامل مواد القانون بداية من غد 
الثلاثاء، باستثناء المواد التي لا 

تزال موضع خلاف.
ولم تتفق الأحزاب الممثلة في 
البرلمان على أكثر من عشرة مواد 
ضمن قانون الجماعات المحلية، 
بـــيـــنـــهـــا المــــــــــادة الـــــتـــــي تــتــضــمــن 
تــفــرغ رؤســـاء المجالس  إمكانية 

البلدية لممارسة مهامهم.
وقـــــال رئـــيـــس لــجــنــة تنظيم 
الإدارة وشــؤون القوات الحاملة 
الــبــرلمــان التونسي  فــي  لــلــســلاح 
مــحــمــد ســيــدهــم إن هــــذه المــــادة 
تتضمن شروطاً عدة لم يتوصل 
ـــــــى اتــــفــــاق  مـــمـــثـــلـــو الأحــــــــــــزاب إل
بشأنها، منها اشتراط أن يكون 
البلدية ومــســاعــده الأول  رئــيــس 
من جنسين مختلفين ويكون سن 
المساعد الثاني أقل من ٣٥ سنة. 

أمــا المـــادة رقــم ٣٠ الــتــي تشملها 
الــــــخــــــلافــــــات، فـــتـــتـــعـــلـــق بــــدعــــوة 
رئيس مجلس الجماعة المحلية 
أو ثلث أعضاء المجلس السكان 
إلـــــى الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الـــبـــرامـــج 
المــزمــع تنفيذها في  والمــشــاريــع 
حال وجود خلافات بين أعضاء 

المجلس البلدي.
ويــعــتــبــر قــانــون الــجــمــاعــات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة ركـــــــــيـــــــــزة أســـــاســـــيـــــة 
لإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة 
المــقــبــلــة، إذ أنــــه الــوحــيــد المــنــظــم 
لاختصاصات الجماعات المحلية 
وصلاحياتها، علاوة على طريقة 
تشكيل المجالس البلدية وتحديد 
مواردها وكيفية مراقبتها وفض 

النزاعات داخلها.
وانتقدت رئيسة «الجمعية 
الــتــونــســيــة لــلــحــوكــمــة المــحــلــيــة» 
عـــــــائـــــــشـــــــة الــــــــــقــــــــــرافــــــــــي، غـــــيـــــاب 
المــالــيــة للجماعات  الاســتــقــلالــيــة 
المــحــلــيــة الــتــي تــضــمــنــهــا قــانــون 
الــــجــــمــــاعــــات المــــحــــلــــيــــة، وقــــالــــت 
الباب  إلــى  ــه «استناداً 

ّ
إن مفسّرة 

الـــرابـــع مــن مــشــروع الــقــانــون لن 
يــكــون للسلطة المــحــلــيّــة معنى، 
المـــوارد  بــاعــتــبــاره مقتصراً على 

الحالية التي لا تفي بالحاجة».
الـــقـــانـــون  إلـــــى أن  وأشــــــــارت 
الـــجـــديـــد نــــص عـــلـــى إحـــــــداث ٨٦ 
الــعــدد ٣٥٠  بلدية جــديــدة ليبلغ 
بــــلــــديــــة، مـــــن دون أن يــتــضــمــن 

إمكانية إحـــداث مـــوارد جــديــدة، 
«وهـــــو مـــا يــعــنــي تــفــاقــم الــعــجــز 
المــــالــــي الــــــذي تـــعـــرفـــه الــبــلــديــات 
وبقاؤها في حالة تبعية كاملة 

للسلطة المركزية».
وكــــــــان «الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الــــحــــر» (حــــــزب لـــيـــبـــرالـــي أســســه 
ســــــلــــــيــــــم الــــــــــريــــــــــاحــــــــــي) قـــــاطـــــع 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة المــقــبــلــة، 
لأســـبـــاب بــيــنــهــا عــــدم المــصــادقــة 
على قانون الجماعات المحلية. 
كما طالبت عشرة أحزاب بإرجاء 
الانتخابات التي كانت ستجرى 
يوم ٢٥ مارس (آذار) المقبل، قبل 
أن يستقر التاريخ على السادس 
من مايو. وكان البطء في مناقشة 

هــــذا الـــقـــانـــون مـــن بـــين الأســبــاب 
الداعية إلى التأجيل.

وذكــر عضو مجلس الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
والـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي بــاســمــهــا 
الـــجـــربـــوعـــي أن طــلــبــات  أنـــيـــس 
دمت في ٧٨ في المائة 

ُ
للترشح ق

من الدوائر، بعد ٣ أيام من فتح 
باب تقديم الأوراق. وأوضح في 
تصريح لوكالة «تونس أفريقيا» 
تــلــقــت  بـــلـــديـــة  لـــلأنـــبـــاء، أن ٢٧٤ 
طلبات ترشح، في حين لم تشهد 

٧٦ بلدية تقديم طلبات.
وأفاد بأن البلديات التي لم 
تــتــلــق طــلــبــات «هــــي فـــي الأغــلــب 
بلديات جديدة ومحدثة مؤخراً 
لــولايــات سليانة  تابعة خــاصــة 
والــــقــــصــــريــــن وقـــفـــصـــة وقـــابـــس 
وتطاوين». وأشار إلى أن الإدارة 
الــفــرعــيــة لــلانــتــخــابــات فــي نابل 
١ هـــي الأكـــثـــر اســتــقــبــالاً لمطالب 

المرشحين.
تــــقــــديــــم الأوراق  ويـــنـــتـــهـــي 
الخميس المقبل، ليتم الإعلان عن 
القوائم المقبولة للمرشحين قبل 
٣ مارس، على أن يتم لاحقاً إعلان 
الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة بــعــد انقضاء 

الطعون قبل ٤ أبريل (نيسان).
إلـــــى ذلــــــك، نـــظّـــم عـــــدد كــبــيــر 
مـــن مـــكـــونـــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
أمس، مسيرة في شارع الحبيب 
بـــــورقـــــيـــــبـــــة، بــــمــــشــــاركــــة بــعــض 
الــســيــاســيــة، للمطالبة  الأحـــــزاب 
بتجريم التطبيع مــع إســرائــيــل 
وحـــث مجلس الــنــواب عــلــى سن 

قانون لتجريمه.

«إنجاز المزيد» بوتفليقة يطالب حكومته بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس الــجــزائــري عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، إن حكومته 
«أنـــــجـــــزت الـــكـــثـــيـــر فــــي المـــجـــالات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــثــقــافــيــة، ولــكــن عليها إنــجــاز 
المزيد لاستيعاب التأخر وإدخال 
الــســعــادة والــرفــاهــيــة، إلـــى قلوب 

جميع المواطنين والمواطنات».
واعتبر بوتفليقة في خطاب 
بمناسبة «يــوم الشهيد»، أمس، 
قـــــــرأه فـــــي تـــمـــنـــراســـت (جــــنــــوب) 
وزيــــر قـــدامـــى المـــحـــاربـــين الــطــيَــب 
زيـــتـــونـــي، أن الـــجـــزائـــر «عـــاشـــت 
لــلــبــنــاء والتشييد  ملحمة قــويــة 
في جميع الميادين، منذ أن كرمنا 
الله باستعادة عافيتنا والسلم 

في بلادنا»، في إشــارة إلى فترة 
تــولــيــه الـــرئـــاســـة عــــام ١٩٩٩ ومــا 
أعــقــبــهــا مـــن مــــبــــادرات ســيــاســيــة 
أطـــلـــقـــهـــا لـــطـــي صـــفـــحـــة الـــحـــرب 
الأهـــلـــيـــة الـــتـــي خــلــفــت أكـــثـــر مــن 
١٥٠ ألف قتيل. ويطلق على هذه 
المرحلة (تسعينات القرن الماضي) 
الـــســـوداء» قياساً إلى  «الــعــشــريــة 

أهوالها.
وقــــــال بــوتــفــلــيــقــة: «يــنــبــغــي 
عــلــيــنــا فــــي هـــــذا الــــيــــوم الــوطــنــي 
لــلــشــهــيــد أن نـــجـــدد الــــعــــزم عــلــى 
المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي تــنــمــيــة بــلادنــا 
يــداً واحــدة، بمنطلقات تاريخية 
وطنية جمعت شعبنا ووحدته 
للتضحية في إطار ثورة التحرير 
الــوطــنــي المـــجـــيـــدة، وقــبــلــهــا عبر 
مـــــســـــيـــــرة المــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 

والـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة، مــنــطــلــقــات 
أســــــاســــــيــــــة ثــــمــــنــــتــــهــــا بـــــطـــــولات 
الــشــعــب ونـــضـــالاتـــه فـــي مــقــاومــة 

الاستعمار».
وأضــــــــــــــــــاف: «إنــــــــنــــــــا الـــــيـــــوم 
نحيي رســالــة الشهيد، مؤكدين 
بــــذلــــك اســـــتـــــمـــــرار شــــحــــذ الـــهـــمـــم 
لمواصلة التنمية، والتغلب على 
الــتــحــديــات لــيــكــون وطــنــنــا أســوة 
في أداء رسالته الحضارية، كما 
كــان قــدوة للشعوب المستضعفة 
فـــــــي الــــتــــخــــلــــص مـــــــن الـــهـــيـــمـــنـــة 

الاستعمارية أياً كان شكلها».
وجـــاء فــي خــطــاب بوتفليقة 
 -  ١٩٥٤) الــــتــــحــــريــــر  «ثــــــــــورة  أن 
١٩٦٢) زودت الإنسان الجزائري 
بشحنة من الثقة بنفسه وبوطنه، 
وطبعته بما تميز به هذا الوطن 

مــــــن مـــــلاحـــــم وبـــــــطـــــــولات كـــونـــت 
الشخصية الجزائرية».

يُـــشـــار إلــــى أن بــوتــفــلــيــقــة لم 
يحدث الجزائريين بصفة مباشرة 
منذ ٢٠١٢، وأصيب في ٢٧ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٣ بجلطة دماغية 
أقـــعـــدتـــه عـــلـــى كــــرســــي مـــتـــحـــرك. 
ويجري منذ فترة قصيرة حديث 
عن رغبة مفترضة لديه للترشح 
لـــولايـــة خــامــســة، فـــي انــتــخــابــات 
الــعــام المقبل.  ستجرى فــي ربــيــع 
وبـــــــــدأ حـــــــزب الــــرئــــيــــس «جـــبـــهـــة 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي» مــنــذ شــهــر، 
«إحــصــاء إنــجــازاتــه منذ  لـــ حملة 
وصــــولــــه إلـــــى الـــحـــكـــم»، تــحــســبــاً 
لتلقيه إشـــارات للدعاية للولاية 

الخامسة.
وفـــي مــقــابــل مــرشــح الــنــظــام، 

تـــبـــحـــث أحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة عــن 
«مـــرشـــح تـــوافـــقـــي» لــلانــتــخــابــات 
رغـــــــم الـــــخـــــلافـــــات الــــتــــي تـــحـــتـــدم 
بــيــنــهــا. وتـــم تــــداول أســمــاء بهذا 
الــــخــــصــــوص، أهـــمـــهـــا المـــحـــامـــي 
والـــــنـــــاشـــــط الــــحــــقــــوقــــي الـــــبـــــارز 
مــصــطــفــى بــــوشــــاشــــي، ورئـــيـــس 
الحكومة السابق أحمد بن بيتور، 
والمتحدث السابق باسم الحكومة 

عبد العزيز رحابي.
ويـــرجـــح مــراقــبــون اســتــمــرار 
بــوتــفــلــيــقــة فــــي الـــحـــكـــم، فــــي ظــل 
الــظــاهــر بينه وبين  «الانــســجــام» 
مؤسسة الجيش، خصوصاً مع 
رئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش ونـــائـــب 
وزيـــر الــدفــاع الفريق أحــمــد قايد 
صالح الذي يمارس نفوذاً كبيراً 

في النظام.

محتفلون بذكرى الثورة الليبية في ساحة الشهداء وسط طرابلس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

جلسة سابقة للبرلمان التونسي (غيتي)
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نالت ثقة ٦٧ نائباً في مقابل ٤٩ أيدوا إقالتها

الإسلاميون يفشلون في إسقاط الحكومة الإردنية
عمان: محمد الدعمة

النيابية  فشلت كتلة الإصــلاح 
المعارضة في حشد التأييد لمذكرة 
تـــقـــدمـــت بـــهـــا مــــع عـــــدد مــــن الـــنـــواب 
المــــســــتــــقــــلــــين، لــــحــــجــــب الــــثــــقــــة عــن 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة بــرئــاســة هاني 

الملقي.
فــــقــــد مــــنــــح مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
الأردنـــــــــــــي، أمـــــــس الأحــــــــــد، حـــكـــومـــة 
الــدكــتــور هــانــي الملقي ثقة جــديــدة، 
بـــعـــد أن حــصــلــت عـــلـــى ٦٧ صــوتــا 
مــنــحــتــهــا الـــثـــقـــة مــــن قـــبـــل مــجــلــس 
النواب، فيما حجب ٤٩ نائبا الثقة 
عـــــن الــــحــــكــــومــــة، وامــــتــــنــــع ٤ نـــــواب 
آخــــرون، وغـــاب ٨ نـــواب بــعــذر، ولــم 

يحتسب صــوت نــائــب. ولــم يشارك 
رئيس المجلس عاطف الطراونة في 
التصويت. وكان قد حضر الجلسة 

١٢٢ نائبا من أصل ١٣٠.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء الأردنـــي، 
هاني الملقي، عقب التصويت على 
الــثــقــة، إن الــحــكــومــة لـــن تــؤجــل أي 
قــرار مــن قــراراتــهــا، ولــن تــســوّف أيا 

من الأعمال.
وجــــــاءت مـــذكـــرة حــجــب الــثــقــة 
عـــن حــكــومــة المـــلـــقـــي، الـــتـــي تــقــدمــت 
بها كتلة الإصـــلاح النيابية، وهي 
تـــحـــالـــف نـــيـــابـــي مــــن حــــــزب جــبــهــة 
العمل الإسلامي (الــذراع السياسي 
لجماعة الإخوان المسلمين)، ونواب 
إســلامــيــين مــســتــقــلــين، عــلــى خلفية 

قرارات اقتصادية اتخذتها مؤخرا.
المــذكــرة النيابية ليست  وهـــذه 
الأولــى من نوعها، وتأتي في وقت 
الــشــارع الأردنــــي حركة  يشهد فــيــه 
احــــتــــجــــاجــــات مـــطـــالـــبـــة بـــإســـقـــاط 
حكومة الملقي وحلّ مجلس النواب.

وقد وضعت الأزمة الاقتصادية 
وغــــلاء المــعــيــشــة نــــواب الأردن أمـــام 
اختبار حقيقي، فمنح الثقة لحكومة 
الملقي يعني أزمة ثقة مع قواعدهم 

الانتخابية.
ولـــم يــســبــق أن حــجــب مجلس 
النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، 
بــاســتــثــنــاء عـــام ١٩٦٣، عــنــدمــا كــان 
سمير الرفاعي رئيسا للوزراء، وقرر 
٢٣ نائبا مــن أصــل ٦٠ حجب الثقة 

عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل 
التصويت.

المـــــــــــــــــــادة ٥٤ مــــن  وبـــــــحـــــــســـــــب 
بــالــوزارة أو  الثقة  الدستور، تُطرح 
بأحد الــوزراء أمــام مجلس النواب، 
وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة 
بالأكثرية المطلقة (٥٠ في المائة + ١) 
مـــن مــجــمــوع عـــدد أعــضــائــه، وجــب 
عليها أن تستقيل. فيما تجيز المادة 
٥٣ من الدستور تأجيل الاقتراع على 
الثقة لمرة واحــدة لا تتجاوز مدتها 
عشرة أيام، إذا طلبت الحكومة ذلك، 
ولا يتم حلّ المجلس خلال هذه المدة.

ويشهد الــشــارع الأردنـــي حالة 
من عــدم الرضا بعد زيــادة ضريبة 
المــبــيــعــات وأســـعـــار الــــوقــــود، ورفـــع 

الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في 
يناير (كانون الثاني) المنصرم. وردا 
قـــرارات الحكومة، خــرج كثير  على 
مــن المــســيــرات الاحتجاجية المنددة 
بالقرار، التي تطالب بإقالة الحكومة 

وحل مجلس النواب.
وهدفت الحكومة من إجراءات 
الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع 
الدعم عن الخبز، إلى تقليص العجز 
فــي مــوازنــة الــعــام الــجــاري البالغة 
١٫٧٥ مليار دولار. ويرى مراقبون أن 
فشل المعارضة في حجب الثقة عن 
الحكومة، هو ثقة جديدة لها، ويمد 
في عمرها. وقد يتبع هذه الجلسة 
تعديل وزاري على الحكومة يطال ٥ 

حقائب وزارية.

وزير الدفاع في أديس أبابا نفى وقوع «انقلاب عسكري»

واشنطن تعارض فرض حالة الطوارئ في إثيوبيا
القاهرة: خالد محمود

وجهت إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب، وهــي مانح رئيسي 
لــلــمــســاعــدات لإثــيــوبــيــا، انــتــقــادات 
حــــــادة إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، 
بــشــأن قــرارهــا أول مــن أمـــس فــرض 
حالة الطوارئ لتهدئة الاضطرابات، 
بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء 

هايلي مريم ديسالين.
وقــالــت السفارة الأميركية في 
أديـــس أبـــابـــا، فــي بــيــان، مــســاء أول 
مــــن أمـــــــس، إنــــهــــا «تـــــعـــــارض بــقــوة 

قــرار الحكومة فــرض حالة طــوارئ 
تتضمن فــرض قيود على الحقوق 
الأســاســيــة مــثــل الــحــق فــي التجمع 
وحــريــة التعبير»، وتــابــعــت: «نعي 
المخاوف التي عبرت عنها الحكومة 
مـــــن أحــــــــــداث عــــنــــف وخــــســــائــــر فــي 
الــقــلــق، لكننا  الأرواح، ونــشــاركــهــا 
نعتقد وبشدة أن الرد يكون بالمزيد 

من الحريات لا الحد منها».
الــبــيــان أول موقف  ــل هـــذا  ومــثَّ
رسمي معلن من الإدارة الأميركية 
حيال التطورات المتصاعدة للوضع 
فـــي إثـــيـــوبـــيـــا. وكـــــان وزيـــــر الـــدفـــاع 

الإثيوبي سراج فيغيسا، الذي نفى 
وقــوع انقلاب عسكري على خليفة 
استقالة رئيس الحكومة، أوضح أن 
حالة الطوارئ المعلنة ستظل سارية 
المفعول لمدة ستة أشهر. واعتبر أن 
الـــطـــوارئ ضـــروريـــة لحماية  حــالــة 
الــــدســــتــــور والــــنــــظــــام الــــدســــتــــوري، 
مــوضــحــاً فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أنــه 
سيقدم المرسوم الرسمي حول حالة 
الـــطـــوارئ إلـــى الــبــرلمــان فــي غضون 
أسبوعين. ورفض سراج ما وصفه 
بـــشـــائـــعـــات كــــاذبــــة عــــن الاســـتـــيـــلاء 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، لــكــنــه 

لفت فــي المقابل إلــى أنــه تــم بالفعل 
إنـــــشـــــاء مــــركــــز قـــــيـــــادة بـــعـــد إعـــــلان 
مــجــلــس الـــــــوزراء لــحــالــة الـــطـــوارئ، 
الــتــي أكـــد أنــهــا تسمح بــاعــتــقــال أي 
شخص ينتهك ويــحــرض الآخــريــن 
عــلــى انــتــهــاك الــقــانــون دون أمـــر من 
المـــحـــكـــمـــة. ويـــحـــظـــر مــــرســــوم حــالــة 
الــطــوارئ «إعـــداد وطباعة وتعميم 
الكتابات عبر وسائل الإعــلام التي 
يمكن أن تسبب الاضطرابات والشك 

بين الناس وتنظيم المظاهرة».
ومـــع ذلــــك، أشــــار وزيــــر الــدفــاع 
الإثـــيـــوبـــي، وفـــقـــاً لمـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة، إلـــــى أن حــالــة 
الطوارئ السابقة التي استمرت لمدة 
١٠ أشــهــر قــد أحــدثــت تغييرات في 
اســتــعــادة الــســلام والاســتــقــرار، قبل 
أن يــؤكــد أن حــالــة الــطــوارئ المعلنة 
ستساعد الــبــلــد فــي نــهــايــة المــطــاف 
على العودة إلى حالة طبيعية، على 

حد قوله.
وكان رئيس الحكومة الإثيوبية 
قد أعلن استقالته في خطاب نقله 
التلفزيون يــوم الخميس المــاضــي، 
قائلاً إنه يريد تسهيل إجراء المزيد 
مـــن الإصـــــلاحـــــات، فـــي ســابــقــة هي 

الأولى من نوعها التي يستقيل فيها 
رئــيــس الــــوزراء فــي تــاريــخ إثيوبيا 
الـــحـــديـــث. وخـــــلال الــشــهــر المــاضــي 
أفــرجــت إثيوبيا عــن أكــثــر مــن ستة 
آلاف سجين باتهامات مختلفة منها 
المــشــاركــة فــي احتجاجات حاشدة. 
وأغــلــقــت الـــبـــلاد أيـــضـــاً ســجــنــاً قــال 
نشطاء إنه شهد ممارسات تعذيب. 
وشـــــارك الــكــثــيــر مـــن الــســجــنــاء 
في احتجاجات مناهضة للحكومة 
بــمــنــطــقــتــي  و٢٠١٦   ٢٠١٥ عــــامــــي 
أوروميا وأمهرة، وهما أكثر المناطق 
ازدحـــــــامـــــــاً بــــالــــســــكــــان فـــــي الــــبــــلاد. 

وانـــدلـــعـــت الاضـــطـــرابـــات فـــي بـــادئ 
الأمر بسبب معارضة خطة لتوسيع 
العاصمة أديس أبابا، لكنها اتسعت 
لـــتـــتـــحـــول إلـــــى مــــظــــاهــــرات تــطــالــب 

بالمزيد من الحقوق المدنية. 
وانــــدلــــع فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
الماضية، جدال سياسي داخلي بين 
أربــعــة شــركــاء فــي تحالف الجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة الـــثـــوريـــة الــشــعــبــيــة، 
بـــيـــنـــهـــم جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر تـــيـــجـــراي 
الشعبية وحركة أمهرة الديمقراطية 
الــوطــنــيــة والـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الشعبية لجنوب إثيوبيا ومنظمة 

أرومــو الديمقراطية الشعبية، مما 
انـــــــدلاع مــــخــــاوف بــشــأن  إلـــــى  أدى 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد الـــتـــي يبلغ 
تـــعـــداد ســكــانــهــا نــحــو ١٠٠ مليون 

شخص. 
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة فـــرضـــت 
الــطــوارئ من قبل في أكتوبر  حالة 
(تشرين الأول) ٢٠١٦، ورفعتها في 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، عــلــمــاً بــأنــه 
خلال هذه الفترة فرضت السلطات 
حظراً للتجول وقيوداً على التنقل، 
وألــقــي الــقــبــض عــلــى نــحــو ٢٩ ألــف 

شخص.

رداً على تأجيل مفاوضات سد «النهضة» الثلاثية

«تحرك عاجل» يحفظ مصالح الجميع مصر تتفهم الأوضاع في إثيوبيا وتدعو لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبدت مصر إدراكها للظروف 
الـــداخـــلـــيـــة والاضـــــطـــــرابـــــات الــتــي 
تــشــهــدهــا دولــــة إثــيــوبــيــا حــالــيــا، 
والــــــتــــــي تـــــرتـــــب عـــلـــيـــهـــا تـــأجـــيـــل 
المفاوضات مع مصر والــســودان، 
والخاصة بتأثيرات سد «النهضة» 
على نهر النيل. لكنها في المقابل، 
دعت لتحرك عاجل للتوصل إلى 
«حلول تحفظ مصالح الجميع». 
وكــــــــان مـــــقـــــررا انــــعــــقــــاد اجـــتـــمـــاع 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)  يـــومـــي ٢٤ و٢٥ 
الـــحـــالـــي بـــالـــخـــرطـــوم، بــمــشــاركــة 
وزراء الخارجية والمياه ورؤســاء 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات فــي الـــدول 
الثلاث لبحث أزمة «سد النهضة»، 
الـــــذي تــبــنــيــه إثــيــوبــيــا عــلــى أحــد 
الــــروافــــد الــرئــيــســيــة لــنــهــر الــنــيــل، 
يـــهـــدد حصتها  الـــقـــاهـــرة  وتـــقـــول 

«التاريخية» من النهر.

وكــــانــــت الـــــســـــودان قــــالــــت إن 
إثيوبيا تعيش أزمة سياسية بعد 
استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي، 
مـــؤكـــدة أن الــتــرتــيــبــات الــجــاريــة 
لــه، دفــعــت إثيوبيا  لتعيين خلف 
إلى طلب تأجيل الاجتماعات إلى 
حين انتخاب رئيس جديد للوزراء. 
ولم تعلن السودان موعدا جديدا 
للاجتماع وقالت: «تم التأجيل إلى 
موعد لاحق يتم التوافق عليه بين 

الدول الثلاث».
وقــــــال المـــســـتـــشـــار أحـــمـــد أبـــو 
زيـــــــد، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
المـــصـــريـــة، إن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
«الـــــوزارة تلقت إخــطــاراً، بتأجيل 
الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص 
بسد النهضة بناء على طلب من 

إثيوبيا للجانب السوداني».
لكنه استدرك قائلا، في بيان 
أصدرته الخارجية المصرية أمس: 
«مــع إدراكــنــا للظروف التي ربما 

دفــــعــــت إثـــيـــوبـــيـــا لـــطـــلـــب تــأجــيــل 
الاجــتــمــاع، والــتــي نــأمــل أن تــزول 
فــي أقـــرب فــرصــة، إلا أنــنــا نتطلع 
لأن يتم الالــتــزام بــالإطــار الزمني 
الذي حدده القادة لحسم الخلافات 
الفنية القائمة، لا سيما أن قضية 
سد النهضة تمس مصالح شعوب 
الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق 
لتكليفات القادة يقضي باعتبار 
مـــصـــالـــح شـــعـــوب الـــــــدول الـــثـــلاث 
مــصــلــحــة لـــدولـــة واحــــــدة وشــعــب 
واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك 
العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ 
مصالح الجميع». وكــان الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
الــســودانــي عمر البشير  ونــظــيــره 
ورئيس وزراء إثيوبيا قد عقدوا 
لــقــاء نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي على 
هـــامـــش قـــمـــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
واتــــــفــــــقــــــوا عـــــلـــــى الانــــــتــــــهــــــاء مـــن 
الـــدراســـات الــفــنــيــة الــخــاصــة بسد 

النهضة خــلال شهر واحـــد. وأكــد 
الــســيــســي بــعــد الــلــقــاء عــلــى أنـــه لا 
توجد أزمات بين مصر والسودان 
وإثيوبيا فيما يتعلق بملف السد. 
وتقدر حصة مصر من مياه النيل 
(٥٥٫٥ مليار متر مكعب)، ودأبت  بـ
«الحقوق  القاهرة على وصفها بـ
الــتــاريــخــيــة»، فــي مقابل مخاوف 
مــن تــأثــر تــلــك الــنــســبــة بــبــنــاء سد 
الـــنـــهـــضـــة الإثــــيــــوبــــي (فــــــي دولـــــة 
المـــنـــبـــع) الـــــذي يــحــتــاج إلــــى المـــلء 
وحــجــز المـــيـــاه واســتــخــدامــهــا في 
تحريك التوربينات المولدة للطاقة 
الــكــهــربــائــيــة المــســتــهــدفــة مــن بناء 

السد.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد 
قـــررت فـــرض حــالــة الـــطـــوارئ يــوم 
(الجمعة) الماضي، غــداة استقالة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء هـــايـــلـــي مــيــريــام 
ديــســالــين، إثـــر ضــغــوط فـــي إطـــار 
التحالف الحاكم، وأزمة سياسية 

تخللتها مظاهرات غير مسبوقة 
معادية للحكومة منذ ربع قرن.

يـــــقـــــول الــــخــــبــــيــــر بــــالــــشــــؤون 
الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات، 
«الشرق الأوسط»  هاني رسلان، لـ
إن خـــروج «ديــســالــين مــن منصبه 
لـــلـــوزراء، يعني انتصار  كرئيس 
لمجموعة القوميين التيغري، التي 
لا تضع المشروعات القومية مثل 
(ســــد الــنــهــضــة) كـــأولـــويـــة للعمل 
باعتبارها مشروعات ذات طابع 
تكاملي قومي يستلزم التحالف»، 
الفنية  إلــى أن «مــن الناحية  لافتاً 
فــــــإن مـــــشـــــروع الــــســــد بــــــات أقـــــرب 
لـــلانـــتـــهـــاء، وســـتـــحـــدد شــخــصــيــة 
الـــجـــديـــد طبيعة  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 
الــتــعــاطــي مـــع المــطــالــب المــصــريــة، 
الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى طـــلـــب تـــنـــازلات 
من وجهة نظر أديس أبابا، فيما 
يــتــعــلــق بــــســــنــــوات المـــــــلء وشــــرط 

تخزين المياه وكميتها».

«الوطنية للانتخابات» ترفض طلبات ١٢ منظمة مجتمع مدني لمتابعة «الرئاسية»

«الخبرة الفرنسية» لإعداد كبار المسؤولين السيسي يستعين بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، أمس، مع رئيس 
المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة 
بــاتــريــك جــــيــــرارد، لبحث   (ENA)
الـــتـــعـــاون بـــين مــصــر وفــرنــســا في 
مـــجـــالات تــأهــيــل وإعــــــداد الـــكـــوادر 

وكبار المسؤولين.
وقــــــال الــســفــيــر بـــســـام راضــــي 
المُـــتـــحـــدث الــرســمــي بـــاِســـم رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، إنـــه تــم خـــلال الــلــقــاء 
«بـــحـــث الـــتـــعـــاون بـــين الأكــاديــمــيــة 
الوطنية المصرية للتدريب وتأهيل 
الـــــشـــــبـــــاب، والمـــــــدرســـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الفرنسية للإدارة التي تعد من أرقى 
المؤسسات الفرنسية والدولية في 
مجال إعداد المسؤولين وتأهيلهم 

لتولي المناصب الإدارية العليا».
وأشار راضي إلى أن السيسي 
أعرب عن «تطلع مصر للاستفادة 
مــــــن خـــــبـــــرة المـــــــدرســـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الفرنسية عن طريق إنشاء شراكة 
كـــامـــلـــة مــــع الأكـــاديـــمـــيـــة المــصــريــة 
للشباب، لإعداد كوادر إدارية مدربة 
على أعلى مستوى علمي، بحيث 
تــصــبــح الأكــاديــمــيــة المــصــريــة هي 
المصدر الرئيسي لاختيار القيادات 
وكبار المسؤولين في الدولة بشكل 
مـــتـــجـــرد وفــــــق مـــعـــايـــيـــر الـــكـــفـــاءة 
وتكافؤ الفرص، ولتزويد الجهاز 
المــــصــــري بــاحــتــيــاجــاتــه  الإداري 
مــن المـــــوارد الــبــشــريــة المـــدربـــة وفــق 
أفضل المناهج العلمية، بما يسهم 
فـــــي إنـــــشـــــاء مـــنـــظـــومـــة مــتــكــامــلــة 
الـــدولـــة تــتــســم بــالاســتــدامــة  لإدارة 
والإدراك العميق لمتطلبات التنمية 
الـــشـــامـــلـــة». وأضـــــــاف أن «رئـــيـــس 
المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة 
أعـــرب عــن ســعــادتــه بــزيــارة مصر، 
مـــؤكـــداً تــطــلــعــه لــلــتــعــاون المــشــتــرك 

لــتــدريــب الــشــبــاب المــصــري لتولي 
المــنــاصــب الإداريـــــة بــمــا يسهم في 
تقدم ورفعة وطنهم»، ومشيراً إلى 
«أهمية التعاون المصري الفرنسي 
فــــي هـــــذا المــــجــــال الــــــذي يـــأتـــي فــي 
إطــار العلاقات المتميزة والروابط 
الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن». وكـــان 
قــــراراً جمهورياً  الــســيــســي، أصـــدر 
في أغسطس (آب) الماضي بإنشاء 
«الأكــــاديــــمــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــدريــب 
الــشــبــاب»، على أن تكون  وتــأهــيــل 
تـــابـــعـــة لـــرئـــيـــس الــــبــــلاد، وتــتــولــى 
بـــحـــســـب قـــــــرار تـــأســـيـــســـهـــا «رســــم 
سياسات تدريب الكوادر الشبابية 
الــــدولــــة عــلــى مختلف  بــقــطــاعــات 

المستويات التنظيمية».
وفي شأن آخر، أصدرت الهيئة 
الوطنية للانتخابات قراراً برفض 
١٢ طــلــبــاً مــــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المدني المصرية الراغبة في متابعة 
الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ والمقرر 

إجــراؤهــا في مــارس (آذار) المقبل، 
فـــضـــلاً عـــن رفــــض طــلــبــي الــنــقــابــة 
العامة للمحامين، واتحاد المحامين 
العرب لمتابعة الانتخابات نفسها 
التي يتنافس فيها الرئيس الحالي 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ومــرشــح 
آخر وحيد وهو رئيس حزب الغد 
مـــوســـى مــصــطــفــى مـــوســـى، الـــذي 
تكاد تكون فرصة فــوزه معدومة، 

بحسب غالبية المراقبين.
وأرجـــــــــع المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لــــهــــيــــئــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات مـــحـــمـــود 
الــشــريــف، أســبــاب الاســتــبــعــاد إلى 
الــشــروط المطلوبة  «عـــدم استيفاء 
قانوناً، وعدم التقدم بالطلبات في 
قـــرارات  المــحــددة قانوناً فــي  المهلة 

الهيئة».
أكـــد المستشار  الــســيــاق،  وفـــي 
لاشــــــين إبــــراهــــيــــم رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الوطنية للانتخابات، أن «الهيئة 
كانت حريصة أشــد الحرص على 

الموافقة على كل طلبات المنظمات 
والــصــحــف ووســائــل الإعـــلام التي 
تـــســـتـــوفـــي الــــــشــــــروط الـــقـــانـــونـــيـــة 
لمــتــابــعــة الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة». 
وقــــــــال إن «نــــــزاهــــــة الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية المقبلة وخروج نتيجتها 
الـــذي يعبر عــن إرادة  على النحو 
الناخبين، أمر حتمي لا تنازل عنه 
بأي حال من الأحوال ولا يقبل أي 

مواءمات أو تنازلات».
وأضــــــاف إبـــراهـــيـــم، فـــي بــيــان 
أمـــــــس، أن «الانـــتـــخـــابـــات  رســــمــــي 
الــرئــاســيــة ســتــجــري وفــقــاً لأحــكــام 
القانون وطبقاً للأسس والقواعد 
المـــــــتـــــــعـــــــارف عــــلــــيــــهــــا دولـــــــيـــــــاً فـــي 
المجتمعات الديمقراطية واستناداً 
لـــقـــاعـــدة (قــــــاض لـــكـــل صــــنــــدوق)»، 
لافتاً إلى «إدارة كل الاستحقاقات 
الانتخابية والإشــــراف عليها بيد 
القضاة، وأن الانتخابات الرئاسية 
ســتــجــري عــلــى مــــرأى ومــســمــع من 

الـــجـــمـــيـــع، حـــيـــث ســتــتــابــعــهــا عــن 
قــــرب الــصــحــافــة ووســـائـــل الإعــــلام 
ومنظمات المجتمع المدني المحلية 
والدولية». ودعــا المستشار لاشين 
إبــراهــيــم المــصــريــين إلـــى «الــحــرص 
فـــي  بـــــأصـــــواتـــــهـــــم  الإدلاء  عـــــلـــــى 
الانتخابات الرئاسية، واختيار من 
يرونه جديراً ومناسباً لتولي هذا 
المنصب الرفيع، لاستكمال العملية 
الــديــمــقــراطــيــة وتــرســيــخــهــا»، كما 
الــوافــديــن سرعة  ناشد «الناخبين 
التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية 
أو مكاتب التوثيق والشهر العقاري 
المنتشرة في عموم البلاد، لتسجيل 
طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي 
من المحافظة محل الإقــامــة المثبتة 
ببطاقة الرقم القومي، إلى المحافظة 
الــتــي ســيــوجــدون بها خــلال الأيــام 
المــــحــــددة لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
داخــــــل مـــصـــر وهـــــي ٢٦ و٢٧ و٢٨ 

مارس المقبل».

السيسي لدى استقباله رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة أمس («الشرق الأوسط»)

تركيا تعزز وجودها العسكري 
بثاني قاعدة في الصومال خلال ٥ أشهر

 القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــومــالــيــة 
أمــس، أنها قــررت منح تركيا قطعة 
أرض في العاصمة مقديشو لإقامة 
الثانية  قاعدة عسكرية جديدة هي 
لها، لتدريب قوات الجيش الوطني 
الصومالي. جاء القرار خلال اجتماع 
عــقــده نــائــب وزيـــر الـــدفـــاع عــبــد الله 
اللواء  روبلي، وقائد قــوات الجيش 
عــبــد الـــولـــي غـــــورد، وقـــائـــد الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة لــلــتــدريــب في 
مقديشو محمد ياسين، ومسؤولون 
آخــــــــــــرون. وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الصومالية الرسمية إن عبد الرحمن 
عثمان يريسو وزير الإعلام السابق 
الــذي يتولى حالياً منصب محافظ 
بــنــادر وعــمــدة مــقــديــشــو، قـــام بنقل 
مــســاحــة أرضــيــة بمنطقة «جــزيــرة» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو إلــــــى قــــوات 
الــجــيــش الــصــومــالــي، حــيــث تعتزم 
تركيا تحويلها إلى قاعدة عسكرية 
لتدريب الجيش. ونقلت عن يريسو 
قــولــه، إن هـــذه المــســاحــة مخصصة 
ــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الـــصـــومـــالـــيـــة،  ل
حيث ستكون قاعدة تدريب كبيرة 
لــلــجــيــش. فــيــمــا أشــــاد وزيــــر الــدفــاع 
مــحــمــد مـــرســـل بـــجـــهـــود تـــركـــيـــا فــي 
دعــــــم قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي 
الـــســـاعـــيـــة إلـــــى تـــحـــريـــر الــــبــــلاد مــن 
براثن ميليشيات الشباب المرتبطة 
بتنظيم القاعدة. وتعتبر هــذه هي 
ثاني قاعدة عسكرية تعلنها تركيا 
والسلطات الصومالية خلال نحو ٥ 
شهور فقط، ما يعكس إصرار تركيا 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز وجــــودهــــا الــعــســكــري 
والاســتــراتــيــجــي فـــي مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفريقي من خــلال الصومال، وفقاً 
«الشرق  لما قاله مسؤول صومالي لـ
الأوسط»، طلب عدم تعريفه. ونهاية 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
افتتح رئيس هيئة الأركان التركية، 
أكــار، في الصومال، أكبر  خلوصي 
مــركــز عــســكــري تــركــي خـــارج الــبــلاد 
فــــي مـــقـــديـــشـــو، يــشــمــل ٣ مــنــشــآت: 
أكاديمية حربية، ومــدرســة ضباط 

صف، ومركز تدريب.
وبــــدأت وحـــدة عسكرية تركية 
فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، 

العمل فــي مقديشو، بهدف تدريب 
وتــــعــــلــــيــــم الـــــجـــــيـــــش الــــصــــومــــالــــي 
البنية العسكرية وأنظمة  وتحسين 

الدعم اللوجيستي للتدريب.
إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة 
الــصــومــالــيــة أنــهــا تــســلــمــت أول من 
أمـــــس، ٣٠ ســـيـــارة لــلــدفــع الــربــاعــي 
الــشــرطــة الوطنية  لــدعــم  مــســاعــدات 
مـــن قــطــر، خـــلال حــفــل أقــيــم بميناء 
مـــقـــديـــشـــو الـــــدولـــــي، حــــضــــره وزيــــر 
الــداخــلــيــة مــحــمــد دعـــالـــي، والــقــائــم 

بأعمال قطر.
واعــتــبــر دعــالــي أن قــطــر تلعب 
دوراً ريادياً في الصومال من خلال 
مــشــاريــعــهــا الــتــنــمــويــة والإنــســانــيــة 
ومــــســــاعــــداتــــهــــا لـــشـــعـــب وحـــكـــومـــة 

الصومال.
وكــانــت فهمة نــور نائبة وزيــر 
الـــتـــخـــطـــيـــط قــــــد اســـتـــقـــبـــلـــت أمــــس 
بــمــقــديــشــو رجـــــال أعـــمـــال قــطــريــين، 
وقالت: «سيعملون على خلق فرص 

استثمار في الصومال».
من جهته، أعلن مايكل كيتنج 
الممثل الــخــاص لــلأمــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة فــي الــصــومــال فــي تغريدة 
لــــه عـــبـــر مـــوقـــع «تــــويــــتــــر» أنـــــه عــقــد 
أمـــــس، مـــا وصـــفـــه بــاجــتــمــاع مفيد 
مع الجنرال توماس والدوسر قائد 
القوات الأميركية العاملة في أفريقيا 
(أفريكوم)، لبحث التهديدات الأمنية 
التي تواجه الصومال وكيف يمكن 
الــدولــي هــزيــمــة التطرف  للمجتمع 
وتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار. فــيــمــا أشـــاد 

بــيــتــر دو كــلــيــرك مـــســـؤول الــشــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
الــــصــــومــــال بـــجـــهـــود الإغـــــاثـــــة الــتــي 
بذلتها السلطات في إقليم البونت 
لاند (أرض اللبان) في شمال شرقي 
الصومال، لكنه حذر في المقابل من 
أن الأزمة الإنسانية الحالية لم تنتهِ 

بعد.
وقــال عقب لقائه مع مسؤولين 
محليين في الإقليم إنه «في حين كان 
العام الماضي، عاماً جيداً من حيث 
التعاون الوثيق لتجنب أسوأ تأثير 
أي الــجــفــاف، ســيــلــزم بـــذل مــزيــد من 
الــجــهــود». وتــابــع: «الــوضــع خطير 
جـــــداً، وتــحــدثــنــا عـــن أفـــضـــل الــســبــل 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الـــــنـــــاس هــــنــــاك مــن 
حيث تــزويــدهــم بــالمــســاعــدة لتقليل 
تــأثــرهــم بــالــجــفــاف وربـــمـــا الــوقــوع 
فــي المــجــاعــة». وقــــال: «إنــنــا نــحــاول 
معالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة 
مثل انعدام الأمن الغذائي واستنزاف 
الثروة الحيوانية والتفكير في بدائل 
للناس لكسب عيشهم وإعــادة بناء 

حياتهم».
إنــه أمكن  وقالت الأمــم المتحدة 
المـــجـــاعـــة  تـــــفـــــادي  فـــــي عــــــام ٢٠١٧، 
المتصلة بالجفاف من خــلال جهود 
الصوماليين وشركائهم الدوليين، 
لكنها رأت في المقابل، أنه ومع ذلك 
«لم يتم التغلب على هذا الخطر بعد، 
إذ إن هناك ٥٫٤ مليون شخص في 
الصومال يحتاجون إلى مساعدات 

إنسانية منقذة للحياة».

لقاء مسؤولين عسكريين صوماليين وأتراك 
فى مقديشو أمس (وكالة الأنباء الصومالية)

مساعد البشير يعتبر الإفراج عنهم خطوة باتجاه الحوار الوطني 

السودان: إطلاق سراح العشرات 
من معتقلي احتجاجات الخبز والغلاء

الخرطوم: أحمد يونس

أطــــــلــــــقــــــت ســــــلــــــطــــــات الأمــــــــن 
الــســودانــي أكــثــر مــن ٨٠ معتقلا، 
بـــيـــنـــهـــم ســــيــــاســــيــــون ونـــشـــطـــاء 
وصــــحــــافــــيــــون ونــــــســــــاء، كـــانـــت 
قـــد احــتــجــزتــهــم لأســـابـــيـــع، على 
خلفية احــتــجــاجــات ومــظــاهــرات 
مــنــددة بــالــغــلاء وارتـــفـــاع أســعــار 
الخبز والــســلــع الأســاســيــة، التي 
الـــبـــلاد مــنــذ منتصف  اجـــتـــاحـــت 

الشهر الماضي.
وقــــال مــســاعــد الــرئــيــس عبد 
الـــرحـــمـــن الــــصــــادق المــــهــــدي، فــي 
تــــصــــريــــحــــات بـــســـجـــن «كـــــوبـــــر» 
الــــشــــهــــيــــر بـــــالـــــخـــــرطـــــوم أمـــــــس، 
الــــبــــشــــيــــر أصـــــــدر  الـــــرئـــــيـــــس  إن 
مرسوماً رئاسيا أعفى بموجبه 
«جـــمـــيـــع المــعــتــقــلــين» بـــمـــن فــيــهــم 
الـــقـــادة الــســيــاســيــون والــنــشــطــاء 

والصحافيون والطلاب.
ووجــهــت ســلــطــات الأمـــن في 
وقت باكر من عصر أمس الدعوة 
لـــــوســـــائـــــل الإعــــــــــــلام ومــــراســــلــــي 
الـــــوكـــــالات والـــصـــحـــف الـــدولـــيـــة، 
لــحــضــور مـــراســـم إطـــــلاق ســـراح 
المعتقلين السياسيين، في سابقة 
غــيــر مــعــهــودة فــي حـــالات إطــلاق 

سراح المعتقلين السياسيين.
وأوضــح مساعد البشير، أن 
الــقــرار الــرئــاســي يــهــدف لمعالجة 
أســــــبــــــاب الاعـــــــتـــــــقـــــــالات، ولـــيـــس 
العرض، وأن الهدف منه تحقيق 

المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، ومــعــالــجــة 
مــــشــــكــــلات الــــــوطــــــن عــــــن طـــريـــق 

الحوار.
الـــذيـــن أفــــرج عنهم  وقــــال إن 
يــبــلــغ عـــددهـــم أكـــثـــر مـــن ثــمــانــين 
معتقلاً من الرجال والنساء، بيد 
أن تقديرات المعارضة ومنظمات 
قـــدرت أعـــداد المعتقلين  حقوقية، 
على خلفية الاحتجاجات بأكثر 

من مائتي معتقل.
وبـــحـــســـب مــــراســــل «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــط» فـــــــإن كــــــلا مــــــن نـــائـــب 
رئــيــس حـــزب الأمــــة فــضــل بــرمــة، 
ونجل المهدي الصديق، والأمينة 
الــعــامــة لــلــحــزب ســــارة نــقــد الــلــه، 
والــصــحــافــيــة أمـــل هــبــانــي، أطلق 
ســراحــهــم لــيــلــة أمــــس، فــيــمــا قــال 
مساعد البشير، إن عملية إطلاق 
الــســراح ستتواصل حتى اليوم، 
الــــســــراح  وأن عـــمـــلـــيـــات إطــــــــلاق 

ستبدأ بالنساء والطلاب.
وفي لحظة إطلاق سراحهن 
هــتــفــت مــجــمــوعــة مـــن المــعــتــقــلات 
المــفــرج عنهن بــشــعــارات مناوئة 
لنظام الحكم، وهتفن «حــريــة... 
حــريــة... الــثــورة خــيــار الشعب»، 
الــــعــــشــــرات مــــن ذوي  فـــيـــمـــا ردد 
الــذيــن تجمعوا خــارج  المعتقلين 
السجن، هتافات مناوئة للاعتقال 

وانتهاك الحريات الدستورية.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس حــــزب 
الأمــة فضل برمة في تصريحات 
داخل السجن قبيل إطلاق سراحه 

للصحافيين، إنهم اعتقلوا بسبب 
الاحــتــجــاجــات السلمية، وطالب 
الــــســــلــــطــــات بــــإتــــاحــــة الــــحــــريــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، وحـــــريـــــة الــتــجــمــع 
والتظاهر التي يكلفها الدستور.
فــــيــــمــــا نـــــــــدد نـــــجـــــل المـــــهـــــدي 
الــــصــــديــــق، بــــظــــروف الاعــــتــــقــــال، 
وتــــــــعــــــــرض بــــــعــــــض المــــعــــتــــقــــلــــين 
أنـــه نفى  بــيــد  لعمليات تــعــذيــب، 
تـــعـــرض شخصياً  قـــد  يـــكـــون  أن 
لــتــعــذيــب مــــادي، مــؤكــدا تعرضه 

لتعذيب معنوي وإهانات.
يــشــار إلــى أن سلطات الأمــن 
اعتقلت عشرات القادة السياسيين 
والنشطاء والصحافيين والطلاب 
والــنــســاء، بــســبــب الاحــتــجــاجــات 
الــــتــــي قـــادتـــهـــا المــــعــــارضــــة، ضــد 
مـــوازنـــة الــعــام ٢٠١٨ والــتــي أدت 
لارتــفــاع غير مسبوق في أسعار 
الــــخــــبــــز والـــــســـــلـــــع الــــرئــــيــــســــيــــة، 
وإلــــى انــخــفــاض مــريــع فـــي سعر 
العملة الوطنية، مقابل العملات 

الأجنبية.
وأطــلــقــت ســلــطــات الأمــــن من 
قبل عدد من المعتقلين السياسيين 
والنشطاء والصحافيين، وقالت 
إنـــهـــا أكـــمـــلـــت إطــــــلاق ســــــراح كــل 
المــعــتــقــلــين المــتــبــقــين، وذلـــــك بعد 
أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن إعـــــــــادة تــعــيــين 
الله «قــوش»  الفريق صــلاح عبد 
مديراً لجهاز الأمن، خلفاً للفريق 
مــحــمــد عــطــا المــولــى الــــذي اعتقل 

المفرج عنهم في عهده.



Issue العدد ١٤٣٢٨ - Monday ١٣الاثنين ٢٠١٨/٢/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

حمّل إدارة سلفه مسؤولية عدم التحرك تجاه التدخل المفترض في الانتخابات 

ترمب: روسيا حققت مرادها وعلى أميركا الاستفاقة 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــــــــدّد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب أمس بالتحقيقات 
وبـــــجـــــلـــــســـــات الاســـــــتـــــــمـــــــاع فـــي 
الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي حـــول 
تــدخــل روســيــا فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية، معتبرا أن 
مــوســكــو تــحــقــق نــجــاحــا يــفــوق 
«أقصى ما كانت تحلم به»، إذا 
كــانــت تــنــوي فعلا زرع الشقاق 

داخل الولايات المتحدة.
وكـــــــتـــــــب تـــــــرمـــــــب تـــــغـــــريـــــدة 
عـــــلـــــى «تـــــــويـــــــتـــــــر» قــــــــــال فـــيـــهـــا 
«إنــــهــــم يـــمـــوتـــون مــــن الــضــحــك 
فــــــي مـــــوســـــكـــــو. اســـتـــفـــيـــقـــي يــا 
أمـــيـــركـــا!». وأضــــاف تــرمــب «إذا 
كــان هــدف روســيــا زرع الشقاق 
والــتــشــويــش وإثــــــارة الــفــوضــى 
داخل الولايات المتحدة، فمع كل 

جلسات الاستماع والتحقيقات 
والكراهيات الحزبية، تكون قد 
حققت نجاحا يفوق أقصى ما 

كانت تحلم به».
وأطــــلــــق تــــرمــــب تـــغـــريـــداتـــه 
ابــــتــــداء مـــن الـــســـاعـــة الــســادســة 
والـــنـــصـــف صـــبـــاحـــا مــــن مــنــزلــه 
في فلوريدا حيث يمضي عطلة 
نــهــايــة أســـبـــوع طــويــلــة بــمــا أن 
الاثـــــنـــــين عـــطـــلـــة. وتــــــركــــــزت كــل 
تغريداته على التدخل الروسي 
في الحملة الانتخابية الرئاسية 

الأميركية عام ٢٠١٦.
وجـــــــاءت هـــــذه الـــتـــغـــريـــدات 
الــقــضــاء الأميركي  بعدما وجــه 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي رســمــيــا 
الاتــهــام إلــى ١٣ روســيــا، بينهم 
أحد المقربين من الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين، بالتدخل في 
الانتخابات لتسهيل فوز ترمب 

عـــلـــى المـــرشـــحـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون. وســـبـــق أن 
نددت أهم أجهزة الاستخبارات 
الأميركية بالتدخل الروسي في 

الانتخابات الرئاسية.
وتـــعـــتـــبـــر هــــــذه الاتـــهـــامـــات 
حساسة لأنها تتزامن مع اقتراب 
موعد انتخابات تشريعية مهمة 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المقبل.
وحذر رئيس الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة دان كــوتــس مــجــددا 
الــثــلاثــاء المــاضــي مــن أن روسيا 
قـــد تــعــمــد إلـــى الــســعــي للتأثير 
على انتخابات الخريف المقبل 
على غرار ما فعلت العام ٢٠١٦. 
إلا أن ترمب تجنب منذ الجمعة 
التنديد بالتدخل الروسي، الذي 
أكـــدت إدارتــــه نفسها حصوله، 
مركزا على براءة فريق حملته. 

وقــــــــــال أيـــــضـــــا أمــــــــس «لــــــــم أقــــل 
يــومــا إن روســيــا لــم تتدخل في 
الانــــتــــخــــابــــات، قـــلـــت: قــــد تــكــون 
روســيــا، أو الــصــين، أو بلد آخر 
أو جماعة، أو قد يكون عبقريا 
يزن ١٨٠ كلغم يجلس في سريره 
ويلهو بحاسوبه». وذهب ترمب 
إلـــى حــد تــوجــيــه انــتــقــادات إلــى 
سلفه الديمقراطي باراك أوباما 
قائلا في تغريداته «أوباما كان 
رئيسا وكان يعرف بوجود هذا 

التهديد ولم يفعل شيئا».
وجـــاء فــي الـــقـــرار الاتــهــامــي 
الـــــذي أصــــــدره الــجــمــعــة المــدعــي 
الخاص روبرت مولر المكلف هذا 
الملف، أن التدخل الروسي الذي 
خصصت له ملايين الــدولارات، 
الـــــعـــــام ٢٠١٤. وأكـــــد  بــــــدأ مـــنـــذ 
المستشار الأميركي لشؤون الأمن 
القومي إتش آر ماكماستر أول 

من أمس في ميونيخ أن «الدلائل 
دامـــغـــة بــالــفــعــل» عــلــى الــتــدخــل 
الروسي بالانتخابات الرئاسية. 
وأضـــاف بلهجة ســاخــرة «على 
روسيا أن تعيد النظر بما تقوم 
بـــه لأنــــه بــكــل بــســاطــة لا يعطي 
نــتــيــجــة»، مــضــيــفــا أن الــتــدخــل 
الروسي لم يؤد سوى إلى اتفاق 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين 

على ضرورة معاقبة موسكو.
وقال ترمب في تغريداته في 
هــذا الإطـــار أمــس «لقد غــاب عن 
الجنرال ماكماستر الإشارة إلى 
أن نتائج انتخابات العام ٢٠١٦ 
لم تتأثر بالروس»، مستندا إلى 
ما قاله الرجل الثاني في وزارة 
العدل رود روزنستين الذي شدد 
الجمعة على عدم وجود أي دليل 
يشير إلــى أن الــتــدخــل الــروســي 
كان له تأثير بشكل أو بآخر على 

نتيجة الانتخابات الرئاسية.
ووصـــــف وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف أول 
من أمس اتهام روسيا بالتدخل 
في الانتخابات الأميركية بأنه 

«ثرثرة».
وقـــــــــال لافـــــــــــروف ردا عــلــى 
ســـــؤال فـــي مــؤتــمــر حــــول الأمـــن 
فـــي مــيــونــيــخ بــالــنــســبــة لاتــهــام 
بــالــتــآمــر عبر  مـــواطـــنـــين روس 
دعم حملة الرئيس ترمب «طالما 
لـــم تــكــن لــديــنــا وقـــائـــع، فــكــل ما 
عـــداهـــا ثـــرثـــرة». وفــيــمــا يتعلق 
بــــالاتــــهــــامــــات، رفــــــض لافــــــروف 
تـــصـــريـــحـــات  قــــــائــــــلا: إن  الـــــــــرد 
السلطات الأميركية متناقضة. 
وأضــاف «ليس لــدي أي رد لأنه 
يــتــم نــشــر كــل شـــيء وأي شــيء، 
ونـــــرى ازديــــــــاداً فـــي الاتـــهـــامـــات 

والتصريحات والبيانات».

طالبة نجت من الحادث وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى ترمب بسبب «صِلاته بلوبي الأسلحة»

الرئيس الأميركي يتهم «إف بي آي» بالتقصير في منع مجزرة فلوريدا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتّــــــهــــــم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) بالتقصير 
في منع وقوع حادث إطلاق النار 
فــي مــدرســة فــي بــاركــلانــد بولاية 
الـــشـــرطـــة  فــــلــــوريــــدا، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة تــمــضــي فـــي المــقــابــل 
«وقـــــتـــــاً طــــــويــــــلاً» فـــــي الــتــحــقــيــق 
حـــــول الــــتــــدخــــلات الــــروســــيــــة فــي 
الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٦. 
هت طالبة نجت  وقبيل ذلــك، وجَّ
مـــــن حــــــــادث إطــــــــلاق نــــــار رســـالـــة 
شــديــدة الــلــهــجــة إلـــى تــرمــب، أول 
مــــن أمــــــس، عـــلـــى خــلــفــيــة صــلاتــه 
بــالــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلأســلــحــة 
النارية، أقوى لوبي للأسلحة في 

الولايات المتحدة.
ويــــأتــــي الاتـــــهـــــام مــــن تــرمــب 
لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، 
بينما يــواجــه الرئيس الأميركي 
انــــتــــقــــادات تــتــعــلــق بـــصـــلاتـــه مــع 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــضـــــغـــــط الـــــنـــــافـــــذة 
«جمعية الأسلحة الوطنية» التي 
تدافع عن حيازة الأسلحة النارية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وكــشــفــت 
مجزرة فلوريدا خللاً خطيراً في 
الــــذي اعــتــرف  عــمــل «إف بـــي آي» 
بــــأنــــه تـــلـــقـــى فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
اتــصــالاً من أحد  الثاني) الماضي 
أقرباء القاتل نيكولاس كروز (١٩ 
عاماً) يشير إلى سلوكه المنحرف 

ونيته ارتكاب عمليات قتل.
وكــــتــــب الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الذي اجتمع أول من أمس برئيس 
بلدية باركلاند ومسؤول الشرطة 
المـــحـــلـــيـــة ومـــــديـــــر المــــــدرســــــة، فــي 
تــغــريــدة: «مـــن المــؤســف أن يكون 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
المــؤشــرات التي كانت  تجاهل كل 
الــنــار فــي مدرسة  تحيط بمطلق 
في فلوريدا. هذا أمر غير مقبول».

وأضـــــــــــاف: «يــــمــــضــــون وقـــتـــاً 
طــويــلاً لمــحــاولــة إثــبــات الــتــواطــؤ 
الـــروســـي مــع حملة تــرمــب. ليس 
هــــنــــاك أي تـــــواطـــــؤ! عــــــــودوا إلـــى 
القواعد واجعلونا نشعر بالفخر 

بــــــكــــــم»، بـــيـــنـــمـــا لــــــم يــــعــــد مــكــتــب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــفــــيــــدرالــــي يـــديـــر 
الــتــحــقــيــق فــي الــقــضــيــة الــروســيــة 
منذ نهاية مايو (أيـــار) الماضي، 

بل المدعي الخاص روبرت مولر.
وفـــــي أعــــقــــاب حــــــادث إطــــلاق 
الــــنــــار داخــــــل المــــدرســــة الــثــانــويــة 
«مارجوري ستونمان دوغلاس» 
شـــــــــــدّد تــــــرمــــــب عـــــلـــــى المــــشــــكــــلات 
القاتل  العقلية التي يعاني منها 
وتجنب الإشــارة إلى حق امتلاك 
السلاح الذي ينص عليه التعديل 
الثاني للدستور، أو إلى الأسلحة 
الــرشــاش الذي  نصف الآلية مثل 

استخدمه القاتل.
ع ضد الأسلحة  وخــلال تجمُّ
فــي فـــورت لـــودردايـــل، مــســاء أول 
من أمــس، أدانــت إيما غونزاليس 
بــــــشــــــدة الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين تــــرمــــب 
وجـــمـــعـــيـــة الأســــلــــحــــة الــــنــــاريــــة، 
وقــالــت: «إلـــى جميع السياسيين 

الذين تلقوا تبرعات من الجمعية 
الــنــاريــة، عار  الوطنية للأسلحة 
بــــدوره:  الــحــشــد  عــلــيــكــم!». وردد 
«عـــــار عــلــيــكــم!». وقـــالـــت الــطــالــبــة 
البالغة الثامنة عشرة من العمر: 
الـــرئـــيـــس شخصياً  لـــي  قــــال  «إذا 
إن (مــا حــدث) هو مأساة فظيعة 
نــفــعــل شيئا  وإنــــه لا يــمــكــنــنــا أن 
حيال ذلــك، فسأسأله كم تقاضى 
من الجمعية الوطنية للأسلحة. 
أنا أعــرف: ثلاثين مليون دولار». 
وأضــــافــــت: «هــــل هــــذه هـــي قيمة 
الأفـــــــــــــراد بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــك ســيــد 
ترمب؟». وقالت الطالبة في وقت 
لاحق لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«السماح بشراء أسلحة آلية ليس 
قضية ســيــاســيــة، بــل هــو مسألة 

حياة وموت».
وكانت الشابة التي تدرس في 
الصف النهائي في المدرسة الواقع 
فـــي مــديــنــة لــــودرديــــل المــــجــــاورة، 

اختبأت في مسرح المدرسة عندما 
فتح نيكولاس كروز النار موقِعاً 
١٧ قــتــيــلاً مــعــظــمــهــم مـــن الــطــلاب 
قبل أن يفر ثم يعتقل بعد ساعة. 
وهاجمت غونزاليس البرلمانيين 
الأمــيــركــيــين أيــضــاً «المــمــولــين من 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلأســلــحــة 
الــنــاريــة الــذيــن يقولون لنا إنــه لا 
شيء كان سيمنع وقوع الحادث 
يــقــولــون إن قــوانــين أكثر  (...) أو 
صرامة حــول الأسلحة لن تُسهِم 
في خفض أعمال العنف بواسطة 

السلاح».
وكـــان كـــروز يخضع لمتابعة 
نـــفـــســـيـــة بــــســــبــــب مــــشــــكــــلات فــي 
ســلــوكــه، لــكــنــه اســتــغــل الــقــوانــين 
المــتــســاهــلــة فــــي فـــلـــوريـــدا لـــشـــراء 
ه 

ِّ
سلاحه، العام الماضي. وفي سن

كثير من الأميركيين لا يستطيعون 
شراء البيرة أو السجائر.

وكـــانـــت مـــؤشـــرات مــقــلــقــة قد 

تـــنـــبـــأت بـــالـــخـــطـــر الـــــــذي يــشــكــلــه 
هـــذا الــشــاب. وكــشــف تحقيق في 
أنـــه كــان  (أيـــلـــول) ٢٠١٦  سبتمبر 
ينوي شــراء ســلاح نــاري. ونقلت 
صــحــيــفــة «ســـــاوث فـــلـــوريـــدا صن 
ســـنـــتـــيـــنـــل» عـــــن تـــقـــريـــر لأجـــهـــزة 
حماية الأطــفــال أن «كـــروز يحمل 
آثــار شطب حديثة على ذراعــيــه، 
وقال إنه يريد شراء سلاح ناري. 
الــــهــــدف مــــن وراء شــــراء  نـــجـــهـــل 
الـــــــنـــــــاري». إلا أن هـــذه  الـــــســـــلاح 
الأجــهــزة خلصت فــي حينها إلى 
أن الـــشـــاب كــــان يــخــضــع لمــتــابــعــة 
مــنــاســبــة مـــن قــبــل مــدرســتــه ومــن 
مـــعـــهـــد مــتــخــصــص فــــي الــصــحــة 
الــعــقــلــيــة. وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إن 
نــــيــــكــــولاس كــــــــروز كـــــــان يــخــضــع 
للمتابعة «لأنه كان يُعتبر شخصاً 

يعاني من اضطرابات نفسية».
وأقـــــــــر مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــفــيــدرالــي يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 

 كبيراً بتجاهله في 
ً
بارتكابه خطأ

الخامس من يناير الماضي اتصالاً 
تَه  أجراه قريب لكروز أكد خلاله نيَّ
الــقــتــل. وقــالــت قــنــاة «ســي إن إن» 
إن الشرطة المحلية أبلغت أيضاً 
بــخــطــورة كـــــروز. وكـــانـــت والــدتــه 
بـــالـــتـــبـــنـــي الــــتــــي تـــوفـــيـــت الـــعـــام 
الماضي، «طلبت مراراً من الشرطة 
القدوم إلى المنزل لمساعدتها في 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه بــســبــب نـــوبـــات 
الــــغــــضــــب الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــنـــتـــابـــه 

وتهديداته وسلوكه المدمر».
وانتقد ترمب مساء أول من 
أمس موقف الحزب الديمقراطي 
بــعــد الــــحــــادث. وكـــتـــب: «لمـــــاذا لم 
يتبنَّ الديمقراطيون قانوناً حول 
مــراقــبــة الأســلــحــة عــنــدمــا كــانــوا 
يسيطرون على مجلسي النواب 
والشيوخ في عهد إدارة أوباما؟ 
يــــرفــــضــــون والآن  كـــــانـــــوا  لأنــــهــــم 

يتحدثون فقط!».

الطالبة الناجية من المجزرة إيما غونزاليس تتحدث خلال تجمع مناهض لحيازة الأسلحة في فورت لودراديل بفلوريدا أول من أمس (أ.ف.ب)

الخارجية البلغارية 
تدين مسيرة لليمين المتطرف

صوفيا: «الشرق الأوسط»

البلغارية  أدانت وزارة الخارجية 
أمـــس مــســيــرة شــــارك فــيــهــا المــئــات من 
مؤيدي اليمين المتطرف تكريماً لجنرال 
بلغاري قاد منظمة مؤيدة للنازية في 
الــثــلاثــيــنــات والأربــعــيــنــات مـــن الــقــرن 

الماضي.
وانطلقت المسيرة التي استمرت 
ساعتين في العاصمة صوفيا مساء 
أول مـــن أمــــس رغــــم دعــــــوات مـــن أكــبــر 
الأحزاب البلغارية والسفارة الأميركية 
ومــنــظــمــات يـــهـــوديـــة عــــدة لإلــغــائــهــا. 
وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان إن «إظــهــار 
الــتــعــصــب الــحــقــيــقــي تـــجـــاه الآخـــريـــن 
حــــدث بــعــد أقــــل مـــن شــهــر مـــن تــكــريــم 
العالم كله لضحايا المحرقة». وأضافت 
الــفــكــر  الــــــــوزارة أن أي عــمــل لــتــمــجــيــد 
الـــنـــازي «مـــرفـــوض تــمــامــا». وتــابــعــت 
«لا بــد أن تــكــون هــذه إشـــارة واضحة 
لنا كأوروبيين لم ينسوا المعاناة التي 
تسببت فيها الحرب العالمية الثانية 
إلا أنــه لا يكفي مــجــرد تــذكــر الأحـــداث 

المأساوية».
وشارك في المسيرة مؤيدو اليمين 
المــــتــــطــــرف الـــــذيـــــن يـــســـمـــون أنــفــســهــم 
الـــوطـــنـــيـــين الـــبـــلـــغـــاريـــين، وانـــضـــمـــت 
إلـــيـــهـــم جـــمـــاعـــات الــــنــــازيــــة الـــجـــديـــدة 
والجماعات المعادية للسامية من عدة 
دول أوروبية. ونظمت المسيرة تكريما 

الـــذي كان  لــوكــوف  للجنرال هريستو 
قائدا لاتحاد الفيالق البلغارية الموالي 
للنازية في الثلاثينات والأربعينات. 
وحـــــاولـــــت الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة حــظــر 
المـــســـيـــرة، غــيــر أن مــنــظــمــي المــظــاهــرة 
حــــصــــلــــوا مـــــن المـــحـــكـــمـــة عــــلــــى الـــحـــق 
يــنــايــر  بـــالـــتـــظـــاهـــر. ومـــنـــذ الأول مــــن 
(كانون الثاني) الحالي تتولى بلغاريا 
الــرئــاســة الــدوريــة لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
لمــــدة ســتــة أشـــهـــر. وقـــــال زفــيــزدومــيــر 
انــدرونــوف متزعّم المتظاهرين خلال 
ــف بأننا 

ّ
ــصــن

ُ
ن المــظــاهــرة «لا نقبل أن 

بــأنــنــا نــازيــون  مــعــادون للسامية، أو 
جــــدد أو فـــاشـــيـــون»، مــضــيــفــا «نــحــن 
فقط قوميون». وشارك بهذه المظاهرة 
عشرات الناشطين في جماعات يمينية 
مــتــطــرفــة مــن دول أوروبـــيـــة مختلفة. 
وأوضـــــح الــنــاشــط الــســويــدي روبـــرت 
أكلوند من حركة المقاومة الشمالية أنه 
أتى إلى بلغاريا «بهدف محاربة عدو 
مشترك: التعددية الثقافية والعولمة 
«وقف  والاتحاد الأوروبــي»، مطالبا بـ

الهجرة غير الأوروبية».
وقال منتقدون إن المسيرة ستلقي 
ظـــلالا عــلــى جــهــود الــحــكــومــة لتقديم 
الدولة الشيوعية السابقة في منطقة 
الــبــلــقــان والــتــي انــضــمــت إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي فـــي ٢٠٠٧ كـــدولـــة تــقــدمــيــة 
ومنفتحة في وقت تتولى فيه الرئاسة 

الدورية للاتحاد الأوروبي.

قال إنه متوار وتلقى تهديدات منذ أن كشف لـ «لاهاي» عن حالات الإعدام التعسفية

م شكوى دولية ضد رئيس الفلبين: أخشى على حياتي
ّ

محام قد
مانيلا - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد المـــحـــامـــي الــفــلــبــيــنــي خـــودي 
سابيو الذي يقف وراء دراسة تمهيدية 
بدأتها المحكمة الجنائية الدولية حول 
الحرب العنيفة التي يشنها الرئيس 
الــفــلــبــيــنــي رودريــــغــــو دوتـــيـــرتـــي ضد 
المــخــدرات، أنــه «يشعر بــالــخــوف على 

حياته».
وقــال المحامي البالغ من العمر ٥١ 
عاما: «إنني في حالة رعب دائم وأشعر 
بالخوف على حياتي. مــن الممكن جدا 
أن أســقــط ضــحــيــة رصـــاصـــة»، حسبما 
نقلت عنه وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
ويـــوضـــح خـــــودي ســابــيــو الـــــذي يــؤكــد 
أنه لا يملك أي وسائل وأنــه متوار، أنه 
تلقى تهديدات بالقتل منذ أن قدم إلى 
المحكمة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فــي لاهــاي 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧ للكشف عن  فــي 
ثماني حـــالات إعـــدام تعسفي فــي إطــار 
الــحــرب على المــخــدرات الــتــي تــجــري في 
الفلبين. ودفعت هذه الشكوى المحكمة 
الـــدولـــيـــة إلــــى بــــدء «دراســــــة تــمــهــيــديــة» 
تشكل المرحلة السابقة لبدء تحقيق في 
اتهامات بحدوث جريمة ضد الإنسانية.

ورد دوتــيــرتــي بــأن قــوانــين بــلاده 
لا تــمــنــع بــوضــوح الــقــتــل خــــارج إطــار 
الــــقــــضــــاء. وقـــــــال: «لـــيـــس هـــنـــاك نــص 
لــعــين واحـــد حـــول الــقــتــل خـــارج نطاق 

الـــقـــانـــون. الأمـــــر لــيــس مــعــرفــا فـــي أي 
نص (في القانون) إذا كيف تتهموني 
الآن بارتكاب جريمة؟» وأكد دوتيرتي 
أنــــه لا يــخــضــع لاخــتــصــاص المحكمة 
الــدولــيــة فــي هــذه القضايا.  الجنائية 
وهدد في خطاب غاضب بالانسحاب 

من المحكمة.
ــــــب ســــــابــــــيــــــو بــــتــــوقــــيــــف  ويــــــطــــــال
دوتيرتي. وقال إن «الطريقة الوحيدة 
لوقف عمليات القتل هي إصدار مذكرة 

توقيف واقتياده إلى لاهاي».
وكان دوتيرتي قد انتخب رئيسا 
في ٢٠١٦ بناء على وعد بالقضاء على 
تهريب المخدرات، وهو متهم بتشجيع 
عمليات قــتــل عــبــر تــصــريــحــات نــاريــة 
ووعـــــــود مـــتـــكـــررة بــالــعــفــو عــــن رجــــال 
الشرطة الذين يتورطون في مثل هذه 
الأفـــعـــال. وتــقــول الــشــرطــة إنــهــا قتلت 
فــي عمليات للدفاع عــن النفس ٤٠٢١ 
شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب 
المـــخـــدرات، لــكــن مــنــظــمــات الـــدفـــاع عن 
حقوق الإنسان ومراقبين على الأرض 
يــؤكــدون أن عــدد القتلى بلغ ١٢ ألف 

شخص.
وكــان المحامي لفت الانتباه إليه 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٦  فــــي 
عــنــدمــا وافــــق عــلــى تــولــي الـــدفـــاع عن 
إدغــار ماتوباو الذي اعترف بارتكاب 
عمليات قتل في إطــار «سرايا المــوت» 

في دافاو. وصرح ماتوباو في جلسة 
استماع فــي مجلس الشيوخ أن هذه 
المــســلــحــة تــقــف وراء مقتل  المــجــمــوعــة 
ألــــف شــخــص عــلــى الأقـــــل فـــي المــديــنــة 

الــواقــعــة فــي جــنــوب الــبــلاد الــتــي كــان 
رودريــغــو دوتــيــرتــي رئــيــس بلديتها. 
وقد قدمت شهادته كوثيقة لتدرسها 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة. وقــــال 

خودي سابيو في الملف الذي قدمه إلى 
المحكمة الجنائية الدولية أن الحرب 
على المخدرات التي يشنها دوتيرتي 
ليست سوى «سرايا موت دافاو» على 
المــســتــوى الــوطــنــي. وأوضـــح المحامي 
أن هــــذه الــحــمــلــة «تــســتــهــدف مــدنــيــين 
ضعفاء معظمهم فقراء ويعيشون في 

أحياء مهملة».
وردا عــــلــــى ســـــــــؤال عــــــن ســـلامـــة 
ســابــيــو، قـــال الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة 
الفلبينية هـــاري روكـــي إن رودريــغــو 
دوتــيــرتــي «ليست لديه نــوايــا سيئة» 
حيال المحامي. ورد خودي سابيو أن 
«هؤلاء الناس يتسمون بالمكر». ونفى 
المــعــارضــة، مــؤكــدا أنه  العمل لحساب 

ليست لديه أي دوافع سوى مبادئه.
وكــــان المــتــحــدث بــاســم دوتــيــرتــي 
أعــلــن فــي الــثــامــن مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــحــالــي عـــن فــتــح المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية تحقيقات في اتهامات ضده 
بــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة عــلــى خلفية 
حــربــه الــدامــيــة عــلــى المـــخـــدرات. وقــال 
روكي إن مدعية المحكمة أبلغت مؤخرا 
الفلبين بفتح «تحقيق أولي».  سفارة 
الــقــرار  وأضـــاف: «بالطبع نعتبر هــذا 
مضيعة للوقت والمـــــوارد»، مــؤكــدا أن 
دوتيرتي يكتفي «باستخدام قانوني 
لــلــقــوة» فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات ضد 

الدولة والمواطنين.

رئيس وزراء المجر يصعّد لهجته حيال ملف اللاجئين

بودابست – «الشرق الأوسط»: صعّد رئيس الوزراء المجري 
فيكتور أوربـــان أمــس مــن لهجته حــيــال ملف اللاجئين، 
وحث الناخبين على إعادة انتخابه لولاية ثالثة، معتبرا 
أن المعارضة منفصلة عن الواقع وميؤوس منها. وقال أوربان في 
خطابه السنوي عن حالة الأمــة في بودابست «الغيوم السوداء 
تتلبد في أجواء أوروبا بسبب الهجرة». وتابع أن «الأمم ستندثر، 
الغرب سيسقط، فيما أوروبا غافلة وغير مدركة بأنها تعرضت 
للغزو»، زاعما أن المدن الأوروبية الكبرى ستصبح ذات غالبية 

مسلمة قريبا. وأضاف أن «المعارضة (في المجر) خارج الزمن».
ومنذ العام ٢٠١٥، اتخذ أوربان إجراءات صارمة ضد الهجرة 
بــنــاء ســيــاج حـــدودي مــن الأســـلاك الشائكة، وانتقاده  بما فيها 
سياسات الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة ومجالات أخرى. كما 
دخل في خلاف مع المليونير الأميركي ذي الأصول المجرية جورج 
سوروس، الذي اتهمه بتنظيم عمليات الهجرة من الشرق الأوسط 
وأفريقيا باتجاه أوروبا. وقال أوربان أمس إن أحزاب المعارضة 
المجرية لم تدعم قراره ببناء سياج حدودي، وعارضت الحكومة 
في خلافها مع الاتحاد الأوروبي حول حصص اللاجئين، وأيدت 

المليونير سوروس.

الآلاف يتظاهرون في كييف دعما لساكاشفيلي
كييف – لندن – «الشرق الأوسط»: تظاهر الآلاف من أنصار 
الــســابــق ميخائيل ساكاشفيلي في  الــجــورجــي  الــرئــيــس 
شوارع كييف أمس، مطالبين بعزل الرئيس الأوكراني بترو 
بوروشينكو. واعتقل ملثمون الرئيس الجورجي السابق البالغ 
٥٠ عاما في مطعم في وسط كييف، قبل أن يتم ترحيله إلى بولندا 
الاثنين الماضي. وأكد حرس الحدود في بيان أن ساكاشفيلي «كان 
موجودا على الأراضي الأوكرانية في شكل غير قانوني، لذا (...) 
تم ترحيله إلى البلد الذي وصل منه منتهكا القانون الأوكراني». 
امـــرأة هولندية إلى  المــتــزوج مــن  والأربـــعـــاء، وصــل ساكاشفيلي 

هولندا حيث أكد للصحافة أنه مصمم على «مواصلة معركته».
بـــلاده بــين عــامــي ٢٠٠٤ و٢٠١٣  يــذكــر أن ساكاشفيلي حكم 
بعد «ثورة الورود» في ٢٠٠٣. وبعد خمس سنوات خاض حربا 
كارثية ضد روسيا أجبرته على مغادرة البلاد. وعاد إلى  الساحة 
السياسية كزعيم لحركة الاحتجاجات في كييف التي استمرت 
ثلاثة أشهر وأدت في ٢٠١٤ إلى  الإطاحة بالحكومة المدعومة من 
موسكو. ومكافأة لساكاشفيلي على جهوده عينه بوروشينكو 
في ٢٠١٥ حاكما لمنطقة أوديسا على البحر الأسود. إلا أن خلافا 
حادا بين الزعيمين أدى إلى  تجريد ساكاشفيلي من جواز سفره 
الأوكراني ما دفعه في سبتمبر (أيلول)، مدعوما من مناصريه، 
إلى  تحدي السلطات والعودة إلى  الساحة السياسية. وأوقف 

في ديسمبر (كانون الأول) الفائت.

الإعصار «كلفين» يجتاح ولاية أستراليا الغربية
سيدني – لندن – «الشرق الأوسط»: اجتاح الإعصار «كلفين» 
الساحل الشمالي لولاية أستراليا الغربية الغني بالموارد 
أمس وتسبب في سيول يمكن أن تؤدي إلى قطع الطريق 
السريع الرئيسي لما يصل إلى أسبوعين. وعبر الإعصار الساحل 
بــلــدة بــروم  إلــى الجنوب الغربي مــن  على مسافة ١٦٥ كيلومترا 
في وقت مبكر من صباح أمس محملا برياح بلغت سرعتها ١٥٠ 
كيلومترا في الساعة لكن هيئة الأرصاد الجوية قالت إنها تتوقع 
أن تضعف الرياح مع ابتعاد الإعصار عن الساحل. وتتمثل المشكلة 
الرئيسية بالنسبة للقطاع الصناعي والمناطق النائية في السيول 
إذ تغمر الأمــطــار الناجمة عن الإعــصــار كلفين منطقة تعاني من 
ضعف صرف المياه. وقطعت مياه السيول الطريق الشمالي السريع 
الذي يربط ميناء بورت هيدلاند الرئيسي بمنطقة كيمبرلي الغنية 
بالنفط وبيرث عاصمة الولاية من جهة الشمال الشرقي للميناء 
ويتوقع أن يظل مغلقا لما يصل إلى أسبوعين. ولم ترد تقارير عن 
تأثير الإعصار على أي مشاريع للغاز على البر أو قبالة الساحل. 
ويتوقع أن يتجه الإعصار جنوبا عبر منطقة بيلبرا الشرقية التي 

يبلغ حجم صادرات التعدين منها سنويا ١٥ مليار دولار.

ترودو يبدأ زيارة للهند تستمر أسبوعاً
الــــوزراء الكندي  بــدأ رئــيــس  نيودلهي – «الشرق الأوســط»: 
جاستن ترودو أمس زيارة للهند تدوم أسبوعاً وتخصص 
تـــرودو جولته  المــبــادلات والاســتــثــمــارات. واستهل  لتعزيز 
بزيارة لتاج محل حيث التقط صورة تذكارية مع زوجته وأولادهما 
الثلاثة أمام هذا المعلم الذي يزوره كل المسؤولين الأجانب. وهذه أول 
زيــارة لترودو إلى الهند منذ وصوله إلى السلطة في ٢٠١٥. ونشر 
ترودو تغريدة كتب فيها أن «هذه الزيارة ستركز على إيجاد فرص 
عمل وتوطيد العلاقات الوثيقة بين بلدينا». وتضاعف حجم المبادلات 
بين الهند وكندا في العقد الماضي ليصل إلى أكثر من ثمانية مليارات 
الــرقــم «لا  دولار فــي ٢٠١٦. وقــالــت وزارة الخارجية الهندية إن هــذا 
يعكس القدرات الحقيقية» للعلاقات التجارية بين البلدين. ويلتقي 
تــرودو خــلال زيــارتــه نظيره ناريندرا مــودي وشخصيات سياسية 
وممثلين عن المجتمع المدني وأوساط الأعمال. ويعيش أكثر من ١٫٢ 

مليون هندي في كندا أي أكثر من ٣ في المائة من سكان هذا البلد.

المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)
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«داعش» العراق: إدانة ألمانية بالسجن ٦ أعوام بتهمة الانتماء لـ
علمت وسائل إعــلام ألمانية أمس  بغداد - «الشرق الأوسط»: 
الأحد من دوائر قضائية في العاصمة العراقية بغداد، بأن 
القضاء العراقي أصدر حكما بالسجن لمدة ستة أعوام على 

الألمانية ليندا دبليو. بتهمة الانتماء إلى (داعش).
وأوضحت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» وإذاعــتــا «إن 
دي آر» و«دبليو دي آر», أن «ليندا ١٧ عاما, المتحدرة من ولاية 
سكسونيا، أدينت بالسجن لمدة خمسة أعوام بسبب الانتماء إلى 
داعش ولعام واحد بسبب الدخول إلى الأراضي العراقية بطريقة 
غير مشروعة». وبسبب صغر سن المتهمة، فإن القضية تم نظرها 
أمام محكمة أحداث في بغداد من دون جمهور، غير أنه لم يصدر 
حتى الآن تأكيد سواء من الخارجية الألمانية أو السلطات العراقية 
على صدور هذا الحكم. كانت الطالبة ليندا اختفت من مدينتها 
بولسنيتس في سكسونيا في صيف ٢٠١٦. وذلك بعد فترة قصيرة 
من اعتناقها الإسلام، حيث يفترض أنها كانت على اتصال بأنصار 

لداعش عبر دردشات على الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى اعتناقها 
الفكر المتشدد. وفي صيف ٢٠١٧. تم إلقاء القبض عليها واعتقالها 
في العراق، وكان القضاء العراقي أصدر في يناير (كانون الثاني) 
الماضي حكما على ألمانية أخرى بالإعدام لإدانتها بالانتماء إلى 
داعــش. وفي لقاء أجــري معها بعد القبض عليها، اعترفت ليندا 
بــالانــضــمــام إلـــى داعـــش وأعــربــت عــن نــدمــهــا عــلــى هـــذه الــخــطــوة، 
وقالت: «أريد أن أعود إلى بيتي وعائلتي»، وأضافت «كل ما أريده 
هو الابتعاد، الابتعاد عن الحرب، الابتعاد عن الأسلحة العديدة 
والضوضاء». وحسب التقارير، فإن الفتاة تعاني جرحا في فخذها 
جــراء الإصــابــة برصاصة، كما أن ركبتها اليمنى تتطلب رعاية 

صحية.

«بوكو حرام» نيجيريا تفرج عن ٤٧٥ مشتبها بانتمائهم لـ
أبوجا - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة العدل في نيجيريا أمس 
إن إحدى المحاكم أخلت سبيل ٤٧٥ شخصا يشتبه بانتمائهم 

لجماعة بوكو حرام لإعادة تأهيلهم في وقت يستمر فيه إجراء أكبر 
تحقيق قضائي تشهده البلاد في تمرد هــذه الجماعة المتشددة. 
وكــانــت وزارة الــعــدل قــد ذكـــرت فــي بــيــان أن أول شــخــص أديـــن في 
قضية اختطاف التلميذات في ٢٠١٤ والذي عوقب بالسجن ١٥ عاما 
الأسبوع الماضي عوقب بالسجن ١٥ عاما إضافية ومنذ بداية تمرد 
بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا في ٢٠٠٩ لإقامة دولة هناك 
ألــف شخص حتفهم واضــطــر مليونان للنزوح.  أكــثــر مــن ٢٠  لقي 
لكن جماعات الإغاثة الإنسانية انتقدت السلطات النيجيرية التي 
تعاملت مع المحتجزين قائلة إنها انتهكت حقوق المشتبه بهم. وقال 
بيان وزارة العدل إن بعض من نظرت قضاياهم الأسبوع الماضي في 
معسكر احتجاز بوسط نيجيريا بقوا قيد الاحتجاز دون محاكمة 
منذ ٢٠١٠. وأضاف البيان «لم يستطع مستشارو الادعاء اتهامهم 
بأي جرم لعدم كفاية الأدلــة ضدهم». وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
قالت الوزارة إن ٤٥ شخصا يشتبه بأن صلات تربطهم ببوكو حرام 
أدينوا وسجنوا. وأسقطت التهم عن ٤٦٨ مشتبها به واحتجز ٢٨ 

على ذمة المحاكمة.

مقتل ٥ من «داعش» في عمليات للقوات الخاصة الأفغانية
قتل  ــط»:  الأوس «الشرق   - (أفغانستان)  ننجارهار   - بالا  ديه 
خمسة مسلحين على الأقل من تنظيم (داعش) بمنطقة ديه 
بــالا، بإقليم ننجارهار شــرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته 
بـــرس» الأفغانية للأنباء أمـــس. وقـــال فيلق سلاب  وكــالــة «خــامــا 
٢٠١ إن المسلحين قتلوا، خلال عمليات للقوات الخاصة الأفغانية 
(كوماندوز)، التي جرت بمساعدة دعم جوي وأضاف فيلق سلاب 
أن العمليات جرت ببلدتي شار وازي وناري أوبا بالمنطقة، ونتيجة 
لذلك تم تدمير ثلاثة مستودعات أسلحة وذخيرة على الأقل، إلى 
جــانــب مــســتــودعــات تــحــتــوي عــلــى غـــذاء وســلــع، تــخــص الجماعة 

الإرهابية.
وأضاف فيلق سلاب أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية 
والسكان المحليين لم يتكبدوا أي خسائر بشرية، خلال العمليات 
ولـــم تــعــلــق الــجــمــاعــات المــتــشــددة المــســلــحــة المــنــاهــضــة للحكومة 

وجماعات إرهابية من بينها داعش على التقرير.

متطرف سابق يطالب بريطانيا 
بمحاكمة {دواعشها} محلياً

لندن: «الشرق الأوسط»

«تنبغي إعــادة من يطلق 
عليهم (خنافس داعـــش) إلى 
بريطانيا لمحاكمتهم، ذلك أنه 
لا يــمــكــنــنــا أن نــقــصــر جــهــود 
مكافحة الإرهاب العالمي على 
الــقــتــل والمـــطـــاردة بــاســتــخــدام 
مـــــــن دون طـــــيـــــار.  طــــــــائــــــــرات 
العنف يولد مزيداً من العنف. 
وتــتــحــتــم عــلــيــنــا الاســتــعــانــة 
بــأفــضــل مــا نملكه فــي الــغــرب 
فـــي مــواجــهــة المــتــشــدديــن في 
سوريا والعراق بإلقاء القبض 
على الإرهابيين وفــرض حكم 
الــقــانــون وتــوفــيــر حــق المــثــول 
أمــام محاكمة عادلة وتوجيه 
أقسى العبارات لمن يتورطون 

في خيانة بلدانهم».
نشرت صحيفة «صنداي 
ـــــــصـــــــادرة أمــــس  تـــــلـــــغـــــراف» ال
مقالا كتبه «إد حسين» عضو 
«حــزب التحرير» السابق في 
أكــثــر الوسائل  بريطانيا عــن 
نجاعة في مواجهة المتطرفين، 
قـــال: «إمـــا إذا أصبحنا  حيث 
مــثــلــهــم وأعــطــيــنــا شــيــكــاً على 
بــــيــــاض لأعــــمــــال الـــقـــتـــل؛ إذن 
الــتــي نــدافــع عنها؟  القيم  فما 
كيف نثبت أننا أكثر تحضراً؟ 
أيضاً، من خلال تقديم المقاتلين 
الأجــانــب إلــى المحاكمة داخــل 
المملكة المتحدة، نبعث برسالة 
إلــى كثير مــن النشطاء  مهمة 
مــــن المـــســـلـــمـــين الــبــريــطــانــيــين 
المنغمسين فــي عالم نظريات 
المؤامرة. وواضح أن مواجهة 
المــــــتــــــشــــــدديــــــن فــــــــي ســــــوريــــــا 
والعراق يجب ألا تكون بالقتل 
وطــائــرات (الـــــدرون)، فــهــذا لن 
يــقــلــل مـــســـتـــوى الإرهــــــــاب فــي 

العالم».
و«إد حسين» كان ضحية 
انـــــــجـــــــذاب لأفــــــكــــــار الإخــــــــــوان 
المــســلــمــين و«حــــزب الــتــحــريــر» 
بفرع بريطانيا الذي بث أفكاره 
المتطرفة التي تخلط بين الدين 
والسياسة وتنادي بالخلافة، 
هــــذا الــتــنــظــيــم تـــم حـــظـــره في 
أوروبــــــــــا بـــســـبـــب تــــورطــــه فــي 
تــجــنــيــد الـــشـــبـــاب... و«عــلــيــه، 
فـــــإن الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
مخطئة في محاولتها التبرؤ 
مــن (المــتــطــرفــين)، الــذيــن ألقي 
اثــنــين منهم في  القبض على 
الفترة الأخيرة داخل سوريا، 
وتــــحــــويــــلــــهــــم إلــــــــى المـــحـــكـــمـــة 
الــدولــيــة فــي لاهــاي  الجنائية 
أو غوانتانامو. يأتي ذلك في 
الــوقــت الـــذي نــــادراً مــا تخرج 
لاهـــاي بــأحــكــام إدانـــــة، بينما 
يــشــكــل غــوانــتــانــامــو انــحــرافــاً 
أخـــلاقـــيـــاً فـــي حـــد ذاتــــــه. ومــع 
تـــــنـــــامـــــي مـــــــعـــــــدلات الــــتــــحــــول 
إلـــى الــفــكــر الــراديــكــالــي داخــل 
بــريــطــانــيــا (تــتــولــى الحكومة 
ألـــــــف مـــتـــطـــرف)  مــــراقــــبــــة ٣٠ 
وانـــجـــذابـــهـــم نــحــو صـــراعـــات 

أجــنــبــيــة، فــإنــنــا بــحــاجــة إلــى 
نـــظـــام نـــشـــط مــــن الإجـــــــــراءات 
الــقــانــونــيــة للتعامل مــع جيل 
جديد من الخائنين الجنائيين. 
الــفــتــرة المقبلة  والــــواضــــح أن 
ســتــحــمــل لـــنـــا كـــثـــيـــرا مــنــهــم. 
أمــــــا الــــوســــائــــل الــــتــــي يــقــتــرح 
كــــاتــــب المــــقــــال اســـتـــخـــدامـــهـــا؛ 
فـــــهـــــي إلـــــــقـــــــاء الـــــقـــــبـــــض عـــلـــى 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــين وتــــقــــديــــمــــهــــم 
للمحاكمة، وتطبيق القانون 
عليهم وإصدار أقسى الأحكام 
بـــحـــقـــهـــم. وتــــــســــــاءل الـــكـــاتـــب 
قائلا: «أمــا إذا أصبحنا قتلة 
مـــثـــلـــهـــم، مــــن دون حـــــــدود أو 
رادع، فما الذي ندافع عنه إذن؟ 
وكيف نكون أكثر تحضرا؟»، 
مضيفا: «بتقديم الإرهابيين 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، فــــإنــــنــــا نـــرســـل 
إشــــارة إلـــى نــشــطــاء المسلمين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الــــغــــارقــــين فــي 
نـــظـــريـــات المـــــــؤامـــــــرة». ويــــرى 
الـــكـــاتـــب أنـــــــه، و«مـــــــع ارتــــفــــاع 
نــــــســــــبــــــة الــــــــتــــــــطــــــــرف (حـــــيـــــث 
تــجــري مــراقــبــة ٣٠ ألـــف شــاب 
مـــتـــطـــرف)، فــــإن هـــنـــاك حــاجــة 
لنظام قضائي قوي للتعامل 
مــع جيل جــديــد مــن المجرمين 
الخونة». ويقترح أن «يواجه 
المسلمون البريطانيون الذين 
انضموا إلى تنظيم داعش في 
العراق والشام تهمة الخيانة 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. لـــقـــد حــمــلــوا 
السلاح ضد قواتهم المسلحة 
وقـــتـــلـــوا وعــــذبــــوا صــحــافــيــين 

بريطانيين»، كما يقول.
الــــــــكــــــــاتــــــــب إن  ويــــــــــقــــــــــول 
«هـــــذه حــــرب طــويــلــة، وهــنــاك 
ضــــرورة لأن يتكيف القضاة 
البريطانيون مع واقع جديد، 
لـــكـــن ضـــمـــن تـــقـــالـــيـــدنـــا وقــيــم 

الحرية وقوانيننا».
ويركز حسين، الإسلامي 
السابق، على أن «الاستسلام 
للرغبة فــي الانتقام يعني أن 
الـــغـــضـــب أصـــابـــنـــا بــالــعــمــى. 
يــجــب أن نــســعــى نــحــو إقــــرار 
العدل وإعــلاء قيم الحضارة، 
خـــــصـــــوصـــــا أن هـــــــــذه حـــــرب 
طـــويـــلـــة، ونـــحـــن بــحــاجــة إلــى 
قضاتنا للتكيف مع الحقائق 
الــجــديــدة عــلــى أرض الــواقــع، 
لكن فــي إطـــار تقاليد الحرية 
والــــــقــــــوانــــــين الـــــخـــــاصـــــة بـــنـــا. 
ولا تــــــزال تــشــريــعــاتــنــا تــضــم 
(قانون الخيانة ١٣٥١)، ومن 
خــلال الــفــوز بــإثــبــات حجة أن 
القانون أسمى  الحرية وحكم 
الــفــرد، سنتمكن في  مــن حكم 
ــــفــــوز فــي  نـــهـــايـــة الأمـــــــر مــــن ال
حــرب الأفــكــار التي نخوضها 
اليوم». ويعتقد أن «استخدام 
ثـــــــغـــــــرات بـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة فـــي 
القوانين لتجريد المتهمين من 
جنسيتهم قــد يحقق نجاحا 
تكتيكيا، لكنه يقوض مبدأ أن 
المواطنين الغربيين لهم حقوق 

وعليهم مسؤوليات».

القبض على عناصر إرهابية في عدد من المناطق

تونس: ضبط شاحنة محملة بالذخيرة الحية على الحدود مع ليبيا
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف بــلــحــســن الــوســلاتــي، 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الداخلية 
الــتــونــســيــة، عـــن نــجــاح تشكيلة 
عــــســــكــــريــــة عـــــامـــــلـــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة 
الـــعـــازلـــة فـــي منطقة  الـــحـــدوديـــة 
برج الخضراء (المثلث الحدودي 
الذي يربط بين تونس والجزائر 
وليبيا) في ضبط على شاحنة 
الـــدفـــع محملة  خــفــيــفــة ربـــاعـــيـــة 
بالذخيرة الحية، بعد أن تبادلت 
الــنــار مــع راكبيها الذين  إطـــلاق 
لاذوا بالفرار إلى التراب الليبي.

وعن تفاصيل هذه العملية 
العسكرية، قال الوسلاتي إن القوة 
العسكرية التونسية المرابطة في 
منطقة بـــرج الــخــضــراء، أجــبــرت 

شاحنة خفيفة رباعية الدفع على 
التوقف مباشرة إثــر اجتيازها 
الليبية، بعد  الحدود التونسية 
الرمي عليها وإصابة عجلاتها. 
وتـــبـــادلـــت إثــــر ذلــــك الـــنـــيـــران مع 
مــســلــحــين اثـــنـــين قــبــل أن يــعــودا 
الليبي، حيث كانت  الــتــراب  إلــى 
سيارة ثانية بانتظارهما على 

حد قوله.
وبــــــتــــــفــــــتــــــيــــــش الـــــشـــــاحـــــنـــــة 
المـــــــحـــــــجـــــــوزة، عــــــثــــــرت الــــــقــــــوات 
العسكرية التونسية على منظار 
نـــــهـــــاري وكـــمـــيـــة مـــــن الـــذخـــيـــرة 
الحية عيار ٧٫٦٢ مم موزعة على 
مــجــمــوعــة مـــن الــعــلــب كــرتــونــيــة. 
وركـــــــزت تـــونـــس ســــاتــــرا تــرابــيــا 
عـــلـــى جـــــزء كــبــيــر مــــن حـــدودهـــا 
الشرقية مع ليبيا منذ نحو عام 
لمنع تسلل العناصر الإرهــابــيــة 

من ليبيا إلى ترابها، كما ركزت 
خــنــدقــا مــائــيــا للحد مــن أنشطة 
التهريب، وأضــافــت إلــى كل ذلك 
نظام المراقبة الإلكترونية بدعم 
مــن ألمــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة. 
ومنذ شهر أغسطس (آب) ٢٠١٣ 
اتخذ الرئيس التونسي السابق 
المنصف المــرزوقــي قــرارا رئاسيا 
يعتبر منطقة الحدود مع ليبيا 
مــنــطــقــة عــســكــريــة عــــازلــــة يــمــنــع 
المـــرور منها وإليها  دخولها أو 
المـــؤســـســـة  مـــــن  تــــرخــــيــــص  دون 
وشهدت  التونسية.  العسكرية 
مــديــنــة بــن قــــردان الــتــي لا تبعد 
أكـــثـــر مــــن ٧٠ كـــلـــم عــــن الـــحـــدود 
الـــتـــونـــســـيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة (جــــنــــوب 
شــرقــي تــونــس) فــي الــســابــع من 
هــجــومــا   ،٢٠١٦ (آذار)  مــــــارس 
مسلحا قــادتــه عناصر داعشية 

تونسية هدفها الاستيلاء على 
المدينة وإعلانها إمارة داعشية. 
وذكـــرت السلطات التونسية أن 
معظم العناصر الإرهابية التي 
شاركت في الهجوم وفي هجمات 
إرهابية أخرى على غرار متحف 
بـــــاردو والـــفـــنـــدق الــســيــاحــي في 
مدينة سوسة، قدمت من ليبيا 
وتلقت تــدريــبــات عسكرية على 
اســـتـــعـــمـــال الأســـلـــحـــة وصــنــاعــة 

المتفجرات.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة التونسية عــن تفكيك 
خلية تكفيرية تتكون من أربعة 
عناصر تتراوح أعمارهم بين ٢٧ 
و٦١ سنة فــي منطقة القصرين 
(وســـــــط غــــربــــي تـــــونـــــس)، وهـــي 
كذلك تقع في المنطقة العسكرية 
المغلقة التي أعلنتها تونس للحد 

من أنشطة التنظيمات الإرهابية 
على الحدود مع الجزائر. وأكدت 
أن مهمة هــذه الخلية تكمن في 
استقطاب الشبان لتبني الفكر 
الـــتـــكـــفـــيـــري وتـــحـــريـــضـــهـــم عــلــى 

الإرهاب.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفـــــــادت 
المــصــادر ذاتها أمــس، أنها ألقت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى عــنــصــر تــكــفــيــري 
عمره ٢٥ سنة بمنطقة ماطر (٦٠ 
كلم شمال العاصمة)، وقالت إنه 
اعترف بتبنيه للفكر التكفيري 
وقــيــامــه بتنزيل صــور ومقاطع 
فيديو بحسابه الخاص بشبكة 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــمــجــد 
الإرهــاب وتحرض عليه وتشيد 
به. كما أكدت القبض على عنصر 
تكفيري ثان عمره ٢٢ سنة قاطن 
بجهة سيدي حسين (العاصمة 

التونسية) من أجل الانضمام إلى 
تنظيم إرهابي. وتشير منظمات 
حقوقية تونسية ومراكز دراسات 
مختصة في المسائل الأمنية، إلى 
أن عدد الخلايا الإرهابية النائمة 
في تونس يتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ 
خلية إرهابية وهي على استعداد 
لــدعــم العناصر الإرهــابــيــة التي 
التحقت بالتنظيمات الإرهابية 
خــــارج تـــونـــس، وغــالــبــا مـــا يقع 
الـــكـــشـــف عــــن اتـــــصـــــالات مــعــهــا. 
وعــلــى المــســتــوى الــرســمــي أكــدت 
الـــتـــونـــســـيـــة أن عـــدد  الـــحـــكـــومـــة 
العناصر الإرهابية التي التحقت 
ببؤر التوتر في سوريا وليبيا 
والعراق لا يقل عن ٢٩٢٩ إرهابيا، 
وقـــد عـــاد إلـــى تــونــس نــحــو ٨٠٠ 
إرهابي ممن شاركوا في أعمال 

إرهابية في الخارج.

{القاعدة} في مناطق القتال سعت إلى تجنيد عناصر لـ

صومالية متهمة بالإرهاب تواجه المؤبد في أميركا
واشنطن: محمد علي صالح

أيـــام، ستعود تنوزا  بعد ١٠ 
جمال حسن إلى محكمة مقاطعة 
في ولاية مينيسوتا لمواجهة تهم 
بالإرهاب، خصوصاً الانتماء إلى 
الــقــاعــدة. وكــانــت وقــفــت،  تنظيم 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أمــــام محكمة 
فيدرالية للسبب نفسه، وتواجه 
فـــي المــحــكــمــتــين الــســجــن المـــؤبـــد. 
ورغــم أن الشرطة قالت إن حسن 
ولـــدت فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إلا 
كــانــت عائلتها  تــقــل إذا  لـــم  أنــهــا 
إثيوبية أو صومالية. ورجحت 
صــحــيــفــة «مــنــيــابــولــيــس ســتــار» 
أن عــائــلــتــهــا صــومــالــيــة، رغــــم أن 
حـــســـن كــــانــــت قــــالــــت إنــــهــــا تــريــد 
زيــارة إثيوبيا. وقالت الصحيفة 
إن الــعــائــلــة رفــضــت الــحــديــث إلــى 

الصحافيين.

فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، أوقـــفـــت 
إلــى أفغانستان  حسن من السفر 
الــقــاعــدة.  إلـــى تنظيم  لــلانــضــمــام 
واعـــتـــرفـــت بـــذلـــك لــشــرطــة مكتب 
الــفــيــدرالــي (إف بي  الــتــحــقــيــقــات 
بـــــين «الـــــقـــــاعـــــدة»  آي). وفـــــرقـــــت 
و«داعش»، وكررت أنها لا تنتمي 
إلــى «داعــــش»، وقــالــت إنــهــا تريد 
أن تتزوج أي مقاتل من «القاعدة» 
في أفغانستان، وقد ترتدي حزاماً 
انتحارياً فيما تراه حرب الأفغان 

ضد القوات الأميركية هناك. 
وقـــالـــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
برس» أمس، إن حسن «قالت إنها 
غاضبة من العمليات العسكرية 
الــخــارج. واعترفت  الأميركية في 
أنـــهـــا حـــاولـــت تــشــجــيــع الآخـــريـــن 
إلــى الجهاد القتالي.  للانضمام 
لكنها قالت إنها لا تنوى القيام 
بهجوم على الأراضي الأميركية».

وحــــســــب الـــــوكـــــالـــــة، أفـــرجـــت 
الــشــرطــة عــن حــســن، وعــمــرهــا ١٩ 
عــامــاً، وكــانــت طــالــبــة فــي جامعة 
ســـانـــت كـــاثـــريـــن، فـــي ســنــت بــول 
(ولايـــة مينيسوتا). وفــي الشهر 
بـــــعـــــد ٤ شــــــهــــــور مـــن  المــــــــاضــــــــي، 
الــحــادث، اعتقلت الشرطة حسن 
بتهمة إطلاق حرائق صغيرة في 
جــامــعــتــهــا الــســابــقــة، فـــي ســانــت 
بول. ولم يصب أي شخص بأذى 

بسبب الحرائق.
في الأســبــوع المــاضــي، قدمت 
فــيــدرالــيــة، واتهمها  إلــى محكمة 
المدعى العام بأنها «أعلنت جهاداً 
ذاتياً»، بــدون تلقي تعليمات من 

آخرين.
أيضاً، في الأسبوع الماضي، 
نــشــرت صــحــيــفــة «مينيابوليس 
ســـــتـــــار» مــــنــــاقــــشــــات حـــــــول عــــدم 
اعــتــقــال حــســن فـــي المـــــرة الأولـــــى. 

وأشــارت المناقشات إلى ما حدث 
في الأسبوع الماضي عندما أطلق 
طالبٌ النار في مدرسته الثانوية 
فـــي بـــاركـــلانـــد (ولايـــــة فـــلـــوريـــدا)، 
وقتل ١٧ شخصاً. في وقت لاحق، 
اعــتــرف مــكــتــب «إف بــي آي» بــأن 

المـــكـــتـــب كـــــان تــلــقــى تـــحـــذيـــراً عــن 
مــرتــكــب المــذبــحــة، لــكــن لـــم يحقق 

معه.
ونــقــلــت وكــالــة «أســوشــيــيــتــد 
بــــرس» يـــوم الأحــــد، قـــول جيفري 
رينجيل، موظف سابق في «إف 

أتــوقــع اعتقالها  بــي آي»: «كــنــت 
(حــســن) فــي المــرة الأولــــى». وربــط 
ريــنــجــيــل بــــين مــــا حـــــدث لمــرتــكــب 
جريمة ولاية فلوريدا، وما حدث 

لحسن.
ورداً على سؤال إذا كان يجب 
أن يــتــدخــل «إف بــي آي» مسبقاً، 
قال المتحدث باسم «إف بي آي»، 
جيف فان، إنه لا يريد أن يتحدث 
عن قضية مستمرة. وقالت الشيء 
نفسه المتحدثة باسم وزارة العدل، 

تاشا زرنا.
وأمــــــــــام مـــحـــكـــمـــة حــــســــن فــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــــال مــســاعــد 
أنــدرو وينتر،  المدعي الفيدرالي، 
إنـــه رغـــم فــشــل حــســن فـــي إحـــراق 
المبنى في جامعتها السابقة، إلا 
أنها قالت للمحققين إنها كانت 
تــتــوقــع أن «يــحــتــرق كــل المــبــنــى»، 

وإنها كانت تأمل «قتل الناس».

وأضاف وينتر أن حسن بدأت 
«مــتــطــرفــة ذاتــــيــــة»، ثـــم أصــبــحــت 
«أكـــثـــر صـــرامـــة فـــي مــعــتــقــداتــهــا، 

وركزت على التشدد العنيف».
وحـــــســـــب وثـــــائـــــق الادعــــــــــاء، 
حــــــــاولــــــــت حـــــســـــن الـــــســـــفـــــر إلـــــى 
يـــــوم ١٩ ســبــتــمــبــر  أفـــغـــانـــســـتـــان 
(أيــلــول) المــاضــي. ووصــلــت حتى 
دبــي، لكنها اعتقلت هناك لأنها 
لـــم تــكــن تــحــمــل تــأشــيــرة دخــــول. 
بعد أسبوع، عندما حققت معها 
اعــتــرفــت  بــــي آي»،  شـــرطـــة «إف 
بـــأنـــهـــا حــــاولــــت الانــــضــــمــــام إلـــى 
«القاعدة»، وأنها ربما تريد فقط 
الــزواج من مقاتل من «القاعدة»، 
ولـــيـــس الـــقـــتـــال. وعــنــدمــا سئلت 
عـــن رغــبــتــهــا فـــي الـــقـــيـــام بمهمة 
لــم تنوِ أن  انتحارية، قالت إنها 
تفعل ذلــك في الــولايــات المتحدة، 
لأنها لم تكن تعرف هدفاً معيناً. 

واعـــتـــرفـــت حــســن بــأنــهــا كــتــبــت، 
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، رســـالـــة إلــى 
زمــــيــــلاتــــهــــا وشــــجــــعــــتــــهــــن عــلــى 
الانضمام إلى «الجهاد القتالي». 
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، أوقفت حسن ووالدتها 
فــــي مـــطـــار مــنــيــابــولــيــس (ولايـــــة 
مينيسوتا) عندما كانا يحاولان 
السفر إلى إثيوبيا. ولم تعتقلها 
الـــشـــرطـــة، رغـــــم أن حـــســـن كــانــت 
تـــســـافـــر بــبــطــاقــة هـــويـــة أخــتــهــا. 
ورغــــــــم أن حـــســـن كــــانــــت تــحــمــل 
مـــعـــاطـــف شـــتـــويـــة ثـــقـــيـــلـــة، مــمــا 
الــســفــر  كــــان يــفــســر بــأنــهــا أرادت 
إلــــى مـــكـــان غــيــر إثــيــوبــيــا، حيث 
الطقس ليس بارداً جداً. في وقت 
لاحـــــق، اخــتــفــت حــســن مـــن مــنــزل 
عائلتها. وبعد أسبوع، اعتقلت 
بتهمة محاولة إحراق المبنى في 

جامعتها السابقة.

تنوزا جمال حسن («واشنطن بوست»)

إسلام آباد: وحدة رقابة مالية لتعزيز جهود سلطات تطبيق القانون

مناقشة إدراج باكستان على قائمة لمراقبة تمويل الإرهاب في باريس اليوم
إسلام آباد: عمر فاروق

قــــــــــــررت بـــــاكـــــســـــتـــــان عـــــرض 
حالتها أمــام فرقة العمل المعنية 
بـــــــــــــالإجـــــــــــــراءات المــــــالــــــيــــــة خـــــلال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا فــــي بـــــاريـــــس، حــيــث 
تــلــتــقــي أربـــــع دول غــربــيــة كــبــرى 
كــــان ســيــتــم إدراج  لــتــقــرر مـــا إذا 
بــاكــســتــان عــلــى الــقــائــمــة الــدولــيــة 
لمراقبة تمويل الإرهاب أم لا؛ حيث 
مــن المتوقع أن يتم عقد اجتماع 
فــرقــة العمل المعنية بــالإجــراءات 
المالية في باريس اليوم (الاثنين)، 
وســيــتــم الــنــظــر خـــلال الاجــتــمــاع، 
الذي تشارك فيه الولايات المتحدة 
الأميركية والمملكة المتحدة، في 
أمر وضع باكستان على القائمة 
الدولية لمراقبة تمويل الإرهــاب. 
ويخشى مسؤولون باكستانيون 
مــــن أن تــنــضــم ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع إلـــــى المـــؤيـــديـــن 
الرئيسيين للقرار الذي من شأنه 
يـــدرج باكستان على القائمة  أن 
الدولية لمراقبة تمويل الإرهــاب. 
وقد يكون كل من القطاعين المالي 
والمـــصـــرفـــي مـــن أكــثــر الــقــطــاعــات 
تــأثــراً بــأي عــقــوبــات يتم فرضها 
على باكستان نتيجة لذلك القرار. 
كذلك يعتمد كل من قطاع الهندسة 
وصناعة الآلات والمعدات الثقيلة 

كثيراً على الواردات.
يـــقـــول خـــبـــراء بــاكــســتــانــيــون 
إنـــه إذا تــم إدراج بــاكــســتــان على 
تـــلـــك الـــقـــائـــمـــة، فـــســـوف تــخــضــع 
المعاملات المالية والمصرفية بين 
باكستان ودول العالم الخارجي 

إلى مراقبة دقيقة وصارمة.
ــــــون إلـــــى  وصـــــــــــرح مــــــســــــؤول
صحيفة «الــشــرق الأوســــط» بــأن 
باكستان سوف تبلغ تلك الجهة 

الــدولــيــة بأنها قــد أنــشــأت وحــدة 
رقـــــابـــــة مــــالــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز جـــهـــود 
أجهزة وسلطات تطبيق القانون 
المــحــلــيــة، والــهــيــئــات التنظيمية 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
مـــن أجــــل رصــــد تــلــك الــتــهــديــدات 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن غــــســــل الأمـــــــــــوال، 
وأنــــشــــطــــة تــــمــــويــــل الإرهــــابــــيــــين 
والوقاية منها، وكذلك التنسيق 
بين تلك الجهود بفعالية في إطار 

التفويض القانوني. وقد رصدت 
وحــدة الرقابة المالية بالتنسيق 
الفيدرالية،  مع هيئة التحقيقات 
وشرطة مكافحة الإرهــاب الكثير 
القانونية.  الــتــحــويــلات غــيــر  مــن 
وقال المسؤول: «يمكن مقارنة ذلك 
بالحقائق والأرقــام الصادرة عن 
الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، 
والــتــي تــوضــح أن عـــدد القضايا 
والحالات التي تم رصدها من بين 

الــتــحــويــلات المــالــيــة قــد بلغ ٧٧٧، 
وأنــه تم إلقاء القبض على ١٠٦٠ 
مــتــهــمــا، واســـتـــعـــادة ١٣٢٠٫٧٠٥ 

مليون روبية باكستانية».
طبقاً لخطة العمل الوطنية، 
تــــم إنــــشــــاء وحـــــــدات تــحــقــيــق فــي 
مـــكـــافـــحـــة تـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب فــي 
أقــســام شرطة مكافحة الإرهـــاب. 
كــذلــك تــوجــد فــي وزارة الداخلية 
إدارة لمــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــاب 

منوطة بتحديد استجابة موحدة 
يــتــم إرســالــهــا من  الــتــي  للنتائج 

الأقاليم المختلفة.
وهـــــنـــــاك جـــبـــهـــتـــان تــــحــــاول 
باكستان من خلالهما السيطرة 
على تمويل الإرهــاب في الدولة. 
الأولـــــــى هــــي الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل مــــن خـــلالـــهـــا مــع 
الــجــمــاعــات والأفـــــــراد الـــذيـــن يتم 
تصنيفهم كإرهابيين من جانب 

الأمــــــم المـــتـــحـــدة ولـــديـــهـــم نــشــاط 
داخـــــــــل الــــــبــــــلاد، وتـــســـتـــغـــل تــلــك 
الجماعات المساحة الخالية من 
النشاط غير الرسمي للاقتصاد 
الباكستاني والقطاع المصرفي. 
الجبهة الثانية هي مواجهة مع 
الجماعات المسلحة الكبيرة مثل 
الــقــاعــدة، وحــركــة طالبان  تنظيم 
بــــاكــــســــتــــان، وداعـــــــــش مـــــن خـــلال 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــســكــريــة مــثــل 
عملية «ضــرب عــضــب»، وعملية 
«رد الفساد» بالتنسيق مع خطة 

العمل الوطنية.
وأكـــــــد رانـــــــا مـــحـــمـــد أفـــضـــل، 
وزيـــــــــــر الــــــــدولــــــــة الــــبــــاكــــســــتــــانــــي 
لــلــشــؤون المــالــيــة، خـــلال اجــتــمــاع 
عقد في ١٥ فبراير (شباط) ٢٠١٨ 
بمجلس الشيوخ، أن باكستان قد 
اتــخــذت خــطــوات مهمة لمــصــادرة 
أصــــــول الـــجـــمـــاعـــات المـــحـــظـــورة، 
طبقاً للوائح فرقة العمل المعنية 
بالإجراءات المالية. كذلك أضاف 
أن ذلــك الــقــرار ســوف يؤثر سلباً 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي بــاكــســتــان 
ومــشــروعــات التنمية المستمرة، 
مشيراً إلى هبوط سوق كراتشي 
لـــــــــــــلأوراق المـــــالـــــيـــــة بــــعــــد اتــــخــــاذ 

الولايات المتحدة لتلك الخطوة.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، بــدأت 
حكومة إقليم البنجاب مصادرة 
كل الأصول المنقولة وغير المنقولة 
«جـــمـــاعـــة الــــدعــــوة»،  المـــمـــلـــوكـــة لــــ
ومـــؤســـســـة «فـــــــلاح إنـــســـانـــيـــات» 
الــلــتــين تــعــمــلان فــي الإقــلــيــم. وتــم 
اتخاذ هــذه الخطوة بعد تعديل 
قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــــاب لــعــام 
فـــبـــرايـــر  بــــدايــــة شـــهـــر  فــــي   ١٩٩٧
الحالي، مما أتاح للإقليم التعامل 
مــع المنظمات المحظورة المدرجة 

على قائمة الأمم المتحدة.

حافظ سعيد مؤسس جماعة «الدعوة» المطلوب أميركياً يتحدث إلى أنصاره في لاهور (أ.ف.ب)
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عندما تستخدم الديمقراطية والحرية طريقاً نحو تعزيز التيارات الأصولية

حالة «الإخوان المسلمين» في أوروبا
القاهرة: إميل أمين

المـــاضـــيـــة  الــــفــــتــــرة  الــــشــــاهــــد أن 
شـــهـــدت أحـــداثـــاً ومـــراجـــعـــات عــديــدة 
تؤكد ما نقول به. فقد أثبتت الأحداث، 
وبخاصة في ضــوء موقف الجماعة 
في أوروبا من الانتخابات الرئاسية 
المـــصـــريـــة، أن الإخـــــــوان لـــم يــرتــدعــوا 
رغــــــم كـــــل مـــــا لـــحـــق بـــهـــم مـــــن هـــزائـــم 
عــلــى الأرض، ومــــن رفــــض شــعــبــوي 
ونـــخـــبـــوي لمــشــروعــهــم، بــــدا ذلــــك في 
صـــــــورة المــــلايــــين الــــتــــي خــــرجــــت إلـــى 
الميادين مطالبة بعزلهم وإقصائهم، 
ولاحـــقـــاً تــصــنــيــف الــجــمــاعــة كــونــهــا 
«فــصــيــلاً إرهــابــيــاً». عــلــى أن الــســؤال 
الــجــوهــري فــي هــذه الــقــراءة: هــل كان 
موقف «إخوان أوروبا» من مصر وما 
يجري فيها هو السبب الرئيسي في 
إعادة قراءة الأجهزة الاستخبارية في 
بعض الدول الأوروبية حقيقة جماعة 
الإخوان المسلمين، المعين الأول والأكبر 
الــــذي خــــرج مـــن جــوفــه كـــل الــتــيــارات 
الأصــولــيــة والــجــهــاديــة حـــول الــعــالــم 
الــعــربــي، عطفاً عــلــى انــتــشــارهــا ومــا 
تسببه من كوارث في أوروبا وأميركا؟

فــــــــي مــــنــــتــــصــــف شـــــهـــــر يــــنــــايــــر 
(كانون الثاني) الماضي، وبينما كان 
المـــرشـــحـــون لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المصرية يجهزون أوراقهم للترشح، 
طُـــرح على المــائــدة اســم رئــيــس أركــان 
الـــجـــيـــش المــــصــــري الأســــبــــق الـــفـــريـــق 
ســـامـــي عـــنـــان، والــــــذي أثـــيـــرت حــولــه 
شائعات كثيرة حول علاقته بجماعة 
الإخوان. لم تكن قصة ترشيح الرجل 
هي القضية أو الإشكالية بل موقف 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين مــــنــــه، لا ســيــمــا 
القيادات الهاربة إلى أوروبــا، والتي 
الــقــارة العجوز حقوقاً  أعطتها دول 
الــيــوم، وبعضها  المــراجــعــة  تستحق 
يراجع بالفعل وبدأ في اتخاذ مواقف 
بعينها. في هذا السياق كان المفوض 
«الإخوان» المسلمين والمكلف  السابق لـ
بإدارة ملف العلاقات الدولية للجماعة 
«يوسف ندا» يوجه رسالة إلى الفريق 
أقــل ما توصف به أنها «لعب  عنان، 
المــتــنــاقــضــات» و«حــلــم بالعودة  على 
إلــى المــاضــي»، غير أن اللعب والحلم 
مرتبطان بــشــروط ستة إخــوانــيــة إن 
أراد «عــنــان قبل إبــطــال تــرشــحــه» أن 
يــحــصــد أصـــــــوات الإســــلامــــويــــين مــن 
إخــــوان وسلفيين وجــهــاديــين وبقية 
الـــدائـــرة المــعــروفــة. فــي رســالــة «نـــدا» 
«عنان» قوله: «أقــول لك بلا مواربة  لـ
المـــســـلـــمـــين ســـيـــظـــلـــون  إن الإخــــــــــــوان 
مـــع الــتــوافــق الــوطــنــي، وقـــد يقبلون 
بــانــتــخــابــات لــلــرئــاســة مـــراعـــاةً لعدة 
أمور». يستوقفنا هنا بداية الحديث 
الزائف عن فكرة «التوافق الوطني»، 
ذلـــــك أن الإخــــــــوان لــــم يـــكـــونـــوا يــومــاً 
ــاء، 

ّ
فــي ســيــاق الفصيل الــوطــنــي الــبــن

وإنـــمـــا جــمــاعــة فــوقــيــة دوجــمــائــيــة، 
«ملاّك»  مَــن يُعرفون بـ تصنف ضمن 
الحقيقة المطلقة، وإن كانت حقيقتهم 
بــالــعــنــف والإرهـــــاب،  دائــمــاً ملتصقة 

وموصومة بالكذب والرياء والخداع.
ويبدو السيد «نــدا» في حديثه 
كأن له الباع الطويل في الموافقة على 
الانتخابات الرئاسية، ولهذا قد يقبل، 
وربما لا يقبل هو وجماعته بها، إلا 
مــــراعــــاة لــتــقــديــراتــه هـــو وجــمــاعــتــه. 
مهما يكن من أمر، فإن «ندا» وضع ٦ 
محددات حتى تقبل جماعة الإخوان 
بــتــرشــح عــنــان وهــــي: عــــودة الجيش 
لــخــدمــة الــشــعــب وحــمــايــتــه وحــمــايــة 
الــــــدولــــــة- إعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار لــنــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات والـــطـــلـــب مـــن رئــيــســهــا 
المـــنـــتـــخـــب مـــحـــمـــد مــــرســــي الـــتـــنـــازل 
لـــصـــالـــح الأمـــــــة- «تـــطـــهـــيـــر الـــقـــضـــاء» 
وإلغاء الأحكام المسيسة التي حكمت 
فــــي عــــهــــده- الإفـــــــــراج عــــن المــعــتــقــلــين 
وتعويضهم- تطهير الشرطة- إعادة 
بــثــروة  الـــقـــرارات المتعلقة  الــنــظــر فــي 

مصر وحدودها.
تحتاج مناقشة هــذه المــحــددات 
إلى أكثر من قراءة قائمة بذاتها، غير 
أنه وباختصار غير مخلٍّ نحن أمام 
طرح انقلابي إخواني يعكس نياتها 
الــحــقــيــقــيــة لا تـــجـــاه مـــصـــر الــكــنــانــة 
فحسب، بــل لجهة مخططهم الأكبر 
للسيطرة على مقدرات العالم بأسره 
وأوروبــا في البداية، بعد أن تسلقوا 
هناك سلم الديمقراطية مرة واحدة، 
ومـــــن ثــــم يـــحـــاولـــون –إنْ قــــــدّر لــهــم– 
إزاحته بعيداً إلى الأبــد، كي يتم لهم 

تنفيذ مخططهم الأوسع.

من حلم البنا إلى حاضرات أيامنا

الـــخـــمـــيـــنـــي فــي  قـــبـــل أن يـــحـــلـــم 
نهاية سبعينات القرن الماضي، بأن 
يـــرفـــرف عــلــم الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة على 
راً ثــورتــه،  الــعــواصــم الــعــربــيــة، مـــصـــدِّ
ســبــقــه حــســن الــبــنــا مــؤســس جماعة 
الإخوان، في حلم يخص أوروبا الجار 
الأقــــــرب جــغــرافــيــاً، والأكــــثــــر تــشــابــكــاً 
ديموغرافياً، والأوثق علاقة تاريخياً 
مع العرب والمسلمين، حلم أن يرى علم 
جماعة الإخوان يرفرف على كل أنحاء 

العالم بدءاً من أوروبا.
ولـــعـــل مـــســـاقـــات الأحــــــــداث ومـــا 
جــــرى مـــن خـــلافـــات عــمــيــقــة بـــين عبد 
الـــنـــاصـــر والإخــــــــوان، قـــد فــتــح الــبــاب 
واسعاً لهجرة هــؤلاء في خمسينات 
وستينات القرن الماضي إلى أوروبا، 
كــان فــي مقدمهم زوج ابنته «سعيد 
رمضان» والد «طارق رمضان» الذي 
تـــم تــوقــيــفــه الأيــــــام المـــاضـــيـــة بتهمة 
مخلة بالأخلاق، ما يؤكد الازدواجية 
الروحية والأدبية التي تحكم الجماعة 

ونظرتها إلى أوروبا والأوروبيين.
عــــبــــر ٧ عــــقــــود وفـــــــي مـــنـــاخـــات 
أوروبية توفر مظلة واسعة للحريات 
الدينية استغل الإخوان تلك الأجواء 
فـــــــي تـــــأســـــيـــــس مــــــئــــــات الــــجــــمــــاعــــات 
والجمعيات تحت عناوين المؤسسات 
الــشــبــابــيــة والــخــيــريــة والإرشــــاديــــة، 
ناهيك بالأنشطة المرافقة لها، الأمر 
«الإخــوان» عبر ٣ أجيال،  ــر لـــ

ّ
الــذي وف

جيشاً من «الاحتياطيين» المستعدين 

للمضي قدماً في تنفيذ سيناريوهات 
البنا لتحويل الحلم إلى حقيقة.

وفي هذا الإطار كذلك كانت تلك 
الجماعات ولا تزال -وأغلب الظن أنها 
ستظل طــويــلاً- منصة للانطلاق في 

مسارين:
بـــالـــدول  المــــســــار الأول، يــتــصــل 
الــعــربــيــة ســــواء فـــي مــنــطــقــة الخليج 
العربي أو المشاطئة للبحر الأبيض 
المـــــتـــــوســـــط، ومـــــحـــــاولـــــة اســـتـــنـــســـاخ 
سيناريوهات الربيع المغشوش قبل 

٧ سنوات.
بــيــنــمــا يــتــصــل المــــســــار الــثــانــي 
الــجــمــعــيــات والمــؤســســات التي  بتلك 
أضـــحـــت حـــاضـــنـــات لــلــفــكــر المــتــشــدد 
والأصـــولـــي، ومـــن هــنــا عـــرف العديد 
من شباب تلك المجتمعات الأوروبية 
طريقه إلــى الــتــطــرف، مــا تــم ترجمته 
فــي الانــضــمــام إلــى «داعــــش»، وباتت 
عودة هؤلاء إلى بلادهم بعد القضاء 
على «داعش» لوجيستياً في سوريا 
والـــعـــراق، خــطــراً جسيماً مــاثــلاً أمــام 
أعين الأوروبيين، وباتوا غير قادرين 
على مـــداراة أو مـــواراة مخاوفهم من 
الــكــارثــة الكبرى  تعاظم مــدهــم، فيما 
لا تتمثل في الحوادث الإرهابية التي 
يمكن أن يقوموا بها على فداحتها، 
بــــل فــــي تـــصـــاعـــد الـــفـــكـــر الــــداعــــشــــي، 
وتـــــوالـــــده ضـــمـــن صـــفـــوف جــمــاعــات 
أوروبــيــة فــي طــول الــبــلاد وعرضها، 
ما يعرض أوروبا ومن جديد لمخاطر 
الــتــوتــالــيــتــاريــات الـــتـــي عــرفــتــهــا في 
الــقــرن العشرين  الــثــانــي مــن  النصف 

عبر النازية والفاشية.

{إخوان} أوروبا... شهادة من القلب

عادةً ما نعلم أدق أسرار جماعة 
الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين مـــــن الأعـــــضـــــاء 
المــنــشــقــين عــنــهــا، هـــؤلاء غــالــبــاً وعند 

نقطة معينة يكتشفون كارثية المشهد 
الـــــذي يــنــتــمــون إلـــيـــه، وعــلــيــه يــغــادر 
بــعــضــهــم الــســفــيــنــة لــســبــب أو لآخـــر، 
والشهادات هنا عن «إخوان أوروبا» 
أكثر من أن نضمّنها المسطح المتاح 

للكتابة.
خــذ إلــيــك عــلــى ســبــيــل المــثــال ما 
اخـــتـــطّـــه الـــكـــاتـــب والـــبـــاحـــث المــغــربــي 
«مــحــمــد لــــويــــزي» الـــنـــاشـــط الــســابــق 
فــي حــركــات إسلامية تابعة لتنظيم 
الإخوان المسلمين، عبر كتابه المعنون 
«لــــهــــذه الأســـــبـــــاب غــــــــادرت الإخـــــــوان 

المسلمين».
في حوار له مع محطة «دويتشه 
فيلله» الألمانية حول استغلال الإخوان 

أجـــواء الــحــريــة، يــعــود بنا إلــى مايو 
(أيـــار) مــن عــام ٢٠٠١، حــين اجتمعت 
قيادات الإخوان المسلمين الأوروبيين 
فــــــي جــــنــــيــــف بــــســــويــــســــرا لـــــتـــــدارس 
نـــا في  مـــوضـــوع «كـــيـــف نـــربـــي أبـــنـــاء
أوروبــــا؟»، وكــان من بين الحاضرين 
القيادي الإخواني «أحمد جاب الله» 
وهو رئيس سابق للتنظيم الإخواني 
فــي فــرنــســا، ويــومــهــا قـــال: «إن حرية 
التعبير مكفولة في أوروبا في حدود 
واســعــة، ولــو أن هــذا الأمـــر يُستخدم 
كذلك لترويج الأفكار الإباحية، لكنه 
يتيح فرصاً للتعبير عن الرأي، وهذا 
يمنح الفرد مجالاً للإفصاح عن آرائه، 
فيخلصه من عقدة الكبت والخوف»... 

ماذا يعني هذا الرأي؟

بـــلا شـــك هــــذا مـــثـــال واحـــــد فقط 
للتدليل على استغلال فضاء الحرية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــلـــدعـــوة والـــتـــوســـع 
والانــتــشــار مــع الــحــرص الـــدائـــم على 
ســـلـــوك «الـــتـــقـــيـــة» والالــــــتــــــواء وعــــدم 
الإفـــــصـــــاح عــــن حــقــيــقــة تـــصـــوراتـــهـــم 
ونياتهم لكل مــا يعتبرونه مخالفاً 
للدين كما يتصورونه، وهم لا يعدون 
ذلــك تناقضاً بل يرونه تكتيكاً ذكياً 
يقع فــي شباكه بعض «الــســذج» من 

أنصارهم من غير المسلمين.

القرضاوي... دولة «الإخوان الأوروبية»
واحـــدة مــن أهــم الــدراســات التي 

قــدمــت عــن إخــــوان أوروبـــــا تــلــك التي 
قدمها الــدكــتــور طـــارق دحـــروج «عن 
الجغرافيا السياسية لجماعة الإخوان 
فــي أوروبـــا» والمــنــشــورة فــي صحيفة 
«الأهــــــــرام» المـــصـــريـــة أغــســطــس (آب) 
الماضي، ولعل ما يهمنا بنوع خاص 
فيها أنه يلفت نظرنا ومن جديد إلى 
«يوسف القرضاوي» الإخواني الطبع 
والــتــطــبــع عــبــر عــقــود طــــوال، والــــدور 
الــــــذي لــعــبــه خـــــلال الـــعـــقـــود الــثــلاثــة 
المــاضــيــة فــي خلق الــدولــة الإخــوانــيــة 

داخل أوروبا... ماذا عن ذلك؟
تــــزال  قـــطـــر لا  بـــــأن  ــــر  نــــذكِّ أولاً، 
هــــي المـــتـــهـــم الأول بــتــمــويــل كــــل تــلــك 
الـــجـــمـــاعـــات فـــي الــــداخــــل الأوروبـــــــي، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يـــدركـــه كــثــيــر جــداً 

مــن الباحثين والــدارســين، فضلاً عن 
الأمنيين ورجــالات الاستخبارات في 
أوروبــــــــا، غــيــر أن «رنـــــين ذهــــب المــعــز 
الـــقـــطـــري» لا يـــــزال يــعــمــي كــثــيــراً من 
عــيــون الأوروبـــيـــين بفضل التبرعات 

والمنح والهبات الآتية من الدوحة.
يــــعــــد الــــــقــــــرضــــــاوي «خـــمـــيـــنـــي 
الإخـــــــوان» إن جــــاز الــتــعــبــيــر، وكـــان 
قـــد أصــــدر عـــام ١٩٩٠ كتابه  الـــرجـــل 
المـــعـــروف بــاســم «أولــــويــــات الــحــركــة 
الإســلامــيــة خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة»، 
ويبدو أن دالته على الفكر اليهودي 
والــــصــــهــــيــــونــــي بـــــنـــــوع خـــــــــاص، قــد 
لــه الطريق الفكري لاقتباس  مهدت 
التاريخي  طرح «الجيتو اليهودي» 
لـــيـــضـــحـــى حــــــاضــــــراً إســـــلامـــــيـــــاً فــي 
أنــه روّج لفكرة إنشاء  أوروبــــا، ذلــك 
مــجــتــمــع مــنــفــصــل لمــســلــمــي الـــغـــرب، 
أطلق عليه مصطلح «الجيتو المسلم 

في الغرب».
واعــــــتُــــــبــــــر كـــــتـــــاب الـــــقـــــرضـــــاوي 
«الــــدســــتــــور الإخـــــوانـــــي الـــجـــديـــد فــي 
الغرب»، وقد بلوره الشيخ الإخواني 
الـــنـــافـــذ، لــلــبــنــاء عــلــى الــرصــيــد الـــذي 
راكــمــتــه الأجــيــال الإخــوانــيــة السابقة 
وبـــخـــاصـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
وفـــرنـــســـا، مـــا مـــكّـــن لــلــجــمــيــع الــعــمــل 
بــشــكــل أفـــقـــي فـــي الــــقــــارة الأوروبــــيــــة 
مـــن خــــلال إنـــشـــاء اتـــحـــاد المــنــظــمــات 
الإسلامية في أوروبــا الذي اتخذ من 

بريطانيا مقراً مؤقتاً له.
ولـــم يــتــوقــف هـــذا الاتـــحـــاد عند 
حــــــدود الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الــقــديــمــة 
الــتــي وُجــــد بــهــا تــاريــخــيــاً، بـــل تــمــدد 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن ١٨ دولــــــة عـــضـــواً فــي 
الاتحاد الأوروبي، وعند البروفسور 
«دحـــــــروج» الــنــشــاط الأكـــثـــر خــطــورة 
اتــحــاد المنظمات الإسلامية  فــي أداء 
في أوروبــا إقدامه على تأميم فضاء 

الــفــتــوى فــي الـــقـــارة مــن خـــلال إنــشــاء 
المجلس الأوروبـــي للبحوث والإفتاء 
الذي يرأسه القرضاوي وتأسس عام 
١٩٩٦ في العاصمة الآيرلندية دبلن، 
ويعد إحدى الأذرع الرئيسية للتوسع 

الأفقي لجماعة الإخوان في أوروبا.
الـــــســـــؤال الـــفـــصـــل: كـــيـــف تــركــت 
أوروبــــا مــثــل هـــذه الــقــوى تنمو على 
أراضــــــيــــــهــــــا، وخــــــبــــــراؤهــــــا يـــــدركـــــون 
الأبعاد الظلامية الحقيقية لمحتواها 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي... وهـــــل حـــــان أوان 

انكشاف المستور؟
ومـــع الــســنــوات الــســبــع الماضية 
ومــا عاشته دول الشرق الأوســط من 
اضطرابات وقلاقل من جــراء فصيل 
 لــفــهــم، نــاهــيــك 

ّ
«الإخــــــــوان» ومــــن لــــف

بالطامة الكبرى التي تمثلت في ظهور 
«داعـــــش»، بـــات جلياً أن الأوروبــيــين 
يــراجــعــون أوراقــهــم ويــعــيــدون تقييم 
أحـــوال الإخــــوان على أراضــيــهــم وفي 
مقدمتهم الألمان والبريطانيون بنوع 

خاص.
إحـــــــــدى أهـــــــم آلـــــيـــــات المــــراجــــعــــة 
الألمانية وجــدنــا أخبارها فــي الفترة 
الأخــــيــــرة لـــــدى مــــشــــروع «كــــلاريــــون» 
الأمـــيـــركـــي، المــتــخــصــص فـــي شـــؤون 
مكافحة التطرف، ورغم أنه أميركي، 
فإنه قد أخضع إخوان أوروبا لدراسة 
تــمــحــيــصــيــة عــالــيــة الــــجــــدوى، وذلـــك 
بالتعاطي مــع وكــالــة الاســتــخــبــارات 
الألمــــانــــيــــة، والــنــتــيــجــة الـــتـــي تــوصــل 
إليها الألمان هي أن «الإخوان المسلمين 
تنظيم مخادع ومتطرف، يُظهر ما لا 
يبطن، ويقول علناً ما يخالف إيمانه 

وعقيدته السرية».
لدى الألمان «رجال» من المفكرين 
المــــهــــرة عــمــيــقــي الـــبـــحـــث والــتــنــقــيــب 
فـــي تـــاريـــخ الإخـــــــوان المــســلــمــين منذ 
الــــبــــدايــــات، ولـــديـــهـــم «المـــرجـــعـــيـــات» 
المــــتــــمــــثــــلــــة فــــــي المـــــعـــــاهـــــد الـــبـــحـــثـــيـــة 
والـــــدراســـــيـــــة المـــتـــخـــصـــصـــة، ولـــذلـــك 
كـــان مــن اليسير عــلــى مكتب حماية 
الــدســتــور فــي ألمــانــيــا (الاســتــخــبــارات 
الـــداخـــلـــيـــة) أن يـــرصـــد بــقــلــق تـــزايـــداً 
ملحوظاً في نفوذ جماعة «الإخــوان 
المــســلــمــين» داخــــل ولايــــة ساكسونيا 
شرقي ألمانيا، وأن يعلن رئيس الهيئة 
المــحــلــي بــالــولايــة «جـــورديـــان مــايــر - 
بلات» أن جماعة «الإخوان المسلمين» 
استغلت عبر منظمات مثل الجمعية 
الثقافية (ملتقى ساكسونيا) نقص 
دور العبارة للمسلمين الذين قدموا 
إلــى ساكسونيا كــلاجــئــين، لتوسيع 
هياكلها، ونشر تصورها عن الإسلام 

السياسي.
وتخلْص الاستخبارات الألمانية 
إلــــــى أن المــــؤســــســــات الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
أرضيها والتابعة للجماعة الإسلامية 
«الإخوان» المسلمين  ليست إلا واجهة لـ
فـــي ألمــانــيــا، وأنـــهـــا وإن كــانــت تــقــوّم 
نفسها كمنظمات وجمعيات معتدلة 
الــحــوار، إلا أنها تخفي  تشجع على 
أهدافها الحقيقية في ألمانيا والغرب، 
إذ هي ترفض قيماً رئيسية في النظام 

الديمقراطي الحر مثل الحرية الدينية 
أو المساواة بين الجنسين.

بريطانيا و{الإخوان}... فراق أم اتفاق؟

وأخـــــــيـــــــراً، تـــبـــقـــى الــــعــــلاقــــة بــين 
بريطانيا والإخــوان المسلمين واحدة 
من أكثر العلاقات غموضاً بين دولة 
كبرى كانت إمبراطورية وبين جماعة 
ســريــة، ولــيــس ســـراً أن البريطانيين 
دعــمــوا الإخــــوان فــي نشأتهم وربــمــا 
كــــانــــوا هــــم المـــنـــشـــئ الأصــــلــــي، وهــــذا 
حديث يطول... لكن ماذا عن اللحظة 
الآنــيّــة، وهــل تغير مــوقــف بريطانيا 
من الإخوان أم أن الأمر يدخل في باب 
المـــنـــاورة والمــــــداورة؟ ومـــع الوحشية 
الــــتــــي اتــــســــم بـــهـــا «داعــــــــــش» بـــنـــوع 
خاص، والتي هي وليدة «القاعدة» 
الــتــي بــدورهــا نــتــاج لفكر الإخــــوان، 
أمــــــر رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
وقــتــهــا (٢٠١٤) «ديــفــيــد كــامــيــرون» 
بإجراء تحقيق حول علاقة جماعة 
الإخوان المسلمين بحركات الإرهاب 
حـــــول الـــعـــالـــم عــــامــــة، وفـــــي أوروبــــــا 
بنوع خــاص، وبعد نحو ٢٠ شهراً 
مــــن الـــبـــحـــث والــــتــــحــــري والمـــتـــابـــعـــة 
المحققة والمــدقــقــة خــلــص القائمون 
على التحقيق إلى أن «الانتماء إلى 
الإخوان المسلمين بداية الطريق نحو 
التطرف». لكن العمليات الإرهابية 
الــتــي شهدتها بــريــطــانــيــا مــنــذ ذلــك 
الـــوقـــت و٤ مــنــهــا جــــرت عــــام ٢٠١٧، 
وراح ضــحــيــتــهــا نــحــو ٤٠ مــواطــنــاً 
ومــقــيــمــاً، جــعــلــت الــعــيــون والــعــقــول 
تنفتح من جديد على حقيقة المشهد 

الإخواني في الداخل البريطاني.
وفـــي الأســبــوع الأول مــن شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي كان وزير 
الــدولــة الــبــريــطــانــي لــشــؤون الــشــرق 
الأوســــــط، «ألــيــســتــر بـــيـــرت»، يكتب 
عن نية الحكومة البريطانية تغيير 
ســيــاســتــهــا فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
والتضييق على الجماعات المتطرفة 

ومنها «الإخوان المسلمين».
ولاحقاً رأينا أصواتاً بريطانية 
إلــى قلب  نافذة توجه نصالاً حــادة 
الإخوان في بريطانيا، أصوات مثل 
«الــكــولــونــيــل تــيــم كــولــنــز» مــؤســس 
مــنــظــمــة «نــيــوســيــنــشــرى» لمــكــافــحــة 
الإرهـــاب، والـــذي أشــار إلــى أن أفــراد 
الإخـــــــوان فـــي بـــــلاده «يــســتــخــدمــون 
جـــمـــعـــيـــات ومــــؤســــســــات تــعــطــيــهــم 
أكــبــر مــن حقيقتهم،  نــفــوذاً وحجماً 
وأنهم تنظيم يستغل الدين لأغراض 
ســيــاســيــة ويــســعــى لإقـــامـــة دولــتــهــم 
دون احـــتـــرام لــلــمــكــونــات الأخـــــرى»، 
كما فجر «كولنز» الحقائق الخطيرة 
بالنسبة إلى الأوروبيين، والمتمثلة 
فـــي أن تــنــظــيــم الإخـــــــوان يستطيع 
أن يــلــعــب بــعــقــول بــعــض المــواطــنــين 
المسلمين المقيمين في الغرب، ويقوم 
إلــى أشخاص خطيرين  بتحويلهم 
ومستعدين للقيام بأعمال خطيرة 

ضد أوطانهم الجديدة في الغرب.

هجمات على كابل من «طالبان» وأخرى عبر «داعش»

حين لا تتسع الرقعة الجغرافية لأكثر من تنظيم متطرّف
الرياض: نداء أبو علي

فـــــي حـــــــرب تـــنـــافـــســـيـــة مـــــا بــين 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــــتــــطــــرفــــة، تـــتـــوالـــى 
الـــضـــربـــات عــلــى مــديــنــة كـــابـــل ومــا 
حولها، تتلقى العاصمة الهجمات 
تارةً من حركة طالبان وتارة أخرى 
عبر تنظيم داعش بفرعه الأفغاني، 
كل تنظيم يسعى من أجل الحصول 
عـــلـــى أكــــبــــر مـــســـاحـــة مــــن الأراضـــــــي 
الأفغانية التي صنفها تقرير للأمم 
المــتــحــدة بــأنــهــا لا تــــزال واحـــــدة من 
أخـــطـــر وأعـــنـــف بـــلـــدان الــعــالــم الــتــي 

تعصف بها الأزمات.
وشـــكّـــل ازدهــــــار نــشــاط تنظيم 
داعــش، على الرغم من حداثة عهده 
في النطاق الجغرافي لأفغانستان، 
أزّم حركة طالبان،  تهديداً وجودياً 
لا سيما أن التنظيم تمكّن من جذب 
عدد من المجموعات المحسوبة على 
حركة طــالــبــان، بــالإضــافــة إلــى نقله 
شراسته المتعارف عليها في العراق 
وســوريــا إلــى كابل ومــا وراءهـــا من 
خلال تنفيذ هجمات إرهابية عديدة. 
الأمر الذي أدّى إلى ما يشبه التسابق 
مـــا بـــين الــجــهــتــين وتــوســيــع لنطاق 
الهجمات بشكلٍ عام لتستهدف من 
خــــلال هــجــمــاتــهــا الــجــهــات الأمــنــيــة 

والمناطق الدبلوماسية والمساجد.
ــت حــركــة طــالــبــان مــؤخــراً 

ّ
وتــبــن

هـــجـــومـــاً مــســلــحــاً اســـتـــهـــدف فــنــدق 
إنتركونتيننتال مما أسفر عن مقتل 
٢٠ شخصاً من بينهم ٤ أميركيين. 
وتــضــمــنــت الــرســالــة المــبــاشــرة التي 
تـــم الــكــشــف عــنــهــا مـــا يــشــي بــرغــبــة 
في تسليط الضوء على السياسات 
الأميركية الصارمة حيالها وتهديد 
الــــســــلــــطــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي حــــال 

استمرّت على ذات النهج، إذ صرّحت 
حـــركـــة طـــالـــبـــان بــــــأن: «الـــهـــجـــومـــين 
رســــالــــة إلـــــى تـــرمـــب بـــــأن ســيــاســتــه 
العدوانية لا تــجــدي». إلا أن سياق 
الأحــداث يؤكّد أن تكثيف الهجمات 
يبطن استماتة في محاولة لإثبات 
استمرارية حركة طالبان والنجاح 
فــــــي اعــــتــــبــــارهــــا الــــقــــطــــب الـــوحـــيـــد 
المــتــطــرف الأكــثــر سيطرة  والتنظيم 
على الساحة الأفغانية. لا سيما أن 
القوات الأميركية سعت جاهدة لأن 
إلــى حركة طالبان  توجّه ضرباتها 

مما قوّض من قوّتها.

التهديد الأميركي لحركة طالبان

تــوالــت الــضــغــوط الــنــاجــمــة عن 
استهداف القوات الأميركية لحركة 
طــالــبــان فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، على 
اعـــتـــبـــار أن حـــركـــة طـــالـــبـــان تــحــمــل 
تـــهـــديـــداً أمـــنـــيـــاً لـــلـــعـــالـــم، فــبــالــتــالــي 
صوّغت الجهات الأمنية الأميركية 
سياسة الحرب الاستباقية الموجهة 
إلــــى «طـــالـــبـــان»، عــلــى أســــاس أنْ لا 
إلــى مهادنة معها.  سبيل للتوصل 
مــــمــــا دفــــعــــهــــا إلـــــــى الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الضربات العسكرية بهدف تقويض 
قوتها، بــالأخــص فــي ظــل وجــودهــا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــنـــعـــدمـــة الاســــتــــقــــرار 
أمــدتــهــا بـــقـــدرات تــتــيــح لــهــا تنفيذ 
الــذي  تطلعاتها التخريبية. الأمـــر 
أثار القلق الأميركي من احتمال نقل 
الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة وأعـــمـــال 
العنف إلى مناطق أخرى، وقد عزّز 
مــــن قـــــوة حـــركـــة طـــالـــبـــان وجـــودهـــا 
فــي المنطقة مــنــذ فــتــرة التسعينات 
فـــــــي أعـــــــقـــــــاب انـــــســـــحـــــاب الاتــــــحــــــاد 
السوفياتي السابق مما أعطاها ما 

يوحي بشرعيتها فــي أفغانستان. 
بــالأخــص فــي ظــل مـــرور الــدولــة بما 
يعد اضطراباً سياسياً منذ إطاحة 
الــولايــات المتحدة بنظام «طالبان» 
في عام ٢٠٠١ نتيجة دعمه لتنظيم 
القاعدة. وتمكنت حركة طالبان من 
الصمود واستمرارية سيطرتها على 
مناطق عديدة في أفغانستان. وقد 
سعت الحكومة الأفغانية في أحايين 
عديدة للخوض في مفاوضات مع 

«طالبان» من أجل إيقاف العنف.
وقـــــــــد يــــــكــــــون قـــــــــــرار الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي تــرمــب اســتــبــقــاء الــقــوات 
الأميركية في أفغانستان، وتكثيفها 
الهجوم على حركة طالبان بغارات 
عسكرية فــي الآونـــة الأخــيــرة، أشبه 
بامتداد للحرب التي شنتها الولايات 
المتحدة على «طالبان» منذ مرحلة 
الــحــادي عشر مــن سبتمبر  مــا بعد 
(أيــــلــــول). وقــــد اتـــخـــذت ذات الــنــهــج 
الــــذي قــضــت فــيــه عــلــى أمــاكــن نفوذ 
الــعــراق وسوريا.  تنظيم داعــش في 
وقــد تضمنت الهجمات الأميركية 
عـــلـــى «طــــالــــبــــان» اســـتـــهـــدافـــاً لمـــراكـــز 
تــدريــبــهــم مــثــل مــا حـــدث مــؤخــراً في 
ولاية بداخشتان القريبة من المناطق 
الحدودية مع الصين وطاجيكستان. 
إضافة إلى شن غارات جوية متتالية 
أكــبــر قــدر مــن أعضاء  للقضاء على 
الحركة. وقــد أفضى ذلــك إلــى مقتل 
الــدولــة عبد الحسيب  زعــيــم تنظيم 
في عملية مشتركة للقوات الأفغانية 
والأميركية، ومن قبله حفيظ سعيد 
تل هــو الآخــر مــن خلال 

ُ
خــان الــذي ق

غارة أميركية جوية. ذلك الاستهداف 
أدّى إلى شروع حركة طالبان بتنفيذ 
هجمات إرهابية متوالية تستهدف 
كل ما يتعلق بالمصالح الأميركية، 

من أجــل تنفيذ وعيد «طالبان» من 
جــهــتــهــا بــجــعــل أفــغــانــســتــان مقبرة 
للأميركيين في حال عدم انسحابهم.
الــوجــود الداعشي في  ولا يعدّ 
منطقة أفغانستان جديداً، إذ يعود 
ســـعـــي الــتــنــظــيــم إلـــــى الــتــغــلــغــل فــي 
المنطقة إلى عام ٢٠١٥، حين تم إنشاء 
الــدولــة فــي خــراســان بهدف  تنظيم 
مـــد نـــفـــوذه فـــي كـــل مـــن أفــغــانــســتــان 
وبـــــاكـــــســـــتـــــان. ويــــــؤكــــــد ذلــــــــك مــــدى 
إنــه في ذلك  براغماتية التنظيم، إذ 
العام لم يمنعه سعيه لتكوين خلافة 
داعشية في منطقة أخرى من مساعيه 
في جعل منطقة أفغانستان امتداداً 
لنفوذه. وقــد أرسلت حركة طالبان 
فور بدء تنظيم داعش مساعيه في 
أفــغــانــســتــان، خــطــابــاً حــمــل تــوقــيــع 
المــلا مختار منصور رئيس اللجنة 
السياسية فــي «طــالــبــان»، مــن أجل 
حــث تنظيم داعــــش عــلــى الــكــف عن 
تجنيد المقاتلين في أفغانستان، وقد 

شدّد فيه على أن أفغانستان لا تتسع 
إلا لعَلَم واحد وقيادة واحدة للقتال. 
مما يعكس مدى قلق حركة طالبان 
حيال الوجود الداعشي الجديد في 
المنطقة، خصوصاً أن ذلك أدى إلى 
انــقــســام مــجــمــوعــات متطرفة كانت 
مناصرة لحركة طالبان، وذلــك من 
أجــل الانــضــمــام إلــى تنظيم داعــش، 
وذلــــك عــلــى الــرغــم مــن قــلــة أعــضــائــه 
وحداثة عهده وافتقاره إلى التاريخ 
الــقــديــم فــي الــقــتــال فــي المنطقة على 
غرار حركة طالبان وتنظيم القاعدة، 
«طـــالـــبـــان» إمــكــانــيــة  الــــــذي ســـهّـــل لــــ
الحصول على مناصرين في مناطق 
عـــديـــدة فـــي أفــغــانــســتــان. وقــــد كــان 
الــوضــع الأمــنــي والسياسي  ضعف 
في أفغانستان للحركة فرصة لإقناع 
الـــعـــديـــد مــــن الأفــــغــــان بـــأنـــهـــا الــحــل 
الــوحــيــد مــن أجـــل إعــــادة الــبــلاد إلــى 
عهدها السابق. وإعدادهم من خلال 
التدريب العسكري والآيديولوجي 

فــي مــعــســكــرات تــدريــب تــابــعــة لهم، 
استغلت توعّر المناطق الجبلية في 
أفغانستان من أجل تحويل أي حرب 
إلـــى مــا هــو أشــبــه بــحــرب عصابات 

يصعب استهدافهم من خلالها.

أسباب التغلغل {الداعشي}

وعلى الرغم من انبثاق منهجية 
حـــــركـــــة طـــــالـــــبـــــان فــــــي اســـتـــقـــطـــابـــهـــا 
حمة الوطنية  للمناصرين من مبدأ اللُّ
والعودة بالتاريخ لفترة عهدهم، من 
أجـــل إثـــبـــات أن حــراكــهــم وحــــده يــعــدّ 
أفــضــل حــل للبلاد مما يحتم أهمية 
استعادتهم لحكم البلاد، فإن تنظيم 
داعـــــش مـــن جــهــة أخـــــرى يــســعــى إلــى 
قــولــبــة تــنــظــيــمــه بــمــظــهــر يـــشـــدد فيه 
عــلــى عــــدم اكـــتـــراثـــه بـــأصـــول وأعــــراق 
مـــنـــاصـــريـــه وتـــوجـــهـــاتـــهـــم الــســابــقــة، 
وإنـــمـــا يــســعــى بــأســلــوب جــمــاهــيــري 
لاستقطاب كل الجنسيات على النهج 

الذي اتخذه من قبل في كلٍّ من سوريا 
والعراق وأدّى إلى تهافت المتطرفين 
المــنــطــقــة، بينما يستقطب  تــلــك  عــلــى 
تنظيم داعش في أفغانستان مقاتلين 
مـــن دول مـــجـــاورة مــثــل أوزبــكــســتــان 
وطاجيكستان دون تمييز عنصري 
ما بين أعضائه. فكل من يتبنى فكر 
التنظيم ويعلن ولاءه له يتم الترحيب 
بــــه، بــغــض الــنــظــر عـــن أي أمــــر آخـــر. 
بينما يعد كــل مــن يخالف مبادئهم 
عدواً لهم، وقد استفاد تنظيم داعش 
مـــن تــصــعــيــد الـــخـــلاف بـــين الــطــوائــف 
الــديــنــيــة المختلفة كــمــا حـــدث فــي كــلٍّ 
مـــــن الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، وذلـــــــك أحـــد 
أهـــم مــســبــبــات انــقــســام الــتــنــظــيــم عن 
«الــقــاعــدة»، وإن كانت أفغانستان لا 
تحوي نسبة كبيرة مــن الشيعة، إلا 
أن وجودهم أعطى الفرصة لأن يشن 
الــتــنــظــيــم عـــــدداً مـــن الــهــجــمــات الــتــي 
اســتــهــدفــت الــشــيــعــة فـــي أفــغــانــســتــان 
ومــــســــاجــــدهــــم وأمــــــاكــــــن تــجــمــعــهــم، 
والتي بإمكانها أن تستجلب أعضاء 
ينضمون إليهم بغرض التهجّم على 
الأقــلــيــات الــديــنــيــة أو المــذهــبــيــة، مما 
يــكــوّن للتنظيم حــيّــزاً جــديــداً يحوي 
مناصرين جدداً يرحّبون بهم، وذلك 
يعد مهماً، إذ يتيح لأعضائه فرصة 
الانتقال إلى منطقة ينعدم فيها الأمن 
للاستقرار فيها والتمكن من السيطرة 
على جزء منها، ليتم اعتبارها بديلاً 
بعد أن تبدّدت فرصة تحقيق «داعش» 
اســتــراتــيــجــيــتــه الــســابــقــة المــتــضــمــنــة 
إنـــشـــاء خـــلافـــة داعـــشـــيـــة فـــي الـــعـــراق 

وسوريا.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن اخــــتــــلاف 
طبيعة التضاريس في أفغانستان 
الــتــي تــتــمــيــز بـــوعـــورة جــبــالــهــا، إذ 
قــــد يـــشـــكّـــل ذلـــــك إربـــــاكـــــاً لــلــتــنــظــيــم 

لــعــدم فهمه طــرق التخفي وحماية 
أنــفــســهــم، فــــإن الــتــنــظــيــم تــمــكــن من 
إلـــى جــمــاعــات  التغلغل والـــوصـــول 
انضمت إليه وتركت حركة طالبان. 
إلــى  ويــعــد ذلـــك مفصلياً بــالــنــســبــة 
«داعش»، إذ لا بد من الاعتماد على 
الــســكّــان الأصــلــيــين هــنــاك مـــن أجــل 
مـــدّهـــم بــالمــعــرفــة بــجــغــرافــيــة الــبــلاد 
وطباع سكّانه، وطرق كسب ودّهم، 
إنْ تم  لا سيما أن المناطق الجبلية 
فهم سبلها تسهّل على المتطرفين 
الـــتـــخـــفـــي، مـــمـــا يـــصـــعّـــب الـــوصـــول 
ن تنظيم  إليهم. ويَظهر مبلغ تمكُّ
داعـــش فــي أفــغــانــســتــان، مــن قــدرتــه 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى أراضـــــي تـــورا 
بورا الحدودية في إقليم ننكرهار، 
وقـــد اشــتــهــرت أراضــيــهــا فيما قبل 
باحتضانها قــائــد تنظيم القاعدة 

السابق أسامة بن لادن.
جــمــيــع تــلــك الــحــيــثــيــات دفــعــت 
ــــــــى الــــشــــعــــور  بــــحــــركــــة طـــــالـــــبـــــان إل
بـــتـــعـــرضـــهـــا لـــلـــضـــغـــوط مــــــن أجــــل 
التعجل بالقيام بهجمات الإرهابية، 
والسعي فــي الكشف عــن مــدى قوة 
الـــســـلـــطـــات الأفــــغــــانــــيــــة مـــــن جـــهـــة، 
ولمـــحـــاولـــة إثـــبـــات أنــهــا لا تــــزال في 
الـــقـــدرة على  أوج قــوتــهــا ولـــم تفقد 
التصعيد، لا سيما فــي ظــل وجــود 
الــقــوات الأمــيــركــيــة المستهدفة لها، 
إضافة إلى تنافس تنظيم داعش في 
محاولة إبراز حضوره في الساحة، 
وهـــو بــالــفــعــل يــشــكّــل خــطــورة على 
أفغانستان، بل قد يؤدي الأمر إلى 
انـــتـــقـــال خــطــورتــهــا إلــــى بــاكــســتــان 
والدول المجاورة مثل الهند وإيران. 
خصوصاً أن الفكر الداعشي يَعتبر 
كـــــل مـــــن يـــخـــالـــفـــه كـــــافـــــراً لا بـــــد مــن 

محاربته.

هـــل بـــــدأت أوروبـــــــا تـــراجـــع مــواقــفــهــا من 
جماعة «الإخوان المسلمين»، بعد أن تبين كثرة 

أنها تستغل  ازدواجيتها الأخلاقية، وكيف 
أجواء الديمقراطية الأوروبية المتاحة للجميع 

لتنفيذ أجندتها داخل أوروبا وخارجها دفعة 
واحدة؟

 قوات أفغانية أمام أكاديمية مارشال فهيم العسكرية التي تعرضت لهجوم إرهابي نهاية الشهر الماضي (أ.ب)

{الإخوان} لم يرتدعوا رغم كل ما لحق
بهم من هزائم على الأرض 

ورفض شعبي ونخبوي لمشروعهم
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إعمار العراق... بلا فساد
في دردشة ثلاثية جمعتني 
بوزير في دولة عربية ومسؤول 
عراقي رفيع في مجال الاستثمار، 
على هامش مؤتمر إعادة إعمار 
العراق الذي عُقد الأسبوع الماضي 
الــوزيــر العربي  في الكويت، قــال 
صـــراحـــة ومــبــاشــرة إنـــه يـــرى أن 
الــعــراق مــع العالم تكمن  مشكلة 
فــقــدان الثقة بدولته. الوزير  فــي 
الذي كانت لبلاده مساهمة جيدة 
ح والقروض الاستثمارية 

َ
في المِن

المُقدّمة في المؤتمر ضرب مثالين 
من واقع تجربة بلاده وشركاتها 
الــتــي استثمرت عــشــرات ملايين 
ــهــا 

ّ
الــــــــــدولارات فــــي الـــــعـــــراق، لــكــن

خــســرت فــي الــنــهــايــة حــتــى رأس 
المــــال الأســـــاس. قـــال الـــوزيـــر: «لــم 
ــهِــبــت 

ُ
ن نـــعـــرف حـــتـــى الآن كـــيـــف 

أمـــوالـــنـــا»، مـــشـــدّداً عــلــى أنــــه من 
دون أن تعمل الحكومة العراقية 
علِن 

ُ
على بناء الثقة بها، فإنّ ما أ

عن تقديمه في مؤتمر الكويت لن 
يكون مُتاحاً للعراق.

الــــــوزيــــــر الــــعــــربــــي كـــــــان فــي 
الـــواقـــع دبــلــومــاســيــاً فـــي كــلامــه، 
فمضمون الكلام مفاده أن الذين 
أداروا الدولة العراقية في السنين 
المــنــصــرمــة فــي معظمهم ليسوا 
الــلــصــوص.  ســـوى مجموعة مــن 
والمــــــؤكــــــد أنــــــه لــــهــــذا الـــســـبـــب لــم 
يتطابق حساب الحقل العراقي 
الــبــيــدر الكويتي في  مــع حــســاب 
مؤتمر الأسبوع الماضي، فالمِنح 
والقروض والاستثمارات المُقدّمة 
لـــم تـــقـــتـــربْ مـــن الـــرقـــم الـــــذي ظــلّ 
مسؤولون في الحكومة العراقية 
يــــكــــرّرونــــه إعــــرابــــاً عــــن الــطــمــوح 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــيــــه، وهــــــــو ٨٨ 
مليار دولار أميركي (٢٢ ملياراً 
المـــدى القصير و٦٦ ملياراً  عــلــى 
على المـــدى المــتــوســط)، ومــع ذلك 
فــــإن ٣٠ مــلــيــار دولار، مــجــمــوع 
ــــــح والـــــــقـــــــروض والأرصــــــــــدة 

َ
المِــــــن

الاستثمارية المُقدّمة، ليس بالرقم 
الهينّ في الظروف الراهنة، حيث 
تعاني معظم الدول القادرة على 
الدفع، وبخاصة دول المنطقة، من 
مصاعب اقتصادية ومالية جمّة 
تُــضــاعــف مــن وطــأتــهــا الأوضـــاع 

الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
المــــضــــطــــربــــة عــلــى 
خـــــلـــــفـــــيـــــة تـــــفـــــاقـــــم 
الـــــــــــــــصـــــــــــــــراعـــــــــــــــات 
السياسية وأعمال 
الإرهــــــــاب المــنــفــلــتــة 
والحروب الداخلية 
الــــخــــارجــــيــــة فــي   -
ســــــوريــــــا والــــيــــمــــن 
ولــــيــــبــــيــــا، فـــضـــلاً 
عن العراق نفسه، 
ـــــعـــــوّل  فــــــالــــــدول المُ

عـــلـــيـــهـــا بـــــالـــــدفـــــع لــــيــــس لـــديـــهـــا 
الـــفـــائـــض مــــن المــــــال لـــكـــي تــتــبــرع 
بــه أو تــقــدّمــه بـــراحـــة، خصوصاً 
أن أسعار النفط لم تــزل متدنية 
بــالمــقــارنــة مــع مــا كــانــت عليه في 

سنين خلتْ.
لـــــم تُـــــــــرضِ نـــتـــيـــجـــة مــؤتــمــر 
الكويت أعضاء الوفود العراقية 
الرسمية كلهم، وبخاصة لجهة 
المِــــنــــح والــــــقــــــروض الــــتــــي يُــمــكــن 
لــلــجــهــاز الــبــيــروقــراطــي الــفــاســد 
الــتــلاعــب بمصيرها  الـــدولـــة  فــي 
والاســتــحــواذ على حصة كبيرة 
مـــنـــهـــا، وربــــمــــا كــلــهــا فــــي بــعــض 
الــذي بيّنه  الــحــالات على النحو 
الوزير العربي في الدردشة المشار 
إلـــيـــهـــا، ومــــا قـــدّمـــه المـــؤتـــمـــر كــان 
فــي معظمه تسهيلات ائتمانية 
واستثمارات مباشرة من الدول 
والهيئات المانحة. الامتناع عن 
الــدول  بسط ذات اليد من جانب 
والــهــيــئــات المــشــاركــة فــي المؤتمر 
يــعــكــس عـــــدم الـــثـــقـــة بــــالأوضــــاع 
الـــعـــراقـــيـــة. والمــشــكــلــة أن الـــدولـــة 
العراقية، حكومة ومجلسَ نواب، 
الــنــحــو الصحيح  لــم تعمل عــلــى 
قــــبــــل المـــــؤتـــــمـــــر لــــتــــعــــزيــــز الـــثـــقـــة 
بمستقبل العراق، وتعزيز الثقة 
لا يــكــون إلا بخلق بيئة ملائمة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار تــــطــــمّــــن المـــانـــحـــين 
والمُــقــرضــين والمستثمرين، دولاً 
وشـــركـــات ومــنــظــمــات، إلـــى أنهم 
ســيــعــمــلــون مـــن دون خــشــيــة من 
مــواجــهــة مــصــاعــب عــنــد التنفيذ 
ومن ضياع أموالهم وجهودهم.

الــبــيــئــة المــلائــمــة للاستثمار 
في بلد مثل الــعــراق، تتشكل من 

اســتــقــرار سياسي 
وأمــــنــــي وبـــرنـــامـــج 
صـــــــــــارم لمـــكـــافـــحـــة 
الإداري  ــــفــــســــاد  ال
والمـــــالـــــي ولـــفـــرض 
ســـــيـــــادة الــــقــــانــــون 
ولــــجــــم أي ســلــطــة 
خـــــــــــــارج الــــــــدولــــــــة، 
كـــــالمـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
والــــــــعــــــــصــــــــابــــــــات 
والعشائر، فضلاً 
عــــــــــــــن بــــــــرنــــــــامــــــــج 
مـــلـــمـــوس لـــتـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــة 
الوطنية. هــذه العناصر تحدّث 
بـــهـــا بــــوضــــوح مــمــثــلــو عـــــدد مــن 
الحكومات والمنظمات والشركات 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي المـــــؤتـــــمـــــر. وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــان إيف 
لــــــودريــــــان، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
أوجـــــــــز مــــطــــالــــب هـــــــذه الـــجـــهـــات 
بالقول إن المستثمرين يحتاجون 
إلــــــى «ضــــمــــانــــات مـــــاديـــــة ثــابــتــة 
ومــتــيــنــة فــــي المــــجــــال الــقــضــائــي 
والبيئي والعمل»، مضيفاً إليها 
المصالحة الوطنية التي قــال إن 
الــــعــــراق بــتــحــقــيــقــهــا «يــســتــطــيــع 
الوقوف على قدميه». مسؤولون 
دولــيــون آخـــرون أعــربــوا صراحة 
عن حاجة الدولة العراقية للعمل 
الــجــادّ على صعيد توفير الأمــن 
للاستثمارات ومكافحة الفساد 
وحلّ المشاكل القائمة بين بغداد 

وإقليم كردستان.
الكلمات التي ألقاها رئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي 
وســـائـــر المـــســـؤولـــين فـــي هــيــئــات 
الـــدولـــة المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر لم 
تأتِ بالقوة التي انتظرها ممثلو 
الدول والشركات، فقد تكرّر فيها 
الـــقـــول بــــأن كـــل شــــيء فـــي الــبــلاد 
يــمــضــي عــلــى الــنــحــو الــصــحــيــح، 
قـــائـــلـــوهـــا  يــــــقــــــدّم  أن  مــــــن دون 
الــضــمــانــات الــتــي يُــمــكــن الــركــون 
إليها والاستناد عليها للسخاء 

ح والقروض.
َ
بالمِن

ظلّت حكومة بــغــداد تتعهد 
بمكافحة الفساد الإداري والمالي، 
بــيــد أنـــهـــا لـــم تــتّــخــذ الإجـــــــراءات 
الــــحــــازمــــة والـــحـــاســـمـــة الــكــفــيــلــة 

بردع عمليات الفساد المتواصلة 
من دون انقطاع، وبملاحقة كبار 
الفاسدين المرتبطين عادة بالقوى 
ذة فــي السلطة، 

ّ
والأحــــزاب المتنف

بــل إن مجلس الــنــواب شــرّع قبل 
أشهر قليلة قانوناً للعفو العام 
أمــكــن لــلــعــديــد مــن الــفــاســديــن به 
الإفلات من العقاب، والأغرب من 
هذا أن الكبار بين هؤلاء كوفئوا 
بـــإعـــادتـــهـــم إلـــــى مــنــاصــبــهــم فــي 
الدولة. أما على صعيد المصالحة 
ق شيء ذو بال، وخلال 

ّ
فلم يتحق

الأشهر الستة الماضية نشبت أزمة 
خطيرة على صعيد العلاقات بين 
الحكومة الاتحادية وإدارة إقليم 
كـــردســـتـــان، انــفــلــت فـــي إطـــارهـــا 
خطاب كراهية قومي، انخرط فيه 
مسؤولون في الحكومة وأعضاء 

في البرلمان الاتحادي.
الــــواضــــح أن الــحــكــومــة  مــــن 
الـــعـــراقـــيـــة يـــلـــزمـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
العمل لكسب الثقة بها وببيئة 
الاستثمار في البلاد. هذه ليست 
بالمهمة السهلة مع نظام سياسي 
يقوم على المحاصصة مما يعطل 
الــعــمــل بــالــقــوانــين، وبــالــدســتــور 
نـــفـــســـه، ويـــتـــســـاهـــل مـــــع الـــقـــوى 
المتشكّلة خارج الدولة، ويدفع إلى 
واجهة إدارة الدولة ومؤسساتها 
الــــــحــــــزبــــــيــــــين أو  الأشـــــــــــخـــــــــــاص 
المــــحــــازبــــين مــــمــــنْ تــنــقــصــهــم أو 
الــكــفــاءة والخبرة  تنعدم لديهم 
والمــــعــــرفــــة، وبـــالـــتـــالـــي الـــنـــزاهـــة، 
ويكون في وسعهم عرقلة عملية 
الاستثمار وحتى وقفها بالسعي 
إلى ابتزاز الشركات المُستثمِرة، 
على النحو الذي ظلّ مألوفاً طيلة 
الــســنــين الأربــــع عــشــرة المــاضــيــة، 
حــيــث ضــيّــعــت الـــدولـــة الــعــراقــيــة 
عــلــى نفسها مــا يــزيــد عــلــى ٣٠٠ 
مليار دولار من عوائد النفط لم 
أثــر لها بعدما نهبها  يظهر أي 
ــــفــــاســــدون. ولــــــولا الـــفـــســـاد مــا  ال
كان العراق سيحتاج مطلقاً إلى 
مؤتمر كمؤتمر الكويت ومِنحه 
وقــــــروضــــــه، فــــالــــثــــروة المــنــهــوبــة 
تــــــعــــــادل عـــــشـــــرة أمــــــثــــــال المـــبـــلـــغ 
المجموع في الكويت، ونحو أربعة 
أمثال ما تُعلن بغداد الحاجة إليه 
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الأزمة السورية والتدخلات الأجنبية
يـــــلاحـــــظ بــــعــــض المـــتـــابـــعـــين 
لوسائل التواصل الاجتماعي ولا 
سيما على موقع «فيسبوك»، أن 
سوريين يضعون لافتات تشيد 
بـــالـــوجـــود الأجـــنـــبـــي ولا ســيــمــا 
العسكري في سوريا، الأمر الذي 
جــعــل بعضهم يــذهــب إلـــى قــول، 
بــــاتــــوا يــرحــبــون  الــــســــوريــــين  إن 
بــاحــتــلال بـــلادهـــم مـــن قــبــل دول 

وميليشيات مسلحة.
وللحق، فإن ثمة ما هو واقع 
فــي هــذه المــلاحــظــة. فبعد توسع 
عــمــلــيــات الـــقـــمـــع الــــدمــــوي الــتــي 
باشرها نظام الأسد قتلاً وجرحاً 
واعـــتـــقـــالاً لــلــســوريــين وحـــصـــاراً 
وتدميراً للمدن والقرى والأحياء 
الثائرة، ارتفعت أصوات سورية 
فــــي أواخـــــــر عـــــام ٢٠١١، تــطــالــب 
بــالــتــدخــل الـــدولـــي مــن أجـــل لجم 
السياسة الدموية للنظام ووضع 
حـــــد لــــهــــا، فـــيـــمـــا اتــــجــــه الـــنـــظـــام 
للاستعانة بحلفائه الإيــرانــيــين 
ومــــيــــلــــيــــشــــيــــاتــــهــــم الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
والعراقية والأفغانية والإيرانية 
لقمع حركة الاحــتــجــاج الشعبي 
بـــعـــد أن عـــجـــز وحــــيــــداً عــــن فــعــل 
ذلــك، وسط تزايد عدد ومساحة 
المناطق الخارجة عــن سيطرته، 
وبـــهـــذا فــتــح الـــبـــاب واســـعـــاً أمـــام 
الــتــدخــل العسكري الأجــنــبــي في 

البلاد.
وبطبيعة الحال، فقد طورت 
ـــــقـــــوى الأجــــنــــبــــيــــة تـــدخـــلاتـــهـــا  ال
العسكرية في العامين الأخيرين 
وخــــصــــوصــــاً الـــحـــلـــيـــفـــة لـــنـــظـــام 
الأســـــــد. فــبــعــد أن دفـــعـــت إيـــــران 
بميليشياتها للقتال إلى جانب 
النظام في العامين الأولين ٢٠١١ 
- ٢٠١٢ زاد عــــدد مــســتــشــاريــهــا 
الأمنيين والعسكريين والتقنيين، 
ثــم دفــعــت بــقــواتــهــا مــن الــحــرس 
الــــثــــوري لــلــقــتــال ضـــد جــمــاعــات 
المعارضة المسلحة، وبنت قواعد 
لها في عدد من المناطق السورية 
فــــــي ريـــــفـــــي دمـــشـــق  ولا ســـيـــمـــا 
وحــــمــــص، ومـــضـــت روســــيــــا فــي 
خطوات مماثلة، فعززت وجودها 

الـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــري 
والأمني والتقني، 
تــــرســــل  أن  قـــــبـــــل 
قــواتــهــا الــبــحــريــة 
والـــجـــويـــة أواخــــر 
 ٢٠١٥ عـــــــــــــــــــــــــام 
للمشاركة الأوسع 
والأهم في الحرب، 
وقــــامــــت بــتــثــبــيــت 
وجـــــــــــودهـــــــــــا فـــي 
قــــــــــواعــــــــــد بـــــريـــــة 
وبحرية وجوية 

فـــــي مـــنـــاطـــق ســـــوريـــــا الـــغـــربـــيـــة 
ومطاراتها.

ومما لا شك فيه، أن تطورات 
الـــــــوجـــــــود الــــعــــســــكــــري لـــحـــلـــفـــاء 
النظام، وتأثيراته على الصراع 
فــي ســوريــا وحــولــهــا، دفـــع دولاً 
أخـــــرى لــلــبــحــث عـــن مـــوطـــئ قــدم 
على الأرض السورية، ولئن كان 
الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم لــــه وجـــــــود غــيــر 
مــبــاشــر عــبــر عـــلاقـــاتـــه وصــلاتــه 
بــأطــراف مسلحة مــثــل الــولايــات 
المتحدة، التي لها علاقات قوية 
مــع حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
ـــــكـــــردي (Pyd) ومــيــلــيــشــيــاتــه  ال
مـــن وحـــــدات الــحــمــايــة الــكــرديــة، 
وتـــركـــيـــا الـــتـــي لـــهـــا عــــلاقــــات مــع 
أغــــــلــــــب جــــــمــــــاعــــــات المـــــعـــــارضـــــة 
المسلحة، فإن تلك الدول اندفعت 
بــاتــجــاه إرســـال قــواتــهــا مباشرة 
إلـــى الـــداخـــل الـــســـوري، فــأرســلــت 
واشـــنـــطـــن إضـــافـــة إلــــى الــخــبــراء 
والمــســتــشــاريــن جــنــوداً وأسلحة، 
وأقـــــامـــــت قــــواعــــد جــــويــــة وبـــريـــة 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، فيما 
دفعت تركيا بقواتها بالمشاركة 
مع جماعات المعارضة المسلحة 
فـــــي مــــوجــــتــــين، كــــانــــت أولاهــــمــــا 
الــتــي دخلت  الــفــرات  عملية درع 
محيط جــرابــلــس أواســــط ٢٠١٦، 
الــزيــتــون، التي  ثــم عملية غصن 
تــوجــهــت إلــــى عــفــريــن فـــي ٢٠١٨ 
لــطــرد وحـــدات الحماية الكردية 
من هناك التابعة لحزب الاتحاد 

.(Pyd) الديمقراطي الكردي
وباستثناء الوجود الأجنبي 

الــســابــق والــكــبــيــر 
الـــذي بــات  نسبياً 
يــــــســــــيــــــطــــــر عــــلــــى 
غــالــبــيــة الأراضــــي 
مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة، أو 
عـــــــبـــــــر حـــــلـــــفـــــائـــــه 
المحليين من قوات 
الأســــــــــــــد وقــــــــــــوات 
الــحــمــايــة الــكــرديــة 
وتــــــــشــــــــكــــــــيــــــــلات 
المــــــــــــــعــــــــــــــارضــــــــــــــة 
المـــــســـــلـــــحـــــة، فـــــإن 
هــنــاك وجـــــوداً عــســكــريــاً مــبــاشــراً 
لـــدول أخـــرى لها عــلاقــات ونفوذ 
على بعض التشكيلات المسلحة.

المـــــبـــــاشـــــر  إن الانـــــــعـــــــكـــــــاس 
لــلــتــدخــلات الأجــنــبــيــة ولا سيما 
الــعــســكــريــة عــلــى واقـــــع الـــصـــراع 
الــــــســــــوري، جـــعـــل مـــــن ســـوريـــين 
يـــنـــظـــرون بــشــكــل مـــتـــفـــاوت لــهــذا 
الــوجــود. فبدا مــن الاعــتــيــادي أن 
ينظر مؤيدو النظام إلى الروس 
والإيــــــرانــــــيــــــين ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــم 
باعتبارهم حماة لهم ولنظامهم، 
وأن ينظروا للأتراك باعتبارهم 
قــــــــــوة احـــــــــتـــــــــلال، وهــــــــــو مــــوقــــف 
يـــخـــالـــف كـــلـــيـــاً نــــظــــرة فــــئــــات مــن 
مــعــارضــي الــنــظــام الـــذيـــن يـــرون 
فــــــي الأتــــــــــــــراك حــــلــــفــــاء لــــهــــم فــي 
مــواجــهــة نــظــام الأســــد وحلفائه 
من روس وإيرانيين وميليشيات 
باعتبارهم محتلين، خاصة في 
ضــــوء مـــا تـــم مـــن اتـــفـــاقـــات جــرى 
الــنــظــام والطرفين  توقيعها بــين 

الروسي والإيراني.
وبخلاف ما سبق، فإن الموقف 
مــن الــوجــود الأمــيــركــي بـــدا أكثر 
 (Pyd) تــعــقــيــداً. ووحـــدهـــم أكــــراد
كـــانـــوا متحمسين  وحـــلـــفـــاؤهـــم، 
لـــلـــوجـــود الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي 
باعتباره قوة دعمهم السياسي 
والعسكري في مواجهة الآخرين، 
وكانوا الأكثر شراسة في مواجهة 
الـــــــوجـــــــود الــــعــــســــكــــري الــــتــــركــــي 
الـــــذي يــســتــهــدفــهــم، ويــعــتــبــرهــم 
«جماعة إرهابية» تمثل امتداداً 
لحزب العمال الكردي في تركيا 

الــضــبــاب  يــحــيــط  فــيــمــا   ،(Pkk)
بموقفهم من الوجودين الإيراني 
والــروســي، بينما يعارض أغلب 
السوريين من النظام والمعارضة 
الوجود الأميركي من منطلقات 
أبــرزهــا موقفهم  ليست واحــــدة، 
مــــن مــيــلــيــشــيــات حـــــزب الاتـــحـــاد 

.(Pyd) الديمقراطي الكردي
وسط تلك اللوحة المعقدة من 
المواقف حيال الوجود العسكري 
الأجــــنــــبــــي، لا يــمــكــن الـــــقـــــول، إن 
الــســوريــين أو جـــزءاً كــبــيــراً منهم 
يـــــرحـــــب بـــــالاحـــــتـــــلال الأجــــنــــبــــي 
لــبــلــدهــم، كــمــا يــلــوح للبعض أو 
يتوهم. بل الأمر لا يتعدى صلة 
موقفهم بواقع الصراع السياسي 
والمسلح الذي صاروا إليه والذي 
تهددهم تداعياته بشراً وكياناً، 
تــضــاف إلـــى الــتــدخــلات الــدولــيــة 
والإقليمية العنيفة، التي اتخذت 
مـــــن بــــلــــدهــــم وأرضــــــهــــــم مـــيـــدانـــاً 
لــتــصــفــيــة حـــســـابـــاتـــهـــا، وخـــدمـــة 

استراتيجياتها في المنطقة.
فـــيـــه، أن تــلــك  ومـــمـــا لا شــــك 
الحيثيات، تجعل من أي مواقف 
ســوريــة تتناغم مــع إحـــدى قــوى 
الــــوجــــود والاحــــتــــلال الــعــســكــري 
مـــــواقـــــف غــيــر  لأرض ســــــوريــــــة، 
حــقــيــقــيــة، وغـــالـــبـــاً هــــي مـــواقـــف 
«مؤقتة» مرهونة بوقف الحرب 
وعودة السلام إلى سوريا، التي 
كثيراً ما حفل تاريخها بما فيه 
الــــحــــديــــث بــــاحــــتــــلالات أجــنــبــيــة 
انــحــســرت، وشـــهـــدت انــقــســامــات 
وصـــــــراعـــــــات داخـــــلـــــيـــــة انـــتـــهـــت، 
وكلتاهما دفعت السوريين بكل 
مـــكـــونـــات جــمــاعــتــهــم الــوطــنــيــة 
إلى تأسيس كيانهم الواحد في 
منتصف ثلاثينات القرن الماضي، 
التي بلورت صورة سوريا، التي 
كانت عليها في عام ٢٠١١، والتي 
وإن قــال البعض إنها لن تعود، 
فــــإن صــــورة ســـوريـــا المــقــبــلــة، لن 
تــكــون بــعــيــدة كــثــيــراً، عــمــا كانت 
عليه كدولة مستقلة، فيها أغلب 
مــكــونــاتــهــا الـــقـــومـــيـــة والــديــنــيــة 

والطائفية.

صراع القوتين العظميين في سوريا
فــــقــــط لمــا  تـــنـــصـــت  كــــنــــت  إذا 
يصدر عن الكرملين والبنتاغون، 
فربما لم تعلم أن روسيا هاجمت 
قوات أميركية وحلفاء لها داخل 
سوريا الأسبوع الماضي، وسقط 

عدد كبير من الضحايا.
واعــــتــــرفــــت جــمــيــع الأطــــــراف 
بـــــوقـــــوع حـــــــــادث داخـــــــــل قــــاعــــدة 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي ديـــــر الـــــــــزور، وأن 
عــنــاصــر تــتــبــع الــنــظــام الــســوري 
ومــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة شـــاركـــت 
في الهجوم. واعترف البنتاغون 
«مـــرتـــزقـــة» روس  والـــكـــرمـــلـــين بــــ
شاركوا في الهجوم أيضاً. إلا أن 
الخطاب الرسمي السائد حالياً 
يـــشـــيـــر إلــــــى أن هــــــذه الــعــنــاصــر 
مارقة، وأن موسكو لا علم لديها 

بالأمر.
وعندما استفسر مراسلون 
عــــن الــــحــــادث مــــن وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأميركي جيمس ماتيس، وصف 
الأمـــــر بــرمــتــه بــالمــثــيــر لــلــحــيــرة. 
وقــــال: «لــيــســت لــــديّ أدنــــى فكرة 
لمـــاذا هاجموا هــذه النقطة، فقد 
كــان مــن المــعــروف وجــود القوات 
هــنــاك، ومــن الــواضــح أن الــروس 
كــانــوا عــلــى عــلــم بــذلــك. وقـــد كنا 
دومــاً على علم بــأن ثمة عناصر 
فـــي هــــذه المـــعـــركـــة المـــعـــقـــدة ليس 

للروس سيطرة عليهم».
الآن، من الواضح أن ماتيس 
رجل شديد الذكاء، ومن المحتمل 
الــلــذيــن  الـــحـــيـــرة والارتــــــبــــــاك  أن 
تـــــحـــــدث عـــنـــهـــمـــا لــــيــــســــا ســــوى 

«الــكــذبــة  مــثــل وصـــف أفــلاطــون بـــ
النبيلة»، في إشارة إلى الأكاذيب 
الــــتــــي قــــد يـــتـــفـــوه بـــهـــا قــــائــــد مــا 
لــتــحــقــيــق نــفــع اجــتــمــاعــي أكــبــر. 
وإذا كــــان مــاتــيــس أقــــر بــمــا هو 
واضــح -أن الكرملين أصــدر أمــراً 
بشن هجوم مباشر ضــد قاعدة 
تـــرعـــاهـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
جانب أفــراد غير نظاميين- فإنه 
يخاطر بذلك بإثارة تصعيد ربما 
يخرج عن نطاق السيطرة داخل 
ســوريــا. وعليه، بــدا من الأفضل 
الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الــــحــــيــــرة، ومـــنـــح 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فرصة التراجع ونفي تورطه في 
الحادث، الأمــر الــذي فعله نهاية 
الأمــــــر رغـــــم الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
الــضــخــمــة فـــي صــفــوف المــرتــزقــة 

التابعين له.
ومــــــع هــــــــذا، تـــظـــل الــحــقــيــقــة 
أن ثمة أدلـــة قــويــة تشير إلــى أن 
المتعاقدين الروس كانوا يعملون 
بــــنــــاءً عـــلـــى أوامــــــــر صــــــــادرة عــن 
الــكــرمــلــين. الأدهـــــى مـــن ذلــــك، أن 
الــــروس كــانــوا يــعــلــمــون بــوجــود 
قوات أميركية في دير الزور، التي 
ا من اتفاقات متعاقبة  كانت جزءً
لخفض التصعيد داخل سوريا.

ودعـــــــونـــــــا نـــشـــيـــر هــــنــــا إلــــى 
الــتــغــطــيــة الـــرائـــعـــة الـــتـــي قــدمــهــا 
نــيــوز»،  زمــلائــي فــي «بلومبيرغ 
حــــول أن الــجــرحــى مـــن المــرتــزقــة 
جــرى نقلهم جــواً لتلقي العلاج 
فــــي مــســتــشــفــيــات فــــي مــوســكــو 

وسانت بطرسبرغ.
وأخـــــــــبـــــــــرنـــــــــي مـــــــســـــــؤولـــــــون 
أمــيــركــيــون يــراقــبــون الــوضــع في 
ســـوريـــا أنــــه مـــا مـــن شـــك فـــي أن 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
كــانــت عــلــى عــلــم بــالــهــجــوم الــذي 
وقـــع فــي ديـــر الــــزور. وأخبرتني 
إيفيلين فاركاس، نائبة مساعد 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع ســـابـــقـــاً لـــشـــؤون 
روســـــيـــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا والمـــنـــطـــقـــة 
الأوروآســيــويــة، الخميس، بأنه: 
«أي مــرتــزق روســـي ســـواء داخــل 
أوكـــــرانـــــيـــــا أو ســــــوريــــــا، يــعــمــل 

لحساب الحكومة الروسية».
لــيــس  مــــــا وقــــــــع  المــــــؤكــــــد أن 
بــــحــــادثــــة، خـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة 
إلـــى شــركــة «واغـــنـــر». ويُـــذكـــر أن 
أحـــد قــيــاديــي الــشــركــة، دمــيــتــري 
أوتــــــكــــــين، لـــفـــتـــنـــانـــت كـــولـــونـــيـــل 
ســابــق فــي وكــالــة الاســتــخــبــارات 

الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة المــعــروفــة 
اخـــتـــصـــاراً بـــاســـم «جــــي آر يـــو». 
ويرتبط أوتكين وشركته عن قرب 
الـــبـــارز يفغيني  بــرجــل الأعـــمـــال 
بــــريــــغــــوزيــــن، المـــــعـــــروفـــــة بـــاســـم 
«الشيف الخاص ببوتين»، وذلك 

لأنــه يملك الــشــركــات الــتــي توفر 
خدمات الطعام للكرملين.

ويعد مقاولون مثل «واغنر» 
ا أساسياً من الاستراتيجية  جزءً
الــــروســــيــــة الأكــــبــــر المــتــمــثــلــة فــي 
«الحرب المختلطة» بهدف تعزيز 
المـــصـــالـــح الــــروســــيــــة، مـــثـــل نــشــر 

مـــقـــاتـــلـــين مــــن دون زي رســمــي 
لــلــمــعــاونــة فـــي فــــرض الــســيــطــرة 
عــــلــــى الـــــقـــــرم واقــــتــــنــــاصــــهــــا مــن 

أوكرانيا عام ٢٠١٤.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال مـــــاتـــــي 
سوميرانو، الباحث لدى «معهد 

دراســـات الــحــرب»، في حديث له 
مــعــي الأســـبـــوع المـــاضـــي: «إنــهــم 
يعاونون روسيا في إضفاء هالة 
من الغموض على الدور الروسي 
فـــي ســـوريـــا. فـــي شــــرق ســوريــا، 
يــمــكــن لــــــوزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
القول بأنه: لا نــدري أنهم كانوا 
يفعلون ذلك. إلا أنه من المحتمل 
لــلــغــايــة أنـــه كـــان هــنــاك نـــوع من 
التوجيه من قبل القيادات العليا 

داخل الكرملين».
وأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــراً، ثـــــــــمـــــــــة حـــــجـــــة 
استراتيجية وراء مشاركة روسيا 
في الهجوم على دير الزور، ذلك 
أن السياسة الأميركية في الوقت 
الــــراهــــن مـــثـــيـــرة لــلــحــيــرة بــعــض 
الــشــيء. عندما يناقش ماتيس 
ومــســؤولــون أمــيــركــيــون آخـــرون 
المـــهـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـوريـــا 
عــلانــيــة، يــقــولــون إنــهــا مــحــاربــة 

«داعــــش» فحسب. حتى الآن، لا 
تــوجــد ســيــاســة رســمــيــة إزاء ما 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة  كـــان دور  إذا 
يـــتـــضـــمـــن الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــجـــهـــود 
الروسية - الإيرانية لمعاونة نظام 
بشار الأسد في إعادة الاستيلاء 

الــنــظــام في  فــقــدهــا  عــلــى أراضٍ 
أثناء الحرب الأهلية.

أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك الــــرســــائــــل 
المختلطة الصادرة عن الولايات 
المتحدة، الشهر الماضي، عندما 
أخفقت في وقف تركيا عن قصف 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن الــــواقــــعــــة تــحــت 
سيطرة الأكــراد. وبينما حاولت 
الولايات المتحدة إنهاء الهجوم 
التركي عبر السبل الدبلوماسية، 
فإنها لم تقترح توفير الحماية 
للمقاتلين الأكراد المتحالفين مع 
قوات حماية الشعب الذين ظلوا 
داخـــل المــديــنــة. جــديــر بــالــذكــر أن 
قوات حماية الشعب تشكل حليفاً 
مــحــوريــاً لــلــولايــات المــتــحــدة في 
الحملة ضد «داعش». وقد انتقل 
المـــقـــاتـــلـــون الأكـــــــراد المــتــمــركــزون 
فــي ديــر الـــزور إلــى عفرين خلال 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة لــلــمــشــاركــة 
فــــي الــــقــــتــــال، الأمـــــــر الـــــــذي جــعــل 
هـــذا الــجــيــب هــدفــاً أكــثــر جاذبية 
لــلــتــحــالــف الــــروســــي - الإيـــرانـــي 

داخل سوريا.
الــذي  وبالنسبة إلــى بــوتــين، 
ســبــق أن قصفت قــواتــه الجوية 
جــيــوبــاً أخـــــرى لـــقـــوات مــدعــومــة 
من قبل واشنطن داخــل سوريا، 
فــإن عجز الــولايــات المــتــحــدة عن 
منع حليف لها داخـــل «الــنــاتــو» 
(تركيا) من مهاجمة حليف آخر 
داخـــل عفرين، يعد مــؤشــراً على 
الضعف. وكان الهجوم الذي وقع 
الأســبــوع المــاضــي فــي ديــر الــزور 

مــن قبل مرتزقة فرصة للتعرف 
على حجم رد الفعل الأميركي.

النبأ السار هنا أن رد الفعل 
الأمــيــركــي كــان سريعاً وقاسياً. 
ورغـــم عــدم تــوافــر أرقـــام مــؤكــدة، 
فـــإن بــعــض المـــصـــادر الإخــبــاريــة 
الروسية قــدّرت أعــداد الضحايا 
بـ٢٠٠ قتيل في صفوف المرتزقة.

ويــعــيــدنــا ذلــــك إلــــى مــاتــيــس 
اللوم  والسبب وراء رفضه إلقاء 
مباشرة على روسيا في الحادث. 
فــي حديثه مــعــي، قــال فــاركــاس: 
«أعــتــقــد أنــــه كــــان مــتــحــيــراً، لأنــه 
كـــان يبعث بــرســالــة إلـــى الـــروس 
مفادها: سأمنحكم فرصة الإفلات 
مـــن هــــذا الأمــــــر، لــكــن لا تـــكـــرروه 
ثانية. أما الروس فيدركون جيداً 
أنهم يلعبون بالنار، بالنظر إلى 

رد فعلهم».
الــنــبــيــلــة  الـــكـــذبـــة  إلا أن هــــذه 
تحمل جانباً سلبياً يتمثل في 
أنـــه بــالــنــظــر إلـــى أن مــثــل هـــؤلاء 
المــــتــــعــــاقــــديــــن أمـــــثـــــال «واغـــــنـــــر» 
ا مــــحــــوريــــاً مــن  يـــشـــكـــلـــون جـــــــــزءً
الاستراتيجية الروسية الأوسع، 
فإنه من المهم أن تحرم الولايات 
المــــتــــحــــدة، روســــيــــا مــــن قـــدرتـــهـــا 
على نفي تورطها في مثل هذه 
الحوادث. وينبغي إخبار روسيا 
بصورة مباشرة بــأن أي هجوم 
يــشــنــه مـــرتـــزقـــة يــنــتــمــون إلــيــهــا 
سيجري التعامل معه باعتباره 

هجوماً شنته قواتها المسلحة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إيلي ليك*

فايز سارة عدنان حسين

الروس كانوا يعلمون بوجود قوات أميركية في دير الزور التي كانت جزءًا 
من اتفاقات متعاقبة لخفض التصعيد داخل سوريا
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هذا يحدث للمرة الأولى
لــــــم يـــــعِـــــش الـــــــعـــــــراق وضـــعـــاً 
مـــشـــابـــهـــاً عــــلــــى رغـــــــم قــــســــوة مــا 
عـــاشـــه. ولــــم تــشــهــد لــيــبــيــا شيئاً 
مماثلاً على رغــم مــا تشهد. ولم 
يـــعـــرف لــبــنــان فـــي ذروة حــروبــه 
وضعاً مماثلاً. يمكن قول الشيء 
نفسه عن الصومال وأفغانستان 
وســـائـــر الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــصــدعــت 
وحــــدتــــهــــا وســــيــــادتــــهــــا ووقـــعـــت 
أسيرة تدخلات جيرانها ومن هم 
أبعد منهم. قصة سوريا مختلفة 
وفريدة. لم يسبق أن التقت على 
مـــلـــعـــب واحـــــــد كــــل هــــــذه الأعــــــلام 
والمــصــالــح والأخــطــار والجيوش 
والميليشيات والتمزقات الداخلية 
والمبارزات الإقليمية والتجاذبات 
الــدولــيــة. مــن الــجــنــوب إلـــى إدلــب 
وحميميم وعفرين تبدو سوريا 
مـــســـتـــودعـــاً لـــبـــرامـــيـــل الـــــبـــــارود. 
إنــــهــــا بـــلـــد وقــــــع فـــــي قـــلـــب نـــــزاع 
جيواستراتيجي واســـع ومعقد 
يستحيل حسمه بالقوة ويصعب 
فــيــه تــوزيــع الــخــســائــر والأربـــــاح. 

وهذا يحدث للمرة الأولى.
مـــــــن يــــــعــــــرف ســـــــوريـــــــا قـــبـــل 
انــســحــاب جيشها مــن لبنان في 
يـــــدرك هــــول مـــا أصــابــهــا.   ٢٠٠٥
قــبــل ذلـــك الــتــاريــخ كــانــت ســوريــا 
لاعباً بــارزاً في محيطها المباشر 
وعــــلــــى رقــــعــــة الــــشــــرق الأوســـــــط. 
ولـــطـــالمـــا نــعــتــهــا دبــلــومــاســيــون 
بأنها «العقدة والــحــل» و«المعبر 
الإلــــــزامــــــي» و«الــــشــــريــــك الــــــذي لا 
بــد مــنــه» فــي أي مــقــاربــة لأزمـــات 
المــنــطــقــة. كــــان لا بــــدّ مـــن دمــشــق 

فــي أي حــديــث عــن عـــراق مــا بعد 
صدام حسين. ولا بدّ منها في أي 
بحث عن مستقبل لبنان. ولا غنى 
عن معرفة موقفها في أي سعي 
لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأتـــقـــنـــت ســــوريــــا تـــلـــك لــعــبــة 
اســــتــــضــــافــــت  الأوراق.  جـــــمـــــع 
مــــــعــــــارضــــــات كـــــثـــــيـــــرة. عــــراقــــيــــة 
ولــبــنــانــيــة وفلسطينية وكــرديــة 
وخــلــيــجــيــة وحـــتـــى بــاكــســتــانــيــة. 
استضافت المعارضات وبرمجت 
تحركاتها في ضــوء مصالحها. 
وكثيراً ما حصلت على مكافآت 
فــي ضــبــط الشياطين  لــنــجــاحــهــا 
التي استقبلتها ورعتها. وهكذا 
كانت سوريا تلعب على أراضي 
الآخـــريـــن وتــمــلــك مــا تــلــوّح بــه أو 

تقايض عليه.
كــــانــــت ســــوريــــا تـــلـــك حــلــيــفــة 
لإيران لكنها كانت تدرك في الوقت 
الــســعــودي -  نفسه أهمية المثلث 
المــصــري - الــســوري كعمق عربي 
يضمن توازن سياساتها ويوفر 
الحماية لمواقفها. وكانت سوريا 
حـــلـــيـــفـــة لــــلاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
تــــتــــحــــول «وكـــــيـــــلاً  أن  مــــــن دون 
ســوفــيــاتــيــاً». كـــانـــت تــجــلــس في 
حـــضـــن مـــوســـكـــو وعـــيـــنـــهـــا عــلــى 
واشــنــطــن. وكــانــت تــقــرأ الأحـــداث 
الــــدولــــيــــة وتـــتـــكـــيـــف. حــــين شــعــر 
حــافــظ الأســـد بانحسار الاتــحــاد 
السوفياتي أرسل قوة للمشاركة 
فـــي حــــرب تــحــريــر الـــكـــويـــت ولــو 

ضمن ضوابط معينة.
حدث آخر يدل على البراعة. 

في الحرب العراقية - الإيرانية طلب 
الإيــرانــيــون مــن ســوريــا صواريخ 
أرض - أرض. لم يرد الأسد الأب، 
الــعــداء المستحكم مع  وعلى رغــم 
صدام حسين، أن يسجل التاريخ 
المـــدن العراقية  إيــــران قصفت  أن 
بصواريخ من الترسانة السورية. 
نصحت الأجهزة السورية الزوار 
الإيرانيين بطرق أبواب طرابلس 
حيث تكفلت حماسة عبد السلام 
جـــلـــود ومــعــمــر الـــقـــذافـــي بــتــأمــين 

الصواريخ مجاناً.
حادثة أخرى ذات دلالات. ذات 
يوم أخلت إيران بالتزامها توفير 

شحنة نفطية كاملة لسوريا. ردت 
الــســوريــة بمنع انتقال  الأجــهــزة 
إلــى لبنان  الإيرانيين من سوريا 
وبالعكس. كانت الرسالة واضحة 
ومفادها أن مفتاح وصول إيران 
إلى «حزب الله» اللبناني موجود 

في دمشق وبيد سلطاتها.
كانت سوريا تجمع الأوراق 
لــتــحــريــكــهــا فــــي الــــوقــــت المـــلائـــم. 
وكانت تفاخر في الغرف المغلقة 
أن سلاحها الأهم هو عجز القوى 
الخارجية عن امتلاك أوراق داخل 

سوريا وتحريكها.
أعطت لعبة تجميع الأوراق 

ســــوريــــا قـــــوة أضـــيـــفـــت إلـــــى قـــوة 
موقعها الجغرافي واستقرارها 
الـــــصـــــارم. الـــصـــحـــافـــيـــون الـــذيـــن 
رافقوا لقاء حافظ الأسد مع بيل 
كــلــيــنــتــون فــي جــنــيــف فــي مــارس 
ســـوريـــا  أن  لمـــســـوا   ٢٠٠٠ (آذار) 
نجحت في إعطاء نفسها حجماً 

يفوق قدراتها الفعلية.
مــا أبعد المسافة بــين المشهد 
السوري السابق والمشهد الحالي. 
الــجــيــش الــــروســــي هـــو مـــن أنــقــذ 
النظام السوري من الانهيار على 
حــدّ مــا أعلنت موسكو. لروسيا 
قـــــواعـــــد شـــرعـــيـــة ومـــعـــلـــنـــة عــلــى 

الأرض السورية. ولأميركا قواعد 
ومطارات في شرق الفرات.

أخــــــــطــــــــر مـــــــــن الـــــــجـــــــنـــــــرالات 
الأمــيــركــيــين هــنــاك جـــنـــرال اســمــه 
الـــوقـــت يــعــمــل ضـــد روســـيـــا الــتــي 
إنــقــاذ النظام  لــم تستطع إرفــــاق 
بـــــفـــــرض حــــــل ســــيــــاســــي. الأيـــــــام 
الماضية شهدت سلسلة انتكاسات 
روسية. إسقاط الطائرة الروسية 
وتعثر سوتشي والتباين المتزايد 
بين روسيا وإيران وتركيا، فضلاً 
عــــن فــضــيــحــة المــــرتــــزقــــة الـــــروس 
بــنــيــران أميركية.  الــذيــن سقطوا 
تــــتــــضــــاعــــف الإثـــــــــــــارة فــــــي قــصــة 

المــــرتــــزقــــة الـــــــروس حــــين نـــقـــرأ أن 
سيدهم ومرجعهم هو من يطلق 
عليه لقب «طباخ الكرملين». وأن 
هــمــهــم الأســــاســــي تـــأمـــين حــقــول 
الغاز أو النفط وتقاضي عمولة 
مرتفعة في مقابل هذا الدور. وأن 
هذا الطمع هو ما حرك هجومهم 
الأخير الــذي وفــر لأميركا فرصة 
تــــأديــــبــــهــــم وفــــضــــح دورهــــــــــم فــي 

سوريا.
لا يــتــوقــف الأمـــر عــنــد وجــود 
الــجــيــشــين الــــروســــي والأمـــيـــركـــي 
داخــل الخريطة السورية كل إلى 
جـــانـــب حــلــفــائــه. هـــنـــاك الـــوجـــود 
الإقليمي أيــضــاً. إيـــران مــوجــودة 
«حرسها الثوري» والميليشيات  بـ
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وتــــشــــدد عـــلـــى أن 
وجــودهــا شــرعــي وتــم بــنــاء على 
طـــلـــب مــــن الـــحـــكـــومـــة. والــجــيــش 
التركي يقاتل في منطقة عفرين 
الــكــردي وبلورة  لتشتيت الكيان 
منطقة آمنة على الجانب السوري 
مـــن الـــحـــدود. لـــم تــســتــأذن أنــقــرة 
دمـــشـــق لـــلـــدخـــول إلـــــى الأراضــــــي 
السورية. أغلب الظن أنها اكتفت 
بــــقــــبــــول روســــــــي حـــصـــلـــت عــلــيــه 
مـــكـــافـــأة لــهــا عــلــى المـــشـــاركـــة في 
رعــايــة مــســار سوتشي. أكــثــر من 
ذلك ما تردد من أن أنقرة اقترحت 
عــلــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ريكس تيلرسون انتشاراً عسكرياً 
أمــيــركــيــاً وتـــركـــيـــاً فـــي مــنــبــج في 
الــقــوات التركية  مقابل انسحاب 
منها. وما تردد أيضاً عن اقتراح 
موسكو إلباس المقاتلين الأكــراد 

ثياب الجيش السوري في عفرين 
لإبعاد احتمال الاجتياح التركي.
مشاهد غير مسبوقة. تعلن 
إسرائيل للمرة الأولى أن طائراتها 
اســتــهــدفــت مـــواقـــع إيــرانــيــة على 
الأرض السورية. ويرفع بنيامين 
نتنياهو جزءاً من حطام «درون» 
إيرانية قال إنها اخترقت المجال 
الجوي الإسرائيلي. ويهدّد أمام 
مؤتمر ميونيخ باستهداف إيران 
نفسها وعدم الاكتفاء بوكلائها.

كـــل هــــذا مـــن دون أن ننسى 
المـــتـــطـــوعـــين الــــذيــــن تــســلــلــوا إلـــى 
الــــجــــوار  مـــــن  الــــســــوريــــة  الأرض 
وأمـــاكـــن بــعــيــدة. جـــاء مــقــاتــل من 
كازاخستان لقتل مؤيدي النظام 
وجاء مقاتل من أفغانستان لقتل 
مـــعـــارضـــيـــه، ولــلــمــهــمــتــين نــكــهــة 

مذهبية صريحة.
تـــــجـــــاوزت أخــــطــــار الـــحـــريـــق 
الـــــســـــوري أخــــطــــار كــــل الـــحـــرائـــق 
الأخرى. السفير الفرنسي السابق 
في دمشق ميشال دوكلو كتب في 
صحيفتنا داعياً إلــى الإفــادة من 
فــكــرة اتــفــاق دايـــتـــون الـــذي أنهى 
حـــروب الانــفــجــار اليوغوسلافي 
عبر جمع أصحاب المصالح حول 
طــاولــة واحـــدة. لا تبدو الظروف 
ناضجة إقليمياً ودولياً لطاولة 
من هــذا الــنــوع. المــأســاة السورية 
مفتوحة على أخطر الاحتمالات. 
والـــســـوري هــو الــلاعــب الأضــعــف 
فـــي الــلــعــبــة الــحــالــيــة عــلــى أرضـــه 
والـــــــقـــــــرارات الأخــــطــــر تـــتـــخـــذ فــي 

غيابه. هذا يحدث للمرة الأولى.

إسرائيل... الفساد وإيران
بــدأت أجـــراس الهاتف تنطلق 
فــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فـــقـــد نــمــا 
إلــى علم الإسرائيليين أن الشرطة 
على وشــك الكشف عــن توصيتها 
بخصوص ما إذا كان ينبغي إدانة 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو  رئــيــس 
بالاتهامات الموجهة إليه بالاحتيال 
والـــــــرشـــــــوة. كــــــان الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
مرابطين أمــام شاشات التلفزيون 
والكومبيوترات في انتظار سماع 
ما ستعلنه الشرطة. كان نتنياهو 
مــن جانبه قــد حــاول منع الشرطة 
من إعلان توصيتها؛ لكن المحكمة 
قـــراره، والآن تستعد  ألــغــت  العليا 

الشرطة لمخاطبة الجماهير.
وجــاءت التوصيات واضحة، 
ذلك أن الشرطة أعلنت أن نتنياهو 
ينبغي توجيه الاتهام إليه بخيانة 
الأمــــــانــــــة فـــــي قـــضـــيـــتـــين. ويــــدعــــي 
المــــعــــروف بــاســم  الــتــحــقــيــق الأول 
«القضية ١٠٠٠» أن نتنياهو قبل 
هــــدايــــا ثــمــيــنــة مــــن رجـــــــال أعـــمـــال 
أثــريــاء مقابل نــفــوذ. أمــا «القضية 
بـــاســـم قــضــيــة  ٢٠٠٠» والمــــعــــروفــــة 
«يــديــعــوت أحـــرونـــوت» فــتــدعــي أن 
الــــوزراء عــرض على رئيس  رئيس 
تــحــريــر الــصــحــيــفــة آرنـــــون مــوزيــز 
دعـــمـــه لمـــشـــروع قـــانـــون، مـــن شــأنــه 
إلحاق الضعف بصحيفة «إسرائيل 
حـــيـــوم» المــمــلــوكــة لـــرجـــل الأعـــمـــال 
البارز شيلدون أدلسون، والمنافس 
الأكـــبـــر لمــــوزيــــز، مــقــابــل الــحــصــول 
على تغطية إيجابية عبر صفحات 

الــــجــــريــــدة. كـــمـــا أوصــــــت الــشــرطــة 
بتوجيه اتهامات إلى موزيز. الآن، 
ســيــتــولــى المــــدعــــي الــــعــــام أفــيــهــاي 
الــنــظــر فــي الاتــهــامــات  ماندلبليت 

المثارة في القضيتين.
وكما هو متوقع، نفى نتنياهو 
تــورطــه فــي أي تــجــاوزات. ومثلما 
هو متوقع كذلك، طالبت المعارضة 
داخل الكنيست بتقديمه استقالته 
فــــــوراً. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــقــانــون 
الإسرائيلي لا يلزم رئيس الــوزراء 
بالتنحي لمجرد صدور توصية من 
لــه. وربما  اتــهــام  الشرطة بتوجيه 
لا يضطر إلى الاستقالة حتى حال 
تــوجــيــه الاتــهــام إلــيــه، إلا إذا أديــن 
نهاية الأمــر. وقد يستغرق صدور 
قـــــرار الاتــــهــــام عـــامـــاً، بــيــنــمــا ربــمــا 
يستغرق صــدور قــرار الإدانــة أكثر 

من ذلك.
أمــا الأمــر الــذي يمكنه إسقاط 
نتنياهو بحق، فهو انهيار الائتلاف 
الــذي يــتــرأســه؛ إلا أنــه - فــي الوقت 
الحالي على الأقل - يبقى شركاؤه 
المهمون داخل الائتلاف متمسكين 
إلــى جـــواره. مــن جانبه،  بالوقوف 
بــمــقــدور مــوشــيــه كــاهــلــون، رئيس 
حـــــزب كــــولانــــو، تـــدمـــيـــر الائـــتـــلاف 
مــن خــلال الانــســحــاب منه؛ لكنه لا 
ينوي الإقـــدام على ذلــك. كما وافق 
نافتالي بينيت، رئيس حزب البيت 
اليهودي القومي اليميني، ومصدر 
الــســيــاســي الأول بالنسبة  الــقــلــق 
أنــه لا يتعين على  لنتنياهو، على 

نــتــنــيــاهــو الــتــقــدم بــاســتــقــالــتــه في 
الوقت الراهن. ومع هذا، يبدو أنه 
حــرص على تــرك جميع الخيارات 
مفتوحة أمامه، من خلال توجيهه 
ســهــام الــنــقــد إلـــى رئــيــس الـــــوزراء؛ 
لإخفاقه العمل كقدوة يحتذى بها 

على صعيد السلوك الأخلاقي.
ومــاذا عن الــرأي الــعــام؟ إذا ما 
قيمنا الوضع على أساس الصحف 
الصباحية، فإنه يبدو أن قطاعات 
عــــريــــضــــة قـــــد بـــلـــغـــت حـــــد الــــســــأم. 
يـــذكـــر أن «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» 
(الصحيفة ذاتها التي تشير مزاعم 
إلــى أنها سعت لكسب نفوذ بغير 

حــق) نــشــرت صفحة غــلاف تحمل 
ـــــــــــوزراء تــحــمــل  صـــــــورة لـــرئـــيـــس ال
كــلــمــة «رشـــــوة» فــي حــــروف كبيرة 
بـــارزة. وحــرص كثير من أصحاب 
مقالات الرأي بالصحيفة، وهم من 
أصحاب المقالات الأكثر قراءة داخل 
إســـرائـــيـــل، عــلــى الإشــــــادة بــرئــيــس 
تـــحـــريـــر الـــصـــحـــيـــفـــة (المــــتــــهــــم هــو 
الآخر)؛ لكنهم أعربوا بوضوح عن 
شعورهم بأن نتنياهو فقد ثقتهم.

وهنا يظهر السؤال: هل رئيس 
الــــوزراء فــي طريقه نحو حــالــة من 
الـــقـــفـــر والـــــجـــــدب الـــســـيـــاســـي؟ فــي 

الـــواقـــع، لا يـــزال مــن المــبــكــر للغاية 
حسم هذا الأمر. ورغم أن الأسابيع 
الأخــيــرة شــهــدت انـــدلاع مظاهرات 
ضخمة في تل أبيب اعتراضاً على 
الفساد السياسي، تبقى الحقيقة 
المحزنة، أن الإسرائيليين لم يعودوا 
شاعرين بالصدمة إزاء مثل هذه 
الاتــــــهــــــامــــــات، وانـــــحـــــســـــرت ثـــقـــافـــة 
التعامل بصرامة تامة مع الفساد 
التي لطالما تميزت بها إسرائيل. 
جدير بالذكر أنه عام ١٩٧٧ عندما 
الــصــحــف أن زوجـــة رئيس  كشفت 
الـــــوزراء آنــــذاك إســحــق رابــــين، ليا، 
تحتفظ بحساب مصرفي صغير 

أيـــام عمله سفيراً  بــالــخــارج (مــنــذ 
لإســـرائـــيـــل لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة)، 
وهـــو إجــــراء كـــان يــحــظــره الــقــانــون 
آنــذاك، انفجرت موجة  الإسرائيلي 
من الغضب العارم بالبلاد، واضطر 

رابين إلى تقديم استقالته.
بــيــد أن الـــلافـــت أنــــه مــنــذ ذلــك 
الـــحـــين أصـــبـــح الـــفـــســـاد مــتــفــشــيــاً. 
يـــذكـــر أن إيـــهـــود أولمــــــرت اســتــقــال 
مــن منصبه كــرئــيــس لـــلـــوزراء عــام 
٢٠٠٩، بعد ظهور مــزاعــم بتورطه 
في فساد. في فبراير (شباط) ٢٠١٦، 
أصـــبـــح أول رئـــيـــس وزراء ســابــق 

يــتــعــرض لــلــســجــن (أطـــلـــق ســراحــه 
بعد بضعة شهور). وقد انضم إلى 
موشيه كاتساف الذي استقال من 
منصبه كرئيس في يوليو (تموز) 
٢٠٠٧، بــعــدمــا تــعــرضــه لاتــهــامــات 
بالاغتصاب. وقد تعرض كاتساف 
هــــو الآخــــــر لــــلإدانــــة والـــســـجـــن فــي 
(كــــانــــون الأول) ٢٠١١.  ديــســمــبــر 
وتــشــارك كــاتــســاف الــزنــزانــة ذاتها 
مع شلومو بينيزري، وزير العمل 
والرفاه الاجتماعي السابق، الذي 
أديـــن بتهمة الاحــتــيــال. كــمــا أديــن 
الـــعـــشـــرات مـــن أعـــضـــاء الــكــنــيــســت 
والمــســؤولــين الحكوميين الآخــريــن 
باتهامات احتيال واتهامات أخرى. 
والآن، يبدو أن الحاخام الأكبر 
السابق في طريقه إلى السجن، في 
صفعة مدوية للأخلاق الاجتماعية 
التي سادت يوماً ما إسرائيل. ومع 
أنــــه لا يـــــزال بــمــقــدور الـــــرأي الــعــام 
بـــبـــعـــض الارتــــــيــــــاح إزاء  الـــشـــعـــور 
أثــبــت نجاحه  الــقــضــاء  حــقــيــقــة أن 
في محاكمة حتى أعلى المسؤولين 
شأناً، تظل الحقيقة أن الفساد لم 

يتراجع.
ومــع هــذا، يبقى أحــد العوامل 
الكبرى التي تميل لصالح نتنياهو 
متمثلاً في شعار «الأمن أولاً وقبل 
يــــســــود أرجـــــــاء  الــــــــذي  أي شــــــــيء» 
إســرائــيــل. هــذا الأســبــوع، أسقطت 
إسرائيل طائرة دون طيار إيرانية 
الــجــوي، مــا أدى  اخترقت مجالها 
لــشــن إســرائــيــل غـــارة قــصــف جــوي 

ضد مواقع سورية وإيرانية داخل 
ســـوريـــا، تــعــرضــت خــلالــهــا طــائــرة 
لــلإســقــاط، وذلــــك للمرة  «إف ١٦» 
الأولــــــى مــنــذ عــــام ١٩٨٦. وأعــقــبــت 
إسرائيل ذلك بشن هجمات مكثفة 
ضــــد مـــزيـــد مــــن المــــواقــــع الـــســـوريـــة 
والإيرانية التي يعتقد الجيش أنه 
إيــاهــا قضى على نصف  بتدميره 

الدفاعات الجوية السورية.
مـــن جــانــبــهــا، وصـــفـــت بعض 
الصحف الإسرائيلية هذا الحادث 
بــــأنــــه المــــعــــركــــة الأولـــــــــى فـــــي حـــرب 
إسرائيلية - إيرانية محتومة؛ أما 
التساؤل الذي يشغل بال كثير من 
الإسرائيليين: متى سوف تشتعل 

هذه الحرب؟
وربـــــمـــــا يــــخــــدم هـــــــذا الــــوضــــع 
نتنياهو، وذلك لرغبة الإسرائيليين 
فــي التعرف على مــن يملك القدرة 
الأكــــبــــر عـــلـــى حـــمـــايـــتـــهـــم. ويـــولـــي 
الإســرائــيــلــيــون نــتــنــيــاهــو ثــقــتــهــم، 
ويــشــعــرون بــأنــه قـــادر على القتال 
إذا تطلب الأمــر، دون تهور مفرط، 
ويـــــــــرون أنــــــه أثــــبــــت أكــــثــــر مـــــن أي 
سياسي إسرائيلي آخر، أنه صوت 
العقل في أوقات الأزمات. وبالنسبة 
لـــدولـــة لـــم تــنــعــم بـــيـــوم ســــلام منذ 
عــام ١٩٤٨، فإنه مهما بــدت مزاعم 
القائد  الفساد قميئة وكريهة، فإن 
الــحــصــيــف يــبــقــى أهـــــم مــــا يــســعــى 
وراءه الإسرائيليون، أكثر عن أي 

شيء آخر.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ربما تساعد احتمالية الحرب نتنياهو على الاحتفاظ بمنصبه 
حتى بعد عثور الشرطة على سبب كافٍ لإدانته

السوري هو اللاعب الأضعف في اللعبة الحالية 
على أرضه والقرارات الأخطر تتخذ في غيابه

غسان شربل

دانييل غورديس*

صباح خالد الحمد الصباح * مارغوت والستروم *

بعد سبع ســنــوات مــن الــحــرب، لا تـــزال أعــمــال العنف 
والمعاناة التي يتعرض لها السكان المدنيون في سوريا 
مستمرة بلا هوادة. وفي الواقع، نشهد الآن بعضاً من أسوأ 
القتال منذ بدء النزاع. وفي الأسابيع القليلة الماضية، فقد 
مئات مــن الأشــخــاص أرواحــهــم، وطــرد عــشــرات الآلاف من 
الأشــخــاص من ديــارهــم. هناك تقارير مستمرة عن وقوع 
هجمات تستهدف المستشفيات والمــــدارس، بتجاهل تام 

لحياة البشر وواجب حماية المدنيين.
وبالنسبة للشعب السوري، فإن الوقت ينفد بسرعة، 
وحتى قبل التصعيد الأخير، كان الوضع الإنساني في 
سوريا أحدَ أسوأ الأوضاع الإنسانية في العالم، إذ دفع 
النزاع ١١ مليون شخص، ما يعادل نصف سكان سوريا، 
إلى مغادرة منازلهم، وغالباً ما كان ذلك مــراراً، ووجد 
 في المنطقة أو خارجها. وداخل سوريا، 

ً
كثير منهم ملجأ

هــنــاك ١٣ مــلــيــون شــخــص يــعــتــمــدون عــلــى المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، ومــمــن يــواجــهــون 
أسوأ الأوضاع هم المليونان ونصف المليون شخص في 
بلدات ومدن مقطوعة عن بقية البلاد، بسبب الحصار 
العسكري. ونتيجة لهذه التكتيكات القاسية، أصبح 
وصول المساعدات الإنسانية لهذه المجتمعات معدوماً 
تقريباً، ولا يمكن لهؤلاء البقاء على قيد الحياة لفترة 
أطول. لا يوجد هناك أدنى شك في أنَّ التصعيد الحالي 
إلــى شفير الهاوية، ويشكل الأطفال  للعنف سيدفعهم 
والشباب أكثرَ من نصف المشردين وأيضاً نصف أولئك 

المحتاجين لمساعدات إنسانية.
وفــــي ظـــل هــــذه الــخــلــفــيــة واســتــجــابــة لــــدعــــوات من 
الأمــم المتحدة ووكــالاتــهــا الإنسانية، اقترحت السويد 
والكويت قراراً في مجلس الأمن، وهذا القرار يدعو إلى 
وقف فوري للأعمال العدائية في سوريا لتمكين قوافل 
المعونة العادية من الغذاء والأدوية من الوصول لجميع 
المحتاجين، وإلى مزيد من الحماية للمدنيين وإلى القيام 
بــعــمــلــيــات الإجـــــلاء الــطــبــي الآمــــن لــلــمــصــابــين بــأمــراض 
خطيرة والجرحى. رسالتنا واضحة: لا يمكن للمجتمع 
الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويراقب استمرار تفاقم 

هذه المأساة الإنسانية المدمرة.
الــوحــدة وأن نــضــع حياة  يــجــب علينا الآن إظــهــار 
المدنيين أولاً، لقد كانت الخسائر البشرية في هذا النزاع 
حتى الآن مدمرة، وعدم رغبة مجلس الأمن في اتخاذ أي 
عمل يضع مصداقيته على المحك. ورغم ذلك، فإن اعتماد 
القرار ٢٣٩٣ في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ أظهر لنا 
أنه من الممكن اتخاذ إجــراءات مجدية من قبل المجلس 
لتخفيف المعاناة في سوريا. وكفل القرار ٢٣٩٣ استمرار 
شريان الحياة الإنساني الحيوي لثلاثة ملايين سوري 
في أجــزاء من شمال البلاد وجنوبها. وكــان ذلك القرار 
الــوحــيــد الـــذي اعتمد فــي المجلس الــعــام المــاضــي بشأن 
سوريا، ويجب بذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات 

المدنيين في جميع أنحاء البلد.
ورغم أهمية الجهود الدؤوبة للمجتمع الإنساني، فإن 
السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا، هو من 
خلال حل سياسي مستدام للنزاع. ونحن نعلم أنه من المرجح 
أن يتحقق سلام مستدام عندما تكون المــرأة ممثلة تمثيلاً 
الــقــرار. إننا نظل على قناعة بأن  كافياً وتــشــارك في صنع 
المسار الوحيد القابل للتطبيق لسلام عادل في سوريا هو 
من خلال العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة. إن الأمين 
العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا، 

يحظيان بدعمنا الكامل في جهودهما.
وفــي غياب حل سياسي، سيظل المدنيون يتحملون 
وطأة عواقب النزاع وهم بحاجة الآن لقيامنا بعمل لإنقاذ 
الأرواح، وإنــنــا نــعــول عــلــى جميع أعــضــاء مجلس الأمــن 
اءة، 

ّ
أن يضعوا خلافاتهم جانباً، وينخرطوا بصورة بن

ويعتمدوا قراراً إنسانياً بحتاً يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً 
الــذيــن عــانــوا منذ سبع ســنــوات من  بالنسبة للأشخاص 

النزاع. بالتأكيد، فإن هذا هو أقل ما يمكننا القيام به.
*نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي 
*وزيرة الخارجية السويدية 
«الشرق الأوسط» - خاص بـ
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الأردن: ١٫٥ ٪ ارتفاعاً 
في الاحتياطات الأجنبية 

في يناير 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردنــي أمس نمو 
احتياطي العملات الأجنبية في يناير  الماضي (كانون 
الثاني) ١٫٥ في المائة مقارنة بمستواه في نهاية ٢٠١٧.

وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للأردن في نهاية 
يناير نحو ١٢٫٤٤ مليار دولار مقارنة مع نحو ١٢٫٢٥ 
مليار دولار في نهاية ٢٠١٧. وبدأ الاحتياطي الأجنبي 
في الأردن يتأثر سلبا منذ بداية ٢٠١٦ بعد تباطؤ النمو 
في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار 
الأجنبي. وأظــهــر تقرير حديث نشرته وكــالــة الأنباء 
الأردنية «بترا» نمو الكثير من مصادر النقد الأجنبي 
للبلاد خلال العام المنصرم، في الوقت الذي تراجعت 
التقرير أن المنح الأجنبية  فيه المنح الخارجية. وذكر 
تراجعت في ٢٠١٧ بنسبة ١٥ في المائة، وبلغ إجمالي 
الــعــام ٣٫٦ مليار دولار،  المــســاعــدات الأجنبية فــي هــذا 
والتي تشمل المنح المنتظمة والقروض الميسرة والمنح 

الموجهة للإنفاق على اللاجئين السوريين.
فيما أوضح التقرير أن إيرادات السياحة الأردنية 
ارتــفــعــت خـــلال الــعــام المــاضــي بنسبة ١٢٫٥ فــي المــائــة 

مقارنة بـ٢٠١٦.
أمـــا الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر فــقــد زاد خــلال 
الثلاثة أرباع الأُول من العام الماضي بنسبة ١٩٫١ في 

المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت تحويلات العاملين من الخارج ٢٫٤ مليار 
دينار أردني خلال ١١ شهرا من العام الماضي، وبينما 
زادت صادرات البلاد بنحو ١٫٥ في المائة فقد ارتفعت 
الواردات بـ٥٫٤ في المائة، وزاد العجز التجاري بـ٩٫٧ في 
المائة خلال ١١ شهرا من ٢٠١٧. وفقا للوكالة. ويكافح 
الأردن للحد من العجز المالي، وكان قرر في ١٦ يناير 
الماضي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة 
على الكثير من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام 

الذي يبلغ نحو ٣٥ مليار دولار.
بينما بدأت وزارة المالية الشهر الماضي في «صرف 
الــدخــول المنخفضة  دعــم نــقــدي» للمواطنين مــن ذوي 
للتعويض عن ارتفاع الأسعار وبواقع ٢٧ دينارا (٣٨ 

دولارا) سنويا لكل فرد من أفراد الأسرة.

«المركزي» أمامه فرصة لتخفيض الفائدة الشهر المقبل 

مصر تجهز لطرح سندات جديدة بـ٤ مليارات دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية 
المـــصـــري لــلــســيــاســات المــالــيــة، أمــــس، إن 
بـــــلاده تــســتــهــدف طــــرح ســـنـــدات دولــيــة 
جديدة بما بين ٣ و٤ مليارات دولار خلال 

السنة المالية القادمة ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
تــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات كــــجــــوك لــقــنــاة 
«الـــعـــربـــيـــة» بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن طـــرح 
مـــصـــر ســــنــــدات دولــــيــــة قــيــمــتــهــا أربـــعـــة 
مــلــيــارات دولار. وبــاعــت مــصــر ســنــدات 
قيمتها ١٫٢٥ مليار دولار لأجــل خمس 
ســنــوات بعائد ٥٫٥٨ فــي المــائــة، وأخــرى 
بقيمة ١٫٢٥ مليار دولار لعشر سنوات 
بعائد ٦٫٥٩ فــي المــائــة، إضــافــة إلــى ١٫٥ 
مليار دولار لمدة ٣٠ عاماً بعائد ٧٫٩ في 
المائة. وأضاف كجوك: «انخفاض أسعار 
الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين 
المصرية سيسمحان لنا بإصدار المزيد 

من السندات المحلية».
وبــــلــــغــــت اســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجـــــانـــــب 
نـــحـــو ٢٠٫٢  المــحــلــيــة  الــــديــــن  فــــي أدوات 
مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، وفــقــاً 
لتصريحات أدلــى بها عمرو الجارحي 

وزير المالية الأسبوع الماضي.
فيما توقع بنك الاستثمار الإماراتي 
(أرقام) أن تكون هناك فرصة أمام البنك 
المـــــركـــــزي المــــصــــري لــتــخــفــيــض الـــفـــائـــدة 
مجددا في مارس (آذار) المقبل قبل فصل 
الــذي سيكون من الصعب فيه  الصيف، 
إجـــــراء هـــذه الــخــطــوة، فـــي ظـــل تــوقــعــات 
استكمال الحكومة خطتها لإعادة هيكلة 
الدعم في هــذه الفترة. وبــدأت مصر في 
خطة للتخارج من دعم الوقود والكهرباء 
فــي الــعــام المــالــي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ للحد من 
العجز المالي المتفاقم. ومع تطبيق حزمة 
من الإجراءات الإصلاحية نوفمبر ٢٠١٨ 
الــدعــم مــع تحرير سعر  شملت تقليص 

الصرف تسارعت وتيرة التضخم.
المــــركــــزي لتطبيق  الــبــنــك  واضـــطـــر 
زيــــــادات تــدريــجــيــة فـــي أســـعـــار الــفــائــدة 
ا من نوفمبر ٢٠١٦ لاحتواء التضخم  بدء
المتصاعد بلغت سبعمائة نقطة أساس، 
الــنــقــديــة بالبنك  الــســيــاســات  لــكــن لجنة 
الفائدة  أعلنت هذا الشهر عن تخفيض 

مجددا بمائة نقطة أساس.
ويــــرجــــح «أرقــــــــــام» أن يــــكــــون أمــــام 
المركزي فرصة جديدة لتخفيض الفائدة 

مائة نقطة أساس في مارس قبل أن يبقي 
الفائدة في مايو (أيــار) ويونيو  أسعار 
(حــــزيــــران) مـــع الاتـــجـــاه لتخفيض دعــم 
الطاقة في فصل الصيف، على أن تكون 
الــفــائــدة في  التالية لتخفيض  الــفــرصــة 
أغسطس (آب) والــتــي يتوقع أن يقلص 

فيها الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس.
المــواد البترولية  وبلغت قيمة دعــم 
في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ نحو ١٠١٫٢ مليار جنيه، 
والتي تزيد على الدعم في السنة السابقة 

بنحو ٩٨ في المائة، رغم زيادة الحكومة 
لأسعار الوقود المحلية خلال هذا العام، 
الــقــوي للعملة المحلية  لكن الانــخــفــاض 
الـــدولار،  أمـــام  بأكثر مــن نصف قيمتها 
الــدعــم، وتأمل  ساهم فــي مفاقمة تكلفة 
الحكومة في احتواء تلك التكلفة خلال 
التالية عبر زيــــادات جــديــدة في  الــفــتــرة 

أسعار منتجات الوقود.
وســــاعــــد تــــراجــــع الـــتـــضـــخـــم خـــلال 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة الــبــنــك المــــركــــزي على 

تــخــفــيــض الـــفـــائـــدة الـــتـــي كـــانـــت تــفــرض 
ضــغــوطــاً عــلــى نــشــاط الإقــــــراض وتــرفــع 
تكاليف المشروعات. فبعد مرور أكثر من 
الــذي  عــام على شهر نوفمبر مــن ٢٠١٦ 
شهد حزمة الإجراءات الإصلاحية، بدأت 
المقارنة السنوية للرقم القياسي لأسعار 
المــســتــهــلــكــين تــســجــل تــراجــعــا واضـــحـــا، 
وهـــوى التضخم مــن نحو ٣٠ فــي المائة 
فــي مطلع ٢٠١٧ إلــى ١٧ فــي المــائــة خلال 
الشهر الماضي. وتوقع «أرقام» أن يصل 

التضخم السنوي في مصر خلال فبراير 
(شـــبـــاط) إلـــى ١٤٫٨ فـــي المـــائـــة ثـــم يصل 
إلى ١١٫٧ في مايو قبل أن يرتفع مجددا 
بسبب الزيادات المتوقعة في بنود الطاقة 

في فصل الصيف.
وســـجـــل الــتــضــخــم الـــشـــهـــري خــلال 
الثاني) الماضي انكماشا  يناير (كانون 
لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي. ويــقــول 
الــشــهــري سيرتفع  «أرقــــام» إن التضخم 
ببطء مجددا مع ارتفاع أسعار الأغذية 

والمشروبات خلال الفترة المقبلة.
أمـــــــــا عـــــــن الـــــــوضـــــــع المـــــــالـــــــي يــــقــــول 
«أرقـــام» إن مصر على الطريق لتحقيق 
لــعــام ٢٠١٧  مستهدفات صــنــدوق النقد 
الــــفــــائــــض الأولــــــي  بـــخـــصـــوص   ٢٠١٨ -
المــالــي مــن دون تكلفة  للموازنة (المــيــزان 
الفائدة) مع التوقعات بأن يسجل ٠٫١٩ 
المــائــة مــن الناتج المحلي الإجمالي،  فــي 
لــكــنــهــا ســتــعــجــز عـــن بــلــوغ مــســتــهــدفــات 
الــصــنــدوق فـــي الـــعـــام الــتــالــي، وإن كــان 
الفائض سيرتفع إلى ٠٫٩٥ في المائة، لكنه 
يظل أقل من المستهدف عند ٢٫١ في المائة.

وأبـــــرمـــــت مـــصـــر اتــــفــــاق قـــــرض مــع 
صندوق النقد الدولي في نوفمبر ٢٠١٦ 
لتمويل برنامج إصلاحي للسيطرة على 

العجز المالي المتفاقم.
ويتوقع «أرقــام» أن يتحسن العجز 
لـــلـــمـــوازنـــة مــــن ١٠٫٨ فــــي المـــائـــة،  الـــكـــلـــي 
المرجحة للعام الحالي إلى ٨٫٧ في العام 
الــتــالــي، ثــم يصل إلــى ٦٫٩ فــي المــائــة في 

.٢٠١٩ - ٢٠٢٠
ويــــأتــــي مــعــظــم هـــــذا الـــتـــحـــســـن مــن 
انـــخـــفـــاض تــكــلــفــة الـــديـــن المــحــلــي ودعـــم 
الـــطـــاقـــة وتــحــســن كـــفـــاءة الإنــــفــــاق، كما 
الـــذي يتوقع أن يرتفع  يضيف «أرقــــام» 
الدين العام للناتج المحلي إلى ١٠٣٫٣ في 
المائة في العام المالي ٢٠١٧، ثم يتراجع 
إلى ٩٢٫٣ في المائة في ٢٠١٨، ثم إلى ٨٢٫٤ 

في المائة في ٢٠٢٠.

توقعات باستمرار تخفيض الفائدة من البنك المركزي المصري في مارس المقبل (رويترز)

الحكومة تسعى لجذب شركات كبرى للاستثمار في البلاد

صندوق النقد يرفع توقعاته لمعدل النمو في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــــدل صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
مــن توقعاته بالنسبة لمــعــدل النمو 
الاقتصادي لتركيا للعام الحالي إلى 
٤ في المائة ارتفاعاً من ٣٫٥ في المائة.
ولــــفــــت تـــقـــريـــر الـــتـــقـــيـــيـــم الـــــذي 
أعــدتــه بعثة صــنــدوق النقد الدولي 
إلــى تركيا إلــى أن الاقتصاد التركي 
اســتــعــاد نــشــاطــه وأداءه الإيــجــابــي 
خلال العام الماضي (٢٠١٧)، بفضل 
التوسع المالي والظروف الخارجية 

المواتية.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن نــمــو 
فــــي ٢٠١٧ مــن  الـــتـــركـــي  الاقــــتــــصــــاد 

ع أن يكون بحدود ٧ في المائة، 
َّ
المتوق

وأن يصل إلى ٤ في المائة خلال العام 
الحالي ٢٠١٨.

النقد  وسبق أن توقع صندوق 
نمو الاقــتــصــاد الــتــركــي خــلال العام 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة ٣٫٥ فـــي المـــائـــة في 
تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي 
صــــدر فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

الماضي.
ــق الاقتصاد التركي نمواً 

َّ
وحــق

بلغ ١١٫١ في المائة في الربع الثالث 
من العام الماضي، وتتوقع الأوساط 
الاقتصادية في تركيا أن تصل نسبة 
النمو الإجمالي لاقتصاد البلاد إلى 

أكثر من ٧ في المائة خلال ٢٠١٧.

وسيتم الإعلان عن نسبة النمو 
فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الماضي 
خلال شهر فبراير (شباط) الحالي، 
ومــــن ثــــمّ الإعـــــلان عـــن إجــمــالــي نمو 

الاقتصاد التركي خلال عام ٢٠١٧.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، تـــســـعـــى 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة إلــــــــى زيــــــــادة 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
خلال العام الحالي، وفي هذا الإطار 
الـــوزراء التركي بن علي  عقد رئيس 
يـــلـــدريـــم لـــقـــاء مــــع عـــــدد مــــن مــمــثــلــي 
الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة الـــكـــبـــرى عــلــى 
هــامــش مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن في 
إلــى الاستثمار في  ألمانيا، ودعــاهــم 

بلاده.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي رئــــاســــة 
الــــــوزراء الــتــركــيــة، إن يــلــدريــم أطــلــع 
مــمــثــلــي الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة عــلــى 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي تــركــيــا، 
إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها 

حكومته للمستثمرين الأجانب.
يــلــدريــم لممثلي الشركات  وأكـــد 
الأجنبية، مواصلة حكومته إجــراء 
إصــلاحــات هيكلية شاملة في بنية 
الاقــــتــــصــــاد خــــــلال الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة، 
واستمرارها كذلك في تنفيذ مشاريع 

البنية التحتية الرئيسية.
وأشـــار يلدريم إلــى الاســتــقــرار، 
الـــذي يتمتع بــه الاقــتــصــاد الــتــركــي، 
بـــلاده يحافظ  اقــتــصــاد  موضحاً أن 

على متانته رغم الظروف الإقليمية 
السيئة التي تحيط بتركيا.

وكانت تركيا استقبلت أكثر من 
٧٫٤ مليار دولار استثمارات أجنبية 

مباشرة خلال العام الماضي.
وبحسب بيانات للبنك المركزي 
الــتــركــي، جــــاءت الــحــصــة الأكــبــر من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
البلدان الأوروبــيــة، حيث  تركيا مــن 
بلغت نحو ٥ مليارات دولار، بزيادة 
نسبتها ٢٫٤ في المائة، مقارنة بعام 

.٢٠١٦
وتـــــــراجـــــــعـــــــت الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
المباشرة المقبلة من الدول الآسيوية، 
خلال العام الماضي، التي تمثل أكبر 

حــصــة مــن الاســتــثــمــارات فــي تركيا 
بعد أوروبــا، بنسبة ٢٢٫٨ في المائة، 

لتصل إلى ١٫٧ مليار دولار.
ق الاستثمارات المقبلة 

ُّ
وبلغ تدف

مـــن الأمــيــركــيــتــين نــحــو ٢١٤ مليون 
دولار، ومن أفريقيا نحو ٤٣ مليون 
نـــحـــو ٤٥٩  دولار، ومـــــن أســـتـــرالـــيـــا 

مليون دولار.
فـــي ســيــاق آخــــر، أعــلــنــت وزارة 
العمل والضمان الاجتماعي التركية 
لــــ٨٧ ألف  عــن إصـــدار تصاريح عمل 
أجنبي في عام ٢٠١٧، وأن السوريين 
تـــــصـــــدروا قـــائـــمـــة الـــحـــاصـــلـــين عــلــى 
التصاريح بأعلى نسبة وصَلَت إلى 

٢٤ في المائة من تلك التصاريح.

م الآلاف مـــن الأشـــخـــاص  وتـــقـــدَّ
من جميع أنحاء العالم بطلبات إلى 
وزارة العمل والضمان الاجتماعي 
لـــلـــحـــصـــول عــلــى  خــــــلال عــــــام ٢٠١٧ 
تصريح العمل فــي تــركــيــا، ووافــقــت 
الــوزارة التي تقوم بدراسة الطلبات 
بشكل دقيق على ٨٧ ألفاً و١٩٠ طلباً 
من إجمالي ١٠٠ ألف طلب في العام 

الماضي.
الـــــــــــوزارة ٣ آلاف  كـــمـــا رفــــضــــت 
و٦٣١ طلباً للحصول على تصريح 
عمل، وأعــادت ١٣ ألف ملف لأسباب 
مختلفة، في حين لم تقرر بعد مصير 
تـــزال فــي مرحلة  ألـــف و٧٦٢ ملفاً لا 

التقييم والفحص.

وطبقاً لمعلومات الوزارة، حصل 
ألـــفـــاً و٩٧٠ ســــوريــــاً عــلــى  نـــحـــو ٢٠ 
تــصــاريــح لــلــعــمــل فـــي تــركــيــا، الــعــام 
الماضي، وهو ما يمثل تقريباً ٢٤ في 
المائة من تصاريح العمل التي تمت 

الموافقة عليها.
وجــــــاء مـــواطـــنـــو جـــورجـــيـــا فــي 
المـــــركـــــز الــــثــــانــــي بــــعــــد الــــســــوريــــين، 
وحصلوا على ٧ آلاف و٣١٧ تصريحَ 
عـــمـــل، ثـــم مـــواطـــنـــو قــيــرغــيــزســتــان، 
وحصلوا على ٦ آلاف و٣٦٠ تصريح 
عمل، فمواطنو أوكــرانــيــا وحصلوا 
على ٥ آلاف و٧٦١ تصريحاً، وجــاء 
مواطنو الصين في المرتبة الخامسة 

بأربعة آلاف و٢٨٨ تصريح عمل.

مع محاولات الحكومة الحد من الإنفاق على الأجور

«احتجاجات الفوسفات» في تونس تعكس أزمة اجتماعية متفاقمة
تونس: «الشرق الأوسط»

تــعــطــلــت صـــــــادرات الــفــوســفــات 
التونسية لقيام شبان بسد المدخل 
المــــــــــؤدي إلـــــــى مـــنـــجـــم لـــلـــفـــوســـفـــات، 
للمطالبة بتشغيلهم، وذلك في نزاع 
يعمل على تفاقم أزمة اقتصادية في 

البلاد.
فقد احتل المئات، مناجم شركة 
«فسفاط قفصة» التي تديرها الدولة، 
وهــــي المـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــوظــائــف 
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة الــفــقــيــرة في 
الـــبـــلاد، الأمـــر الـــذي حـــرم تــونــس من 
دخل تحتاج إليه بالعملة الصعبة، 
ودفــــــع عـــضـــو الـــبـــرلمـــان عــــن المــنــطــقــة 
إلــى التحذير من أن يُلحق استمرار 

الاحتجاجات الضرر بالشركة.
وتـــرى وكــالــة «رويـــتـــرز» أن هذا 
الـــنـــزاع يــرمــز إلـــى الــصــعــوبــات الــتــي 
تــواجــهــهــا الــحــكــومــة وهــــي تــحــاول 
خفض إنفاقها على الأجـــور العامة 
والذي يعد من بين الأعلى في العالم، 
إذ يبلغ نحو ١٥٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي، وكذلك خفض العجز في 
المــوازنــة حسب الاتــفــاق مــع المانحين 
الأجانب وفي الوقت نفسه السيطرة 

على الاحتجاجات.
وتــــفــــجــــرت الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 

مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــبــــلاد فــــي يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي)، وأبــــــدى كــثــيــرون 
 
ً
غضبهم من تدهور أوضاعهم مقارنة

بما كان عليه الوضع قبل الانتفاضة 
التي أطاحت بالرئيس زين العابدين 

بن علي في ٢٠١١.
كانت الاضطرابات التي أعقبت 
الانـــتـــفـــاضـــة قـــد تــســبــبــت فـــي إبــعــاد 
إلــى  الـــســـيـــاح والمــســتــثــمــريــن، وأدت 
زيـــــادة مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــتــضــخــم 
وانخفاض قيمة الدينار بنسبة ٤٠٪.

وقــــــد تـــوقـــفـــت تـــلـــك المـــظـــاهـــرات 
غــيــر أن الــشــبــان غـــيّـــروا أســالــيــبــهــم، 
فــلــجــأوا إلــى ســد الــطــرق المــؤديــة إلى 
مــنــاجــم الــفــوســفــات كــلــهــا. ورغــــم أن 
الــقــطــاع شــهــد احــتــجــاجــات مــن قبل، 
فإن هذه هي المرة الأولى التي تُغلق 
فيها كل المناجم. وقال أحمد عصام، 
الذي يعيش في خيمة مؤقتة أقامها 
عــنــد مــنــجــم فـــي مــديــنــة أم الــعــرائــس 
الــجــنــوبــيــة، لــوكــالــة «رويــــتــــرز»: «لــن 
نــنــهــي احــتــجــاجــنــا مــــا لــــم تُــشــغــلــنــا 

الحكومة كلنا».

لا شيء لدينا
قال عصام، البالغ من العمر ٤٠ 
عاماً: «نحن نعاني من التلوث من 
إنتاج الفوسفات مثل المياه الجوفية 

الملوثة ولا نستفيد من الصادرات... 
في العاصمة الحياة جميلة، أما نحن 
فلا شيء لدينا». وتحاول الحكومة 
التفاوض لإنهاء الاحتجاجات دون 
جـــدوى. فمن الصعب التوصل إلى 
اتفاق لأنه لا يوجد تنسيق يذكر بين 

مجموعات المحتجين.
وما إن يعلن عن توظيف عدد 
مــن المنتظرين، مثلما حــدث قبل ٣ 
أسابيع، حتى تظهر مجموعة أخرى 

من العاطلين لتحل محلهم.
وقال وزير الطاقة خالد قدور، 
للإذاعة التونسية إن شركة «فسفاط 
تونس» لا تستطيع تشغيل الجميع.

وأوضــــحــــت بـــيـــانـــات الــشــركــة، 
الــتــي يــتــجــاوز عـــدد الــعــامــلــين فيها 
أنــهــا أنتجت ٤٫١٥ مليون  ألــفــاً،   ٣٠
طن من الفوسفات في العام الماضي 
 مع ٣٫٣ مليون طن في عام 

ً
مقارنة
.٢٠١٦

جــــاء ذلــــك وقــــت كـــانـــت تــونــس 
مـــن أكـــبـــر مــنــتــجــي الـــفـــوســـفـــات في 
الــعــالــم، غــيــر أن إنــتــاجــهــا انخفض 
إلــى النصف منذ عــام ٢٠١٠ بسبب 
المــتــكــررة وانخفاض  الاحــتــجــاجــات 

عدد المشترين الأجانب.
غير أن هــذه الصناعة لا تــزال 
مــصــدراً رئيسياً للعملة الصعبة. 

أمـــا الــســيــاحــة، وهـــي مــصــدر كبير 
آخر للنقد الأجنبي، فكادت تنهار 
بــعــد هــجــومــين شــنــهــمــا مــتــطــرفــون 
في عام ٢٠١٥. وارتفع عدد الزائرين 
الأجانب بنسبة ٢٣٪ العام الماضي، 
لـــكـــنـــه مــــا زال دون مـــســـتـــواه قــبــل 
انتفاضة ٢٠١١. وقــد ازداد تدهور 
الاقــتــصــاد فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
وانخفضت الاحتياطيات من النقد 
الأجنبي إلى أدنى مستوياتها منذ 
أقـــل من  ١٥ عــامــاً لتصبح قيمتها 

احتياجات ٣ أشهر.

تفاوت توزيع الثروة
يسلط نزاع المناجم الضوء على 
هــوة فــي تونس تفصل بــين شطري 
البلاد. فالثروة تتركز في العاصمة 
تــــونــــس وعــــلــــى الــــخــــط الـــســـاحـــلـــي. 
وفـــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق تــــوجــــد الـــطـــرق 
السريعة وخطوط السكك الحديدية 
والاستثمارات الأجنبية التي تمكنت 

البلاد من اجتذابها.
أمــا فــي داخــل الــبــلاد وجنوبها 
فــــالــــقــــصــــة مــــخــــتــــلــــفــــة. فـــــالـــــوصـــــول 
بـــالـــســـيـــارة إلـــــى مــنــجــم الــفــوســفــات 
مـــن الــعــاصــمــة يــســتــغــرق ٦ ســاعــات 
بــســبــب ســــوء حــالــة الـــطـــرق فـــي تلك 
تــبــلــغ ٤٠٠ كيلومتر.  الــتــي  المــســافــة 

وفي الجنوب توجد شركة رئيسية 
واحدة من القطاع الخاص تستثمر 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، هــــي شـــركـــة «ديــلــيــس 
للمواد الغذائية»، والتي تشارك في 
ملكيتها شركة «دانـــون» الفرنسية. 
وجــعــل ذلـــك مــن صــنــاعــة الفوسفات 

الهدف الرئيسي للغضب المتنامي.
وأغلب المحتجين حاصلون على 
الثانوية أو حتى شهادات  الشهادة 
جامعية لكنهم لا يجدون عملاً. وفي 
محافظة قفصة يبلغ معدل البطالة 
إلــى مثلَي  أنــه يصل  نحو ٣٠٪، أي 

المعدل العام على مستوى البلاد.
وقــــــــــال فــــــــــوزي مــــحــــســــن، أحــــد 
المــحــتــجــين عــنــد المــنــجــم: «أنــــا عاطل 

عن العمل منذ تخرجي في ٢٠٠٦».
والــــقــــطــــاع الـــــعـــــام هـــــو المـــصـــدر 
الــرئــيــســي لــلــوظــائــف فــي تــونــس في 
إطـــار نــظــام بــن عــلــي الـــذي قـــام على 
شراء الولاء، غير أن الحكومة تحاول 
تغيير ذلك في إطار مساعٍ تهدف إلى 

تدعيم الوضع المالي للبلاد.
ويتفق عــدنــان الحاجي، ممثل 
المنطقة في مجلس نواب الشعب مع 
الــرأي القائل إنــه لا يمكن أن يوظف 
القطاع العام الجميع، غير أنه يرى 
أن الــفــســاد فـــي شـــركـــات الـــدولـــة زاد 

الطين بلة.

ألمانيا تتصدر بلدان القارة في ضمان ظروف العمل

أوروبا تتطلع لتعميم الحد الأدنى للدخول
اعتدال سلامة: برلين

تسعى المفوضية الأوروبية في 
قــانــون جديد  إلــى تعميم  بروكسل 
تطالب به النقابات العمالية يضمن 
حـــــداً أدنــــــى لـــلـــدخـــل الـــشـــهـــري لــكــل 
العاملين في دول الاتحاد الأوروبي.

ويــــبــــرر خــــبــــراء ســـــوق الــعــمــل 
الألمـــــــان وجــــــوب ضـــمـــان حــــد أدنــــى 
شــهــري للدخل لكل العاملين بأنه 
سيضم كــل الــعــمــال والمــوظــفــين في 
الاتــــحــــاد تــحــت ســقــف واحــــــد، مما 
يعزز من العلاقات العمالية داخل 
ألمانيا وخارجها وبين دول الاتحاد.
كما يربط هــؤلاء الخبراء بين 
ضــــمــــان الــــدخــــل الــــشــــهــــري الأدنــــــى 
ومـــــحـــــاربـــــة ظــــــاهــــــرة الــــعــــمــــل غــيــر 
الــــشــــرعــــي، وهـــــي ظــــاهــــرة مــــوازيــــة 
بدأت تنتشر بقوة في سوق العمل 
بــالــقــارة الأوروبـــيـــة، بــالأخــص بعد 

موجات اللجوء الكبيرة.
ويــقــول فــرانــس شـــوه، الخبير 
في سوق العمل في ميونيخ، إن ٢٢ 
دولـــة أوروبــيــة مــن أصــل ٢٨ تطبق 
بالفعل حد أدنــى للدخل الشهري، 
ويضمن الحد الأدنى للعامل القدرة 
الشهرية  احتياجاته  على تغطية 

الضرورية.

وفــــــــي ألمـــــانـــــيـــــا يــــتــــم تــشــكــيــل 
لجان مكونة من ممثلين للأطراف 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والمـــالـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة لتحديد ســقــف هــذا 
الحد الأدنـــى، على عكس الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي تـــتـــرك 
آلــيــة تــحــديــد الــحــد الأدنـــــى للدخل 

للحكومة في واشنطن.
ويــــتــــم فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــاضـــر 
تقسيم دول الاتحاد الأوروبــي إلى 
ثــلاث مجموعات: تضم المجموعة 
الأولـــى كــل مــن بلغاريا وليتوانيا 
ورومــــــانــــــيــــــا ولــــيــــتــــوانــــيــــا والمــــجــــر 
وبــلــغــاريــا وتــشــيــكــيــا وســلــوفــاكــيــا 
الــدخــل الشهري  وبــولــنــدا حيث إن 
يـــــورو.  الأدنــــــــى هــــو مــــا دون ٥٠٠ 
أمـــا المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــتــي تضم 
الـــــبـــــرتـــــغـــــال والــــــيــــــونــــــان ومــــالــــطــــا 
وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا وإســــبــــانــــيــــا والـــتـــي 
يتراوح الحد الأدنى فيها بين ٥٠٠ 
وألف يورو، وهذا لا يكفي في كلتا 
المــجــمــوعــتــين لــتــغــطــيــة الـــحـــاجـــات 

المعيشية الأساسية.
ويـــــعـــــادل الــــدخــــل الأدنــــــــى فــي 
يـــورو  يــــورو و٨٢٦  الــبــرتــغــال ٦٥٠ 
فــــي إســـبـــانـــيـــا، فــــي حــــين يــتــخــطــى 
الثالثة والــتــي تضم  فــي المجموعة 
كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا 

وهولندا وبلجيكا وآيرلندا الألف 
يورو ويتراوح هذا الدخل في ألمانيا 
بين ١٢٠٠ و١٤٩٨ يورو، ولا يقل في 
إمـــــارة لــوكــســمــبــورغ عـــن ذلـــــك، لــذا 
الــصــدارة  تتربع ألمانيا على عــرش 
الثالثة حيث يتمتع  في المجموعة 
المــوظــف بــدرجــة كــبــيــرة مــن الــراحــة 

المعيشية.
فيما يتعلق بالدول الأوروبية 
الــتــي لــم تتمكن بــعــد مــن الاعــتــمــاد 
على حد أدنى للدخل الشهري يقول 
الخبير لانـــس إن شــركــات فــي هــذه 
الــــدول مــا زالــــت تــعــارض بــشــدة أي 
آلــيــة قانونية تجبرها على السير 
وراء خــطــى الــشــركــات الــعــامــلــة في 
الــدول الأوروبــيــة الأخــرى مثلا لدى 
ألمانيا. وأول ذريعة ستتمسك بها 
هي زيادة تكلفة العمل. لذا تتخوف 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فــي بروكسل 
من إمكانية قيام الشركات بتسريح 
المــــوظــــفــــين أو اســـتـــبـــدالـــهـــم  مــــئــــات 
الــروبــوتــات أو رفــع  بمجموعة مــن 
أسعار منتجاتها على نحو يطال 
جيوب المستهلكين بصورة سلبية.

ويستطرد مارتن لانس قائلا: 
«إن الــدخــل الأدنــــى شــهــريــا يضمن 
للموظف أجـــرا يــتــراوح بــين ٩ و١٠ 

يورو في الساعة. 
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لائحة جزاءات حكومية للمصانع والمحلات المخالفة

تشريعات سعودية جديدة تستهدف حماية مصادر المياه وضمان استدامتها
الرياض: شجاع البقمي

نــــــحــــــو المــــــحــــــافــــــظــــــة عـــلـــى 
مـــــــــصـــــــــادر المـــــــــيـــــــــاه وضــــــمــــــان 
استدامتها للأجيال القادمة، 
الــبــيــئــة والمــيــاه  كــشــفــت وزارة 
والزراعة السعودية أمس، عن 
مــوافــقــة مــجــلــس الــــــوزراء على 
لائحة الجزاءات عن مخالفات 
مصانع ومحلات المياه، وهي 
اللائحة الجديدة التي جاءت 

أكثر حيوية وصرامة.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، أوضـــح 
وكــيــل الـــــــوزارة لـــشـــؤون المــيــاه 
الـــدكـــتـــور فــيــصــل بـــن ســلــطــان 
السبيعي، أن صــدور الموافقة 
على مشروع لائحة الجزاءات 
عن مخالفات مصانع ومحلات 
المياه جاء معززاً لتوجه الوزارة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــصـــادر 
المياه وتنظيمها، وحمايتها، 
وضــمــان استدامتها للأجيال 

القادمة وفقاً لرؤية ٢٠٣٠.
الــدكــتــور السبيعي:  وقـــال 
«ســـــــــتـــــــــخـــــــــتـــــــــص الــــــــــــــــــــــــــــوزارة 
الــفــنــيــة لمصانع  بــالــتــراخــيــص 
المـــيـــاه غــيــر المــعــبــأة، ومــحــلات 
بيع وتــوزيــع المــيــاه عــن طريق 
الأشياب والصهاريج، ومحلات 
تــقــلــيــل المــــلــــوحــــة، والإشــــــــراف 
عـــلـــيـــهـــا ومــــراقــــبــــتــــهــــا وكــــذلــــك 
التراخيص الفنية باستخدام 
مصادر المياه، ومراقبة جميع 
مصانع ومحلات المياه للتأكد 
مـــــن إتـــبـــاعـــهـــا لـــلاشـــتـــراطـــات 
والضوابط المنظمة لاستخدام 
مصادر المياه وطرق التخلص 

من الرجيع».
وأوضـــــــــــح الـــســـبـــيـــعـــي أن 
المــــــخــــــالــــــفــــــات تــــتــــلــــخــــص فـــي 
الإخـــلال بــأي مــن الأنشطة من 
دون ترخيص، أو الإخلال بأي 
من الاشتراطات أو المتطلبات 
التي تقرها الــوزارة، أو تقديم 
أي مــعــلــومــة مــضــلــلــة أو غير 
صــحــيــحــة لــــــلــــــوزارة، كـــمـــا أن 
المــخــالــفــات تشمل عـــدم تقديم 
بالنشاط  المتعلقة  المعلومات 

الــــــوزارة، أو عــدم  الــتــي تطلبه 
الإبلاغ عن أي حادث أو عارض 
من شأنه التأثير على المنتج أو 

الصحة العامة.
أن وزارة  السبيعي  وأكــــد 
الــــبــــيــــئــــة والمـــــــيـــــــاه والـــــــزراعـــــــة 
ستعاقب كل من يرتكب إحدى 
المـــخـــالـــفـــات بـــغـــرامـــة مـــالـــيـــة لا 
تزيد على خمسة ملايين ريال 
(١٫٣٣ مليون دولار)، أو تعليق 
الــتــرخــيــص لمـــدة لا تــزيــد على 
ستة أشهر أو إلغائه نهائياً، 
وقال: «في حال تكرار المخالفة 
تتم مضاعفة الجزاء المحكوم 
به، سواءً كانت غرامة مالية أو 

تعليق الترخيص».
البيئة  وأشار وكيل وزارة 
والمــــــيــــــاه والــــــــزراعــــــــة لــــشــــؤون 
المــيــاه إلــى وجـــود مهلة «سنة 
واحــــــــدة»، لــتــصــحــيــح أوضــــاع 
المــصــانــع المــخــالــفــة بــمــا يتفق 
مع أحكام لائحة الاشتراطات 
ومتطلبات تراخيص مصانع 
الـــوزارة،  المــيــاه التي تصدرها 
مضيفاً أن «مــشــروع اللائحة 
يــأتــي تــرســيــخــاً لأهــمــيــة المــيــاه 
كـــعـــنـــصـــر أســــــاســــــي لـــلـــحـــيـــاة 
وحـــــــمـــــــايـــــــة لمـــــــصـــــــادرهـــــــا مـــن 
الاســـتـــنـــزاف والـــتـــلـــوث، ورفـــع 
مستوى فعالية وكفاءة إدارة 
مصادرها ضمن مفهوم الإدارة 

المتكاملة للمياه».
وتــابــع الدكتور السبيعي 
تـــــصـــــريـــــحـــــه قــــــــــائــــــــــلاً: «كـــــمـــــا 
يستهدف مشروع اللائحة رفع 
كفاءة إنتاج واستخدام ونقل 
وتوزيع المياه، وحسن صيانة 
وتشغيل منشآت خدماتها من 
أجل تحقيق المصالح المشتركة 
للأجيال الحالية والقادمة، هذا 
بالإضافة إلى تعزيز مشاركة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي تــقــديــم 
خـــــدمـــــات المـــــيـــــاه ضـــمـــن بــيــئــة 
نظامية واستثمارية جاذبة».

وتــــأتــــي هــــــذه المـــعـــلـــومـــات 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــعــمــل فــيــه 
الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل جــــاد على 
تـــــعـــــزيـــــز مـــــســـــتـــــويـــــات الأمـــــــن 

الغذائي والأمــن المــائــي، وسط 
خـــطـــوات مــتــســارعــة تــتــخــذهــا 
البيئة والمياه والزراعة  وزارة 
لتحقيق هذا الهدف التنموي، 
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت أوضــحــت 
فــيــه الـــــوزارة فــي وقـــت ســابــق، 
جملة مــن الضوابط الجديدة 
الــــتــــي بـــنـــيـــت عــــلــــى دراســــــــات 
مــســتــفــيــضــة وتــــجــــارب دولــيــة 
لـــتـــطـــبـــيـــق قــــــــرار وقــــــف زراعــــــة 

الأعلاف الخضراء.
كما تتزامن هذه الخطوات 
مــــع اعـــــتـــــزام الــــســــعــــوديــــة، فــي 
خـــطـــوة تـــعـــد هــــي الأولـــــــى مــن 
نــوعــهــا عــلــى مــســتــوى الــبــلاد، 
البيئة  إنشاء مركز لمعلومات 
والأرصــــــــــاد والإنــــــــــذار المــبــكــر، 
فــيــمــا أطــلــقــت مــنــظــومــة وزارة 
الــبــيــئــة والمــــيــــاه والــــــزراعــــــة، ٩ 
مــبــادرات جــديــدة مــن أصــل ٥٩ 
مــبــادرة، ستسهم مــن خلالها 
فـــي تــحــقــيــق أهـــم مــســتــهــدفــات 
بـــرنـــامـــج «الــــتــــحــــول الـــوطـــنـــي 
فـــي تحقيق  المــتــمــثــلــة   «٢٠٢٠
الأمن المائي والغذائي بالمملكة.

وتــتــوزع المــبــادرات التسع 
عــلــى كـــل الـــقـــطـــاعـــات الــتــابــعــة 
لـــــــــلـــــــــوزارة، وتــــشــــكــــل أرضــــيــــة 
تـــأســـيـــســـيـــة لمــــــبــــــادرات أخـــــرى 
مستقبلية، وأبـــرزهـــا مــبــادرة 
الــتــحــول فــي تــقــديــم الــخــدمــات 
الــــــــزراعــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــي ســـتـــعـــمـــل 
المنظومة عبرها على تأسيس 
شركة تعنى بتقديم الخدمات 
الـــزراعـــيـــة، ومــــبــــادرة بــرنــامــج 
الاســتــقــصــاء والــســيــطــرة على 
الأمـــــراض الــحــيــوانــيــة، والــتــي 
تــــــوفــــــر مـــا  المــــنــــتــــظــــر أن  مـــــــن 
قــيــمــتــه ١٠٫٨ مــلــيــار  تـــتـــجـــاوز 
ريـــال (٢٫٨٨ مــلــيــار دولار) من 
الفاقد في القطاع جراء تفشي 
بـــعـــض الأمـــــــــراض، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــــى مــــــبــــــادرة لإنـــــشـــــاء مـــركـــز 
لمــعــلــومــات الــبــيــئــة والأرصــــــاد 
والإنــذار المبكر، وبما ينعكس 
عــلــى جــــودة الــحــيــاة فـــي المـــدن 
الـــســـعـــوديـــة، ويـــرفـــع مــســتــوى 

الأمن البيئي فيها.

عبر دراسة ٢٧ مدينة ومحافظة

السعودية تطلق مبادرة للحد من هدر الأغذية
الرياض: نايف الرشيد

أطـــلـــقـــت الــــســــعــــوديــــة، أمـــــس، 
مــــبــــادرة لــلــحــد مـــن الــفــقــد والـــهـــدر 
فـــي الأغــــذيــــة بـــالـــبـــلاد، تــنــفــذ على 
خمس مراحل، وفق أحدث المعايير 

والتجارب الدولية.
وتعدّ المبادرة إحدى مبادرات 
البيئة والمياه والــزراعــة، في  وزارة 
«برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠»، 
وتسعى لتحقيق «رؤية السعودية 
إلــى استغلال  ٢٠٣٠»، التي تهدف 
الموارد الطبيعية بشكل فعّال ورفع 

الكفاءة التشغيلية.
ســنــدت المرحلة الأولـــى من 

ُ
وأ

المـــــبـــــادرة؛ وهـــــي مــــشــــروع دراســـــة 
المــــســــح المــــيــــدانــــي لـــقـــيـــاس الــفــقــد 
والـــهـــدر فـــي الـــغـــذاء وســـبـــل الــحــد 
إلــى جامعة الإمــام محمد  منهما، 

بن سعود الإسلامية.
وأوضح زيد الشبانات، مدير 
المبادرة ومدير الأسعار والإعانات 
بـــالمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب فــي 
السعودية، أن المبادرة تسعى إلى 
وضــــع ســيــاســات لــلــحــد مـــن الــفــقــد 
ـــــهـــــدر فـــــي مـــجـــمـــوعـــة رئــيــســيــة  وال
مــن الأغـــذيـــة، هـــي: الــقــمــح، والأرز، 
والتمور، والخضراوات، والفاكهة، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى الــــلــــحــــوم الــــحــــمــــراء 

والبيضاء.
وأضـــــــــــاف الــــشــــبــــانــــات خــــلال 
مؤتمر صحافي في الرياض أمس، 
أن المبادرة تمر بعدة مراحل؛ تشمل 
إعداد إطار العمل التشريعي للحد 
مــــن الـــفـــقـــد والـــــهـــــدر الــــغــــذائــــي فــي 
الـــســـعـــوديـــة، والــــرصــــد المـــتـــواصـــل 
لــلــفــقــد والـــهـــدر الـــغـــذائـــي، وتــعــزيــز 
التعاون بين أصحاب المصلحة في 

الــتــوريــد، لتحسين إعـــادة  سلسلة 
استخدام المنتجات، وتعزيز قدرات 
إعادة تدوير مخلّفات الطعام. وأكد 
أن الــــدراســــة ســتــقــدر حــجــم الــفــقــد 
والــــهــــدر الــــغــــذائــــي فــــي ٢٧ مــديــنــة 
ومــحــافــظــة فـــي المـــنـــاطـــق الإداريــــــة 
بالسعودية، خلال سلسلة الإمداد 
الغذائي بمراحلها السبع، بدءاً من 
مرحلة الإنتاج الزراعي والحيواني، 
مروراً بالمعالجة والتخزين لما بعد 
الــحــصــاد، والــتــصــنــيــع والــتــعــبــئــة، 
والتوزيع، وانتهاءً بمستوى الهدر 
لـــــدى المــســتــهــلــك الـــنـــهـــائـــي، الأســــر 

والأفراد.
إلــــى ذلـــــك، بــــينّ الـــدكـــتـــور عبد 
الـــخـــريـــف، أســـتـــاذ إدارة  الـــرحـــمـــن 
صناعة القرار والقيادة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
المــــشــــرف الــــعــــام ورئــــيــــس الـــفـــريـــق 

العلمي المنفذ للدراسة، أن دراســة 
المــســح المــيــدانــي تــهــدف إلـــى تقدير 
حجم الفقد والهدر في الغذاء بطرق 
عــلــمــيــة حــســب المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، 
وقــــيــــاس الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــفـــقـــد والـــــهـــــدر فــي 
الغذاء، إلى جانب تقديم مقترحات 
نظامية وقانونية للحد من هاتين 

الظاهرتين.
المـــــبـــــادرة تــحــلــل  وأضــــــــاف أن 
الأسباب الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية المسببة لفقد وهدر الغذاء 
بالسعودية، إضافة إلى استخدام 
تطبيقات الاقتصاد السلوكي في 
الـــحـــد مـــن الــفــقــد والــــهــــدر بــطــريــقــة 
الــســلــوك الإنتاجي  لــغــرس  علمية، 

والاستهلاكي الصحيح.
الـــخـــريـــف أن تــصــمــيــم  وذكـــــــر 
الدراسة بني على منهجية علمية 

فريدة هي «منهجية الأثر» التي تم 
بناؤها من قبل أساتذة الجامعة، 
وتــتــبــع مــنــهــجــاً شــمــولــيــاً لـــدراســـة 
الـــظـــاهـــرة عــلــى مــســتــويــين: الــكــلــي 
والجزئي، بحيث تغوص عمودياً 
في الأبعاد الاقتصادية، والإدارية، 
والسلوكية، والقانونية، كــل على 
حـــــــدة. وتــــطــــرق إلــــــى أن الــــدراســــة 
أكـــثـــر من  آراء  تــتــضــمــن اســتــطــلاع 
٥٠٠٠ مشارك ومشاركة باستخدام 
٦ طــــــرق عـــلـــمـــيـــة فـــــي جـــمـــيـــع مـــدن 
المـــمـــلـــكـــة. ويـــــشـــــارك فــــي تــنــفــيــذهــا 
خبراء دوليون من منظمة الأغذية 
والزراعة الدولية، ومنظمة الموارد 
الــــدولــــي للفقد  الـــدولـــيـــة والمـــعـــيـــار 
والــــهــــدر فــــي الـــــغـــــذاء، إضــــافــــة إلـــى 
شــركــات ســعــوديــة متخصصة في 
أبــــحــــاث الــــســــوق وتــنــفــيــذ المـــســـوح 

الميدانية.

تهدف المبادرة إلى الحد من الفقر والهدر في القمح والأرز والتمور والخضراوات والفاكهة ({الشرق الأوسط})

رفع نسبة الفرص الوظيفية ٧٢ ٪

البحرين: استقطاب ٧٣٣ مليون دولار
 استثمارات أجنبية في ٢٠١٧

المنامة: عبيد السهيمي

أعــلــن مــجــلــس الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن أمـــــس، جــــذب اســتــثــمــارات 
أجنبية بلغت قيمتها ٧٣٣ مليون دولار، ما 
أسهم في رفــع نسبة خلق الفرص الوظيفية 
المــائــة عما كانت عليه فــي عام  بنحو ٧٢ فــي 

.٢٠١٦
ووصـــــف مــجــلــس الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
«النجاح غير المسبوق»، كما  تلك الخطوات بـ
تمكنت البحرين من استقطاب ٧١ شركة خلال 
عام ٢٠١٧، حيث يتوقع أن تخلق الاستثمارات 
المستقطبة نحو ٢٨٣١ وظيفة خــلال الثلاث 

سنوات المقبلة في السوق المحلية.
وتـــصـــدر قــطــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتــصــالات الاســتــثــمــارات خــلال عــام ٢٠١٧، 
حيث مثل ما نسبته ٥٤ في المائة من مجموع 
الاســتــثــمــارات، يليه قــطــاع الصناعة بنسبة 
٢٠ فـــي المـــائـــة، وجــــاء بــعــد ذلــــك قــطــاع الــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية محققاً استثمارات 
بنسبة ١١ في المائة، وجاء في المرتبة الرابعة 
قطاع السياحة بنسبة استثمارات بلغت ١٠ 
فــي المــائــة، ثــم قطاع الــخــدمــات المالية بنسبة 

٤ فـــي المـــائـــة، وحـــل قــطــاع الــخــدمــات المهنية 
في المرتبة السادسة، حيث كانت نسبته من 

الاستثمارات ١ في المائة.
ويــســعــى مــجــلــس الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
البحريني لاستقطاب وتشجيع الاستثمارات 
للمساهمة فــي تنمية الاقــتــصــاد البحريني 
والمــســاهــمــة فــي خــلــق مــزيــد مــن فـــرص العمل 
لــلــبــحــريــنــيــين، وفـــقـــاً لمـــبـــادئ رؤيـــــة الــبــحــريــن 

الاقتصادية ٢٠٣٠.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على 
عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد 
من المزايا التنافسية لمملكة البحرين، وتوفر 
فـــرصـــاً اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــهـــمـــة، وهـــــي قــطــاعــات 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، والــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة، 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات والاتــــــصــــــالات، 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة وخـــدمـــات الــنــقــل، 

والسياحة.
وبلغت الزيادة في الاستثمارات خلال عام 
٢٠١٧ من حيث القيمة ما نسبته ١٦١ في المائة 
عند مقارنتها بالاستثمارات المستقطبة في 
عــام ٢٠١٦، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 
الــتــي تــم تسجيلها فــي عـــام ٢٠١٦ نــحــو ٢٨١ 

مليون دولار من خلال ٤٠ شركة.

ضمن خطته لضبط السيولة داخل الجهاز المصرفي

السودان يوقف السداد النقدي للرسوم الحكومية نهاية العام الحالي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فــــي إطــــــار خــطــتــه لــضــبــط 
السيولة النقدية داخل الجهاز 
المـــــصـــــرفـــــي، حـــــــدد الــــــســــــودان 
نـــهـــايـــة الـــــعـــــام الـــــجـــــاري آخـــر 
موعد لسداد رسوم الخدمات 
والمــعــامــلات الــحــكــومــيــة نــقــداً، 
يـــتـــم ســـــدادهـــــا بــعــد  عـــلـــى أن 
ذلـــــــــك عـــــبـــــر خـــــــدمـــــــات الـــــدفـــــع 
الإلكتروني، المتاح حالياً بكل 
الدفع مثل الصرافات  وسائل 
الآلية والهاتف الجوال ونقاط 
ومــنــصــات وتــطــبــيــقــات الــدفــع 

والبيع الإلكتروني.
وفــــي حـــين دشـــنـــت وزارة 
الاتصالات وتقنية المعلومات، 
الـــدفـــع  نـــظـــام  أمــــــس،  مــــن  أول 
الإلكتروني للسداد الحكومي 
بــوزارة  لكل الخدمات المقدمة 
الــخــارجــيــة، مثل التصديقات 
أعــلــنــت وزارة  والـــتـــوثـــيـــقـــات، 
المالية والتخطيط الاقتصادي 
اكــــــتــــــمــــــال تـــــرتـــــيـــــبـــــات الـــــدفـــــع 
الــســودان في  الإلكتروني لكل 
مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل، عــلــى أن 
يــكــون هــو الــوســيــلــة الــوحــيــدة 

للتسديد في عام ٢٠١٩.
المــالــيــة  وأصــــــــدرت وزارة 
والتخطيط الاقــتــصــادي، أول 
مـــن أمـــــس، قــــــراراً لـــبـــدء خــدمــة 
الإلــكــتــرونــي للخدمات  الــدفــع 
الـــحـــكـــومـــيـــة خــــــلال الأســــبــــوع 
الـــجـــاري، بالتنسيق مــع بنك 
المـــــركـــــزي، ووزارة  الـــــســـــودان 
ــلــة فــي المــركــز 

ّ
الاتـــصـــالات مــمــث

القومي للمعلومات.
وعـــــــمّـــــــم بـــــنـــــك الـــــــســـــــودان 
المركزي، بداية الشهر منشوراً 
أجــاز بموجبه اعتماد رســوم 
المعاملات للخدمات الحكومية 
الإلكترونية للمواطنين، وذلك 
لــــكــــل المــــــصــــــارف والــــشــــركــــات 
الــــعــــامــــلــــة فـــــي مــــجــــال تـــقـــديـــم 
خــــدمــــات الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
المــــصــــدق لـــهـــا مــــن قـــبـــل الــبــنــك 

المركزي.
وتتراوح الرسوم بين ٣ و٧ 
جنيهات للمعاملة الإلكترونية 
الواحدة، التي تتراوح قيمتها 

بين ٥٠ و٧٠٠ جنيه.
وقــــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد عــــثــــمــــان 
الــــركــــابــــي، وزيـــــــر المــــالــــيــــة، إن 
وزارتــــــــــه أكـــمـــلـــت بــــنــــاء نـــظـــام 

الــتــحــصــيــل الإلـــكـــتـــرونـــي لكل 
الــذي  المــعــامــلات الإلكترونية، 
يوفر في زمن قياسي السداد 
الإلكتروني عبر وسائل الدفع 
البنك  الإلكتروني المجازة من 

المركزي.
ووفقاً للوزير أسهم العمل 
بــالــتــحــصــيــل الإلــكــتــرونــي في 
زيادة الإيرادات في عام النظام 
بــمــبــلــغ   ٪٢٧ بـــنـــســـبـــة  الأول 
تجاوز ٦ مليارات جنيه (٥٠٠ 
مليون دولار)، وزادت في العام 
بــمــبــلــغ  بــنــســبــة ٣٠٪  الـــثـــانـــي 
تــــجــــاوز الاثــــنــــي عـــشـــر مــلــيــار 

جنيه.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أشـــــــــــارت 
تهاني عبد الله عطية، وزيرة 
الاتـــــــصـــــــالات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
عـــــدد  إلـــــــــى أن  المــــــعــــــلــــــومــــــات، 
خدمات السداد الإلكتروني في 
الــســودان بلغ حتى الآن ١٩٤٠ 
خدمة، من ضمنها نحو ١٠٠٠ 
موقع حكومي تشمل وزارات 
اتحادية وولائية ومؤسسات 

وأمانات حكومات.
وتدشن وزارة الاتصالات 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات 

الـــــســـــودانـــــيـــــة نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
الـــــجـــــاري خــــدمــــات المـــصـــادقـــة 
البيانات  الإلكترونية، لتأمين 
والمــــعــــلــــومــــات المـــنـــقـــولـــة عــلــى 

شبكة الإنترنت. 
تُــجــري  وفــــي ذات الإطــــــار 
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات تــــعــــديــــلات عــلــى 
قــــــانــــــون جــــــرائــــــم المــــعــــلــــومــــات 
ليتماشى مع تسارع الأحداث 
والـــــوقـــــائـــــع فـــــي هــــــذا الــــشــــأن، 
خــصــوصــاً مــع تــنــامــي ظــواهــر 
الاخــتــراق الإلكتروني، بهدف 
الـــــســـــيـــــطـــــرة والـــــتـــــمـــــكـــــين فـــي 
مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم والإرهــــــاب 

الإلكتروني.
وتأتي هــذه الاستعدادات 
قـــبـــل وزارة الاتـــــصـــــالات  مـــــن 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات في 
وقت تعتزم فيه إتاحة تنفيذ 
نحو ١٠٠ خدمة إلكترونية عبر 
الإنترنت خلال العام الجاري، 
ضـــــمـــــن مـــــــشـــــــروع الــــحــــكــــومــــة 

الإلكترونية في البلاد.
وأطــــلــــق الـــــســـــودان مـــنـــذ ٦ 
أشهر خدمة السداد الإلكتروني 
لـــلـــرســـوم الـــحـــكـــومـــيـــة، ضــمــن 

٥٠ خــدمــة إلــكــتــرونــيــة طُــرحــت 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــعـــــام الـــحـــالـــي. 
كما أطلقت وزارة الاتــصــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات مــنــصــة 
الــبــيــع (آفــــاق)، وســيــتــم إطــلاق 
٣٢ خـــدمـــة جـــديـــدة فـــي مــجــال 
الحكومة الإلكترونية في مايو 

المقبل.
ويهتم السودان بالتوسع 
في خدمات السداد الإلكتروني 
لتقليص الكتلة النقدية خارج 
الــــنــــظــــام المــــصــــرفــــي، وتــقــلــيــل 
النقود وتكلفة  مخاطر تزوير 

طباعتها وتأمين نقلها. 
كــمــا يــســاعــد الــنــظــام على 
مـــحـــاربـــة غـــســـل الأمـــــــوال وكـــل 
الأعــمــال غــيــر الــقــانــونــيــة التي 
تصاحب التداول خارج النظام 

المصرفي.
وقــــــــــــال مــــحــــمــــد الـــــنـــــايـــــر، 
الخبير الاقتصادي السوداني، 
«الشرق الأوســط»، إن البلاد  لـ
تحتاج أيضاً إلى التوسع في 
خـــدمـــات الـــدفـــع عــبــر الــهــاتــف 
المـــحـــمـــول، لــيــتــمــكــن الـــفـــرد من 
دفـــــع جـــمـــيـــع الــــتــــزامــــاتــــه عــبــر 

هاتفه.

دراسة تطالب بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة 

٤٥٪ من القطاعات الحكومية السعودية تقلص تعاقداتها مع شركات الاتصال الدولية 
الرياض: عبد الهادي حبتور

توصلت دراسة بحثية إلى 
أن ٤٥ في المائة من القطاعات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــخـــــاصـــــة فــي 
السعودية تتجه إلى تقليص 
تــــعــــاقــــداتــــهــــا مــــــع الــــشــــركــــات 
الــــــدولــــــيــــــة المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة والاتـــصـــال 
الــتــي كــانــت صــاحــبــة الحصة 
الــســوقــيــة الأكـــبـــر فـــي الــســوق 
الـــســـعـــوديـــة خـــــلال الـــســـنـــوات 

القليلة الماضية.
وأشــــــــارت الـــــدراســـــة الــتــي 

أجــــرتــــهــــا وحــــــــدة الــــــدراســــــات 
 W٧Worldwide التحليلية لدى
لــلاســتــشــارات الاســتــراتــيــجــيــة 
والإعلامية، عن تغير اتجاهات 
ســوق قــطــاع الــعــلاقــات العامة 
والـــــتـــــواصـــــل فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
خـــلال الــعــام الــحــالــي (أجــريــت 
الثاني  بــين نوفمبر/ تشرين 
الثاني  ٢٠١٧ ويناير/ كــانــون 
أســـبـــاب  مــــن  أن  إلـــــى   ،(٢٠١٨
تقليل الاعــتــمــاد على شركات 
الدولية، عدم معرفة  الاتصال 
تلك الشركات بخاصية السوق 
إلـــــى عـــدم  المـــحـــلـــيـــة، مـــمـــا أدى 

بــأدوارهــا  اقتناع المستهدفين 
القطاع وتحسين الصورة  في 
إلــى تحويل  الذهنية، إضــافــة 
المـــشـــاريـــع لـــصـــالـــح الــــوكــــالات 
المتوسطة والصغيرة المحلية 
الدولية، للاعتبارات  بــدلاً من 

السابقة.
وأشــــــــارت الـــــدراســـــة الــتــي 
حملت عنوان «قطاع العلاقات 
العامة والتواصل في المملكة 
العربية السعودية في ٢٠١٨... 
الاتــــــــجــــــــاهــــــــات والمـــــــــؤشـــــــــرات 
والمحددات»، إلى لجوء ١٣ في 
المائة من الشركات والمؤسسات 

الكبيرة والمتوسطة في القطاع 
الخاص إلى خفض ميزانيات 
خـــــدمـــــات الـــــعـــــلاقـــــات الـــعـــامـــة 
والتواصل لمستويات قياسية.
وتـــطـــرقـــت إلــــى أن المــحــور 
الـــنـــتـــائـــج أن ٩٤٫٥  فــــي  الأهــــــم 
يـــرون أن المتغيرات  المــائــة  فــي 
الاقتصادية الجديدة، ستدفع 
إلــــــــــى مــــــزيــــــد مـــــــن الانـــــــدمـــــــاج 
والـــتـــحـــالـــفـــات بــــين الــــوكــــالات 
الصغيرة والمتوسطة المحلية، 
ما من شأنه تخفيف الضغوط 
بــالمــوارد  المتعلقة  المستقبلية 
المـــــالـــــيـــــة وتـــــركـــــيـــــز الــــجــــهــــود 

لمواجهة الفترات المقبلة.
ولـــــفـــــتـــــت الـــــــــدراســـــــــة إلـــــى 
تراجع أرباح شركات ووكالات 
الــعــلاقــات الــعــامــة والــتــواصــل، 
والــــعــــوامــــل الــجــيــوســيــاســيــة، 
التي أثرت على القطاع بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، ومــن 

ذلك تراجع أسعار النفط.
وأوصـــــــــت بـــالـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
تـــخـــدم  نــــوعــــيــــة  أدوات عــــمــــل 
قــطــاع الـــعـــلاقـــات الــعــامــة عبر 
بـــنـــاء خـــدمـــات جـــديـــدة تسهم 
فـــي زيـــــادة الإيــــــــرادات المــالــيــة، 
وضرورة تركيزها على تفعيل 

مـــســـار الـــــدراســـــات والـــبـــحـــوث 
التحليلية، وتحليل المضمون 
والــصــورة الذهنية الإعلامية 
التدقيق  إلــى جــانــب  للعملاء، 
فـــــــــي عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــوظـــــيـــــف 
بـــــالـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى أصـــــحـــــاب 
المهارات في صناعة المحتوى 
المحلي، كما طالبت الشركات 
العالمية في السوق السعودية 
بــــتــــأهــــيــــل وتـــــــدريـــــــب الـــــكـــــادر 
المـــحـــلـــي لـــخـــبـــرتـــهـــم المــعــرفــيــة 
بالجمهور المستهدف، والنظم 

الاجتماعية السائدة.
ــــلــــدراســــة، هــنــاك  ووفــــقــــاً ل

مظاهر عدة أضعفت الشركات 
المــحــلــيــة فـــي قـــطـــاع الــعــلاقــات 
الــعــامــة والاتــصــال منها: شح 
الــــكــــفــــاءات الـــوطـــنـــيـــة المــؤهــلــة 
عــــلــــمــــيــــاً وتــــطــــبــــيــــقــــيــــاً، كـــــون 
غـــالـــبـــيـــة قــــيــــاداتــــهــــا مـــــن غــيــر 
المتخصصين، والاعتماد على 
هيكلية الشركات العائلية دون 
حـــســـاب لــلــخــبــرة أو المـــهـــارات 
الــوظــيــفــيــة، وحـــصـــر الأعـــمـــال 
فـــــي الأنــــشــــطــــة والمــــنــــاســــبــــات 
الإعــلامــيــة، والضعف الشديد 
الــذي تتسم به أقسام صناعة 
المــحــتــوى، وعـــدم جــدواهــا في 

ابتكار منتجات جديدة.
الــــــــوكــــــــالات  وأكــــــــــــــــدت أن 
المـــحـــلـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة ســتــكــون 
فــــي ٢٠١٨.  الـــخـــاســـريـــن  أكـــبـــر 
وهـــــــو مـــــا ظــــهــــر جـــلـــيـــاً أثــــنــــاء 
المــقــابــلات الــبــحــثــيــة، لأســبــاب 
خــارجــيــة وأخـــــرى ذاتـــيـــة، لــذا 
فإن خروجها سيكون الأسرع، 
المـــشـــاريـــع  لافـــتـــقـــادهـــا لإدارة 
بشكل احترافي، وعــدم وجود 
الـــــخـــــبـــــرات المـــهـــنـــيـــة المـــســـيـــرة 
لأعــمــالــهــا، إلــــى جـــانـــب غــيــاب 
الـــهـــيـــكـــلـــة الــــواضــــحــــة لــفــريــق 

العمل.
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أكد النمو الملحوظ في فعاليات الأعمال وتنوعها

سلطان بن سلمان: السعودية ستصبح وجهة عالمية مهمة للمعارض والمؤتمرات
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير سلطان بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، رئــيــس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الإشـــرافـــيـــة لــلــبــرنــامــج الــوطــنــي 
للمعارض والمؤتمرات، أن المملكة 
ستكون خلال الـ١٠ سنوات المقبلة 
وجــهــة عــالمــيــة مــهــمــة للمعارض 
والمـــــــــؤتـــــــــمـــــــــرات، وفــــــــــي مــــقــــدمــــة 
المقاصد في المنطقة لهذا النشاط 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاحــي المــهــم، 
وذلك بعد إنجاز مرحلة تأسيس 
المــعــارض والاجتماعات  صناعة 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة وتـــــــطـــــــويـــــــرهـــــــا 
بــشــكــل شــــامــــل، وبــــنــــاء الأنــظــمــة 
الــكــوادر  والــتــشــريــعــات، وتهيئة 
وتــحــديــد الــفــرص الاســتــثــمــاريــة، 
وبــــنــــاء الــــشــــراكــــات مــــع الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
بـــهـــدف تــهــيــئــة الــبــيــئــة لانــطــلاق 
صناعة منتجة تقوم على أسس 

علمية ومعايير دولية.
وأشـــــــار الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
إلـــى مــا تنتظره مناطق  ســلــمــان 
المملكة من مشروعات ومبادرات 
ضــخــمــة فـــي قــطــاعــات الــســيــاحــة 
والــتــراث الــوطــنــي، تبنت الــدولــة 
دعمها خلال العامين الماضيين، 
مــن خــلال مــيــزانــيــات استدراكية 
لـــتـــمـــكـــين قـــــطـــــاع الــــســــيــــاحــــة مــن 
أداء أدواره المحورية فــي النماء 
الاقتصادي، وتوفير فرص العمل 
التي يعتمد عليها كثير من دول 
العالم، إلى جانب أدوار السياحة 
عــمــومــاً والمـــعـــارض والمــؤتــمــرات 
بــــشــــكــــل خــــــــاص فــــــي الـــتـــعـــريـــف 
بالمملكة ومكانتها الاقتصادية 

والحضارية.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال تـــصـــريـــح 
صــــحــــافــــي بـــمـــنـــاســـبـــة انــــطــــلاق 
أعمال الملتقى السعودي لصناعة 
الــريــاض أمــس،  الاجتماعات فــي 
الــــذي يـــرعـــاه ويـــشـــارك فــيــه أكــثــر 
من ١٥٠٠ مسؤول ومستثمر في 
صناعة الاجتماعات السعودية، 
مـــــن مـــنـــظـــمـــي فـــعـــالـــيـــات أعـــمـــال 
ومــــــورديــــــن ومـــــديـــــري المـــنـــشـــآت 
ومــــرافــــق الــفــعــالــيــات والــجــهــات 
المــســتــفــيــدة مـــن هــــذه الــصــنــاعــة، 
إضافة إلى حضور دولي يتكون 
مـــن مـــســـؤولـــي مــنــظــمــات دولــيــة 
وخبراء ومستثمرين في صناعة 

الاجتماعات.
وقــــال الأمـــيـــر ســلــطــان: «لــقــد 
لــفــتــت الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
للتنمية السياحية التي أقرتها 
الدولة عام ١٤٢٥هـ النظر لأهمية 
التوسع في استقطاب المعارض 

والمـــــــؤتـــــــمـــــــرات، لـــــكـــــون المـــمـــلـــكـــة 
أهــــم الأســـــــواق المــســتــهــدفــة بــهــذا 
الــنــشــاط إقــلــيــمــيــاً، ولــلإمــكــانــات 
البشرية والبنية التحتية والقوة 
الاقتصادية التي تؤهل المملكة 
اقـــتـــصـــاديـــة  تـــجـــنـــي عــــوائــــد  لأن 
كـــبـــيـــرة، فــيــمــا لــــو اســتــثــمــر هـــذا 
المـــــجـــــال الــــــــذي لـــــم يـــتـــم تــفــعــيــلــه 
واســـتـــثـــمـــاره بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 
أهـــمـــيـــتـــه إلا بـــعـــد صـــــــدور قــــرار 
الــوزراء الموقر بتأسيس  مجلس 
(الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــمــعــارض 
والمـــؤتـــمـــرات) الــــذي بــــدأ نــشــاطــه 
الــقــعــدة عام  فــي مطلع شهر ذي 
١٤٣٤هـــــــــــــ، وعــــمــــل عـــلـــى تــطــويــر 
صناعة الاجتماعات السعودية 
وتــنــظــيــمــهــا، اســتــنــاداً إلـــى مــبــدأ 
الــــذي تنتهجه الهيئة  الــشــراكــة 
العامة للسياحة والتراث الوطني 

منذ تأسيسها».
الـــبـــرنـــامـــج  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
الــتــزم مــنــذ انــطــلاقــتــه بـــأن يكون 
مــــؤســــســــة وطــــنــــيــــة رائـــــــــــدة فــي 
تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة الاجـــتـــمـــاعـــات 
تليق بــاســم المملكة ومكانتها، 
وقوة سوقها، وتنافس إقليمياً، 
وتــفــرض نفسها على الخريطة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، وذلــــــــــــك مـــــــن خـــــلال 
استلهام نقاط القوة التي تتوفر 
للسوق السعودية، وما يمتلكه 
المــــواطــــنــــون مــــن إبــــــــداع تــدعــمــه 
تـــوجـــهـــات الــــدولــــة لــتــمــكــين هــذا 
القطاع واحتضانه وفقاً للمسار 

الذي قدمه البرنامج.
وأفاد بأن البرنامج عمل على 
تهيئة البيئة النظامية المحفزة 
عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الــصــنــاعــة، 
وتــــــطــــــويــــــر مــــــــراكــــــــز المـــــــعـــــــارض 
والمؤتمرات، وفقاً لأعلى المقاييس 
بــالــتــكــامــل مـــع الهيئة  الــعــالمــيــة، 
العامة للسياحة والتراث الوطني 
وإمــــــارات المــنــاطــق، وشـــراكـــة مع 
الجهات الحكومية ذات العلاقة 
والقطاع الخاص، بالإضافة إلى 
تطوير المعايير الخدمية للرقي 
بـــــجـــــودة الــــفــــعــــالــــيــــات، وتـــوفـــيـــر 
ــــمــــة، وقــــيــــاس  المــــعــــلــــومــــات الــــقــــيِّ
الآثار التنموية، وتوفير الفرص 
الــــوظــــيــــفــــيــــة، وتــــأهــــيــــل المـــــــــوارد 
البشرية، والعمل على استقطاب 
مــــــعــــــارض ومــــــؤتــــــمــــــرات دولــــيــــة 

متميزة.
وأوضــــح الأمــيــر ســلــطــان بن 
ســلــمــان، أن الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
«قـــــــدم لـــلـــمـــعـــارض والمــــؤتــــمــــرات 
خـــلال الــســنــوات الأربــــع الماضية 
منظومة القواعد المنظمة وسهّل 
الإجـــراءات، ووفــر منصة اتصال 
واحــدة للمتعاملين مع فعاليات 
الأعمال التي تقام في المملكة، إلى 

جانب بناء علاقات عمل مثمرة مع 
جميع المتعاملين مع البرنامج، 
ويلتزم إشراك جميع الأطراف في 
الــقــرارات والتشريعات وتحقيق 
الأهــــــــــداف الـــوطـــنـــيـــة ومــصــلــحــة 
المواطنين في كل مــبــادراتــه، وإن 
الــتــي حققها البرنامج  الــنــتــائــج 
تؤكد انطلاقة جديدة لأحــد أهم 
المــــســــارات الاقــتــصــاديــة المــحــفــزة 
للنمو الاقــتــصــادي فــي المملكة، 

وتــؤكــد كــذلــك أنــنــا على مشارف 
مــرحــلــة جــديــدة مــن تــطــويــر هــذه 
الـــصـــنـــاعـــة وســـيـــكـــون المــســتــقــبــل 
فـــيـــهـــا لـــلـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات 

المؤهلة».
وأضـــاف: «خــلال الـــ١٢ شهراً 
الماضية، ظهرت بوضوح علامات 
الـــتـــحـــول الـــوطـــنـــي فــــي صــنــاعــة 
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــســــعــــوديــــة، مــن 
خــلال النمو المــلــحــوظ فــي إعــداد 

فعاليات الأعمال وتنوعها، ومن 
خــلال إطــلاق أكاديمية سعودية 
للمعارض والمؤتمرات في مارس 
الــتــي تــعــد الأولـــى  (آذار) ٢٠١٧، 
مــن نوعها فــي المنطقة، وتقديم 
المملكة خــيــاراً مميزاً للمعارض 
والمــؤتــمــرات الدولية وتسويقها 
فـــــــي المــــــحــــــافــــــل الأهــــــــــــم عــــالمــــيــــاً، 
إلــى الجمعية  وانــضــمــام المملكة 
الــدولــيــة للمؤتمرات والملتقيات 

(إيكا) في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨، إضافة إلى انعقاد الملتقى 
السعودي لصناعة الاجتماعات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، لــــيــــكــــون مــلــتــقــى 
سنوياً ثابتاً يجمع المستثمرين 
والمتعاملين فــي هــذه الصناعة، 
لــيــتــبــادلــوا تــجــاريــاً، ويكتسبوا 
المعرفة، ويناقشوا كيف يمكن أن 
تكون المملكة وجهة عالمية أولى 

لصناعة الاجتماعات».

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني في السعودية («الشرق الأوسط»)

اقتصاد

«بريكست» يدفع سكاناً في بريطانيا 
للرحيل أو ضغط النفقات

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــدّ مـــــــــــــــزارعـــــــــــــــون 
وموسيقيون ومقاولون وطلاب، 
مــواطــنــون ومــهــاجــرون قبل أكثر 
مــــن عـــــام مــــن تــــاريــــخ اســتــحــقــاق 
«بــــريــــكــــســــت»، لـــلـــتـــحـــولات الـــتـــي 
ستطرأ على حياتهم إثر انسحاب 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الــــتــــقــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة خـــمـــســـة بــريــطــانــيــين 
يــعــيــشــون فــــي بـــلـــدهـــم، وخــمــســة 
آخرين يقطنون في دولة أوروبية، 
إضافة إلــى خمسة أوروبــيــين في 

المملكة المتحدة. 
وهــم قد يؤيدون أو يعبرون 
عــــن اســـتـــيـــائـــهـــم مــــن الــتــصــويــت 
لـــصـــالـــح «بــــريــــكــــســــت»، بــحــســب 
أوضـــاعـــهـــم الــشــخــصــيــة وآرائـــهـــم 
السياسية. وفيما يخشى البعض 
أن يضطر إلى بيع شركته، يسعى 
آخرون إلى الحصول على جنسية 

جديدة.
فـــــي مــــــدريــــــد، يـــصـــعـــب عــلــى 
البريطاني مات دايفس (٣٢ عاما) 
تــصــوّر كــيــف ســيــكــون مستقبله. 
يـــــقـــــول: «أشــــــخــــــاص مـــــن عـــمـــري 
يـــبـــدأون بــالــبــحــث عــن الاســتــقــرار 
في حياتهم، وبوضع خطط على 
المـــدى الــبــعــيــد... لــكــن هـــذا صعب 
أريـــد أن أخطط  إلـــيّ، لا  بالنسبة 
لمــا بــعــد ٢٩ مــــارس (آذار) ٢٠١٩. 
لا أعــرف مــاذا سيحصل بعد هذا 

التاريخ».
وفــي المملكة المتحدة، تطرح 
الجالية البولندية الكبيرة أيضاً 
أســئــلــة حـــول مستقبلها. وتــؤكــد 
الــصــحــافــيــة الــبــولــنــديــة غــوســيــا 
بروشال، التي تقطن في بيتربورو 
في وسط إنجلترا، أن «(بريكست) 
يؤثر على كافة جوانب حياتنا».. 
وتـــســـأل عـــن «الآلــــيــــة الـــتـــي يجب 
اتــبــاعــهــا لــلــحــصــول عــلــى إقــامــة 

دائمة».
آيــرلــنــدا الشمالية، يدير  فــي 
وليام لينش البالغ ٦٣ عاما، شركة 

لاســتــثــمــار المــــحــــار. فــهــو يــصــدر 
غالبيتها إلــى فرنسا ويفكر في 
نقل شركته بضعة كيلومترات، 
إلـــــــى جــــمــــهــــوريــــة آيــــــرلــــــنــــــدا، فــي 
فـــرض رســـوم جمركية بعد  حـــال 
«بــريــكــســت». وأوضــــح: «لا يمكن 
أن أسمح لنفسي بالانتظار حتى 

اللحظة الأخيرة لأقوم بذلك».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــعــــبــــر بـــيـــب 
ســيــمــبــســون، راعـــــي الـــخـــراف في 
مـــنـــطـــقـــة كــــومــــبــــريــــا فــــــي شـــمـــال 
إنجلترا، عن تأييده «بريكست». 
ويتهم بروكسل بجعل المفاوضات 
«مــعــقــدة قــدر المستطاع» لتجنب 
أن تحذو دول أخرى حذو المملكة 
المــــتــــحــــدة. مــــدركــــاً أنــــــه ســيــخــســر 
المـــــســـــاعـــــدات الأوروبــــــــيــــــــة، فــيــمــا 
يــســتــعــدّ لــتــغــيــيــر عــمــلــه وافــتــتــاح 

نزل.
وبـــــــــــــدوره، غـــــيّـــــر المـــســـتـــشـــار 
البالغ  أنــدرو كيتلي،  البريطاني 
٤١ عــــامــــا، حـــيـــاتـــه وانـــتـــقـــل إلـــى 
مــيــونــيــخ فـــي ألمــانــيــا فـــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٧. ويــقــول: «لــم نكن 
نرغب في العيش في بلد يتمزق».

وفي بولندا المجاورة، لم يعد 
برنابي هــارورد الــذي يعيش في 
وارســــو مــنــذ عـــام ٢٠٠٥ يفكر في 
العودة إلى المملكة المتحدة، وقدم 
طــلــب الـــحـــصـــول عــلــى الــجــنــســيــة 
البولندية. وأشــار إلى أن «كل ما 
حصل أحبطني وجعلني أشعر أن 

بلدي لم يعد نفسه».
وكــــــــذلــــــــك الأمــــــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة 
لايميلي ماكينتوش، التي قدمت 
الــحــصــول عــلــى الجنسية.  طــلــب 
وتعمل هــذه البريطانية البالغة 
الـــبـــيـــئـــة  فــــــي مـــكـــتـــب  ٣٠ عــــــامــــــا، 
الأوروبـــــــي فـــي بـــروكـــســـل، وتــريــد 
أن «تـــبـــقـــى مـــواطـــنـــة أوروبـــــيـــــة». 
وقالت: «أشعر أنني اسكوتلندية، 
بريطانية، أوروبية، وآمــل في أن 

أصبح بلجيكية قريباً».
ويسلك مهاجرون أوروبيون 
آخـــــــرون المــــســــار نـــفـــســـه؛ لـــكـــن مــن 

الضفة الأخرى للمانش.



مستشفى أميركي يعالج الإنفلونزا الإسبانية

تطوير معالجات متناهية الصغر تقلد العقل البشري

ر وجه الكوكب والحضارة المقبلة تكنولوجيا النانو تغيّّ
جدة: عثمان عمرو

أعـــــلـــــن بـــــاحـــــثـــــون وعـــــلـــــمـــــاء مــن 
البريطانية  ساوثهامبتون  جامعة 
عــــن اكـــتـــشـــاف طـــريـــقـــة تــعــتــمــد عــلــى 
النانوتكنولوجيا لصناعة نوع جديد 
من الترانزستورات سمي ميمريزتور 
Memristor – أي ترانزستور الذاكرة 
- بقدرات أعلى وحجم أصغر بكثير 
واســتــهــلاك طــاقــة أقـــــل... إضــافــة إلــى 

تمتعه بذاكرة.

تقنيات نانوية

واكـــتـــشـــاف هـــــذه الــتــقــنــيــة يــعِــد 
بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الــــتــــطــــورات فــــي عــالــم 
المُــــعــــالــــجــــة  والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات  الأدوات 

لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي وصـــلـــت قــدراتــهــا 
حـــدوداً فيزيائية يصعب اختراقها، 
كــثــل تــلــك الــتــي تــوجــد فــي الــجــوالات 
والكومبيوترات، إذ تحتوي وحدات 
مــعــالــجــة المـــعـــلـــومـــات فـــي الـــجـــوالات 
حالياً ٥ مليارات ترانزستور كمعدل، 
ومن الصعب تصغير أحجامها أكثر 

من ذلك.
ويمتلك الميمريزتور القدرة على 
حفظ وضعيته الكهربائية، ويمكن 
أن يكون في أي وضعية من بين ١٢٨ 
وضعية محتملة استطاع الباحثون 
التوصل لها حاليا؛ وهذا يشي بجيل 
مــن أجــهــزة معالجة المعلومات التي 
يــمــكــنــهــا أن تــعــمــل لــحــظــيــا بــمــجــرد 
وصل مصدر الطاقة أو إدارة مفتاح 

التشغيل بعد إطفائه.

وصرح ثيميس برودروماكيس، 
البروفسور في علم النانوتكنولوجيا، 
بــــأن هــــذا الاكـــتـــشـــاف المــثــيــر ســيــكــون 
أســـاســـيـــا فــــي تــصــمــيــمــات الأجــــيــــال 
الـــقـــادمـــة مـــن المـــعـــالـــجـــات والـــشـــرائـــح 
الإلكترونية، فمن المتوقع أن يصبح 
أكــثــر مـــن ٢٠٠ مــلــيــار جــهــاز متصلا 
بـــإنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء عـــــام ٢٠٢٠ مــمــا 
يــســبــب كـــمـــاً هــــائــــلاً مــــن المـــعـــلـــومـــات 
التي تحتاج للمعالجة. كما نوه إلى 
إبــــداع حــلــول وتصميمات  إمــكــانــات 
إلكترونية تعمل داخل جسم الإنسان 

أو الفضاء وما إلى ذلك.
ولـــــــكـــــــن أغــــــــــــــرب مــــــــا صـــــــــــرح بـــه 
البروفسور هو أن هذا الاكتشاف يجعل 
بــالإمــكــان صناعة أجــهــزة إلكترونية 
هــي أقـــرب للخيال فــي مــتــنــاول الــيــد، 

مثلا صناعة أجــهــزة يمكنها التعلم 
ومستقلة شبيهة بالعقل البشري!.

وعلى صعيد آخر أعلن باحثون 
فــــــي المــــعــــهــــد الــــوطــــنــــي لــلــمــقــايــيــس 
والتكنولوجيا الأميركي عن تصميم 
مـــفـــتـــاح كـــهـــربـــائـــي ومـــــوصـــــل فـــائـــق 
(superconductor) يمكنه التعلم مثل 
الأنظمة البيولوجية أي مثل بعض 
خــلايــا دمـــاغ الإنــســان. ويمكنه ربط 
معالجات المعلومات وحفظ المعلومات 
فــــي أجــــهــــزة كــومــبــيــوتــر مــســتــقــبــلــيــة 
تــســمــى «الــكــومــبــيــوتــرات العصبية» 
والتي من المفترض أن تصمم وتعمل 
مثل دماغ الإنسان وجهازه العصبي. 
ويتصور الباحثون أن هذه التقنيات 
والـــتـــصـــامـــيـــم لمـــثـــل هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الكومبيوترات هي نوع جديد ومظهر 

آخر للذكاء الصناعي، وستدعم قدرة 
هــــذه الأجـــهـــزة عــلــى الإدراك والــفــهــم 

وقدرتها على أخذ القرار.

بدايات النانوتكنولوجيا

لــــم يــتــخــيــل أحـــــد أن مــــا طــرحــه 
الــــــعــــــالــــــم ريــــــتــــــشــــــارد فــــيــــنــــمــــان فـــي 
«هناك متسع  محاضرته المعنونة بـ
كبير عند القاع» عام١٩٥٩ من توقعات 
أقرب للخيال، أن تتحقق خلال عقود 
قليلة؛ ففي عــام ١٩٧٤ بــرز مصطلح 
تقنياته  النانوتكنولوجيا وبــعــض 
عـــلـــى يــــد الـــعـــالـــم الـــيـــابـــانـــي نـــوريـــو 
تــانــيــغــوتــشــي، وبــعــد أن تـــم اخــتــراع 
«الميكروسكوب النفقي الماسح» على 
يد العالمين جيرد بينينج وهنريش 

رهـــريـــر، تــمــكــن الــبــاحــثــون بــقــيــادة 
الـــعـــالـــم دونــــالــــد ايــجــلــر عــــام ١٩٨٩ 
 IBM فــــي أحـــــد مـــخـــتـــبـــرات شـــركـــة
من صنع أصغر إعلان حجما في 
التاريخ، حيث قاموا بكتابة اسم 
الــشــركــة بــاســتــخــدام ٣٥ ذرة من 
عــنــصــر الـــزيـــنـــون.. وفـــي حقيقة 
الأمــــر، كـــان هـــذا إعــلانــا وكــتــابــة 

لبداية تاريخ وحضارة جديدة.
الـــــنـــــانـــــو هــــــو واحــــــــــد مــن 
مــلــيــار مـــن المـــتـــر، ولــلــمــقــارنــة 
فــان سُــمــك الــورقــة هــو حوالي 
فــــإن  لــــــــذا  نــــــانــــــو.  ألــــــــف   ١٠٠

هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا تــعــمــل كــم على 
مستوى الــذرات وهــي تتقدم بعد أن 
أبــهــرت الميكروتكنولوجيا (الميكرو 
واحد من المليون) بتقديمها الأجهزة 

الــــعــــصــــريــــة واســـــتـــــطـــــاعـــــت تـــطـــويـــر 
الــكــومــبــيــوتــرات مـــن أحـــجـــام الــغــرف 
لأجـــهـــزة اتـــصـــال خــلــيــوي شخصية 

توضع في الجيب تفوق قدراتها تلك 
الكومبيوترات بآلاف المرات.

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي كــشــف مــثــيــر، عــثــر الــعــلــمــاء 
عــلــى دلائـــــل تــشــيــر إلــــى أن مــجــاعــة 
حـــدثـــت فــــي هـــولـــنـــدا خـــــلال الـــحـــرب 
العالمية الثانية «طبعت بصماتها» 
عــلــى الــتــركــيــبــة الــجــيــنــيــة لــلأطــفــال 

الذين ولدوا أثناءها وبعدها.
وتــــرجــــع المـــجـــاعـــة إلـــــى أحـــــداث 
وقــعــت فــي سبتمبر (أيــلــول) ١٩٤٤، 
عندما توقّفت القطارات في هولندا 
بشكل كامل، بعدما عقد عمّال سكة 
آنـــذاك الآمــال  الــحــديــدة الهولنديون 
بأن يساهم الإضراب في توقف نقل 
الـــقـــوات الـــنـــازيـــة، ومـــســـاعـــدة قــــوّات 
الحلفاء على التقدّم لتحرير بلدهم.

اختبار علمي مثير

لـــكـــن حـــمـــلـــة الـــحـــلـــفـــاء فــشــلــت، 
النازيون الهولنديين بقطع  وعاقب 
إمــــــــدادات الـــطـــعـــام، وأغــــرقــــوا قسماً 
كبيراً من البلاد بالمجاعة، التي 
تــــســــبــــبــــت فـــــــي وفـــــــاة 
شــــخــــص   ٢٠٫٠٠٠
بــســبــب الـــجـــوع حتى 
تـــحـــريـــر هــــولــــنــــدا فــي 

مايو (أيار) ١٩٤٥.
ولــكــن ظــهــر لاحــقــاً 
الــــــجــــــوع  «شــــــــتــــــــاء  أن 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي» اخـــتـــلـــف 
عــن غيره مــن المجاعات 
نـــواحٍ غير متوقعة؛  فــي 
لأنــه بــدأ وانــتــهــى بشكل 
مــــــفــــــاجــــــئ، واســـــتـــــخـــــدم 
اخــــــتــــــبــــــاراً عــــلــــمــــيــــاً غـــيـــر 
مـــخـــطّـــط لــــه فــــي الــصــحــة 
الـــبـــشـــريـــة. فـــقـــد تـــبـــينّ أن 
الـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل عــانــين 
مــــن تـــأثـــيـــر مــخــتــلــف عــلــى 
أجــــســــامــــهــــن، جـــــــــراء هــــذه 
آثــارهــا ظلّت  المــجــاعــة؛ لأن 
الــذيــن  فـــي الأولاد  ظـــاهـــرة 

أنجبوهن طوال حياة أولئك الأطفال.
وعــنــدمــا أصــبــح هــــؤلاء الأولاد 
أشخاصاً بالغين، عانوا من زيادة في 
الوزن تجاوزت المعدلات الطبيعية. 

ولدى وصولهم متوسط العمر، 
عانوا أيضاً من ارتفاع في معدّلات 
الدهون الثلاثية ثلاثي الغليسريد 
والــكــولــســتــرول المــنــخــفــض الــكــثــافــة 
(الــــــضــــــار) أكــــثــــر مـــــن غــــيــــرهــــم. كــمــا 
اتضح أن معدّلات السمنة والسكري 

والفصام كانت أعلى لديهم.
وأظهرت دراسة أجراها الباحث 
إل إتــــش أومــــــي، عـــالـــم الأوبــــئــــة من 
جامعة كولومبيا، أنه ومع تقدّمهم 
فــــــي الــــــســــــن، تــــعــــاظــــم تــــأثــــيــــر هــــذه 

الأخطار. 
فقد راجــع مع فريق من زملائه 
عام ٢٠١٤ سجلاّت وفاة مئات آلاف 
الهولنديين الذين ولدوا في منتصف 
الأربعينات، ووجد أن نسبة الوفيّات 
بــين الأشـــخـــاص الــذيــن كــانــوا أجــنّــة 
إبّــــــان المـــجـــاعـــة، الـــتـــي تـــعـــرف بــاســم 
شتاء الجوع الهولندي، كانت أعلى 
مقارنة بالأشخاص الذين ولدوا قبل 

المجاعة أو بعدها. 
وقال أيضاً إنهم وجدوا ارتفاعاً 

بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة فـــي مــعــدلات 
الوفيات بعد سنّ ٦٨ عاماً.

ذاكرة الجينات

لــم تــتــمّ مــنــاقــشــة الــنــمــاذج التي 
وثّقها لومي وزمــلاؤه، لكن العلماء 
لا يـــزالـــون يــحــاولــون جــاهــديــن فهم 
إلــى هــذه النتائج.  كيفية توصّلهم 
فـــقـــد تــــســــاءل بــنــجــامــين هــيــجــمــنــز، 
اخــتــصــاصــي فـــي عــلــم الــــوراثــــة من 
مركز جامعة ليدن الطبي في هولندا 
«كيف يمكن لجسم الإنسان أن يتذكّر 
البيئة التي تعرّض لها أثناء وجوده 
الــرحــم، وبعد مضي عقود على  في 

مروره بها؟»
نــــــــشــــــــر هـــــيـــــجـــــمـــــنـــــز ولــــــــومــــــــي 
وزملاؤهما إجابة محتملة، أو جزءاً 
من إجابة حديثاً في دورية «ساينس 
أدفـــانـــســـز». فــقــد رجــحــت دراســتــهــم 
أنّ شــتــاء الــجــوع الــهــولــنــدي أسكت 
بعض الجينات لدى الأطفال الذين 
لم يكونوا قد ولدوا بعد، وظلّت هذه 

الجينات صامتة منذ ذلك الحين.
الــخــلايــا في  صحيح أنّ جميع 
جـــســـم الإنــــســــان تـــشـــرك بــالــجــيــنــات 

نفسها في داخلها، إلا أن بعض هذه 
الــجــيــنــات تــكــون نــاشــطــة فــي خلايا 
معيّنة، وصامتة في أخــرى. ويبدو 
أن هذا نظام الجينات هذا يحدّد قبل 

الولادة.
لــكــن الــعــلــمــاء تــوصّــلــوا إلـــى أنّ 
الــتــجــارب المــتــأخــرة (مــثــلاً التعرّض 
لــخــطــر فـــيـــروس مــــا) مـــن شــأنــهــا أن 
تـــدفـــع الـــخـــلايـــا إلــــى إســـكـــات جينة 
مــعــيّــنــة أو تــعــزيــز نــشــاطــهــا، بشكل 

دائم أحياناً.
تّعرف دراسة السيطرة الجينية 
«علم التخلّق  الطويلة الأمــد هــذه بـ
المــــتــــوالــــي». ونـــجـــح الـــبـــاحـــثـــون فــي 
تحديد الجزيئات التي تستخدمها 
الــنــووي،  الخلايا لبرمجة الحمض 
إلا أن طــريــقــة عــمــل هـــذه الأدوات لم 
تتضح بعد، لكن أفضل الجزيئات 
الــتــي تــــمّ تـــدارســـهـــا كــانــت كبسولة 
«مجموعة الميثيل». جزيئية تعرف بـ

تــــحــــمــــل الــــجــــيــــنــــات مـــجـــمـــوعـــة 
الميثيل في ملايين البقع الموجودة في 
حمض الإنسان النووي، والتي يبدو 
أنها مسؤولة عن إسكات الجينات؛ 
إذ وجــد الباحثون أن مجموعة من 
فـــئـــة المــيــثــيــل كـــانـــت غـــالـــبـــاً تــخــتــبــئ 

بالقرب من الجينات الصامتة.
حين بدأ لومي في دراسة شتاء 
المجاعة الهولندي في التسعينات، 
أخذ عينات دم من آلاف الأشخاص 
فــــي مــنــتــصــف الـــعـــمـــر، إلـــــى جــانــب 
عينات من إخوتهم وأخواتهم الذين 

ولدوا قبل وبعد المجاعة.
وبعد مرور نحو العقد من بداية 
الــدراســة، تمكّن لومي وزمـــلاؤه من 
الاســتــفــادة مــن تقنية فاعلة جديدة 
لــرصــد مجموعة الميثيل فــي خلايا 
الدم، فقد عثروا على الحمض النووي 
في العينات ووضعوه في جهاز قادر 
على تحديد مكان مجموعات الميثيل 
بــقــعــة مــوجــودة  فـــي نــحــو ٣٥٠٫٠٠٠ 
على الجينوم. ونجحوا في التعرف 

على بصمات المجاعة.
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تغيرات جينية أدت إلى ازدياد الأمراض لدى الأطفال طيلة حياتهم

المجاعة طبعت بصماتها على جينات الهولنديين

انفجاراتها تؤدي لتكوين هباء جوي يعكس أشعة الشمس بعيداً عن سطح الكوكب

محاكاة ثوران البراكين لتبريد الأرض
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل ربــع قــرن مضى، أحــدث بركان 
الفلبين انفجاراً هائلاً.  «بيناتوبو» في 
فـــقـــد قـــــذف مـــيـــلاً مــكــعــبــاً مــــن الــصــخــور 
والــرمــاد، ونفث ٢٠ مليون طــنّ مــن غاز 
ثــانــي أكــســيــد الــكــبــريــت فــي الـــجـــوّ. وقــد 
انتشر ذلــك الــغــاز حــول الــعــالــم وامــتــزج 
ببخار الماء ليكونا الهباء الجوّي، وهو 
عبارة عن قطرات صغيرة عكست بعض 
أشعة الشمس بعيداً عن الأرض. ونتيجة 
لهذا الانفجار، انخفضت درجات الحرارة 
نــحــو درجــــة فــهــرنــهــايــت (نــصــف درجـــة 

مئوية تقريباً) لسنوات كثيرة.
الــبــركــانــيــة القوية  الـــثـــورات  تعتبر 
الشبيهة بانفجار «بيناتوبو» عام ١٩٩١ 
واحدة من أكبر المؤثرات الطبيعية على 
المناخ. لهذا السبب، يخطّط علماء وكالة 
الـــطـــيـــران والـــفـــضـــاء الأمــيــركــيــة (نــاســا) 
وغــيــرهــم مــن الباحثين لــوضــع برنامج 
اســـتـــجـــابـــة ســـريـــعـــة لــــدراســــة الانـــفـــجـــار 

الكبير المرتقب.

هندسة جيولوجية

ولـــكـــن الـــتـــأثـــيـــر المـــنـــاخـــي لانــفــجــار 
بــركــانــي بحجم «بــيــنــاتــوبــو» هــو أيضاً 
إشــــــارة طــبــيــعــيــة إلــــى فـــكـــرة تـــطـــرح في 

الـــــــدوائـــــــر الـــعـــلـــمـــيـــة مــنــذ 
ســـــــــــنـــــــــــوات: الـــــهـــــنـــــدســـــة 
الجيولوجية، أو التدخّل 
المــــتــــعــــمّــــد فــــــي الــــغــــلاف 
الجوّي لتبريد الكوكب.
تعتمد واحــدة من 
مـــــقـــــاربـــــات الـــهـــنـــدســـة 
الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة عــلــى 
اســـــتـــــخـــــدام طــــائــــرات 
عالية التحليق لرشّ 
مــــــــــــواد كـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
مــــــشــــــابــــــهــــــة لــــلــــتــــي 

تـــنـــشـــرهـــا الــــــثــــــورات 
الستراتوسفير.  طبقة  على  البركانية 
وســتــتــيــح دراســــــة الانـــفـــجـــار الــبــركــانــي 
الكبير المرتقب للعلماء رؤيـــة واضحة 
حول مدى فعالية خطّة مشابهة تعرف 

«إدارة الإشعاع الشمسي». بـ
قــــــد تــــشــــمــــل جـــــهـــــود الاســــتــــجــــابــــة 
الــســريــعــة أيــضــاً إرســــال مناطيد عالية 
الــوســائــل لجمع  التحليق وغــيــرهــا مــن 
الـــبـــيـــانـــات حــــــول ثـــــــورة الــــبــــركــــان فـــور 
انــطــلاقــهــا، وتــســتــمــر بــعــدهــا لــســنــوات 

كثيرة.
حــصــلــت هــــذه الــفــكــرة عــلــى بعض 
التشجيع في الأسابيع القليلة الماضية، 
بــعــد أن بـــدأ بــركــان جــبــل «آغـــونـــج» في 
بــــالــــي بــــالــــثــــوران فــــي نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 

(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
وكــان آخــر انفجار كبير لبركان آغونج 
قــد حــصــل عـــام ١٩٦٣. وفـــي حـــال بلغت 
ثــورة البركان هــذه المــرّة نفس قــوّة المــرّة 
الماضية، ستكون كمية غاز ثاني أكسيد 
الــكــبــريــت الـــتـــي ســيــنــفــثــهــا فـــي الــغــلاف 
الــجــوّي كفيلة لإحـــداث تبريد كبير في 
الأرض. في المقابل، يمكن للثوران الهائل 
أن يحدث ضرراً مؤقتاً في طبقة لأوزون، 
الذي سيخضع أيضا لدراسة الباحثين.

يعمل بــاحــثــو «نــاســا» عــلــى وضــع 
خــــطّــــة لــــرصــــد حــــــدث شـــبـــيـــه بــانــفــجــار 
بـــركـــان «بــيــنــاتــوبــو»، وقـــيـــاس الـــثـــوران 
الذي سيؤدي إلى نضوب ثقب الأوزون 
وتبريد الأرض بشكل ملحوظ في وقت 

واحــد، حسب ما أفــاد بــول نيومان، 
الـــــبـــــاحـــــث الــــرئــــيــــســــي فــي 
الــوكــالــة والـــذي يساهم في 
تـــطـــويـــر الــــخــــطّــــة لـــوســـائـــل 

الإعلام الأميركية.
وســــــيــــــحــــــظــــــى قــــــيــــــاس 
كمية ثــانــي أكسيد الكبريت 
بأهمية خاصة في الأسابيع 
الأولــــى، قبل أن يندمج الغاز 
ببخار المياه لتكوين القطرات 
الانــــعــــكــــاســــيــــة. كــــمــــا ســـيـــكـــون 
مــن الــضــروري أيــضــاً أن يراقب 
الــبــاحــثــون الـــهـــبـــاء الــــجــــوّي مع 
الوقت لرصد تطوّر حجمه وكيف 
يــتــحــلّــل أخــــيــــراً. ويـــمـــيـــل الــهــبــاء 
الجوّي الثقيل إلى السقوط من الغلاف 
الجوّي بشكل أسرع، مما يقلّل من تأثير 

التبريد.
يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام بـــعـــض الأقــــمــــار 
الصناعية البيئية في العمل على مراقبة 
الثوران البركاني، إلا أن رحلات المناطيد 
تــعــتــبــر مـــكـــوّنـــاً هـــامـــاً فــــي أي بــرنــامــج 
اســـتـــجـــابـــة ســـريـــعـــة. كـــمـــا أن المــنــاطــيــد 
أقـــل تكلفة ويــمــكــن إطــلاقــهــا مــن مــواقــع 
مــتــعــدّدة، على أن يُــصــار إلــى تطييرها 
بالقرب من موقع ارتفاع ثوران البركان 
نفسه لأن أعمدة الغاز تميل بداية إلى 

الانتشار شرقاً وغرباً.

توقعات وتقديرات بعد مرور قرن على «الإنفلونزا الإسبانية» المميتة

فيروس الإنفلونزا يهدد الملايين كما فعل عام ١٩١٨

واشنطن: آشلي هالس*

ضــربــت الإنــفــلــونــزا أوروبــــــا عــنــدمــا 
كانت تشتعل فيها حرب كبيرة مستعرة، 

خلفت ٢٠ مليون قتيل خلال ٤ سنوات.
وفي عام ١٩١٨، وفي غضون ١٥ شهراً 
فقط، قتلت الإنفلونزا ضعف الرقم الوارد 
أعـــلاه، أو ربــمــا ٥ أضــعــاف. وعــلــى الرغم 
من أن حرب الإنفلونزا هذه أصبحت طي 
«أكــبــر محرقة  الــنــســيــان، فــإنــهــا عُــرفــت بـــ

طبية في التاريخ».

فيروس قاتل

يعتقد الخبراء أن ما يتراوح بين ٥٠ 
و١٠٠ مليون شخص لقوا حتفهم في ذلك 
الوقت، وأن ثلثيهم تقريباً توفوا خلال ١٠ 

أسابيع من خريف ١٩١٨.
ولـــم يــســبــق أن مـــات هـــذا الـــعـــدد من 
الـــنـــاس، وبـــهـــذه الــســرعــة، بــســبــب مــرض 

معينّ.
وفي الولايات المتحدة وحدها، توفّي 
نــحــو ٦٧٥ ألــــف شــخــص فـــي عــــام واحـــد 
الــرقــم نفسه  آنـــذاك. ويطابق هــذا  تقريباً 
عـــدد الـــذيـــن تـــوفـــوا بــســبــب مـــرض نقص 
المناعة المكتسبة خلال ٤٠ عاماً. وقد قالت 
آن شوشات، نائبة مدير مراكز مكافحة 
الأمراض واتقائها، في ندوة عقدت أخيراً 
حول الوباء الذي تفشى عام ١٩١٨: «لا بدّ 
أنكم تفكّرون في السوء الذي شهده عام 
١٩١٨، وتظنون أن التكنولوجيا الطبية 
الحديثة كفيلة بإنقاذنا، ولكن الإنفلونزا 
هي أسوأ الكوابيس التي قد تراود كاتب 
لأحد أفلام هوليوود. صحيح أنّ الأدوات 
التي نملكها اليوم تفوق ما كان متوفراً 
في الماضي، ولكنها أدوات غير مثالية».

قبل مائة عام مضت، واجه ثلث سكان 
العالم الموت بسبب ما عُرف بالإنفلونزا 
الإسبانية، وحصل الفيروس على اسمه 
بــعــد أن أصــــاب مــلــك إســبــانــيــا ألفونسو 
الثالث عشر، ورئيس وزرائــه، وعدداً من 

وزراء حكومته، وأدّى إلى انهيارهم.
وقـــــد تــســبــبــت هـــــذه الإنـــفـــلـــونـــزا فــي 
الــشــوارع، وأقفلت  الــحــيــاة: فأفرغت  شــلّ 
المعابد وقاعات البلياردو والصالونات 
والمـــســـارح، وعــجــز صــنــاع الــتــوابــيــت في 
ذلك الوقت عن مواكبة ارتفاع الطلب، مما 
أدّى إلى حفر مقابر جماعية لدفن الموتى. 
كما اختبأ الناس في منازلهم خوفاً من 

التقاط المرض والموت.

عدوى تنفسية مراوغة

بـــدأت عـــدوى الإنــفــلــونــزا الإسبانية 
في القسم الأعلى من الجهاز التنفسي، 
ومــن ثــمّ امــتــدّت إلــى الــرئــتــين، وأدّت إلى 
التهاب رئوي ناتج عن عدوى جرثومية 
المــرض هذا  أو فــيــروس. ولكن كيف قتل 
الـــعـــدد الــهــائــل مـــن الأشـــخـــاص الــبــالــغــين 
الأصـــــحـــــاء؟ لـــقـــد هـــاجـــم هـــــذا الــــنــــوع مــن 
فيروس الإنفلونزا الذي اجتاح الأجسام 
جــهــاز المــصــابــين المــنــاعــي بــقــوة شــديــدة، 

فكانت هذه القوة السبب في قتلهم.
واقــــتــــبــــس المــــــــؤرخ جــــــون م. بــــــاري، 
صــاحــب كــتــاب «الإنـــفـــلـــونـــزا الــعــظــيــمــة»، 
عــن أحــد أطــبــاء الجيش وصــفــه للمشهد 
فــي أحـــد مستشفيات ماساتشوستس: 
«بـــعـــد نـــقـــل المـــصـــابـــين إلـــــى المــســتــشــفــى، 
بــــدأت مــعــانــاتــهــم مـــع حــالــة مــتــقــدّمــة من 
الــحــادّ لم نشهد مثيلاً  الــرئــوي  الالتهاب 
قــبــلاً. وبــعــد ساعتين على دخولهم  لها 
إلــى المستشفى، ظهرت بقع حمراء على 
عظام الوجنتين. وبعدها بساعات قليلة، 

الـــلـــون الأزرق الأذنـــــــين، وغــطّــى  تـــجـــاوز 
الــوجــه بــالــكــامــل... ثــمّ كــان المـــوت مصير 
المرضى خلال الساعات القليلة التالية... 

الأمر فظيع».
لا تعطي الإنفلونزا صــورة محددة 
وهــــدفــــاً مـــســـتـــقـــراً لـــلـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي فــي 
الجسم، بل إنها تستطيع تغيير شكلها 
إلــى هيئة تــبــدو بريئة أمـــام خــلايــا الــدم 
البيضاء والأنزيمات التي من المفترض 

أن تشنّ حرباً ضدها.
وهـــذا مــا يفسر ســبــب اعــتــمــاد لقاح 
الإنـــفـــلـــونـــزا بــشــكــل عــشــوائــي بـــنـــاءً على 
ـــة  أفـــضـــل تـــوقـــعـــات الــعــلــمــاء حــــول الـــذريّ
المـــرض، التي غالباً مــا تظهر  المقبلة مــن 
كــل ٦ أشــهــر. فــقــد قـــدرت مــراكــز مكافحة 
الأمــــــــراض واتـــقـــائـــهـــا هـــــذا الــــعــــام مــــن أن 
الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة لـــلإنـــفـــلـــونـــزا، الــتــي 
ستصدر، ستكون أقل فعالية بنسبة ٣٠ 

في المائة.
الـــلـــقـــاحـــات  تـــكـــن  لـــــم  وعــــــــام ١٩١٨، 
المضادة للزكام موجودة، ولكنها لم تكن 
لتغير شيئاً حتى لو وُجدت. فبعد «لمسة 
الإنفلونزا» التي أثبتت قدرتها القاتلة في 
مناطق عدّة خلال فصل الربيع، تحولت 

الإنفلونزا إلى مرض مميت.
وبـــعـــد قــــــرن، تـــطـــور الـــعـــلـــم وتـــحـــول 
إلـــى مهنة طبية تنتج أدويــــة عجائبية 
وإجراءات جراحية لم يكن أحد ليتخيلها 

في ١٩١٨.

«لمسة الإنفلونزا»

ولكن «لمسة الإنفلونزا» لا تزال حتى 
اليوم تتسبب في موت ٦٤٦ ألف شخص 
حـــول الــعــالــم كـــل ســنــة، ٥٦ ألـــف شخص 
منهم في الولايات المتحدة وحدها. ومنذ 
عام ١٩١٨، شهد العالم انتشار الإنفلونزا 
كوباء عالمي ٣ مرات. والوباء هو انتشار 
مــرض معدٍ بشكل سريع بــين عــدد كبير 
من الأشخاص، ثمّ يتحول لاحقاً إلى وباء 

عالمي.
ويــبــدو أن الــعــلــم لا يـــزال عــاجــزاً عن 
السيطرة على المــرض، وأن تطوير لقاح 
موحّد قــادر على محاربة جميع ذريّــات 

المرض لن يحصل أبداً في المدى القريب.

وقــــد حـــــذّر أنــطــونــي فـــوســـي، مــديــر 
المعهد الوطني للحساسية والأمـــراض، 
في ندوة حول وباء عام ١٩١٨، فقال: «بعد 
١٠٠ عام على وباء ١٩١٨ القاتل، لا نزال 
ضعافاً، ودون لقاح شامل، إذ يمكن لأي 

فيروس أن يتحول إلى كارثة عالمية».
هل يمكن لسيناريو ١٩١٨ أن يعيد 
نـــفـــســـه؟ قــــــال دانــــيــــيــــل ســـــوســـــين، نـــائـــب 
رئيس مراكز مكافحة الأمراض واتقائها 
لــلــتــأهــب، فــي مــنــتــدى لمــجــلــس الــعــلاقــات 
أنــه بــات لدينا  الخارجية: «مــن الواضح 
قـــــدرة أكـــبـــر عــلــى الاســـتـــجـــابـــة، ونــتــوقــع 
لــفــيــروس شبيه  أكــثــر فعالية  اســتــجــابــة 
الـــذي انتشر عــام ١٩١٨، إلا  بالإنفلونزا 
أننا قد نواجه ذريّات أخطر وأكثر قدرة 

على الانتشار».
التبليغ العالمي الذي  ويعتبر نظام 
يــرصــد الـــذريّـــات الــنــاشــئــة مــن الــفــيــروس 
مـــن أبــســط إجــــــراءات الــحــمــايــة المــطــبــقــة. 
ففي حال ظهر نوع جديد من الإنفلونزا 
الشبيه بوباء ١٩١٨، سيعمل هذا النظام 
على تحذير دول العالم من تأثيره المميت 

المحتمل.
وكان جيفري توبينبيرجر وآن ريد 
أول باحثين تعقّبا تسلسل جينوم فيروس 
الإنفلونزا الذي تسبب بوباء ١٩١٨ العالمي. 
وقال توبينبيرجر، العالم المتخصص في 
الفيروسات من المعهد الوطني للحساسية 
والأمـــــــراض، إن الأهــمــيــة لــيــســت فــي فهم 
وباء ١٩١٨ كظاهرة تاريخية فحسب، بل 

كنموذج لما قد يحصل في المستقبل.

* خدمة «بلومبيرغ»

> في خلال ١٠ أسابيع، قتلت الإنفلونزا 

ألفاً من سكان مدينة نيويورك، وتسبّبت   ٢٠

في يتم ٣١ ألف طفل. ولم يتفق المؤرخون حتى 

اليوم على البقعة الجغرافية التي ظهر فيها 

هذا المرض للمرة الأولى: هل أتى من الصين، أم 

ظهر في المعسكرات البريطانية شمال فرنسا، 

أم في أرياف كنساس في أميركا؟ ولكن الأكيد 

هو أنه انتشر في جميع أنحاء العالم بين ليلة 
وضحاها.

مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، 

تـــوفـــي ٥٠ ألــــف شــخــص فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 

حيث بلغ عدد الوفيات بالإنفلونزا الإسبانية 

٦٠٠ حالة في اليوم الواحد، بعد أن بلغ الوباء 

ذروته. وفي مصر، وصل عدد الوفيات إلى ٤١ 

ألــفــاً فــي الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة بحلول يناير 
(كانون الثاني). 

وفي تاهيتي، جالت عربات النقل شوارع 

بابيتي لجمع الجثث، وعملت محارق الموتى 

ليلاً ونهاراً لترميدها.

آلاف الضحايا 

من نيويورك إلى القاهرة



 صحف 
«المدى»  كـ
و«الزمان» 
تدفع ثمن 

استقلاليتها 
ورصانتها 
من تمويل 

ودعم 
حكومي

لندن: «الشرق الأوسط»

احـــتـــل مـــقـــال بــعــنــوان «هــل 
نحن أصدقاء بالاسم فقط: إلى 
أيــن وصــل التحالف السعودي 
الــيــوم؟» صــدارة  ـ الباكستاني 
قــراءة على  الموضوعات الأكثر 
مـــوقـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» بين 
المـــقـــالات أو الأخـــبـــار الأســـبـــوع 
المـــاضـــي. المـــقـــال كــتــبــتــه د.فــــرح 
جـــان، وهـــي أســتــاذة محاضرة 
في العلوم السياسية بجامعة 
«روتــــــــــــغــــــــــــرس الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة - 

نيوبرونزويك».
تــــــــــنــــــــــاولــــــــــت جـــــــــــــــــان فـــــي 
مــقــالــهــا الــعــلاقــات الــســعــوديــة 
الــــوطــــيــــدة  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة   -
تــاريــخــيــاً، وكــيــفــيــة تطويرها 
مستقبلاً في مواجهة مطامع 
إيـــــــــــران فــــــي مـــنـــطـــقـــة جـــنـــوب 

آســيــا. وقــارنــت الكاتبة بــين الــدوريــن 
السعودي والأميركي في باكستان، 
الـــرئـــيـــس  بــــــدأ  بـــعـــدمـــا  وقــــــــوة الأول 
الأميركي دونالد ترمب العام الجديد 
بمهاجمة باكستان وانتقادها. على 
مستوى الأخبار جاءت تغطية موقع 
الــصــحــيــفــة لـــزيـــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــي ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون إلـــى 
لبنان، ضمن جولته في منطقة الشرق 

الأوســــط كــأكــثــر المــوضــوعــات قـــراءة، 
خصوصاً الموقف المحرج الذي تعرض 
لـــه فـــي الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، عــنــدمــا 
انتظر دخول نظيره اللبناني جبران 
باسيل، وهو ما أثار التساؤلات فوراً 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

ولفت انتباه وسائل الإعلام.
كما اهتم قراء الموقع بتصريحات 
تيلرسون من بيروت، التي حذر فيها من 

ضلوع «حزب الله» في النزاعات 
الإقليمية، مما يهدد أمن لبنان، 
وتــأكــيــده على تصنيف «حــزب 
الـــلـــه» كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة دون 
فـــــارق بـــين أذرعــــتــــه الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة.  تـــصـــدر فــيــديــو 
أنتجه قسم «المالتيميديا» في 
الموقع عن المواجهة الإسرائيلية 
الإيــــرانــــيــــة، الـــتـــي حـــدثـــت بــعــد 
تسلل طــائــرة إيــرانــيــة مــن دون 
إلــــــى الأجــــــــواء  طــــيــــار (درون) 
الإســرائــيــلــيــة وإســقــاطــهــا بعد 
ذلك، قائمة الفيديوهات الأكثر 
مشاهدة بـ٨٠ ألف مشاهدة عبر 

مختلف المنصات. 
وحــظــي فــيــديــو عـــن اتــفــاق 
بين بشار الأســد رئيس النظام 
الـــســـوري وأكــــــراد ســـوريـــا بــــ٦٥ 
ألف مشاهدة، جاء معظمها عن 
طريق صفحة «الشرق الأوسط» 
على «فيسبوك». وعلى «تويتر» اهتم 
مـــتـــابـــعـــو حـــســـاب «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
الـ١٣  بتغريدة تم إرسالها عن الذكرى 
لرحيل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق 
الحريري، وقدمت فيديوغرافيك يشرح 
أبرز الأحداث التي مرت بالبلد منذ هذه 
النقطة الفارقة حتى اليوم، وتم إعادة 
تغريدها ١٤٠ مرة وتفاعل معها ٧٠ ألف 

حساب.

لندن: رجينا يوسف

الواحدة إلا ٥ دقائق بتوقيت بيروت. 
الـــعـــاصـــمـــة  يـــــهـــــزّ أرض  تـــفـــجـــيـــر ضــــخــــم 
الــلــبــنــانــيــة. أنــبــاء تــتــحــدث عــن اســتــهــداف 
مــــوكــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق رفـــيـــق 
الحريري. المشهد قاتم والدمار كبير. دماء 
تغطي الأرض وأشلاء أينما كان في محيط 

فندق «سان جورج».
ضربة في قلب لبنان وتــســاؤلات عن 
المستفيد مــن قتل الــحــريــري، الــرجــل الــذي 
ســمــاه الـــغـــرب «الــســيــد لــبــنــان». غــــادر في 
مشهد مفجع، و«لا»... هكذا غطّت «الشرق 
الأوسط» في صفحتها الأولى خبر اغتيال 
الحريري في عددها ٩٥٧٦ الصادر في ١٥ 

فبراير (شباط) من عام ٢٠٠٥.
بالعودة إلى تلك الذكرى المؤلمة يتذكر 
ثائر عباس، مدير مكتب «الشرق الأوسط» 
فــي بــيــروت الـــذي تــأرشــف اســمــه فــي هــذه 
الصفحة المصيرية، «إنّ اليوم بدأ عادياً». 
وأضــاف، «أتــى الخبر من تلقاء نفسه في 
الــواحــدة إلا ٥ دقــائــق، انفجار ضخم يهز 
بـــيـــروت، ومـــا هــي إلا لــحــظــات حــتــى ظهر 
عامود أسود من الدخان، فيما بدت أجسام 
إلــى ضخامة  الــهــواء تــؤشــر  متطايرة فــي 

التفجير».
ويــتــابــع عـــبـــاس: «بــــــدأت الاتـــصـــالات 

ســريــعــاً، لمــعــرفــة مــوقــع الانــفــجــار، وهــويــة 
المـــســـتـــهـــدف. ومـــــرت دقـــائـــق أخـــــرى لــتــبــدأ 
الــصــورة بــالاتــضــاح مــع تـــوزع فــريــق عمل 
المكتب المهام في البحث عن المعلومة التي 
ســرعــان مــا بـــدأت مــعــالمــهــا بــالــخــروج إلــى 
العلن». واستطرد: «التفجير موقعه منطقة 
(الـــســـان جــــورج) عــلــى الــشــريــط الساحلي 
لبيروت. كان الانطباع الأول أنه يستهدف 
إثـــارة الــرعــب بــين الــنــاس، غير أن الأخبار 
بـــــدأت تــــتــــوارد مـــن ســـاحـــة الــنــجــمــة الــتــي 
غادرها الحريري قبل التفجير بلحظات».
اتــصــلــت بمكتبه  «الـــشـــرق الأوســــــط» 
ــه بخير، 

ّ
أن للاطمئنان، فكان الخبر الأول 

وهو في مكتبه يستقبل أحد زواره، ذهبت 
الشكوك نحو قائد المعارضة آنذاك، النائب 
وليد جنبلاط، لكنّ اتصالاً آخر بمكتبه بدّد 
هــذه الشكوك. كــان أحــد الــزمــلاء قــد وصل 
ـــه 

ّ
إلـــى مــكــان الــجــريــمــة، وفــقــاً لــعــبــاس. «إن

موكب الحريري»، قال الزميل في اتصال 
مـــع المــكــتــب، يــقــال إن الــحــريــري قـــد وصــل 
إلـــى مــنــزلــه وإنّ التفجير قــد أصــاب  آمــنــاً 
مؤخر الموكب... لكن الحقيقة ظهرت بعد 
ــتــه والـــنـــار مشتعلة 

ّ
دقــائــق مــع ظــهــور جــث

فيها، اتصل بالمكتب قائلاً: «إنــه الرئيس 
الحريري، ثم اتصل بزوجته طالباً منها 
المـــنـــزل  إلـــــى  المــــدرســــة  ســـحـــب الأولاد مــــن 

صارخاً فيها: خربوا البلاد!».

The Site

مقال رأي يسرق لقب «الأكثر قراءة» من التغطية الإخبارية ASHARQ AL - AWSAT تؤرشف
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M E D I A
ASHARQ AL - AWSAT

: بعض مافيات الإعلان الحكومي سعت لاستحواذ حصتنا ASHARQ AL - AWSAT رئيس تحريرها التنفيذي لـ 

أزمة مالية ممنهجة تأكل من صفحات جريدة «المدى» العراقية

الصفحة الأولى للعدد الأول من صحيفة «المدى» 
الصادر في ٥ أغسطس من عام ٢٠٠٣

بغداد: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن الــقــائــمــين عــلــى صحيفة 
«المــــدى» الــبــغــداديــة، أدركــــوا أن إعلاناً 
واحــــداً لا يــكــفــي لــلإجــابــة عــلــى أسئلة 
قـــرائـــهـــا وتـــبـــديـــد مــخــاوفــهــم المــتــأتــيــة 
من تخفيض عدد صفحاتها الورقية 
والاكــــتــــفــــاء بـــثـــمـــانـــيـــة فــــقــــط، تــمــهــيــداً 

للصدور بنسخة إلكترونية.
فــي يـــوم الــثــالــث مــن شــهــر فبراير 
(شــــــبــــــاط) الــــــجــــــاري، أصـــــــــدرت هــيــئــة 
التحرير عموداً افتتاحياً في صفحتها 
الأولــــى، أعــلــنــت فــيــه عــزمــهــا تخفيض 
عدد صفحاتها الورقية مع الإبقاء على 
ملاحقها الرئيسية، وكشفت عن الرغبة 
إلـــى صحيفة إلكترونية  الــتــحــول  فــي 

مستقبلاً.
تـــلـــقـــي أزمـــــــــة صـــحـــيـــفـــة «المـــــــــدى» 
الأخــــــيــــــرة الـــــضـــــوء بــــقــــوة عـــلـــى واقـــــع 
الــصــحــافــة الــورقــيــة الــعــراقــيــة عموماً، 
والـــصـــحـــف المــســتــقــلــة بـــوجـــه خــــاص. 
فإلى جانب «المدى»، قررت هيئة تحرير 
صحيفة «الزمان» مطلع الشهر الجاري 
أيضاً، تقليل عدد صفحاتها الورقية 
والاكــتــفــاء بــــ١٢ صفحة فــقــط بـــدلا عن 
الـ٢٤ صفحة التي كانت تطبعها سابقاً.

تحدث إعلان أسرة تحرير «المدى» 
عن الأسباب التي دفعتها إلى الإقدام 
عـــلـــى هـــــذه الــــخــــطــــوة، ومـــــن بــــين تــلــك 
الأسباب، «تخلف الدولة وعدم رعايتها 
لمصالح الناس»، وتالياً استبعاد أسرة 
التحرير أن «يحظى الإعـــلام الوطني 
والثقافة الوطنية بأدنى اهتمام»، كما 

ذكر إعلان هيئة التحرير.
واشتكت الهيئة في إعلانها الأول 
مــن تــراجــع مــداخــيــل الإعــــلان الــخــاص 
والحكومي، الأمر الذي وضعها تحت 
الــضــغــط والمـــعـــانـــاة لـــســـنـــوات طــويــلــة 
و«أرغــمــهــا عــلــى اتــخــاذ قـــــرارات مؤلمة 
بإغلاق قناة المدى الفضائية، وهي لم 
تــزل ولــيــدة، وتقليص خــدمــة الإذاعـــة، 
وأخيراً خفض عدد صفحات صحيفة 

(المدى) وكادرها التحريري والفني».
وعــزت تراجع الإعــلان الأهلي إلى 
الأزمة المالية الحادة التي تعرضت لها 
الــبــلاد بــعــد انــخــفــاض أســعــار النفط، 
إلى جانب حرمان «المدى» من الإعلان 
الحكومي الذي «كان دوماً يُستثمر من 
ذين في السلطة التنفيذية 

ّ
جانب المتنف

الــذيــن لا يصفقون  لــلابــتــزاز ومعاقبة 
لــلــســلــطــان ولا يـــســـبّـــحـــون بـــحـــمـــده». 

بحسب أسرة التحرير.
بيد أن «المدى»، عادت في يوم ١٠ 
فــبــرايــر الــجــاري، وأصــــدرت توضيحاً 
آخر حول قرارها، الأمر الذي يظهر أن 
«الإعلان» الأول لم يكن كافياً لمطمئنة 

جمهور القراء.
وقالت أسرة التحرير في «الإعلان» 
الثاني: «لم يفاجئنا هذا الدفق الجميل 
مــن الــعــاطــفــة الــوطــنــيــة والمــهــنــيــة الــذي 
قـــوبـــل بـــه إعـــــلان هــيــئــة الــتــحــريــر عن 
الاضطرار لتقليص عدد الصفحات». 
مــضــيــفــة: «كـــمـــا قــلــنــا فـــي هــــذا المــوقــع 
أيضاً، فإننا مصممون على الكفاح من 
أجل البقاء بصيغة الصحيفة الورقية 

المدعومة بالوسائط الحديثة».
الــتــحــريــر التنفيذي  يــقــول رئــيــس 

«المــــدى» عـــدنـــان حـــســـين، إن «أســــرة  ـــــ ل
التحرير اضطرت إلى إصدار توضيح 
آخر، لأن بعض جمهور القراء لم يفهم 
ما كتبناه في الإعلان الأول، حتى إننا 
تــلــقــيــنــا أســئــلــة واســـتـــفـــســـارات كــثــيــرة 
حــول المــوضــوع. كثيرون فهموا الأمر 
تـــام للصحيفة، لذلك  أنـــه إغـــلاق  عــلــى 

قمنا بإصدار توضيح آخر».
ويلفت عــدنــان حسين فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى ســبــب آخــر  لــــ
«أكثر خطورة» من السبب الأول دفعهم 
لــلــتــوضــيــح الـــثـــانـــي، وهــــو أن «بــعــض 
مــــافــــيــــات الإعــــــــلان الـــحـــكـــومـــي ســعــوا 
للاستحواذ على حصة المدى من تلك 
الإعلانات الضئيلة أصلاً، حيث قاموا 
بالذهاب إلى مؤسسات الدولة وطلبوا 
منها حصتنا مــن الإعــــلان بحجة أن 

الصحيفة أغلقت».
وبــــشــــأن مــــا يــــتــــردد عــــن أن أزمــــة 
«المدى» ناجمة عن انقطاع الدعم الذي 
كـــانـــت تــتــلــقــاه الــصــحــيــفــة مــــن بــعــض 
الــقــيــادات الــكــرديــة، نــفــى حــســين علمه 
بذلك، مضيفا: «شخصياً لا أعــرف أن 
تلقت الصحيفة دعماً من أي جهة، لكن 
ما أنا متأكد منه هو أن لديها مشاريع، 
ومنها مؤسسة (زاموا) للإعلان، كانت 
تدرّ أموالاً كبيرة تكفي لتغطية نفقات 

الصحيفة المالية».
كانت صحيفة «المدى»، صدرت في 
بغداد بعد أشهر قليلة من سقوط نظام 
الــرئــيــس الــراحــل صـــدام حــســين، حيث 
رأى عددها الأول النور في ٥ أغسطس 

(آب) ٢٠٠٣، أي بــعــد نــحــو ٤ أشــهــر من 
الاحـــتـــلال الأمـــيـــركـــي لــبــغــداد فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) مــن الــعــام نــفــســه. والصحيفة 
مستقلة ومملوكة للسياسي والصحافي 
المــخــضــرم فــخــري كـــريـــم، ونــجــحــت منذ 
الأيـــام الأولـــى لانطلاقها فــي استقطاب 
الـــوجـــوه الـــبـــارزة فــي المــجــال الصحافي 

العراقي.
وفي شأن آخر يتعلق بأزمة الصحف 
العراقية المتفاقمة، ينفي رئيس تحرير 
الطبعة العراقية من صحيفة «الــزمــان» 
الــدولــيــة أحــمــد عــبــد المــجــيــد، نــيّــة أســرة 
التحرير التحّول إلى المجال الإلكتروني، 
شــــأن صــحــيــفــة «المـــــــدى» بــعــد اضـــطـــرار 
إلــى  «الـــزمـــان» لخفض عـــدد صفحاتها 
«الــشــرق  الــنــصــف. يــقــول عــبــد المــجــيــد لـــ
الأوســــط»: «اضــطــررنــا إلــى خفض عدد 
الصفحات الورقية بسبب تراجع مداخيل 
الإعلان بشكل كبير، وعدم وجود الدعم 
مـــن الــــدولــــة، إلــــى جـــانـــب ضــعــف عملية 

التوزيع».
ويشير عبد المجيد، إلى أن «المبيعات 
لــم تــتــراجــع، لكن الإعـــلان تــراجــع بشكل 
خطير. إعلانات القطاع الخاص انتهت 
تقريباً، كما لم تعد أموال أغلب الإعلانات 
الشحيحة أصلاً تغطي نفقات الطباعة، 
لذلك اضطررنا إلى خفض الصفحات إلى 

النصف».
ويـــشـــتـــكـــي رئـــيـــس تـــحـــريـــر جـــريـــدة 
«الزمان»، شأن أغلب المسؤولين أو رؤساء 
التحرير في بقية الصحف المستقلة من 
«التوزيع غير العادل للإعلان الحكومي، 
حــيــث يــعــطــى لــبــعــض الــصــحــف وتــحــرم 
منه الصحف الأخرى، وخاصة المستقلة 

منها».
وعــن مصير الصحافيين العاملين 
بالصحيفة قال عبد المجيد: «اضطررنا 
إلى خفض أجورهم إلى النصف، لكننا 
قمنا بتوزيعهم إلى وجبتي عمل، بحيث 

يعمل الصحافي بنصف الوقت الذي كان 
مطلوب منه سابقاً».

بــدوره، يرى عميد كلية الإعــلام في 
جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن، أن 
أزمـــة الــصــحــافــة الــورقــيــة الــعــراقــيــة، هي 

امتداد لأزمة عالمية واسعة النطاق.
«الشرق الأوسط» إن  ويقول حسن لـ
«ظهور الصحافة الإلكترونية ووسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المختلفة، غيّرت 
اتـــجـــاهـــات الـــنـــاس وأضـــــــرّت بـــالـــعـــادات 
والــتــقــالــيــد الـــراســـخـــة لـــلـــقـــراءة الــورقــيــة 
المـــكـــتـــوبـــة، الأجــــيــــال الــــجــــديــــدة، أجـــيـــال 
تكنولوجية ومنخرطة بقوة في العالم 

الافتراضي».
لكن حسن لا يقلل من أهمية المشاكل 
الــعــراق وانعكاسها بشكل  المــوجــود فــي 
الــورقــيــة، وفي  عــام على واقـــع الصحف 
رأيه أن «دخول عامل الارتزاق في العمل 

الصحافي أحد جوانب هذه المشكلة».
وعــــــن الأزمـــــــــة الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
صحيفة «المــدى» وإلــى حد ما «الزمان» 
يرى هاشم حسن، أن هاتين الصحيفتين 
«أســســتــا مــنــذ الــبــدايــة عــلــى يــد شخص 
ممول، هو فخري كريم في الأولى وسعد 
الــبــزاز فــي الثانية، وســعــت إلــى تدشين 
نظام مؤسسي راسخ، لكن عملية التوزيع 
الفاشلة، إلى جانب التوزيع غير العادل 
للإعلان تسببا لهما بالمشاكل الحالية».
إلــى أن «أغلب  ويشير هاشم حسن 
عمليات تــوزيــع الإعـــلان الحكومي تتم 
عــلــى أســـاس مـــدى تــقــرّب الصحيفة من 
الوزير أو المسؤول وكتلته، وليس على 
أســــــاس رصــــانــــة الــصــحــفــيــة ومــســاحــة 

انتشارها».
ويلفت إلــى وجـــود «فــقــرات محددة 
فـــــي قــــانــــونــــي شـــبـــكـــة الإعــــــــــلام وهـــيـــئـــة 
الاتصالات العراقيتين تشير إلى ضرورة 
دعـــم الــصــحــف المستقلة مــن قــبــل هاتين 

المؤسستين».

مرّت هذه التجربة بعدد من المصادفات التي أدخلَتْ صاحبها 
أو تخطيط) في حقل الإعــلام، ممارسةً ثم  (دون اجتهاد منه 
تخصّصاً للماجستير والدكتوراه. قادته إلى التدريس والتوثيق، 
التشريعية (كالمجلس الأعلى للإعلام  والإســهــام في المجالس 
ومجلس الشورى) والإشرافية (كمجلس إدارة مؤسسة الجزيرة 
الصحافية ومجلس أمناء الشركة السعودية للأبحاث والنشر).

تتلخص قصة دخوله إلى ميدان الإعــلام، في أنه كان في 
مطلع ستّينات القرن الماضي من طلَبَة كلية اللغة العربية، وكانت 
التأسيس ترغب فــي تطوير  وزارة الإعـــلام السعودية حديثة 

وسائلها المقروءة والمسموعة المتواضعة، آنذاك.
في غضون ثلاثة أعوام، حدثت في دوائر الإعلام السعودي 
ثــلاثــة تـــطـــوّرات جــوهــريّــة تــزامــن الــتــحــاقــه مــعــهــا؛ تغيير نظام 
أهليّة بملكيّة مزيج من  إلى تنظيم شركات  الفردي  الصحافة 
المثقفين ورجال الأعمال، وإنشاء إذاعة في العاصمة (الرياض)، 
التلفزيون  الأقـــدم فــي جــدة، وافتتاح  إلــى شقيقتها  بالإضافة 

السعودي.
مارَس كاتب هذا المقال العمل الإذاعي مدة عامين، والعمل 
التلفزيوني اثني عشر عاماً، إلا أنه لم يمارس الصحافة المكتوبة 
في حياته إِلاَّ من خلال كتابة مقالات الرأي والبحوث التوثيقية، 
كما اقترب من العمل الصحافي من خلال مهمّتيه اللتين سلف 
ذكرهما، في مؤسسة الجزيرة الصحافية (رئيساً لمجلس الإدارة 
لست سنوات) والشركة السعودية للأبحاث والنشر (عضواً في 

مجلس الأمناء لأربع سنوات، ورئيساً له لمدة مماثلة).
منذ تخرّجه عام ١٩٦٣ التحق بالعمل التنفيذي في وزارة 
إلــى أن أصبح  التمهيدية والمتقدمة  المــراحــل  الإعـــلام، ومــرّ بكل 
مديراً عاماً للتلفزيون، وصار يشارك بالرقابة وبالتقديم وبقراءة 

الأخبار وبإعداد البرامج التوثيقية بوجه خاص.
بــالــتــزامــن مــع أعماله  مـــرّت عشر ســنــوات مـــارَس خلالها 
الأخـــرى، تــدريــس الإعـــلام فــي جامعة المــلــك ســعــود، وعــشــرون 
عاماً فــي عضوية المجلس الأعــلــى لــلإعــلام، وتــفــرغ منذ أعــوام 
ــيــف وتـــدويـــن تـــاريـــخ الإعـــــلام الــســعــودي  ــتــأل لــلــمــحــاضــرات وال
الثلاثين، ومــن ضمنها محاضرات عن  فــاق عــددهــا  فات  بمؤلَّ

سِيَر شخصيّات إعلامية بارزة.
فِه لتلخيص تجربته من منظوره الشخصي يقول 

ُّ
وعند توق

العربية بالمقام الأول والسنوات  اللغة  العبور بكلية  لم يكن  إنه 
التي قضاها فيها مصدرَ ندم عنده، أو مبعث شعور بخسارة 
ص  السنين، فلقد ظلّ يحمد الله إلى اليوم على أن قدّر له التخصُّ
ر له أرضية مهمة لثقافته،  الجامعي في اللغة العربية، الذي وفَّ
ولأعماله اللاحقة. كان الولوج إلى العمل الثقافي واحداً من أبرز 
المصادفات التي انتهى فيها، وهو الذي طاف بالإعلام والتعليم 
العالي والشورى وبلغ الأربعين من العمر، قبل أن يمارس الكتابة 

المحترفة.
بات يستحوذ هذا النشاط الحالي على جلّ أوقاته، متمنّياً 
امتدّ نهاره وليله لساعات إضافية، ومتأسّفاً على الأعــوام  لو 
للقراءة والتوثيق  أن يكون  العمر دون  التي مضت من  المبكّرة 
والبحث نصيب. الإعلام الوطني الداخلي والخارجي ومنذ بداياته 
لم تتهيّأ له السمات الاحترافية المتمكّنة والمرونة الإدارية الكافية 
التي تجعله يرتفع بالتطور المهني الراقي إلى مكانة أمته ودولته 

ومجتمعه.
وبعيداً عن التنظير، ستبقى الكواكب دون تغيير، لكن الدنيا 
هي التي تتطوّر، وتطبيقات الإعلام تتعرّض للتحديث عاماً بعد 
عام، وعالم النشر يتجدّد، وثورة التقنية والمعلومات تمر بمراحل 
متسارعة من الاختراعات، وكما أن البرقية والإذاعة والتلفزيون 
والأقمار الصناعية كانت أعجوبة القرن الماضي، فإن في الآفاق 
آياتٍ أكثر ذكاءً ستظهر، وعلى أرباب صنعة الإعلام أن يتكيّفوا 
مع جديد العصر، ويُطوّعوه وفق قيَم المجتمع ومبادئه، ويُوظّفوه 

توظيفاً واعياً في خدمة الأمة.
* إعلامي وباحث سعودي
 عضو في المجلس السعودي الأعلى للإعلام

محطات ومصادفات

د. عبد الرحمن الشبيلي*

شهد عام ٢٠٠٣ ولادة ٣٠ مطبوعة عراقية 
تمثل توجهات سياسية مختلفة (غيتي) 
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بيروت: يوسف دياب

تعكس الحملات الإعلامية المتبادلة 
بــين بعض محطات التلفزة اللبنانية 
الــصّــراع المستحكم بــين القوى  صـــورة 
والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــقــاســم 
الــوســائــل، والــتــي تتحوّل  ملكية هـــذه 
إلى منبر انتخابي باسمها في مرحلة 
الــواقــع يتكرّس  الانتخابات. وبــدأ هــذا 
أكـــثـــر مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الاســتــحــقــاق 
الــنــيــابــي المــقــبــل فــي شــهــر مــايــو (أيــــار) 
المقبل، بحيث تحاول كلّ وسيلة تسويق 
فة 

ّ
مرشحي حزبها، عبر مقابلات مكث

ونشر بياناتهم وبرامجهم الانتخابية 
الــتــي تعتمد بشكل أســاســي على شنّ 
«مــعــارك» ضد الفريق الخصم. وتمثل 
المــعــركــة الإعــلامــيــة الــتــي انــدلــعــت قبل 
أســبــوعــين ووصــلــت إلـــى حــد الشتائم 
بــــين قـــنـــاتَـــي «أو تــــي فـــــي» المــحــســوبــة 
عــلــى «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، و«إن 
بــي إن» المــحــســوبــة عــلــى «حــركــة أمـــل»، 
وبـــــــين الأخــــــيــــــرة و«قــــــنــــــاة الــــجــــديــــد»، 
نموذجاً للواقع «الإعــلامــي السياسي 
الانتخابي» الذي سيطبع هذه المرحلة 
قبل الانتخابات النيابية في شهر مايو 

المقبل.
وإذا كــان امــتــلاك كــل حــزب محطة 
تلفزيوينة أو صحيفة أو إذاعة يعطي 
الأفــضــيــلــة لمــرشــحــيــه عــلــى المــرشــحــين 
الــذيــن لا يتملكون مثل هــذا الامــتــيــاز، 
فإن القانون الانتخابي الجديد يراعي 
مــســألــة تــوفــيــر مــســاحــة إعـــلامـــيـــة لكل 
الــلــوائــح بــالــتــوازن والــتــســاوي بينها، 
مــــا يــجــعــل وســــائــــل الإعـــــــلام الــحــزبــيــة 
تحت رقــابــة الالــتــزام بالمعايير المهنية 
والـــقـــانـــونـــيـــة، فــــي مـــقـــابـــل مــســؤولــيــة 
هــــذه الــهــيــئــة لــجــهــة المـــراقـــبـــة الــدقــيــقــة 

والمحاسبة.
ولا يــخــفــي المــســؤولــون فــي بعض 
انــحــيــاز مؤسساتهم  وســائــل الإعــــلام، 
إلى أحزابها ومرجعياتها السياسية، 
الــقــانــون  مــن دون أن تتنكر لحيثيات 
والالتزام ولو بالحدّ الأدنى بمعاييره. 
وقــد أعــلــن مــديــر الأخــبــار فــي تلفزيون 
أنّ المحطة  «المستقبل» عــمــاد عــاصــي، 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» 
والمـــمـــلـــوكـــة لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
مــــنــــذ عـــــــام ١٩٩٢  الـــــحـــــريـــــري «تــــعــــمــــل 
عــلــى تغطية الانــتــخــابــات ومواكبتها 
بــمــوضــوعــيــة، وتـــحـــاول إيــجــاد تـــوازن 
كـــــلّ الآراء»،  المـــرشـــحـــين وإظــــهــــار  بــــين 
«الشرق الأوســط» أنّ «التباعد  مؤكداً لـ
فــي المـــواقـــف الــســيــاســيــة، لا يلغي حق 
الآخــريــن فــي إبـــراز أدوارهــــم والحديث 

عن برامجهم عبر شاشتنا».
ويُـــجـــمـــع المـــطـــلـــعـــون عـــلـــى الـــواقـــع 
ــد أصــــلاً، أنّ الــقــانــون 

ّ
الانــتــخــابــي المــعــق

الجديد سيزيد من أعباء اللوائح التي 
لا تــتــمــتــع بـــمـــيـــزات تــفــاضــيــلــة قــيــاســاً 
بأحجام الأحزاب والتيارات السياسية 
وقــــدراتــــهــــا المـــالـــيـــة والإعــــلامــــيــــة، وقـــد 
الـــبـــرامـــج  رأى عـــبـــاس ضــــاهــــر، مـــديـــر 
بــــي إن»  فــــي مـــحـــطـــة «إن  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــنــواب نبيه  المملوكة لرئيس مجلس 
بـــري، أنّ المــحــطــة «ســتــلــتــزم بــالــقــوانــين 
الـــتـــي تـــســـاوي بـــين كـــل المـــرشـــحـــين في 
بــرامــجــهــم وحــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «هيئة  لــــ وقــــال 
الإشـــــــــراف عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات، لــديــهــا 
لجنة متخصصة فــي مــراقــبــة الإعـــلام، 
وكــل التقارير التي تعدّ عبر المحطات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والـــصـــحـــف والإذاعــــــــات، 
تـــخـــضـــع لـــرقـــابـــتـــهـــا، ومــــــــدى مــنــحــهــا 
كـــل مـــرشـــح المـــســـاحـــة الـــوافـــيـــة لــعــرض 
برنامجه»، معترفاً بأنّ وسائل الإعلام 
الــحــزبــيــة «ســـتـــكـــون مـــنـــحـــازة عــاطــفــيــاً 

لمرشحيها الحزبيين، مع الحفاظ على 
إيجاد هامش إعلامي للمرشحين في 
اللوائح المنافسة، وتوفير إطلالات لهم، 
وســنــحــاول قـــدر الإمـــكـــان احـــتـــرام هــذه 

المعايير».
«إن بـــي إن»،  ومــــا يـــســـري عــلــى الــــــــ
يــنــطــبــق عـــلـــى تـــلـــفـــزيـــون «المــســتــقــبــل» 
لــجــهــة الــتــعــاطــف مــع مــرشــحــي الــتــيــار، 
وقــــــال عـــمـــاد عــــاصــــي: «نـــحـــن لا نــنــكــر 
ــل طــرفــاً سياسياً وهـــو (تــيــار 

ّ
ــنــا نــمــث

ّ
أن

نا نعمل جاهدين على 
ّ
المستقبل)، لكن

إيـــجـــاد تـــــوازن بـــين كـــل الأطـــــــراف، وإذا 
كــان لنا رأيــنــا السياسي، فهذا لا يقف 
حــائــلاً دون اعتمادنا المعايير المهنية 
وأن نــكــون عــادلــين مــع كــلّ المــرشــحــين»، 
قــانــونــاً يــراقــب دور  أنّ «هــنــاك  مضيفاً 
الإعلام والضوابط التي وضعت له خلال 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، لإيـــجـــاد مساحة 
عــادلــة ومتساوية بــين الجميع، ونحن 
سنحترمها». موضحاً أنّ «الضوابط لا 
تعني قبولنا بتقييد الإعــلام، بل نريد 

منع الفوضى الإعلامية».
وكانت مقدمات نشرات الأخبار قد 
شهدت ما يشبه الحرب الإعلامية عالية 
السقف، بين بعض المحطات، خصوصاً 
بـــي إن»، بعد  فــــي» و«إن  تـــي  بـــين «أو 
الشريط المسرّب لوزير الخارجية جبران 
باسيل الذي وصف فيه رئيس البرلمان 
«بلطجي»، مــا استدعى  نبيه بــري بالـ
رداّ قاسياً عليه من القناة، وتحركاً في 
الــشــارع لمــنــاصــري بــــرّي، ورداً 

على الرد من «أو تي في».

الــحــمــلات العنيفة  وعـــمّـــا إذا كــانــت 
بــين المحطات التلفزيونية ستستمر في 
خــضــم المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، قـــال عــبــاس 
ضاهر: إنّ «معادلتنا تقول العين بالعين 
والسنّ بالسنّ والــبــادئ أظلم». وأضــاف: 
«مَــن يرشقنا بـــوردة ســنــردّ عليه بــوردة، 
والكلمة بالكلمة، ومــن يهاجمنا بقسوة 
سنهاجمه بلغة أقسى، لكن في ما يخص 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، ســنــحــتــرم الــقــانــون 
ونطبّقه، مع مراعاة خياراتنا السياسية 
راً بأنّ «الحركة تخوض  والحزبية»، مذكِّ
الانــتــخــابــات عــلــى أســــاس وطــنــي ولــيــس 

بخلفية طائفية أو مذهبية».
ولم تكد تهدأ عاصفة «التيار الوطني 
الحرّ» وحركة «أمل»، حتى أطل «تلفزيون 
الــجــديــد» فــي عــيــده الـــــ٢٥، الـــذي بــثّ كلمة 
ياً 

ّ
نــاريــة لــصــاحــبــه تــحــســين خــيّــاط متبن

«بــلــطــجــي»،  تــوصــيــف بــاســيــل لــبــري بــالـــ
وقـــوبـــل بــــــردود عــنــيــفــة مـــن «إن بـــي إن» 
التي حملت بشدّة على خيّاط ووصفته 
إلــيــه أقسى  نــفــايــات»، ووجــهــت  «مطمر  بـ
الـــعـــبـــارات الــتــي قــوبــلــت بــمــواقــف لا تــقــلّ 
قــســوة عــن المــحــطــة الأخــــرى، وقـــد اتــخــذت 
وسائل الإعــلام من هذا التراشق العنيف 
مـــادة لــبــرامــجــهــا، قــبــل أن تــهــدأ الحملات 
الإعــلامــيــة على أثــر الاتــصــال الــذي أجــراه 
رئيس الجمهورية ميشال عــون برئيس 
مجلس النواب نبيه بري، واتفقا فيه على 

التهدئة ووقف الحرب الكلامية.
وإذا كانت المحطات الحزبية تجاهر 
بـــســـيـــاســـتـــهـــا الانــــتــــخــــابــــيــــة، فـــلـــلـــقـــنـــوات 
المحايدة نسبياً رأي آخــر، فقد أكد غياث 
يزبك، مدير الأخبار والبرامج السياسية 
في محطة «إم تي في»، أنّ مقاربة محطته 
لــلــمــعــركــة الانـــتـــخـــابـــيـــة «ســـتـــكـــون ضــمــن 
القانونية، الخاضعة لرقابة هيئة  الأطــر 
«الشرق  الإشراف على الانتخابات». وقال لـ
الأوسط»، إن الحملات الانتخابية «تفرض 
عــلــيــنــا أن نــــســــاوي بــــين كـــــلّ المـــرشـــحـــين، 
ا نعانيها في النظام 

ّ
والصعوبة التي كن

الأكثري بسبب كثافة المرشحين المنفردين، 
تـــجـــاوزنـــاهـــا فـــي الـــنـــظـــام الــنــســبــي الـــذي 
يــعــتــمــد الــــلــــوائــــح». ولـــفـــت يـــزبـــك إلــــى أن 
تقارير وزارة الداخلية التي صدرت بعد 
انــتــخــابــات ٢٠٠٩، أكـــدت أن «إم تــي فــي»، 
القانونية،  التزاماً بالمعايير  كانت الأكثر 
وأعطت مساحة إعلامية ما بين ٤٩ و٥٢ 
لمرشحي «١٤ آذار» مقابل ٤٨ لمرشحي «٨ 
آذار»، لأنّ بعض مرشحي الفريق الأخير 
 ١٤» قــاطــعــونــا، واعــتــبــرونــا مــنــحــازيــن لــــ
آذار». وقــال: «لا ننكر ميولنا السياسي، 
لكن ليس له دور في مقاربتنا الإعلامية».

وتــحــوّلــت المحطات التلفزيونية في 
لبنان إلى قنوات نفوذ للقوى السياسية، 
موزّعة على الأحــزاب والتيارات الكبرى، 
«أو تي في» تتبع سياسياً «التيار الوطني 
الــحــرّ»، وقــد أسّسها العماد ميشال عون 
في عام ٢٠٠٨، خلال رئاسته للتيار، قبل 
أن يصبح رئيساً للجمهورية، بينما تتبع 
الــنــواب نبيه  «إن بــي إن» رئــيــس مجلس 
بري، وهي ممولة من رجال أعمال قريبين 
ـــا  ســيــاســيــاً مـــن بـــــرّي وحـــركـــة «أمـــــــل»، أمّ
تلفزيون «المستقبل» فتعود ملكيته كاملة 
لرئيس الحكومة سعد االحريري ومموّل 
الله»  منه شخصياً، بينما يمتلك «حزب 
تــلــفــزيــون «المـــنـــار»، ويــعــدّ إحـــدى وســائــل 
الإعــــلام الــحــربــي الــتــابــعــة لــه ولمـــا يسمّى 

محور المقاومة في لبنان والمنطقة.
إلــــى جـــانـــب هــــذه الـــقـــنـــوات، هـــنـــاك ٣ 
مــحــطــات غــيــر حــزبــيــة، هـــي «إم تـــي فــي» 
التي يملكها النائب السابق غبريال المرّ، 
ويرأس مجلس إدارتها نجله رجل الأعمال 
ميشال المرّ، وهذه المحطة قريبة سياسياً 
ها تملك 

ّ
من خيارات قوى «١٤ آذار»، لكن

هامشاً مــن الاستقلالية، يمنحها حرية 
الـــتـــنـــوّع فـــي اســتــقــبــال الــشــخــصــيــات من 
كــل الأطــــراف خــلال برامجها السياسية، 
وقــــنــــاة «الــــجــــديــــد» الــــتــــي يــمــلــكــهــا رجـــل 
ــهــا مــؤيــدة 

ّ
الأعـــمـــال تــحــســين خـــيّـــاط، لــكــن

الــلــه»، وعــلــى خصومة  «حــزب  لـــ سياسياً 
شــديــدة مــع رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
أمّـــا «المــؤســســة اللبنانية لــلإرســال  بـــرّي، 
إنترناشونال» (lbci)، فهي أيضاً محطة 
مستقلّة، وربما أعرق المحطات اللبنانية 
الــرســمــي، وتميل  بعد «تلفزيون لبنان» 
سياسياً إلى التيار السيادي الذي تمثله 
اهر. 

ّ
قــوى «١٤ آذار»، ويديرها بيار الض

وجدير بالذكر، أنّ هناك نزاعاً قضائياً بين 
الضاهر و«القوات اللبنانية» على ملكية 
المحطة، ينتظر أن تفصل به إحدى المحاكم 
اللبنانية مطلع شهر مارس (آذار) المقبل.
آذار»  آذار» و«٨  إلـــى أن «١٤  يــشــار 
اصــطــفــافــان لــتــحــالــفــات ســيــاســيــة نشأت 
فــي لــبــنــان بُــعــيــد اغــتــيــال رئــيــس الــــوزراء 
الأســبــق رفــيــق الــحــريــري عــام ٢٠٠٥. «١٤ 
آذار» يضمّ الأحزاب والحركات السياسية 
التي ثــارت على الوجود السوري، بُعيد 
أمّــا (٨ آذار) فقد نشأ  الــحــريــري،  اغتيال 
أيـــضـــاً فـــي الــشــهــر نــفــســه، بــعــيــد خـــروج 
الجيش السوري من لبنان وذلــك عندما 
تظاهرت الأحــزاب التي لها علاقة وثيقة 
مـــع ســــوريــــا، وتـــضـــم قــــوى «حـــــزب الــلــه» 
و«حركة أمل» و«تيار المردة» ومجموعات 

موالية لسوريا.

معارك وصلت لحد الشتائم رغم قانون يفرض التعددية والمهنية

قنوات لبنانية تعمق الشرخ بين الأحزاب قبيل الانتخابات

مدير البرامج 
السياسية 
في «إن بي 

إن»: معادلتنا 
تقول «العين 

 
ّ

بالعين والسن
 والبادئ 

ّ
بالسن

أظلم»... ومن 
يرشقنا بوردة 

سنردّ عليه 
بمثلها

أثر الفراشة

لندن: رنيم حنوش

المــرء بالعلامة التجارية  بعض الشعارات يربطها 
بديهيا منها تفاحة «أبل» و«صح» «نايك». شعار عرف 
فــي مــجــال المــجــلات الأميركية منذ عــام ١٩٢٥ هــو رسم 
لرجل نبيل يحمل عدسة أحادية وترفرف حوله فراشة. 
السيد يوستس تيلي بريشة ريا إيرفين أول مخرج فني 
للمجلة طل على قــراء «النيويوركر» منذ عددها الأول 
قبل ٩٣ عاما. وبات رمزا للمطبوعة يطل بشكل مختلف 

على غلافها في ذكراها السنوية.
وحـــــرص رســـامـــو الـــغـــلاف عــلــى مـــــدار الــســنــين أن 
تعكس ترجمتهم الخاصة للسيد تيلي الشهير الحقبة 

الزمنية. ففي ذكرى 
انــطــلاق المــجــلــة الــــ٩٢ 
الــــــــــعــــــــــام المــــــــاضــــــــي، 
اخـــــــــــتـــــــــــارت المــــجــــلــــة 
الــــرئــــيــــس  يــــحــــل  أن 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين مــحــل الــســيــد 
تــيــلــي و«يــســتــعــيــر» 
عـــدســـتـــه وفـــراشـــتـــه. 
الــفــراشــة، هي  إلا أن 
الأخــــــرى، اســتــعــارت 
ملامح وجه الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــالــــد 
تـــــــرمـــــــب. وفـــــــــي عـــــام 
٢٠١٥ أي في الذكرى 
الـــــــ٩٠ عــلــى تــأســيــس 
المـــجـــلـــة، حــلــت امــــرأة 

بيضاء على الغلاف تحمل مرآة وترسم عليها فراشة 
بأحمر الشفاه. على مر السنين، تقمص السيد تيلي 
عدة شخصيات من أعراق وجنسيات مختلفة. لكن عدد 
«النيويوركر» الأخير بطلته امرأة سوداء البشرة، للمرة 

الأولى.
غلاف تاريخي تحت اسم «أثر الفراشة» من أعمال 
لــنــدن ماليكا فــافــر. قد  الــفــنــانــة الفرنسية المقيمة فــي 
يعتبره المار أمام «كشك» المجلات في شوارع نيويورك 
عاديا كغيره، إلا أن فافر تقول: «السيدة في هذا الغلاف 
تــيــلــي». وأضـــافـــت «تحلت  الــســيــد  تقمصت شخصية 
بهيبته لكنها أضافت رونقا عصريا وجذابا». السيدة 
ذات البشرة السوداء تلتفت عيناها إلى الأعلى تعبيرا 
عن فضولها. وعلى النسخة الإلكترونية تحولت اللوحة 
إلى صيغة «غيف» تتراقص به الفراشة على الغلاف. 
وكالمصطلح الذي تسمت اللوحة به (أثر الفراشة) فهي 
أيضا تعبر عن الفروق الصغيرة التي ينتج عنها في 
المدى البعيد فروقات كبيرة في تصرفات وسلوكيات 
الــنــظــام، المتمثلة بالانفتاح الاجتماعي والــحــراك  هــذا 
الــنــســوي، وارتــفــاع صــوت مــن فــقــدوا حقهم فــي الكلام 

في السابق.

قوبلت الكلمة بردود عنيفة من «إن 
بي إن» التي حملت بشدّة على خيّاط 

«مطمر نفايات» ووصفته بـ

من «الكوميكس» إلى «ميمز»... كيف غيّرت «السوشيال ميديا» السخرية في مصر؟

غلاف العدد الحالي

غلاف العدد الأول 
للمجلة عام ١٩٢٥

القاهرة: أسماء قنديل

فت مواقع التواصل الاجتماعي 
ّ
تلق

صـــور «الــكــومــيــكــس» أو «مــيــمــز» بــقــوة، 
حــتــى بــاتــت ديـــوانـــاً جــديــداً للمصريين، 
وجـــــــدوا فــيــهــا مــتــنــفــســاً لـــهـــم بـــعـــيـــداً عــن 
ضغوط الحياة اليومية، من خلال تداول 
هـــــذه الــــصــــور فــيــمــا بــيــنــهــم. وأصــبــحــت 
هـــذه المـــواقـــع مــســرحــاً حـــراً لمــشــاهــيــر هــذا 
الــنــوع مــن الــفــن، يــنــشــرون فــي صفحاته 
أفــلام كوميدية أو  صــوراً مستوحاة مــن 
تصريحات لإحدى الشخصيات العامة، 
والــتــعــلــيــق عــلــيــهــا فـــي قـــالـــب كــومــيــدي. 
بـــيـــنـــمـــا ابــــتــــكــــر بـــعـــضـــهـــم شـــخـــصـــيـــات 
كارتونية طريفة، لعمل إسقاطات معينة 
الــقــرارات  الــرأي العام ضد بعض  تحشد 

والقضايا.
مــع وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
اســتــطــاعــت رســـوم «الــكــومــيــكــس» إيــجــاد 
حيز لها في العالم الرقمي بحلة جديدة، 
وتحت مسمى «الميمز». كما استطاعت 
الــحــقــيــقــيــة، من  الــفــنــيــة  تــحــطــيــم قيمتها 
كــــادرات متتابعة  روايـــة الأحــــداث بشكل 
توصل رسالة معينة، إلى كونها مجرد 
رسوم وصور ساخرة تحقق أرقاماً غير 

مسبوقة في نسب مشاهدتها.
يـــــقـــــول الـــــفـــــنـــــان مـــيـــشـــيـــل مـــعـــلـــوف 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «(الـــكـــومـــيـــكـــس)  لـــــ
هــو فــن القصة المــصــورة التي يرسمها 
فنان لسرد أحداث مترابطة في كادرات 
متتابعة من الصور، تدور حول أحداث 
تـــكـــون  ســـيـــاســـيـــة أو اجــــتــــمــــاعــــيــــة، أو 
المــؤلــف، وتقدم  قصة خيالية مــن نسج 
بـــأنـــمـــاط مختلفة  الــقــصــة  شــخــصــيــات 
مـــن أســالــيــب الـــرســـم والــتــلــويــن حسب 
المـــدرســـة الــفــنــيــة لــكــل فـــنـــان». ويــوضــح: 
«يــهــدف هـــذا الــفــن إلـــى تــوصــيــل رســالــة 
سامية لتنوير الشعوب وتعليم النشء 
قيم الحق والعدل والخير والجمال، من 
خـــلال تجسيد صـــور لأبــطــال يــهــزمــون 
ر، ولكن حالياً أصبح معظمها 

ّ
قوى الش

بغرض الترفيه والإضــحــاك فقط، وهو 
الـــقـــالـــب المـــنـــتـــشـــر بـــكـــثـــرة عـــلـــى مـــواقـــع 

التواصل الاجتماعي».
اقــتــصــر فـــن «الــكــومــيــكــس» ســابــقــاً 
في العالم العربي على قصص الأطفال، 
مــــثــــل: «مــــيــــكــــي»، و«ســــمــــيــــر»، وكـــانـــت 

بـــدايـــتـــه الــحــقــيــقــيــة فــــي مــــصــــر، عــنــدمــا 
أصــدر وزيــر المــعــارف علي مــبــارك، مجلة 
المــــــــدارس» عــــام ١٨٧٠ بــرئــاســة  «روضــــــة 
رفاعة الطهطاوي، التي نشرت القصص 
المــصــورة لأطــفــال المـــدارس، وكــانــت تميل 
إلــــــى الـــطـــابـــع الإرشــــــــــــادي. ثــــم انـــتـــشـــرت 
المـــجـــلات المـــصـــورة عــربــيــاً، ومـــن أهــمــهــا: 

اقتصر فن 
الكوميكس سابقاً 
في العالم العربي 

على قصص 
الأطفال مثل «ميكي» 

و«سمير» 

«دنيا الأحــداث» في لبنان، و«أسامة» في 
سوريا، و«المزمار» في العراق.

حــديــثــاً انــتــقــل فـــن «الــكــومــيــكــس» من 
المـــجـــلات إلـــى صــفــحــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، ليعرف بــاســم «المــيــمــز»، أمّــا 
مــفــهــوم هــــذا المــصــطــلــح الإلــكــتــرونــي فهو 
عـــبـــارة عـــن صــــور مــركــبــة تــحــمــل تعليقاً 

قـــصـــيـــراً وســـــاخـــــراً، يـــحـــدد الـــفـــكـــرة المـــــراد 
إيصالها، وأول انتشار عالمي له كان على 
الــنــكــات، وخصوصاً  «فيسبوك»، لتقديم 
تلك التي تتناول المشاهير، سواء في الفن 
أو السياسة أو غيرهما. مع بداية عام ٢٠١١ 
بات هذا النوع من التعبير ملاصقاً للحراك 
الذي انطلق في الشارع العربي، خصوصاً 

في تونس ومصر، حيث أصبحت وسائل 
التعبير البديلة للإعلام التقليدي الوسيلة 

الوحيدة أمام الشباب لتقديم أفكارهم.
من جهتها، تقول نهى إبراهيم، فنانة 
«الشرق  متخصصة في فن «الكوميكس»، لـ
الأوسط»: «شهد هذا الفن رواجاً كبيراً على 
صفحات ومجموعات كثيرة على الشبكات 

الاجتماعية، عقب ثــورات الربيع العربي، 
حــيــث أصــبــح مــــلاذاً لــلــعــديــد مـــن الــشــبــاب 
الـــهـــواة عـــن طــريــق اقــتــبــاس عـــبـــارات ذات 
طابع فكاهي من الأعمال الدرامية أو الأفلام 
للسخرية من قضية أو حدث معين، وهو 
مــا يــتــنــافــى مــع طبيعة فــن الــكــومــيــكــس». 
وترى أنّ سبب الإقبال عليه هو استغلال 
نــجــاح هــــذا الـــنـــوع مـــن الــفــن فـــي تــوصــيــل 
الفكرة بشكل واضــح وسريع. فيما يقول 
يـــاســـر خــلــيــل، مـــؤســـس مـــوقـــع «صــحــافــي 
أونــــلايــــن»، «تـــوجـــد فـــي مــعــظــم صــفــحــات 
(الكوميكس) الرائجة، مساحات للإبداع 
والتميز تختلف من شخص لآخــر... وله 
منافع عديدة مثل شحن الجمهور بطاقة 
إيجابية، والتخفيف من التوتر السياسي 
أو الاجتماعي بين أشخاص أو جماعات، 
في المقابل يمكن أن تُشكل صــورة ذهنية 
تـــاريـــخـــي، أو أن تــحــشــد  لـــرمـــز  مـــشـــوّهـــة 
الــجــمــهــور ضـــد مـــشـــروع قـــومـــي مـــهـــم، أو 
تكسر تابوهات يلتزم المجتمع بحمايتها 
كجزء من هويته، من دون أن يدرك منتج 
ـــه يــحــدث كــارثــة حقيقية، 

ّ
هــذه الــصــورة أن

فهو يركّز على كمّ الإعجاب والتعليقات، 
وهذا بالطبع ليس معياراً صحيحاً لجودة 
المحتوى المقدم، وبالتالي يجب على الفنان 
أن يشعر بالمسؤولية التي تقع على كاهله 

لدى إنتاجه عمله».
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هل يوجد أعذب من بورخيس حين يتحدث عن الشعر؟ قليلون 
جدا في تاريخ النقد الأدبي تنطبق عليهم صفة العذوبة كما تنطبق 
على نقد بورخيس، ربما لأنه ليس ناقداً محترفاً. فقد اعتدنا أن 
يطل الناقد من على النص، وغالبا بريبة وشك، فيعمل به تفكيكاً 
وتقطيعا حتى يستحيل عظما تعافه النفس. وفي أفضل الأحوال، 
تقرأ «نــقــداً»، يمارسه غالباً شعراء مع بعضهم البعض، فتعافه 
النفس أيضاً لكثرة ما فيه من دسم زائد. ويبدو أننا الآن عموماً لا 
نملك سوى هذين الصنفين اللذين ينتهي مفعولهما مع نهوضنا 

من المائدة.
انتهى عصر نقاد الشعر العظام منذ أمد بعيد. لم نعد نقرأ 
كتبا من نوع «الشعر والتجربة» لأرشيبالد ماكليش، أو «الشعر... 
كيف نفهمه ونتذوقه» لإليزابيث درو. وعربيا، توقفنا منذ زمن 
بعيد عن إنجاب نقاد من أمثال محمد مندور أو محمد النويهي.

الــخــرافــي، يعيدنا إلــى جوهر الشعر  الــقــارئ  بورخيس، هــذا 
ليس فقط في حواراته ومحاضراته -كان المترجم المجتهد صالح 
علماني قد نقلها إلى العربية، ونشرتها دار «المدى» العراقية قبل 
سنوات-، بل حتى في قصصه القصيرة. إنه ليس مهووساً بقراءة 
الشعر فقط، بل يحاول أن ينقل إلينا هذا الهوس الرائع، فيعلمنا 
كيف نقترب من النص، وندخل فيه، بل نسكن فيه لاكتشاف جماله 
الفريد من الداخل. وقبل ذلك، علينا أن نسلّم النفس كاملة، فهذا 
هو الشرط الأساسي للغوص واكتشاف اللؤلؤ الكامن في العمق، 
أو العودة فارغي اليدين. ومع ذلك، علينا أن نغوص أولاً. ولكن أي 
شعر يستحق ذلك؟ أو، بكلمة أخرى، أي شعر ذاك الذي يقودنا، بل 
يسحبنا للغوص فيه؟ الشعر هو الشعر. لا يمكن لأحد أن يقول ما 
هو. إننا، كما يقول بورخيس، «عاجزون عن تعريفه، مثلما نحن 
عاجزون عن تعريف مــذاق القهوة، واللون الأحمر أو الأصفر، أو 
معنى الغضب، الجبن، الكراهية، الفجر، الغروب، أو حب بلادنا».

ولكن نتعرف على الشعر، نعني الشعر، من الهزة الكبرى التي 
يحدثها في أعمق أعماقنا، حتى يرتجف جهازنا العصبي كله. 
وما يحدث ذلك ليس كوم الكلمات الذي نراكمه، ولا الجمل الذهنية 
المتواترة التي تقود لما بعدها، ولا البلاغة في الكلام، ولا الكلمات 
نفسها، كما في كثير من شعرنا العربي الآن للأسف، بل شيء خلف 
ذلك كله. إنها التجربة وقد تحولت إلى «صورة مفكرة»، بتعبير 
هيغل. مثل هذا الشعر نــادر عندنا لأن الكلام حل محل التجربة 

الحسية والذهنية، والمعرفة التي تولدها بالضرورة.
الشعر الحقيقي الباقي عبر الزمن، هو عاطفة ومتعة جمالية 
كــبــرى. وعــلــيــنــا أن نــنــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره كــذلــك. بمعنى آخــــر، أن 
نعرف كيف نقرأه. يقول بورخيس عن نوعية من النقاد في إحدى 
محاضراته: «كلما تصفحت كتباً في علم الجمال، راودني إحساس 
مقلق بأنني أقرأ أعمالاً لفلكيين لم ينظروا إلى النجوم قط، ما أعنيه 
هو أن مؤلفيها يكتبون عن الشعر كما لو أن الشعر واجب، وليس 

كما هو عليه في الواقع: عاطفة ومتعة».
فــي «صنعة الشعر»، يتنقل بورخيس مــن شكسبير وجــون 
مــيــلــتــون إلـــى جـــون كــيــتــس وبـــراونـــنـــغ، ويــعــطــف عــلــى تحولاتهم 
الــعــجــيــبــة لــلــغــة، وطــــرق الــتــعــبــيــر، عـــائـــداً إلـــى ســـقـــراط وأفـــلاطـــون 
وأرسطو، وكل ذلك في أسطر منسابة بلا مصطلح زائد، ولا جملة 
مقعرة تحير كيف تفسرها. وأثــنــاء ذلــك يغوص عميقاً ليكشف 
ونكتشف معه سر الشعر الباقي، الذي يعبر القرون والمسافات من 

الإغريق إلى الجزيرة الإنجليزية.
صحيح، إن الــزمــن يــتــبــدل، والــلــغــة تــتــبــدل، والــقــارئ يتبدل، 
لكن الجمال لا يتبدل، هو باقٍ هناك بانتظارنا في القصيدة التي 

نعرفها من الرعشة الخاصة التي تصيبنا بها.

فاضل السلطاني

سر الشعر الباقي الكاتب الكولومبي يتحدث عن زياراته للمنطقة وتأثيرات ألف ليلة وليلة على أعماله

: العرب يريدون فتح نوافذهم على العالم ASHARQ AL - AWSAT فاشيولينسي لـ 

لويزا بوليدو

> نـــجـــد فــــي روايـــــتـــــك «المــــشــــرق 
يبدأ من القاهرة» رؤية خاصة لمنطقة 
الــشــرق الأوســــط؟ مــن أيـــن اســتــمــددت 

هذه الرؤية؟
أيـــــة دولـــــــة فــي  قــــط  لــــم أزر   -
مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط قــبــل 
رحــلــتــي الأولــــى إلـــى الــقــاهــرة في 
عام ٢٠٠٠. وقبل السفر قرأت كتباً 
ألـــفـــهـــا مــــســــافــــرون آخـــــــرون حـــول 
مـــصـــر، ومــــن بــيــنــهــم فــرنــســيــون، 
وعــــــرب، وإســــبــــان، وأمـــيـــركـــيـــون. 
ولكن عندما وصلت إلى القاهرة، 
حاولت أن أرى بعيني وأكتب عما 
أراه بكل وضوح. كان من المقرر في 
بداية الأمر أن يجد الكتاب طريقه 
للنشر في إسبانيا، ولكنني أعرف 
أن أغــلــب قــرائــي هــم مــن مواطني 

قارة أميركا اللاتينية.
ويمكن القول إن هذه الرواية 
هـــــي رحــــلــــة أكــــثــــر مـــنـــهـــا روايــــــــة، 
ولــكــن فيها مــا قــالــه ســتــنــدال عن 
الروايات: إنها المرآة التي تجوب 
الــشــوارع والــطــرق، وتــحــاول هذه 
المــــــرآة عــبــر رحــلــتــهــا اســتــكــشــاف 
والتعبير عــن كــل شــيء تـــراه. كل 
شيء جميل وقبيح في آن واحد. 
وكل ما تمكنت مرآة عيني وأذني 
أن تلتقطاه خلال الرحلة سجلته، 
فـــــي مــــحــــاولــــة مـــضـــنـــيـــة لــتــجــنــب 

التحيز قدر الإمكان.
> فــي تلك الــرحــلــة، مــا الـــذي أثــار 

إعجابك في مصر؟
- عـــشـــت دائــــمــــا فــــي الـــبـــلـــدان 
الــكــثــيــر مــنــهــا.  المــســيــحــيــة وزرت 
ولــذا، كانت التجربة الأولــى التي 
واجــهــتــهــا عــبــر زيـــارتـــي إلـــى بلد 
مسلم كمصر هي الوجود الكثيف 
لــلــديــن. لــقــد تــزامــنــت رحــلــتــي مع 
حـــلـــول شــهــر رمـــضـــان، وحـــاولـــت 
مــحــاكــاة الــواقــع هــنــاك. أجـــل، لقد 
حاولت التوقف عن تناول الطعام 
والـــشـــراب خـــلال ســاعــات الــنــهــار. 

الــتــي تمكنت  وزرت كــل المــســاجــد 
إلــى كثير  من زيارتها، وتحدثت 
من الناس هناك. كما ذهلت كثيرا 
من بُعد عبادات مصر الفرعونية 
الـــقـــديـــمـــة عــــن الــــواقــــع المـــعـــاصـــر، 
وزوال هــذه الشعائر والمعتقدات 
تــمــامــا مـــن حــيــاة المـــصـــريـــين. من 
المـــثـــيـــر لـــلإعـــجـــاب حـــقـــا أن نـــرى 
كيفية تلاشي الممارسات الثقافية 

وظهور غيرها لتحل محلها.
> مــتــى يـــكـــون كــتــابــك «المـــشـــرق 
يبدأ من القاهرة» متوفراً في المكتبات 

العربية؟
- إن المحررين هم المسؤولون 
عن تحديد مثل هذه الأمور. سوف 
يُباع الكتاب أول الأمر في مدينة 
الــقــاهــرة. وأتطلع إلــى نشره بعد 
ذلــــك فـــي كـــل مـــن لــبــنــان والمـــغـــرب 
والــجــزائــر. ولــقــد كــنــت فــي زيـــارة 
إلــى البحرين، ولذلك أود  مؤخرا 
أيـــضـــا أن يـــكـــون الـــكـــتـــاب مــتــاحــا 

هناك.
> ما سر سحر «الليالي العربية» 
عليك؟ من أية ناحية، أثرت الليالي على 

كتاباتك؟
- إن «ألف ليلة وليلة» هو أحد 
الأعمال القصصية الرائعة في كل 
الأزمـــــان. فــهــي تتضمن قــــدرا من 
الأدب الإيـــروســـي المــثــيــر، وكــذلــك 
الـــســـحـــر، والمــــــــآدب، والاقـــتـــصـــاد، 
والخيانة، والإغراء. إنه عمل أدبي 
كــامــل، وهــو الكتاب الــذي يعلمك 
بـــطـــريـــق غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــجــائــب 
الكلمات والآداب، وهــنــاك وجــود 
لــكــنــه مـــؤجـــل لــلــعــنــف كــــذلــــك. إن 
الحكايات تأتينا بمعانٍ مغايرة 
للموت والعنف، ولكن في المركز 
مــنــهــا يــبــقــى الـــحـــب الــكــبــيــر. لقد 
مـــــداواة داء  تمكنت شـــهـــرزاد مــن 
السلطان بكلماتها، وليس هناك 
ســحــر أبــلــغ مـــن ذلــــك. وهـــو الــســر 
في أن ذلــك العمل قد خلب ألباب 
الــقــراء، ليس فقط في  الكثير مــن 
الشرق الأوسط، أو فرنسا وأميركا 
اللاتينية، وإنما في جميع أنحاء 

العالم.
> هــــذه هـــي الــــروايــــة الــثــانــيــة من 

مؤلفاتك التي تُترجم إلى اللغة العربية، 
فهل سنحت لك الفرصة للتواصل مع 

بعض القراء من العالم العربي؟
- أجــــــــــل، عــــــــدت إلــــــــى زيــــــــارة 
القاهرة قبل بضعة أعوام لعرض 
رواية «النسيان: مذكرات»، وكان 
مـــــن دواعــــــــــي ســــــــــروري وشــــرفــــي 
أن أوجـــــه حــديــثــي إلــــى جــمــع من 
زمــلائــي الــكــتــاب، والــصــحــافــيــين، 
والمحررين هناك. كما تمكنت من 
رؤية كيف أن الخوف والتهديد من 
حفنة مــن الإرهــابــيــين قــد عصفت 
الــقــاهــرة.  الــســيــاحــة فــي  بصناعة 
وعـــنـــدمـــا زرت الأهــــــرامــــــات كــنــت 
السائح الوحيد هناك بكل أسف. 
وبــالــنــســبــة لــلــدولــة الــتــي تحتاج 
بشدة إلى الموارد، كان الأمر أشبه 
بمأساة حقيقية. لقد ساورتني 
نــفــس المـــشـــاعـــر الــحــزيــنــة عــنــدمــا 
تلمست حجم الخواء الذي تعاني 
منه سوق خان الخليلي الشهيرة 
وبــأكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، كان 
عبارة عن ظلال قاتمة لما شاهدته 

بعيني في نفس المكان قبل 
١٥ عاما في زيارتي الأولى 

للبلاد.
> في رأيــك، ما هو السبب وراء 
اهتمام العالم العربي بالأدب في أميركا 

اللاتينية؟
- لا أعرف على وجه التحديد، 
لــدي فكرة واضحة. ولكن  ليست 
هــذا الاهــتــمــام والــفــضــول يعكس 
بــــشــــكــــل جـــــيـــــد صــــــــــــورة الـــــعـــــرب 
بــالــدرجــة الأولـــــى. إنــهــم يــريــدون 
أن يفتحوا أبوابهم على العالم، 
وليس فقط على الثقافة الشعبية 
ومتابعة شاشات التلفاز الواردة 
إلـــيـــهـــم مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
وربما أنهم يرغبون في رؤية ما 
استطعنا بناءه في مجال الثقافة 
والآداب. وقد يريدون أن يقوموا 

ببناء شيء مماثل عندهم.
> هـــل لــديــك أي مــعــرفــة بــــالأدب 

العربي؟
بـــــعـــــض الأعــــــمــــــال  - أجــــــــــــل، 
الكلاسيكية، والشعر الصوفي، 

وألف ليلة وليلة. وقــرأت لنجيب 
مــحــفــوظ كــثــيــرا قــبــل ســفــري إلــى 
الــقــاهــرة. وأعــــرف بــعــض الأدبــــاء 
ممن يعيشون في أوروبا، ولكنني 
لــــســــت عــــلــــى درايـــــــــــة بــــالــــشــــعــــراء 
والــروائــيــين المعاصرين. ربما لم 
نهتم كثيرا بأعمال الترجمة، وقد 
ينبغي علينا مــحــاكــاة أعمالهم 
والــــــبــــــدء فــي 

ترجمتها فــي أمــيــركــا اللاتينية 
كــذلــك، ومــحــاولــة الاقــتــراب منهم 
بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي يــحــاولــون 

فيها التقرب من عالمنا.
نــحــن مــقــصــرون فـــي ترجمة 

الأدب العربي.
بـــالـــعـــمـــق  تـــتـــمـــيـــز  > روايـــــــاتـــــــك 
والجمال، كما يجمع الكثير من النقاد. 
من أين تنبع هذه الروعة في مؤلفاتك؟

- أشــكــرك! وأتــمــنــى أن يكون 
قــولــك صــحــيــحــاً. وإن كـــان هناك 
شيء من هذا القبيل، فأعتقد أنه 
يـــرجـــع بـــالأســـاس إلــــى الأصـــالـــة. 
إنني لا أحــاول محاكاة الآخرين 
فـــي أعــمــالــي أو الـــبـــروز بــصــورة 
تعاكس الحقيقة. إنني أحاول أن 
أتلمس سبيل الصدق، والأصالة، 

والوضوح في أعمالي.
أحــدهــم  أنـــصـــح  أن  أردت  إن   <

بــقــراءة كــتــاب مــن أعــمــالــك، فـــأي عمل 
تختار؟

- أعتقد أن أفضل ما يمكنني 
الـــــتـــــوصـــــيـــــة بـــــــه هـــــمـــــا الــــكــــتــــابــــان 
المــــــنــــــشــــــوران بــــالــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة: 
«الــنــســيــان: مــــذكــــرات»، و«المـــشـــرق 
يبدأ من القاهرة». وكم أود أن أرى 
ترجمة عربية لكتاب «المخفي» ذات 
يوم، ولكنها لن تكون مهمة يسيرة 
في هذا الوقت. فعلى الرغم 
من أن العلاقات المثلية قد 
جـــاء ذكــرهــا فــي كــتــاب ألــف 
لــيــلــة ولــيــلــة، فــإنــنــي أعــتــقــد 
أن هـــــذه الــقــضــيــة لــــن تــنــال 
الــذي تستحقه  الاستحسان 
الــيــوم، مــع إنني لست هكذا 
إلا أن أحد أبطال الرواية هو 

كذلك.
مـــــواطـــــنـــــي  مـــــــــن  إنــــــــــــك   <
كولومبيا، وبلادكم تمر في الآونة 
الراهنة بلحظة تاريخية بسبب 
عــمــلــيــة الـــســـلام. فــهــل تــعــتــقــد أن 
الــقــدرة على  الفن والأدب لديهما 
المــســاهــمــة فـــي شــــيء مـــن عملية 

المصالحة الجارية في البلاد؟
- دور الرواية هو التثقيف 
العاطفي، فهي تنقلنا بعيدا 
للغاية عــن أنفسنا، وتضعنا 
فـــــي مـــــواقـــــف عـــاشـــهـــا وخـــبـــرهـــا 
أنـــــاس آخــــــرون. إن الأنـــانـــيـــة هي 
فقدان التصور والخيال، وفقدان 
الـــقـــدرة عــلــى مـــا يــمــكــن أن نــكــون 
عــلــيــه فــي المـــواقـــف الــدرامــاتــيــكــيــة 
كــمــا هــو الــحــال لــلآخــريــن. ودور 
الأدب هو التثقيف في هذا النوع 
مـــــن الــــتــــصــــور والـــــخـــــيـــــال، وهــــو 
أنــه مــن المفيد للغاية  السبب فــي 

لأخلاقيات المجتمع.
> ما الذي تعمل على تأليفه في 

الوقت الحالي؟
- إنــنــي أســجــل مــذكــرات أيــام 
الــــشــــبــــاب. ولــــســــوف أعــــمــــل عــلــى 

نشرها خلال العام الحالي.
> ما هي الكلمة المفضلة لديك في 

اللغة الإسبانية؟
- إنها كلمة ذات أصل عربي؛ 

«المخدة»، وتعني الوسادة.

هيكتور أباد فاشيولينسي

كتاب بالإنجليزية يتتبع مراحل نشأتها وتطورها

القصة الكردية في سياق التطور السياسي والاجتماعي
واشنطن: خالد سليمان*

فـــــي كــــتــــاب جــــديــــد صـــــــدر لـــــه الــــعــــام 
الفائت بعنوان «القصة القصيرة الكُردية 
المــــعــــاصــــرة»، يـــتـــنـــاول الـــشـــاعـــر والـــكـــاتـــب 
الكُردي فرهاد شاكَلي نشأة وتطور القصة 
القصيرة الكُردية التي تعود أصولها إلى 
العقد الثاني من القرن العشرين. ويلقي 
الــذي نشرته جامعة أوبسالا في  الكتاب، 
السويد باللغة الإنجليزية، الضوء على 
كل تلك العتبات التي تسهل الدخول إلى 
الــذي شهد  الكُردي  عالم القصة القصيرة 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
تطوراً ملحوظاً في البناء والسرد وطرح 
القضايا الاجتماعية والسياسية، ناهيك 
باتباع الأساليب الكتابية الحديثة. وفي 
الــحــقــيــقــة، هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن عــتــبــة للبحث 
الــكُــرديــة، ذاك أن  عــن تــاريــخ ولادة القصة 
النثر لم يغب عن الأدب الكردي من جهة، 
ولم تغب روح القصة عن الشعر، والسرد 
الاحتفالي الاجتماعي والديني، من جهة 
أخرى. يدفع هذا السبب الكاتب إلى وضع 
الــــكُــــرديــــة ومــــراحــــل تــطــور  الـــقـــصـــة  ولادة 
مضامينها وأشكالها الجمالية في سياق 
الأوضــــاع السياسية والاجــتــمــاعــيــة التي 
الــكُــردي وتــأثــيــر تقسيم  مــرّ بها المجتمع 

كُــردســتــان عــلــى الــلــغــة والــثــقــافــة والأدب، 
والتقاليد الاجتماعية بطبيعة الحال.

قـــبـــل الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى بــعــام 
واحـــد، دخــلــت مــفــردة «Çîrok» أي القصة 
إلــى خزين اللغة الــكُــرديــة. ونــشــرت مجلة 
«يوم الكُرد» الفصلية نصاً نثرياً للكاتب 
فؤاد تمو بعنوان «القصة»، أي أن القصة 
كانت عنواناً للنص والجنس الأدبي معاً، 
ولــيــس مــعــروفــاً إلــى الــيــوم مــن وضــع هذا 
الــعــنــوان الـــعـــام، الــكــاتــب أم المـــحـــرر، إنــمــا 
المــعــروف هــو أنــه أصــبــح نــافــذة لاستيلاد 
تسميات أخرى لاحقاً. في العقدين الرابع 
والخامس من النصف الأول من القرن ذاته، 
نشرت كــل مــن مجلة «هـــاوار» و«كــلاويــز» 
نصوصاً قصصية ضمن تصنيف الجنس 
الأدبــي ذاتــه، إنما لكل نص عنوان خاص 
به، أي أن القصة صارت جنساً أدبياً. وفي 
الثاني من القرن  العقد الأول من النصف 
تــرجــم الــشــاعــر عــبــد الــلــه كــــوران نصوصاً 
قــصــصــيــة إنــجــلــيــزيــة إلـــى الــلــغــة الــكُــرديــة 
واستخدم للمرة الأولــى في تاريخ الأدب 
الـــكُـــردي عــنــوان «الــقــصــة الــقــصــيــرة»، كما 
حدّث اسم «كاتب القصة» كما كان يكتب 
«الــقــاص». وكـــان للتحديث  بـــ قبله وبــدلــه 
الــذي أجــراه كــوران تأثير كبير ليس على 
مسار التسمية فحسب، بل على مضامين 

وأشــكــال الــقــصــة الــكُــرديــة أيــضــاً، ذاك أن 
قــصــصــاً أجــنــبــيــة لـــم تــتــرجــم إلــــى الــلــغــة 

الكُردية من قبل.
لا يـــتـــوقـــف فــــرهــــاد شـــاكَـــلـــي عــنــد 
هــذه المرحلة لنفض الغبار عن جــدران 
الــكُــرديــة، بــل يغور  غرفة ولادة القصة 
فــي تــواريــخ معاني القصة فــي الأدب 
الـــــكُـــــردي، أي تــــواريــــخ تـــلـــك الــبــيــئــات 
الأدبــــــيــــــة والــــديــــنــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المختلفة التي تشكلت منها الملامح 
الأولى للقصة، وتميزت بعناصرها 
وأشـــــكـــــال ســـــردهـــــا. وتـــــتـــــوزع هـــذه 
البيئات بين فترات زمنية متباعدة، 
إذ لا يمكن وضعها في كرونولوجيا 
مـــحـــددة. وإلــــى جــانــب الــــدور الــذي 
لعبته الصحافة الكُردية بعد ولادة 
كُــــرديــــة تــحــت اســم  أول صــحــيــفــة 
(كُردستان) في القاهرة عام ١٨٩٨ 
فــي نشر الكتابة النثرية، لعبت 
مــــراكــــز وحـــلـــقـــات ديـــنـــيـــة ســبــقــت 
«كُـــــردســـــتـــــان»،  ولادة صــحــيــفــة 

الــتــأســيــس للكتابة  دورهـــــا أيـــضـــاً، فـــي 
الــنــثــريــة. ومــا يــريــد الــكــاتــب قــولــه فــي هذا 
الــســيــاق، هــو أن القصة لــم تغب عــن عالم 
الشعراء الكُرد حيث برزت أسماء غالبيتهم 
من خلال المراكز الدينية والجوامع، إنما 

طــغــيــان الــشــعــر هـــو الـــــذي غــيّــبــهــا؛ ففي 
الــقــرن الــســادس عشر والــســابــع عشر كان 
الــشــعــراء الكلاسيكيين مثل  يستخدم كــل 
ملا الجزيري وأحمدي خاني وفقي تيران 

عناصر القصة في نصوصهم الشعرية، 
أو يــكــتــبــون الــقــصــة شــعــراً، كما 
فــي ملحمة «مَـــم وزيـــن» للشاعر 

أحمدي خاني.
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر بــرز 
نــــوع آخــــر مـــن الــحــكــايــة الــكُــرديــة 
لـــــدى الـــكـــتـــاب الـــــكُـــــرد مـــثـــل شــيــخ 
حــــســــين قـــــاضـــــي ومــــــــلا مـــحـــمـــود 
بايزيدي، وكانت كلمة «الحكاية» 
الــنــصــوص،  الــرائــجــة لتسمية  هــي 
الملحمية  أو  الفولكلورية  الدينية، 
كما نجدها في حكاية «مولودنامة» 
لــشــيــخ حــســين قــاضــي أو «الــعــقــيــدة 
الــــــكُــــــرديــــــة» لـــلـــشـــيـــخ مـــــولانـــــا خـــالـــد 
النقشبندي الشهرزوي. لا تشكل هذه 
الــنــصــوص بالنسبة للكاتب بــدايــات 
أو مــحــاولات لـــولادة القصة الــكُــرديــة، 
إنــمــا يــحــاول مــن خــلالــهــا الــولــوج إلــى 
الـــجـــانـــب الـــتـــاريـــخـــي لــلــفــن الــحــكــائــي 
وجـــذوره فــي الثقافة الأدبــيــة الــكُــرديــة. 
ونجد في السياق ذاته بحثه عن معرفة 
الكتاب والشعراء الكُرد في القرن الثامن 
عشر بالرواية ومعانيها الحديثة. ففي 
العقد الثالث من النصف الثاني من القرن 
الــتــاســع عــشــر كــتــب الــشــاعــر الكلاسيكي 
حاجي قادري كويي في نص شعري عن 

ملحمة «مَم وزين» ما مفاده: بأنه، وكتاب 
عصره، كانوا على دراية جيدة بالصحافة 
والرواية. ويرجح الكاتب بأن الشاعر كتب 
هذا النص أثناء سفره إلى إسطنبول في 
تلك الفترة حيث اطلّع فيها على الصحافة 

والرواية الأوروبيتين.
وعلى الرغم من ظهور الملامح الأولى 
للقصة الــقــصــيــرة الــكُــرديــة المــعــاصــرة في 
بدايات القرن العشرين، فإنه لم تتضح تلك 
الملامح سوى في العقد الرابع والخامس، 
وذلك بتأثير مجلتي «هــاوار» و«كلاويز» 
آنــفــتــي الـــذكـــر. وفــــي الــنــصــف الــثــانــي من 
القرن، مع تطور الحركة التحررية الكُردية 
والصحافة، شهدت القصة الكُردية تطوراً 
ملحوظاً، وبشكل خاص بين أعــوام ١٩٧٠ 
و١٩٨٠ حيث نشطت حــركــة الترجمة من 
الآداب العالمية إلى اللغة الكُردية. واتصف 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن بــشــكــل عـــام 
ببروز تيارات أدبية متوزعة بين الواقعية 
الاشــتــراكــيــة والـــوجـــوديـــة وأدب المــقــاومــة 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، وذلــــــك بــتــأثــيــر مــبــاشــر 
مـــن الـــتـــطـــورات الـــتـــي شــهــدتــهــا المــيــاديــن 
الــســيــاســيــة مـــن جـــانـــب، وانـــتـــشـــار الآداب 
المــتــرجــمــة مــن جــانــب ثــــانٍ. تــالــيــاً، تميزت 
القصة القصيرة الكُردية في العقود الثلاثة 
الأخــــيــــرة مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن بــخــريــطــة 

مــتــنــوعــة مـــن حــيــث المـــواضـــيـــع والأشـــكـــال 
الأدبية التي تلونها وترسم خطوطها. كما 
التقليدية المتمثلة  أنها اجتازت حدودها 
بالتصنيفات الأدبية الرائجة مثل الواقعية 
إلــــخ، وصــــار بإمكانها  المـــلـــتـــزم...  والأدب 
تناول قضايا إنسانية شاملة مثل العزلة، 
الــوحــدة، هموم الفرد وخياراته، وحقوق 

المرأة وحريات التعبير.
بعد انتفاضة ١٩٩١ ضد نظام صدام 
حسين وتأسيس حكومة إقليم كُردستان، 
اتـــســـم الــعــقــد الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن بــتــحــول 
نــوعــي وكــمــي فــي تــطــور القصة القصيرة 
كُــردســتــان العراق  الــكُــرديــة، حيث شهدت 
انتشاراً واسعاً في الترجمة المباشرة من 
الــكُــرديــة، فيما  اللغة  إلــى  اللغات العالمية 
كانت تتم الترجمة قبل ذلك من لغة ثانية، 
الــلــغــة الــعــربــيــة تــحــديــداً. إلـــى جــانــب ذلــك 
ســاعــد ظــهــور دور نــشــر كــثــيــرة، حكومية 
وخاصة، في السليمانية وأربيل على نشر 
لــم تسنح  الــذيــن  أعــمــال قصصية للكتاب 
لهم فرص للنشر من قبل. وشهدت الفترة 
ذاتها تنوعاً ملحوظاً ليس في اتجاهات 
الــكــتــابــة والــنــقــد فــحــســب، بــل فــي التطرق 
إلى المحرّمات الجنسية والاجتماعية في 

القصة.
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يعد الكاتب الكولومبي هيكتور أباد فاشيولينسي 
الــيــوم. وهو  اللاتينية  أميركا  المؤلفين فــي  أكبر  أحــد 
ينحدر من عائلة مثقفة ومناضلة. ولقد أهدى إحدى 
رواياته لذكرى والده، هيكتور أباد، الأستاذ الجامعي 
أيام  الــذي اغتيل  القوي عن حقوق الإنسان  والمــدافــع 

العنف الرهيبة التي عصفت بالبلاد في كولومبيا.

الجمالية،  وتمتاز أعمال فاشيولينسي بأبعادها 
واكتنازها بالمشاعر العميقة في الوقت نفسه. ولقد 
سلط كتاب كبار، مثل الروائي ماريو فارغاس يوسا 
الحائز على جائزة نوبل في الآداب لعام ٢٠١٠، الضوء 
على مــا تتمتع بــه أعــمــال الكاتب مــن جـــودة، وعمق، 

وجمال أخاذ.

والعمل جارٍ على ترجمة روايته «المشرق يبدأ من 
القاهرة»، التي كتبها عام ٢٠٠٢ إلى العربية. وهذه هذه 
الرواية الثانية التي تترجم له بعد «النسيان: مذكرات».
اللقاء مــعــه، يتحدث فاشيولينسي عن  فــي هــذا 
تجربته الأدبية وانطباعاته عن زياراته لمنطقة الشرق 

الأوسط ومعرفته بأدب المنطقة.

تحمل اسم الشاعرتين سعاد الصباح وثريا العريض

«البابطين الثقافية» تنظم دورة جديدة من مهرجان «ربيع الشعر»
الكويت: «الشرق الأوسط»

تستعد مؤسسة عبد العزيز 
سعود البابطين الثقافية لتنظيم 
مهرجان «ربيع الشعر العربي» في 
مــوســمــه الـــحـــادي عــشــر، وذلـــك في 
مارس (آذار) المقبل، برعاية رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء الــكــويــتــي الشيخ 

جابر المبارك الحمد الصباح.
وســــــوف يــحــمــل هـــــذا المـــوســـم 
اســـم الــشــاعــرتــين الــدكــتــورة سعاد 
الــــــصــــــبــــــاح مــــــــن دولـــــــــــــة الـــــكـــــويـــــت 
والـــــدكـــــتـــــورة ثــــريــــا الــــعــــريــــض مــن 

المملكة العربية السعودية، ويقام 
عــــلــــى مـــــســـــرح مـــكـــتـــبـــة الـــبـــابـــطـــين 
المركزية للشعر العربي. ويتضمن 
المهرجان أمسيات شعرية يحييها 
شــعــراء مــن مختلف أقــطــار الوطن 
الــعــربــي، ونــدوتــين عــن الشاعرتين 

المحتفى بهما، ومعرضاً للكتاب.
وأعـــــرب الــبــابــطــين عـــن أهــمــيــة 
اخــــتــــيــــار المــــؤســــســــة لـــلـــشـــاعـــرتـــين 
الدكتورة سعاد الصباح والدكتورة 
ثريا العريض، ليكونا عنواناً لهذه 
الدورة، «فهما شاعرتان متميزتان 

ولهما دور ثقافي بارز».

وأوضح البابطين أنه سيجري 
تــــوزيــــع الــــجــــوائــــز عـــلـــى الـــشـــعـــراء 
والنقاد الفائزين بجوائز المؤسسة 
الخاصة بدورتها السادسة عشرة، 
وهــــــم: الـــشـــاعـــر عـــمـــر الــــراجــــي مــن 
المملكة المغربية عن قصيدته «بريد 
النور»، والشاعر عبد اللطيف بن 
يوسف المبارك من المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة عــــن ديـــــوانـــــه «رؤى» 
والشاعرة مروة حلاوة من سوريا 
إلــى النفس»  عن قصيدتها «زلفى 
والـــشـــاعـــر أحـــمـــد عــنــتــر مصطفى 
مــن مصر عــن ديــوانــه «هــكــذا تكلم 

المــتــنــبــي» والــنــاقــد الــدكــتــور فــوزي 
ســعــد عيسى مــن مــصــر عــن كتابه 
«النص الشعري وجماليات التلقي» 
والناقد الدكتور عبد الرحمن عبد 
السلام محمود من مصر عن كتابه 
«فتنة التأويل: المتنبي... من النص 
إلى الخطاب»، والجائزة التكريمية 

للشاعر الراحل فاروق شوشة.
وأضاف: «يأتي هذا المهرجان 
ضـــمـــن ســــيــــاق أهـــــــــداف المـــؤســـســـة 
التي تأسست على الشعر قبل أن 
تــتــوســع أعــمــالــهــا وتــنــطــلــق عالمياً 
في مجال حوار الثقافات والدعوة 

للسلام، ولكنها ظلت محافظة على 
دورها في مؤازرة الشعر والشعراء 
مــن منطلق كـــون الــشــعــر أحـــد أهــم 
روافـــــد الــلــغــة الــعــربــيــة الــتــي تهتم 
بــهــا المــؤســســة، حــيــث قــامــت أيضاً 
بتوظيف الــشــعــر مــن أجـــل الــســلام 
سواء من خلال مهرجانات أقيمت 
خصيصاً لهذا الغرض، أو من خلال 
إصــــدار المــؤســســة ديــــوان (ملحمة 
العرب من أجــل الــســلام) الــذي ضم 
أربعة آلاف بيت من الشعر نظمها 
١١٣ شــــاعــــراً مــــن مــخــتــلــف أرجـــــاء 

ثريا العريض الوطن العربي». سعاد الصباح
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الحبسي يعوض استبعاد المعيوف من الحراسة 

الهلال يستعيد هوساوي قبل موقعة الاستقلال الإيراني 
الرياض: فارس السبيعي

أجــــرى فــريــق الـــهـــلال عصر 
أمــــــــس, مـــــرانـــــه الــــرئــــيــــســــي قــبــل 
مـــواجـــهـــة الاســـتـــقـــلال الإيــــرانــــي 
مــســاء غــد الــثــلاثــاء فــي الــجــولــة 
الثالثة مــن مــبــاريــات المجموعة 
الــــرابــــعــــة لــــــــدوري أبــــطــــال آســيــا 

.٢٠١٨
وكـــــــشـــــــف مــــــــــــــدرب الــــــهــــــلال 
عـــن خــطــتــه الــتــي ســيــواجــه بها 
الاســــــتــــــقــــــلال حـــــيـــــث ســـيـــعـــتـــمـــد 
عـــلـــى الــــحــــارس الـــعـــمـــانـــي عــلــي 
الحبسي في القائمة الأساسية 
فـــيـــمـــا ســــيــــعــــود قــــائــــد الـــفـــريـــق 
أســامــة هــوســاوي والمــحــور عبد 
الــــلــــه عـــطـــيـــف والـــظـــهـــيـــر يـــاســـر 
الشهراني والــلاعــب محمد كنو 
للتشكيلة الأساسية بعد غيابهم 
عن مــبــاراة الشباب الأخــيــرة في 

الدوري.
ويــنــتــظــر أن يــمــثــل الــفــريــق 
فــــي لـــقـــاء الـــغـــد عـــلـــي الــحــبــســي 
وأســــــامــــــة هــــــوســــــاوي ومـــحـــمـــد 
جـــحـــفـــلـــي ويـــــاســـــر الـــشـــهـــرانـــي 
ومحمد البريك وعبد الله عطيف 
ونيكولاس ميلسي ومحمد كنو 
وســيــروتــي وأشـــــرف بـــن شــرقــي 
ومـــخـــتـــار فـــلاتـــه وتــــم اســتــبــعــاد 
عبد الله المعيوف وسلمان الفرج 

وعبد الله الزوري.
ويختتم الهلال تحضيراته 
لمواجهة الغد بأداء مرانه الأخير 
الــســيــب بالعاصمة  عــلــى ملعب 
العمانية ويحضر الأرجنتيني 
رامون دياز مدرب الهلال ونظيرة 
الألمـــانـــي يــنــفــريــد شــايــفــر مـــدرب 
الاســـتـــقـــلال الإيـــــرانـــــي بــصــحــبــة 
اثــــــنــــــين مـــــــن نــــــجــــــوم الــــفــــريــــقــــين 

المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي الـــخـــاص 
لمــبــاراة الفريقين.  وكــانــت بعثة 
الـــهـــلال قـــد وصــلــت مــســاء أمــس 
لمسقط على مــتن طــائــرة خاصة 
وســتــعــود لــلــريــاض بــعــد نهاية 

المباراة مباشرة.
من جهة ثانية تسلم الأمير 
نــــــواف بــــن ســـعـــد رئـــيـــس نــــادي 
الـــهـــلال يــــوم أمــــس دعــــم الأمــيــر 
الـــولـــيـــد بـــن طــــلال عــضــو شــرف 
الــــهــــلال بــقــيــمــة مـــلـــيـــونـــي ريــــال 
والــــتــــي وعـــــد بـــهـــا الأخــــيــــر بــعــد 

نهاية مباراة الهلال أمــام العين 
الإماراتي في البطولة الآسيوية.

وقــــدم شــيــك المــلــيــونــي ريــال 
زيــاد العمير المساعد التنفيذي 
للأمير الــولــيــد بــن طــلال رئيس 
المــمــلــكــة  مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة 

القابضة.
وثمّن رئيس الهلال وقفات 
الأمير الوليد بن طلال مع النادي 
لسنوات طويلة واعتبرها ضمن 
الــدعــم السخي الغير مستغرب 

منه.

اجتماع جدة سيشهد تمديد عقد كلاتنبيرغ لعام آخر

اتحاد الكرة يناقش استعدادات الأخضر للمونديال
الرياض:عبد العزيز العضاضي

يــعــقــد الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الخميس  يــوم  اجتماعاً دوريــاً  الــقــدم 
المــقــبــل بــمــديــنــة جـــــدة، لمــنــاقــشــة أبـــرز 
مـــســـتـــجـــدات أعـــمـــال الـــلـــجـــان، وكـــذلـــك 
اســــــتــــــعــــــدادات المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
والمـــــراحـــــل المــتــبــقــيــة مــــن اســـتـــعـــدادات 
المــنــتــخــب قــبــيــل انـــطـــلاق بــطــولــة كــأس 
الـــعـــالـــم والمـــقـــامـــة الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل فــي 
أعضاء  روســيــا، خصوصاً بعد تعيين 
إدريس  التمياط وحمزة  نواف  المجلس 
ولؤي السبيعي، بالإضافة إلى مستشار 
هيئة الرياضة قصي الفواز، ضمن لجنة 
المنتخب  لمتابعة سير معسكرات  خاصة 
الإدارة  الإعدادية وعرضها على مجلس 

ضمن تقارير دورية.
ويـــشـــارك الــعــضــو الــجــديــد لــلاتــحــاد 
بندر قطان، لأول مرة بعد حلوله بديلاً 
له  الــذي ستوكل  الجابر،  للمقال سامي 

مهمة جديدة في مجلس الإدارة.
وأشــــــــارت مــــصــــادر مــطــلــعــة إلـــــى أن 
عــقــد  تـــمـــديـــد  الإدارة ســـيـــعـــلـــن  مـــجـــلـــس 
الـــحـــكـــم الإنـــجـــلـــيـــزي مــــــارك كــلاتــنــبــيــرغ 
لــعــام آخـــر ســيــســتــمــر مـــن خــلالــه رئــيــســاً 
لـــلـــجـــنـــة الـــحـــكـــام بــــالاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
فيها  إكماله سنة عمل  بعد  القدم،  لكرة 
بــاتــحــاد الــكــرة الــســعــودي رئيساً لــدائــرة 
الــتــحــكــيــم بـــالاتـــحـــاد قــبــيــل إلـــغـــاء مــهــام 
الحكام  للجنة  الــدائــرة وتعيينه رئيساً 
بــالاتــحــاد وحــكــمــاً أيــضــاً فـــي مــنــافــســات 
مسابقات الدوري السعودي للمحترفين، 
وسيبدأ عقد مارك الجديد من أول شهر 
مارس (آذار) المقبل، وكذلك سيستمر في 
عضوية اللجنة الحكم الإنجليزي الآخر 

جيكوب كولن.
كــــمــــا يــــنــــاقــــش المــــجــــلــــس الــــتــــقــــاريــــر 
الـــشـــهـــريـــة الـــتـــي تـــرفـــع مـــن قـــبـــل رؤســــاء 
اللجان في الاتحاد لمراقبة الأداء وجودة 

العمل المقدم من قبل اللجان خلال الفترة 
الماضية.

في جانب آخر، من المنتظر أن يعلن 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم تحويل 
الـــســـعـــودي إلــى  الــثــانــيــة  الـــدرجـــة  دوري 
تاريخه،  فــي  مــرة  دوري محترفين لأول 
بعد أن أقر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، بأن يشارك في الدوري 
أجنبيان ولاعبان من  لاعبان محترفان 
الأخيرة  القرارات  المملكة، ضمن  مواليد 
مالياً لأندية  أيضاً دعماً  التي تضمنت 

الدوري بنصف مليون ريال.
ويأتي انطلاق دوري الدرجة الثانية 
المقبل على  الموسم  بــدءاً من  للمحترفين 
أن يــكــون تــســجــيــل الــلاعــبــين المــحــتــرفــين 
فـــي صـــفـــوف الــــــدوري فـــي أنــظــمــة لــجــنــة 
الاحــــتــــراف وأوضــــــاع الــلاعــبــين ويــســري 
عـــلـــيـــهـــم قـــــــــــرارات الــــلــــجــــنــــة، بــــالإضــــافــــة 
إلـــى الـــقـــرارات الـــصـــادرة مـــن غــرفــة فض 
المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم 

لأول مرة في تاريخها.
الــــدرجــــة  أنــــديــــة دوري  وتـــســـتـــطـــيـــع 
الـــثـــانـــيـــة، وعــــددهــــم ٢٠، بـــــدءاً مـــن فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة تــســجــيــل 
المـــحـــتـــرفـــين بـــالاســـتـــفـــادة مــــن الــــقــــرارات 
الـــجـــديـــدة لــلاعــبــين الأجـــانـــب والمـــوالـــيـــد، 
ـــــــدوري لأول مـــــرة فــي  ال حـــيـــث ســيــشــهــد 
٨٠ لاعــبــاً محترفاً بين  تــاريــخــه تسجيل 
أجنبي ومواليد في صفوف الأندية الـ٢٠ 
الــتــي تــلــعــب فــي صــفــوف الــــدوري، كذلك 
يــحــق لــلاعــبــي الــــدوري المــحــلــيــين الــهــواة 
تقديم طلبات لإدارات أنديتهم بتوقيعهم 
على عقود محترفين بموجبها تنطبق 
المسابقات  فــي  الاحــتــراف  أنظمة  عليهم 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، ويـــــنـــــتـــــقـــــل اخـــــتـــــصـــــاص 
المسابقات  لجنة  تسجيلهم كلاعبين من 
الــكــرة ومــكــاتــب هيئة الــريــاضــة  بــاتــحــاد 
الاحتراف وأوضــاع  لجنة  إلى  بالمناطق 

اللاعبين.

السعودي  الاتحاد  أن  كما 
لكرة القدم يعمل حالياً على 

تــغــيــيــر نــظــامــه الأســـاســـي 
فـــــيـــــمـــــا يــــــخــــــص إشــــــهــــــار 
المحترفين  رابــطــة دوري 
الثانية  الــدرجــة  لأنــديــة 
تـــاريـــخ  فــــي  مـــــرة  لأول 
السعودية  المسابقات 
الـــكـــرويـــة، وصــيــاغــة 
المــــــــــــــــــواد الـــــــجـــــــديـــــــدة 
للرابطة وتضمينها 
مـــــن ضــــمــــن روابـــــــط 
الأنـــــديـــــة المـــحـــتـــرفـــة 
فـــــــــي المـــــســـــابـــــقـــــات 
السعودية كرابطة 
المــحــتــرفــين  دوري 
المـــمـــتـــاز ورابــــطــــة 
الأمــــــيــــــر  دوري 
محمد بن سلمان 

لأنــــــديــــــة الـــــدرجـــــة 
الأولـــــــــــــــى، وســــيــــقــــر 

ــــــــنــــــــظــــــــام الأســـــــــاســـــــــي  ال
للرابطة وطريقة عملها ومجلس 

إداراتها ومديرها التنفيذي، على 
في  رابطة محترفة  ثالث  تكون  أن 

السعودية. الأندية  دوريات 
وتتنافس أندية دوري الدرجة 
الــدوري من  الثانية في منافسات 
كل  فــي  يــوجــد  خــلال مجموعتين، 
بنظام  تلعب  أنــديــة   ١٠ مجموعة 
الـــــدوري، ويــصــعــد الــحــاصــل على 
المــركــز الأولـــى مــبــاشــرة إلــى دوري 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لأنــديــة 
الــــدرجــــة الأولـــــــى، ويـــلـــعـــب صــاحــبــا 
المـــركـــزيـــن الـــثـــانـــي فـــي المــجــمــوعــتــين 
مــبــاراتــين بــنــظــام الـــذهـــاب والإيــــاب 
المــبــاراتــين  الــفــائــز بمجموع  يصعد 
لدوري الأولى كثالث الصاعدين من 

الثانية. الدرجة 
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السعودية. ة 
ندية دوري الدرجة 

الــدوري من فسات 
فــي كل  يــوجــد  ين، 
بنظام  تلعب  ــديــة 
عــد الــحــاصــل على 
مــبــاشــرة إلــى دوري 
بـــن ســلــمــان لأنــديــة 
ى، ويـــلـــعـــب صــاحــبــا 
ينينينينــينـتـينينين  ـتـتـــي فـــي المــجــمــوعـ
ام الـــذهـــاب والإيــــاب 
المــبــاراتينينينينــينينين  ــــــبمجموع 
ثالث الصاعدين من 

.

كلاتنبيرغ
(«الشرق
الأوسط»)

تنفس الصعداء بعودة الثلاثي الأنصاري والصحافي والغامدي

مدرب الاتحاد يطالب لاعبيه بنسيان الفتح والتركيز على الشباب
جدة: إبراهيم القرشي

فرض التشيلي لويس سييرا 
مدرب الاتحاد حصة تدريبية على 
اللاعبين أمس على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالنادي، بعد أقل 
من ٢٤ ساعة على نهاية مواجهة 
الفريق أول من أمس أمــام الفتح، 
والــتــي انتهت بالتعادل السلبي 

بين الفريقين.
وطــــــــالــــــــب ســـــيـــــيـــــرا لاعــــبــــيــــه 
بنسيان مواجهة الفريق الماضية 
أمام الفتح والتركيز على المواجهة 
المقبلة أمام الشباب الجمعة المقبل 
ضمن دور الثمانية لبطولة كأس 
المــلــك عــلــى اعــتــبــار أنــهــا لا تقبل 

أنصاف الحلول.
وتـــــنـــــفـــــس مـــــــــــدرب الاتــــــحــــــاد 

الـــصـــعـــداء بـــعـــودة الـــثـــلاثـــي فهد 
الأنـــــصـــــاري وزيــــــــاد الـــصـــحـــافـــي، 
وعبد الرحمن الغامدي، للمشاركة 
في الإعداد لمواجهة الشباب، وذلك 
بعد تجاوز الثنائي الأول عقوبة 
الإيقاف الانضباطية، فيما أنهى 
الأخــيــر بــرنــامــجــه التأهيلي بعد 

الإصابة التي لحقت به.
بينما لم يشارك الكويتي فهد 
الأنـــصـــاري مــحــتــرف الاتــحــاد في 
الحصة التدريبية أمس لتواجده 
فــــي الــــريــــاض بــــــإذن مــــن الــجــهــاز 
الــفــنــي لتصوير مقطع «فــيــديــو» 
لــبــلاده  الــوطــنــي  الــيــوم  بمناسبة 
بــرفــقــة عـــدد مـــن لاعــبــي المنتخب 
السعودي، حيث سيتواجد اليوم 
في جدة استعداداً للمشاركة في 

تحضيرات الفريق للمباراة.

وكـــان مـــدرب الاتــحــاد سييرا 
أكد تأثر الفريق بغياب الأنصاري 
عــــن مــــبــــاراة الـــفـــتـــح، مـــشـــيـــراً إلـــى 
افتقاد فريقه سرعة نقل الهجمة، 

والتي يتميز به اللاعب.
وفــرض مــدرب الاتــحــاد أمس 
عــلــى الــلاعــبــين المــشــاركــين بصفة 
أســـاســـيـــة أمـــــام الــفــتــح تــدريــبــات 
اســتــرجــاعــيــة واســتــشــفــائــيــة، قبل 
الـــســـمـــاح لـــهـــم بــــالمــــغــــادرة، فــيــمــا 
اســتــكــمــل المـــــران بــبــقــيــة الــلاعــبــين 
والـــــــــــذي تـــــركـــــز عــــلــــى الــــجــــوانــــب 

اللياقية والفنية.
وتأتي مواجهة الاتحاد أمام 
الشباب والتي ستقام على ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الرياضية 
«الجوهرة المشعة» بجدة تحمل 
فـــي طــيــاتــهــا تــطــلــعــات جــمــاهــيــر 

الــنــادي الأصفر لتجاوز منافسه 
وبـــلـــوغ الـــــدور الــنــصــف الــنــهــائــي 
للمسابقة، بــاعــتــبــارهــا البطولة 
فـــي ظل  يــتــطــلــع لتحقيقها  الــتــي 
ابتعاد الفريق عن المنافسة على 
لقب الدوري السعودي للمحترفين 
لـــهـــذا المــــوســــم. وانـــعـــكـــس تــعــادل 
الاتـــحـــاد مــع الــفــتــح فــي المــواجــهــة 
الماضية وإهـــدار التونسي أحمد 
عكايشي محترف الفريق الأصفر 
لـــضـــربـــة جـــــــــزاء، عـــلـــى جــمــاهــيــر 
الاتــــــحــــــاديــــــة الـــــتـــــي صــــبــــت جــــام 
غضبها على المــســتــويــات الفنية 
المــتــذبــذبــة الــتــي يــقــدمــهــا الــفــريــق 
وعلى المحترف العكايشي لتسببه 

في إهدار النقاط الثلاث.
فــي الــوقــت الـــذي كـــان سييرا 
أوضح أن تقدم عكايشي لتسديد 

الـــجـــزاء بــأنــه لا يستطيع  ضــربــة 
الدخول للملعب لتغير من يقوم 
بالتسديد، مشيراً إلى أن كارلوس 
وفــهــد المــولــد والعكايشي هــم من 

يسددوا ضربات الترجيح دوماً.
فــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، يــــــعــــــتــــــزم 
الاتــــحــــاديــــون خــــلال مــواجــهــتــهــم 
«تيفو»  الشباب تحفيز لاعبيهم بـ
قياساً بأهمية المواجهة وتطلعهم 
لتحقيق فريقهم الفوز، في الوقت 
الــذي شرعت الجماهير بتحفيز 
بعضها للتواجد بالمدرجات في 
مــلــعــب الـــجـــوهـــرة لإنـــجـــاح فــكــرة 
«تـــيـــفـــو» ودعــــــم الـــلاعـــبـــين فــي  الــــ
المـــواجـــهـــة الــحــاســمــة. فـــي الــوقــت 
الذي تقرر دخول جماهير الاتحاد 
فـــي المنطقة  والــشــبــاب «مــجــانــاً» 

التي ستقام خلف المرمى.

الجاسم اعترف بصعوبة منافسهم في مواجهة الليلة

ريبروف: مهمتنا ليست سهلة... وإبعادي سيناريو متكرر
جدة: محمد باسنيد

أكــــــــــد الأوكـــــــــــرانـــــــــــي ســــيــــرغــــي 
ريبروف مدرب الأهلي، أن مباراتهم 
مع الجزيرة الإماراتي مساء اليوم 
فــي دوري أبــطــال آســيــا، لــن تكون 

سهلة.
وقال مدرب الأهلي: «سنواجه 
فريقاً قوياً، وعلينا أن نبحث عن 
تحقيق الفوز في مباراة اليوم إذا 
لــلــمــراحــل النهائية  الــتــأهــل  أردنـــــا 

للبطولة».
الـــجـــزيـــرة  فـــريـــق  وأضـــــــاف أن 
الإماراتي يملك أفضلية عن فريقه 
قبل مــبــاراة الــيــوم، وقـــال: «لــم يكن 
لــديــنــا الـــوقـــت الــكــافــي لــلاســتــعــداد 
لــلــمــواجــهــة، خــصــوصــاً أن الــفــريــق 
قـــــام بـــمـــجـــهـــود بـــدنـــي كــبــيــر أمــــام 
الــــفــــيــــحــــاء فـــــي مـــســـابـــقـــة الــــــــدوري 
منذ يــومــين فــقــط، وهــو مــا أثــر في 
عملية الاســتــشــفــاء لــلاعــبــين، فيما 
لم يلعب فريق الجزيرة هذا العدد 
مــن الـــلـــقـــاءات». وعـــن الأنــبــاء التي 
تـــتـــحـــدث عــــن إبــــعــــاده عــــن تـــدريـــب 
الفريق، قال: «دائماً عندما يحدث 
أي تــعــثــر لــبــعــض الـــفـــرق الــكــبــيــرة 
يكون هناك حديث عن إبعاد المدرب، 
أرى أن على اللاعبين التركيز داخل 
الملعب لتحقيق الانتصارات وليس 

خارجه».
وأضـــــــاف مــــــدرب الأهــــلــــي: «لا 
بــد أن نــؤمــن بــإمــكــانــيــات اللاعبين 
وقدرات المدرب، ويجب تقديم الدعم 
لــهــم، خصوصاً أن الفريق  الــكــامــل 

ينافس في بطولة قارية كبيرة».
وأوضح مدرب الأهلي: «نلعب 
مـــبـــاراتـــين فـــي الأســــبــــوع الـــواحـــد، 

ولا بـــد أن يـــكـــون هـــنـــاك تـــنـــوع في 
الفنية لتجنب الإرهــاق،  الخيارات 
وهدفنا دائماً تحقيق الانتصارات 
فـــــي كـــــل المـــــواجـــــهـــــات وبــمــخــتــلــف 
إلــى أن اللاعب  البطولات»، مشيراً 
منصور الحربي لاعب دولي ومميز 
ولــعــب عــــدداً كــبــيــراً مــن المــبــاريــات، 
وحمدان الشمراني لاعب شاب وله 

مستقبل كبير.
من جهته، قال تيسير الجاسم 
قائد فريق الأهلي إنهم «كلاعبين 
تــنــتــظــرهــم مـــبـــاراة قــويــة مــع فريق 
الـــــجـــــزيـــــرة الـــــــــذي يـــمـــتـــلـــك لاعـــبـــين 
دوليين مميزين، سواء مع المنتخب 

الإماراتي أو اللاعبين المحترفين».
وأضـــــــــــــــــاف: «نــــــحــــــن ســـــعـــــداء 
بتحقيق الـ٣ نقاط في اللقاء الماضي 
أمـــام تــراكــتــور الإيــرانــي، وستكون 
دافعاً كبيراً لنا لتحقيق الانتصار 
فــي مــواجــهــة الــيــوم لــلاقــتــراب أكثر 
نحو التأهل عن المجموعة للمرحلة 
التالية، خصوصاً أننا نلعب على 

أرضنا وأمام جمهورنا».
واعـــــتـــــرف قــــائــــد الأهــــلــــي بـــأن 
مـــــبـــــاريـــــات الــــبــــطــــولــــة الآســــيــــويــــة 
تــخــتــلــف عــــن مـــواجـــهـــات الــــــدوري 
والــحــســابــات كـــذلـــك، وقـــــال: «نــحــن 
كـــلاعـــبـــين تـــركـــيـــزنـــا مــنــصــب عــلــى 
لقاء اليوم المهم، وكرة القدم مليئة 
بالمفاجآت وسنسعى بقوة لتحقيق 
الانتصارات في مختلف البطولات 
لإنهاء الموسم بشكل مميز وإسعاد 

جماهير الأهلي الوفية».
مــن جــانــب آخـــر، وافـــق المـــدرب 
الــهــولــنــدي تـــين كــــات مــــدرب فــريــق 
الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي نــظــيــره مــدرب 
الأهلي ريبروف، وقال خلال المؤتمر 

إنــه تنتظرهم مــبــاراة صعبة عند 
مــــلاقــــاة الأهــــلــــي مـــســـاء الــــيــــوم فــي 
الــجــولــة الــثــانــيــة لــفــرق المــجــمــوعــة 
فـــي الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة، وقــــال إن 
مــنــافــســهــم يــمــلــك إمــكــانــيــات فنية 
كبيرة وعناصر دولية مميزة، وإن 
لــن يثنيهم عــن البحث  هـــذا الأمـــر 
عـــن تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة في 
المــواجــهــة لــلاســتــمــرار فـــي صـــدارة 
الترتيب، مضيفاً أن فريقه جاهز 
للمباراة، متوقعاً أن تكون المباراة 
مثيرة، ومؤكداً أن لاعبيه جاهزون 

ذهنياً وبدنياً للقاء.
بــــيــــنــــمــــا شـــــــــدد لاعـــــــــب فــــريــــق 
الــــــجــــــزيــــــرة الإمــــــــــاراتــــــــــي يـــعـــقـــوب 
الــحــوســنــي عــلــى أهــمــيــة المـــبـــاراة، 
وقــــال: «نــحــن مــســتــعــدون لمواجهة 

الأهــلــي وجـــاهـــزون لتقديم أفضل 
أداء في اللقاء لنعود إلى أبوظبي 
بنقاط المباراة». ويحتل الجزيرة، 
الـــــــــذي اســــتــــضــــاف كـــــــأس الـــعـــالـــم 
لـــلأنـــديـــة أواخــــــــر الــــعــــام المــــاضــــي، 
المركز الخامس في ترتيب الدوري 
المحلي وابتعد تماماً عن المنافسة 

على اللقب.
وكـــان اجتماع اللجنة الفنية 
الخاص بالمواجهة الآسيوية التي 
الــجــزيــرة  ستجمع الأهــلــي بــفــريــق 
الإمــاراتــي مساء الــيــوم، قــد اعتمد 
الـــطـــقـــم الأبــــيــــض لــــنــــادي الأهـــلـــي، 
بــيــنــمــا ســـيـــرتـــدي فـــريـــق الــجــزيــرة 

طقمه المعروف الأحمر.
واخـــــــتـــــــتـــــــم فــــــــريــــــــق الأهــــــلــــــي 
تـــحـــضـــيـــراتـــه لمــــواجــــهــــة الـــجـــزيـــرة 

الإمــــاراتــــي مــســاء الـــيـــوم مـــن خــلال 
حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة أخــــيــــرة أجـــراهـــا 
مــــســــاء أمــــــس عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمـــيـــر 
الله الفيصل، بعيداً  محمد العبد 
عن وسائل الإعلام والجماهير بعد 

أن تم إغلاقها أمام الجميع.
ويــنــتــظــر أن يـــجـــري ريـــبـــروف 
مــدرب فريق الأهلي عــدة تغييرات 
عــــلــــى قـــائـــمـــتـــه الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
سيدخل بها لقاء الليلة، بحثاً عن 
تحقيق الانتصار وحصد الـ٣ نقاط 
لتعزيز موقفه في المجموعة نحو 
لــلــدور الثاني مــن البطولة  التأهل 

الآسيوية.
من جهة أخرى، تعرض حساب 
النادي الأهلي الرسمي عبر موقع 
«تويتر» للاختراق في ساعة مبكرة 
من صباح أمــس (الأحـــد)، حسبما 

أعلن النادي.
وأعــــــلــــــن بــــعــــد لــــحــــظــــات عــبــر 
الحساب نفسه أنه «تمت استعادة 
حــســاب الــنــادي الأهــلــي فــي تويتر 
بــعــد اخـــتـــراق حـــدث صــبــاح الــيــوم 
ونــشــاط مشبوه»، وتــم على الفور 
الــتــواصــل مـــع الـــدعـــم الــفــنــي لمــوقــع 
«تويتر» الــذي قــام بــدوره بتعليق 
نـــــــشـــــــاط الـــــــحـــــــســـــــاب، حـــــتـــــى تـــتـــم 
استعادته وتوثيق بياناته، «وجارٍ 
اتخاذ الإجراءات الخاصة في ذلك».
تــــركــــي آل  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة علق على حادثة 
اخــــتــــراق حـــســـاب الــــنــــادي الأهـــلـــي، 
وقـــــال إن حـــادثـــة اخــــتــــراق حــســاب 
النادي الأهلي لن تمر مرور الكرام، 
وسيعرف من وراءهــا ســواء داخل 

المملكة أو خارجها.
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ريبروف يوجه لاعبيه 
خلال التدريبات أمس 

(المركز الإعلامي
 بالنادي الأهلي)

قال إن إشادات ضيوف الحفل من الإمارات وعمان «وسام على صدورنا»

أمير القصيم يتوج الفائزين في بطولة السيارات

المانعية: «الشرق الأوسط»

رعــى الأمــيــر الــدكــتــور فيصل 
بن مشعل، أمير منطقة القصيم 
رئيس مجلس التنمية السياحية، 
حـــفـــل خــــتــــام مـــهـــرجـــان المــانــعــيــة 

لبطولة السيارات الرملية.
وشاهد أمير منطقة القصيم 
عــدة نــمــاذج استعراضية قدمها 
المــــشــــاركــــون، ثــــم كـــــرم المـــشـــاركـــين 
الفائزين في فئات البطولة، وهي 
مــســابــقــة صـــعـــود تـــل لــلــبــيــك أب، 
وصـــعـــود تـــل لــســيــارات ٤ و٦ و٨ 
سلندر، واستعراض رملي للبيك 
أب، وصعود تل لسيارات ٤ و٦ و٨ 
سلندر، كما كرم الداعمين والرعاة 

لإنجاح مهرجان المانعية.
وقال الأمير فيصل بن مشعل 
فــي تصريح صحافي فــي نهاية 
الــحــفــل: «أبــــارك لنفسي ولأهــالــي 

مــنــطــقــة الــقــصــيــم عـــامـــة، وأهــالــي 
مـــحـــافـــظـــة المـــــذنـــــب، عـــلـــى نـــجـــاح 
هــذا المهرجان الشبابي»، مطلقاً 
عــلــى هـــذا المــهــرجــان اســـم «واحـــة 
المــانــعــيــة الــســيــاحــيــة لــلــشــبــاب»، 
«لأنـــــهـــــا احـــــتـــــوت وضــــمــــت أكـــبـــر 
تجمع شبابي رأيناه في منطقة 

القصيم».
القائمين  وأثنى على جهود 
عــلــى المـــهـــرجـــان، شـــاكـــراً الـــرعـــاة 
جميعهم، خصوصاً رجل الأعمال 
إبراهيم العبودي، وكل من رعى 
ودعــم المهرجان مــاديــاً ومعنوياً 
وإشــرافــيــاً على مساهماتهم في 

إنجاح هذا المهرجان.
ورحب أمير المنطقة بضيوف 
المــــهــــرجــــان مـــــن دولــــــــة الإمـــــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة، وســـلـــطـــنـــة 
عمان، مشيراً إلى إشادة ضيوف 
المــهــرجــان بــه، قــائــلاً: «شهادتهم 

وســام على صــدورنــا، ونحييهم 
في بلدهم الثاني المملكة العربية 
الله لهم ولنا  السعودية، سائلاً 
التوفيق لخدمة هذه الفئة الغالية 
عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، الـــذيـــن دائـــمـــاً ما 
نستهدفهم في جميع اهتماماتنا 
لــخــدمــتــهــم، وإيــــجــــاد المــخــرجــات 

المناسبة لهم لقضاء أوقاتهم».
وأبـــــــــدى الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
مــشــعــل إعــجــابــه بـــهـــذا المــهــرجــان 
الــــذي وصــفــه بــالــكــرنــفــال الــعــالمــي 
كــونــه مــوجــهــاً لــلــشــبــاب، مــبــاركــاً 
للشباب ولمحافظة المذنب ولمنطقة 
القصيم وللمملكة عــامــة وجــود 

مثل هذا الكرنفال ونجاحه.
وحــــــضــــــر الـــــحـــــفـــــل مـــحـــافـــظ 
المـــــذنـــــب ســـلـــيـــمـــان الـــتـــويـــجـــري، 
ورئــــــيــــــس بــــلــــديــــة المــــــذنــــــب عــبــد 
الـــلـــطـــيـــف الـــخـــطـــيـــب، وعـــــــدد مــن 

المسؤولين.

جانب من السباقات أمس (واس)

طفل اتحادي يتحسر على هجمات فريقه المهدرة أمام الفتح أول من أمس (تصوير: عدنان مهدلي)
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ممثل الكرة السعودية يخوض مهمته في ظروف فنية «متوترة»

الأهلي في مهمة تأكيد تفوقه على الجزيرة الإماراتي «آسيوياً» اليوم
الرياض: طارق الرشيد

يسعى فريق الأهلي السعودي 
إلى مواصلة انطلاقته القوية في 
دوري أبطال آسيا عندما يواجه 
ضــيــفــه الـــجـــزيـــرة الإمـــــاراتـــــي فــي 
جـــــدة، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 

الثانية من دوري المجموعات.
ويـــدخـــل أصـــحـــاب الــضــيــافــة 
هــــذه المـــواجـــهـــة فـــي ظـــــروف فنية 
غير مستقرة بعد الأنباء عن إقالة 
المــديــر الــفــنــي الــكــرواتــي ربــيــروف 
عــلــى خلفية تــراجــع أداء الفريق 
وتـــعـــادلـــه فـــي المـــواجـــهـــة الـــدوريـــة 

الأخيرة أمام الفيحاء.
يــعــتــمــد  ـــــــح أن  المـــــــرجَّ ومــــــــن 
مـــدرب أصــحــاب الأرض لمواجهة 
هــذا المــســاء، على الأســمــاء ذاتها 
التي شاركت بصفة أساسية في 
مــواجــهــة تــربــيــز الإيــــرانــــي، الــتــي 
كسبها بهدف دون رد، إلى جانب 
مشاركة معتز هوساوي متوسط 
الـــدفـــاع الــــذي غـــاب عـــن المــواجــهــة 

الماضية بداعي الإيقاف.
ويــــنــــتــــهــــج مـــــــــــدرب الــــفــــريــــق 
السعودي في أسلوبه التدريبي 
عــــلــــى الــــطــــريــــقــــة الــــحــــديــــثــــة، فــي 
ظــــل وجــــــود كـــوكـــبـــة مــــن الــنــجــوم 
ســـواء فــي الأســمــاء الأســاســيــة أو 
مـــن عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء، ولــكــن 
يــــبــــقــــى ثـــــلاثـــــي خــــــط المـــنـــتـــصـــف 
سلمان المؤشر وفيتفا وليناردو 
منطلق الهجمات وأهــم المفاتيح 
الأهلاوية، ودائماً ما يحدث هذا 
الــثــلاثــي الــفــارق الــفــنــي ســـواء في 

التسجيل أو صناعة الأهداف.
كــــمــــا يـــمـــتـــلـــك الأهـــــــلاويـــــــون 
المــهــاجــم مــهــنــد عــســيــري الــــذي لا 
يـــهـــدر كــثــيــراً مـــن الـــفـــرص، وتــعــد 
الــســلاح الأقــوى  الــكــرات الهوائية 
بيد صاحب الأرض والجمهور، 
فــي ظــل وجــــود عــســيــري صاحب 
هدف الفريق في مواجهة افتتاح 
تــبــريــز  أمـــــام  المـــجـــمـــوعـــات  دوري 
الإيــرانــي، وبفضل كرته الرأسية 
جــيــر الأهـــلاويـــين الــنــقــاط الــثــلاث 

الأولــــــــى فــــي رصـــيـــدهـــم الــنــقــطــي 
متساوين مع الجزيرة الإماراتي 
في عدد النقاط وصدارة الترتيب.
ويأمل الفريق السعودي في 
استغلال عامل الأرض والجمهور، 
وتحقيق انتصار يكفل له اعتلاء 
صــــــــــدارة المــــجــــمــــوعــــة والإطـــــاحـــــة 
بـــأبـــرز مــنــافــســيــه، لــلــمــضــي نحو 
الأدوار المتقدمة من هذه البطولة، 
ــــــكــــــرواتــــــي بـــكـــامـــل  وســـــيـــــرمـــــي ال
الفنية في هــذه المواجهة،  أوراقـــه 
وتصحيح الأخطاء التي صاحبت 
الــدوريــة، لفتح  مواجهة الفيحاء 
صــــفــــحــــة جــــــديــــــدة مــــــع جـــمـــهـــور 
الأهــلــي، ومصالحتهم بالعلامة 
الكاملة التي ستقربهم كثيراً من 
تخطي الأدوار التمهيدية في وقت 

باكر.
فـــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، يــدخــل 
الــــضــــيــــوف هــــــذا الــــلــــقــــاء بــنــشــوة 
انــتــصــارهــم المــثــيــر عــلــى الــغــرافــة 
الـــقـــطـــري بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف مــقــابــل 
هـــدفـــين، فـــي مــســتــهــل مــشــوارهــم 
الآســـــيـــــوي، ولا تــخــتــلــف ظــــروف 
الفريق الإماراتي كثيراً عن نظيره 
الـــســـعـــودي، حــيــث طــالــت أصــابــع 
الاتــهــام الــهــولــنــدي هــين تــين كات 
المدير الفني للفريق، بعد خسارة 
الفريق الأخيرة من كأس الخليج 
العربي على يد فريق دبا الفجيرة 
بهدف دون رد، وهو الخروج غير 
المــتــوقــع مـــن صــاحــب المـــركـــز قبل 
الــدوري  الأخير على سلم ترتيب 

المحلي.
ويــعــد عــلــي خصيف حــارس 
المرمى وقائد الفريق مصدر الثقة 
والاطمئنان لبقية زملائه والسد 
المـــنـــيـــع أمـــــــام هــــجــــوم الـــخـــصـــوم، 
فـــيـــمـــا يـــتـــولـــى قــــيــــادة الـــخـــطـــوط 
الخلفية العماني محمد المسلمي 
الــــذي فـــرض اســمــه عــلــى الــقــائــمــة 
الأساسية منذ التحاقه بالفريق، 
وبــــــــات صــــمــــام الأمـــــــــان والـــقـــائـــد 
الــفــعــلــي لـــدفـــاع الـــجـــزيـــرة، بينما 
يبقى الدور الأهم والأبرز للمغربي 
مبارك بوصوفا في صناعة اللعب 

والاختراق من العمق، والتسديد 
على المرمى من مسافات مختلفة 
ومن كرات ثابتة ومتحركة، حيث 
يعلق عليه الضيوف آمالاً كبيرة 
فـــي تــنــفــيــذ الأخـــطـــاء الــقــريــبــة من 

المرمى.
حـــظـــوظ وظـــــــروف الــفــريــقــين 
متشابهة إلى حد كبير قبل بداية 
هــذا الــلــقــاء، وإن كــانــت الأفضلية 
تــــصــــب لــــصــــالــــح الـــــضـــــيـــــوف مــن 
جــانــب الاســتــقــرار الفني والــقــدرة 
الــــتــــاريــــخ  بــــيــــد أن  الـــتـــهـــديـــفـــيـــة، 
يــقــف مـــع صـــاحـــب الــضــيــافــة في 

المواجهات المباشرة التي جمعتهم 
في هذه البطولة، حيث التقيا في 
ثــلاث مــواجــهــات، حضر التعادل 
في مناسبة وحيدة بثلاثة أهداف، 
فــي مواجهتين  وانــتــصــر الأهــلــي 
بـــهـــدفـــين دون رد خــــارج  الأولـــــــى 
قواعده، وفي الثانية أمطر شباك 
الجزيرة بخماسية تاريخية، ولم 
يسبق للفريق الإمــاراتــي التغلب 
عـــلـــى الــــفــــريــــق الــــســــعــــودي، فــهــل 
الــيــوم، أم يواصل  يفعلها مــســاء 

الأهلي تفوقه؟!
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة «الأولـــــــــى» 

أيضاً سيلعب الغرافة على أرضه 
مع تراكتور الإيراني. وقال التركي 
بــولــنــت أويـــجـــون مــــدرب الــغــرافــة 
إنه لم يعتمد على المهاجم مهدي 
تـــارمـــي وعـــبـــد الــعــزيــز حـــاتـــم في 
التشكيلة الأساسية خــلال الفوز 
على الخريطيات في دوري نجوم 
قطر يوم الجمعة من أجل منحهما 
الـــــراحـــــة الـــــلازمـــــة قـــبـــل مـــواجـــهـــة 

الفريق الإيراني.
ومن جهته، سيكون الوحدة 
ـــبـــاً بــتــعــويــض  الإمـــــــاراتـــــــي مـــطـــالَ
خــســارتــه الافتتاحية التاريخية 

أمـــــــــــام لـــــوكـــــومـــــوتـــــيـــــف طـــشـــقـــنـــد 
الأوزبكستاني عندما يستضيف 
الــــدحــــيــــل الــــقــــطــــري الاثـــــنـــــين فــي 
أبـــــــوظـــــــبـــــــي ضــــــمــــــن مــــنــــافــــســــات 

المجموعة الثانية.
وتـــعـــرض الــــوحــــدة لــخــســارة 
كـــبـــيـــرة أمـــــــام لـــوكـــومـــوتـــيـــف فــي 
طـــشـــقـــنـــد فــــــي الـــــجـــــولـــــة الأولــــــــى 
بخماسية نــظــيــفــة، تــعــد الأقــســى 
فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــتــه بــالــبــطــولــة 
الآســيــويــة الــتــي بـــدأت عــام ٢٠٠٠، 
فــي حــين فـــاز الــدحــيــل عــلــى ذوب 

آهان الإيراني ٣ - ١ في الدوحة.

الثالثة لفريق  المــبــاراة  وهــي 
قــطــري عــلــى أرض إمــاراتــيــة منذ 
الأزمـــة الخليجية قبل أشــهــر، إذ 
كــان الجزيرة الإمــاراتــي فــاز على 
ضيفه الغرافة القطري ٣ - ٢ في 
الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــــن مــنــافــســات 
المجموعة الأولى، والسد القطري 
على مضيفه الوصل الإماراتي ٢ 

- ١ في المجموعة الثالثة.
وأكــد جمال بلماضي مــدرب 
الــدحــيــل أن فــريــقــه لا يــعــانــي من 
الإرهــــــاق وســيــســعــى لــلــفــوز على 

الوحدة الإماراتي.

وقـــال المـــدرب الــجــزائــري في 
مــؤتــمــر صــحــافــي قــبــل مـــبـــاراة: 
«لاعــبــو الــدحــيــل لا يــعــانــون من 
الإرهــــاق. فــي مــبــاراتــنــا الأخــيــرة 
(أمــام أم صــلال) أرحنا عــدداً من 
لاعــبــيــنــا الأســـاســـيـــين وجــعــلــنــا 
المـــــــــبـــــــــاراة ســـــهـــــلـــــة. ســـنـــخـــوض 
الــغــد بــصــفــوف مكتملة  مـــبـــاراة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء عـــلـــي عـــفـــيـــف الــــذي 
أصيب في المباراة السابقة لكن 
بديله جاهز. انتصارنا الأخير 
فـــي الــــــدوري كــــان مــهــمّــاً للغاية 
لــلــحــفــاظ عــلــى صــــدارة البطولة 

والاستعداد لمباراة الوحدة».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف بـــــــلـــــــمـــــــاضـــــــي: 
«تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة 
قـــوي سيعمل بقوة  أمــــام فــريــق 
لأجــــــــل تـــصـــحـــيـــح مــــــســــــاره فــي 
فـــقـــد أول ثـــلاث  بـــعـــد  الـــبـــطـــولـــة 

نقاط».
الــرومــانــي لورينتيو  وقـــال 
ريــجــيــكــامــب مــــدرب الـــوحـــدة في 
مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي: «مـــواجـــهـــة 
الدحيل مهمة للغاية ولن تكون 
ســـهـــلـــة. مـــســـتـــعـــدون لـــلـــمـــبـــاراة 
جــيــداً، وهــدفــنــا الــفــوز ولا شيء 
غيره. محمد برغش سيغيب عن 

اللقاء بداعي الإصابة».
وقـــــــــــــــــــــال الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
ســـــيـــــبـــــاســـــتـــــيـــــان تــــــالــــــيــــــابــــــوي 
(تـــــيـــــجـــــالـــــي) هــــــــــداف الــــفــــريــــق: 
«مستعدون لتحقيق الانتصار 
وإســعــاد جماهيرنا. أتمنى أن 

أسجل في هذه المباراة».
ويــــحــــتــــل تــــيــــجــــالــــي المــــركــــز 
الثاني في قائمة هدافي الدوري 
الإماراتي برصيد ١٤ هدفاً من ١٦ 
مباراة متأخراً بثلاثة أهداف عن 
البرازيلي فابيو دي ليما هداف 

الوصل والمسابقة.
وفي المباراة الثانية، يلعب 
ذوب آهــان مع لوكوموتيف في 
إيـــــران ويـــأمـــل الأخـــيـــر مــواصــلــة 
انــطــلاقــتــه الــقــويــة فـــي الــبــطــولــة 
بعد الفوز الخماسي في المباراة 

الأولى.

من مواجهة الأهلي الأخيرة في دوري أبطال آسيا أمام تراكتور الإيراني (أ.ف.ب)

الحارس الشاب طلب ٥ أعوام ورفض الرحيل إلى أندية أخرى

الفتح يعرض على العويشير تجديد عقده لعامين
الدمام: علي القطان

حـــســـم الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الفتح بقيادة التونسي فتحي الجبال 
مـــوقـــفـــه بـــشـــأن الـــــحـــــارس عـــبـــد الــلــه 
العويشير، ورفـــع توصية بتجديد 
عقده الاحترافي الذي بات في أيامه 
الأخيرة، حيث لم يتم التفاوض معه 
بجدية للتمديد قبل دخـــول الفترة 

الحالية منذ أشهر.
وأنــــقــــذ الـــعـــويـــشـــيـــر فـــريـــقـــه مــن 
الــخــســارة فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة أمــام 
الاتحاد، وتصدى لكثير من الكرات 
الـــخـــطـــرة، ومـــــن بــيــنــهــا ركـــلـــة جــــزاء 
الــتــونــســي أحــمــد العكايشي  نــفــذهــا 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة، مكنت فريقه 

من العودة بنقطة ثمينة من جدة.
ولـــــم يـــحـــدث هـــــذا الـــتـــعـــادل أي 
تغيير على مركز الفريقين على سلم 
الــتــرتــيــب، وظـــل الاتـــحـــاد فـــي المــركــز 
الخامس بـ٣٠ نقطة، والفتح في المركز 

التاسع بـ٢٦ نقطة.
تــجــديــد عقد  يــتــم  ويـــتـــوقـــع أن 
لــعــامــين، عــلــى أن يبقى  الــعــويــشــيــر 
البديل للحارس علي المزيدي، فيما 
ســـيـــكـــون الـــــحـــــارس الــــشــــاب حــبــيــب 
الوطيان ثالثا. وأعاد العويشير إلى 
الــذي قدمه  الرائع  الأذهــان المستوى 
قــبــل ٤ ســـنـــوات، حــيــث ســاهــم بــقــوة 
في تحقيق أكبر الإنــجــازات لفريقه، 
بـــحـــصـــد لـــقـــب الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، وكذلك بطولة السوبر 

السعودي.
ومـــع الــتــذبــذب فـــي مــســتــويــاتــه 
الـــفـــنـــيـــة، فـــــإن الــعــويــشــيــر نـــجـــح فــي 

أكثر من مناسبة في إقناع الأجهزة 
الــفــنــيــة فـــي المــنــتــخــبــات الــســعــوديــة، 
ليتم اختياره لكثير من المعسكرات، 
إلا أن ذلك لم يبقه الحارس الأول في 
الفريق؛ حيث حجز موقعه الحارس 

علي المزيدي.
ويبلغ العويشير من العمر ٢٨ 
عاما، ويرى نفسه قادرا على العطاء 
فترة لا تقل عن ٥ سنوات، وهذا ما قد 
يكون له الأثر في المفاوضات؛ حيث 
سيطلب العويشير عــقــدا أطـــول من 

العامين مع ناديه الحالي الفتح.
وبــــيــــنــــت بــــعــــض المـــــــصـــــــادر أن 
الحارس نفسه تلقى مفاوضات من 
عدة أندية، وعن طريق وكيل أعماله، 
إلا أنه لا يزال يرغب في الاستمرار في 

نادي الفتح لظروفه الأسرية.
وشــارك العويشير مع الفتح ٣ 
مباريات في دوري هذا الموسم، وبقي 
١٧ مباراة على مقاعد البدلاء؛ حيث 

كــانــت مــشــاركــاتــه نتيجة إصــابــة أو 
إيقاف المزيدي، كما حصل في المباراة 

الأخيرة.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بــنــادي 
الـــفـــتـــح، كــشــفــت مـــصـــادر أن الإدارة 
ستقدم مكافآت استثنائية للاعبين 
لـــتـــقـــديـــم الأفــــضــــل والــــــعــــــودة لمــســار 
الانــتــصــارات فــي المــبــاريــات المقبلة؛ 
حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن تـــصـــل المـــكـــافـــآت 
الاستثنائية إلى ٥ آلاف ريال، عطفا 
على التعادل والروح المعنوية العالية 
التي ظهر بها اللاعبون أمام الاتحاد.

ولــن يــخــوض الفتح أي مــبــاراة 
رســـمـــيـــة خــــــلال الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي 
لخروجه من بطولة كأس الملك، على 
أن يستأنف مبارياته الخميس ما 
بعد المقبل، ضمن مباريات الدوري، 
حــيــنــمــا يــســتــضــيــف الـــفـــيـــحـــاء عــلــى 
ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في 

الأحساء.

العويشير في مباراة الفتح الأخيرة أمام الاتحاد (تصوير: محمد المانع)

السعوديون يستعرضون مواهبهم في بطولة الرياضات اللاسلكية

منتخبات العالم للكرة الطائرة تتنافس على كأس الملك سلمان
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئــيــس 
الـــــلـــــجـــــنـــــة الأولمـــــــبـــــــيـــــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية، تركي آل الشيخ، إطلاق 
بطولة الأبطال لكرة الطائرة على 
كأس الملك سلمان، بمشاركة عدد 
من المنتخبات العالمية ذات التاريخ 
الكبير في هذه اللعبة، وتم اختيار 
محافظة جـــدة مــكــانــاً لاستضافة 

البطولة.
فــيــمــا أصــــــدر قـــــــراراً بــتــكــلــيــف 
إحسان الجشي، وعبد الله العدوان 
لـــــلإشـــــراف عـــلـــى هــــــذه الـــبـــطـــولـــة، 
وستجري الترتيبات والتجهيزات 
لإكــــمــــال كــــل الإجــــــــــــراءات الــــلازمــــة 
لتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير 
بالتنسيق مع الاتحاد السعودي 

للكرة الطائرة.
إلـــى ذلـــك أصــبــح الــســعــوديــين 
الذين يهوون ممارسة الرياضات 
بـــــوســـــعـــــهـــــم الآن  الــــــلاســــــلــــــكــــــيــــــة 
استعراض مواهبهم في فضاءات 
جــــديــــدة مــــع اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة 
لأول بــطــولــة رســمــيــة لــلــريــاضــات 
الـــلاســـلـــكـــيـــة (ألــــــعــــــاب الــــطــــائــــرات 
والمــركــبــات الــتــي يــجــري تشغيلها 
عن بعد) يوم الخميس ١٥ فبراير 

(شباط).
ونـــــظـــــم الــــبــــطــــولــــة الاتـــــحـــــاد 
الــســعــودي للرياضات اللاسلكية 
والــتــحــكــم عـــن بـــعـــد، وهــــو اتــحــاد 
رياضي رسمي تأسس في المملكة 
في أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠١٧ 

ليبعث أمــلاً في نفوس هــواة تلك 
الــــريــــاضــــات فــــي أنــــحــــاء المــمــلــكــة 

بمنحها الصفة الرسمية.
ويــــمــــنــــح الاتــــــحــــــاد المُـــشـــكـــل 
حديثاً جوائز بقيمة ٦٠٠ ألف ريال 
لــلــفــائــزيــن في  ألـــف دولار)   ١٦٠)
خمس فئات مختلفة. وتضمنت 
المــســابــقــة فــئــات مــنــهــا الــطــائــرات 
النفاثة وطائرات الوقود المروحية 
«ثري دي» وسيارات السباق التي 
تعمل بالكهرباء، والسيارات التي 

تعمل بالبنزين.
وقـــــال ســـعـــود الــفــغــم، رئــيــس 
اتـــحـــاد «الـــريـــاضـــات الــلاســلــكــيــة» 
إنـــــهـــــا كـــــانـــــت ريـــــــاضـــــــات فــــرديــــة 
تـــنـــافـــســـيـــة، وقـــــــد وجـــــــه «رئــــيــــس 
هيئة الرياضة» بتشكيل الاتحاد 
السعودي للرياضات اللاسلكية 
والتحكم عن بعد، فصارت للاعبين 
مـــظـــلـــة، فــيــهــا مــخــتــلــف الأنــــــــواع. 
فهناك تقريباً خمسة أو ستة أنواع 
للرياضات اللاسلكية. و«أصبح 

لها مظلة نظامية، وقوانين، صار 
فيها أماكن رسميه تُمارس فيها 

هذه الرياضة».
وبــحــســب الاتــــحــــاد يــتــنــافــس 
٨٩ متسابقاً فــي البطولة الأولــى 
بالمملكة. وقـــال متسابقون إنهم 
اعــتــادوا ممارسة تلك الرياضات 
الـــصـــفـــة  كـــــهـــــوايـــــة، وإن مـــنـــحـــهـــا 
الـــرســـمـــيـــة بــتــشــكــيــل اتــــحــــاد لــهــا 

سيسمح بانتعاشها.
الـــفـــائـــز بـــالمـــركـــز الأول  وقــــــال 

وهــو مهندس طــيــران يــدعــى علي 
السحيباني: «فــزتُ بالمركز الأول، 
والحقيقة هي أول مرة أفوز فيها، 
فلم يكن عندنا (اتــحــاد) لنمارس 
(يعني مــن سنين  هــذه الــهــوايــة. فـ
ما فيه اتحاد، كهواية والآن منظمة 
الــحــين أول بطولة  وزي مــا شــفــت 
وحــــطــــوا لـــهـــا فـــئـــات ولـــهـــا اتـــحـــاد 

خاص، اتحاد للاسلكي)».
وأضـــاف أصــغــر متنافس في 
البطولة ويــدعــى طــلال الحنيكي: 
«أنا الحمد لله الحين (الآن) سعيد، 
صـــــــارت ريــــاضــــة رســـمـــيـــة وصــــار 
اتــحــاد، قبل يعني كــانــت لها  لها 
بـــطـــولات بــيــنــي وبـــين الأشــخــاص 
الـــلـــي حــقــين (أصــــحــــاب) الــهــوايــة، 
الحين لا الحمد الله صارت رسمية 
وصـــارت لها جــوائــز وأشـــوف لها 

مستقبل يعني ممتاز». 
وقال محمد العصيمي، الفائز 
بالمركز الأول بطائرة «ثــري دي»: 
اتـــحـــادات مثل  «بالنسبة لــوجــود 
الــتــنــافــس  تـــخـــلـــق روح  (هـــــــــادي) 
والتنظيم والترتيب بين المناطق 
والمـــــطـــــارات، فـــوجـــود الاتــــحــــادات 
(هــــــــــادي) ضـــــــــروري جــــــدا فــتــدعــم 

اللاعبين».
واســــــتــــــعــــــرض المــــتــــســــابــــقــــون 

مهاراتهم أمام عشرات الحضور.
وتـــــــحـــــــرص الــــــــريــــــــاض عـــلـــى 
تــــطــــويــــر صــــنــــاعــــة الـــــريـــــاضـــــة فــي 
المــمــلــكــة فــــي إطــــــار جـــهـــود أوســــع 
لتنويع الاقتصاد وعــدم اعتماده 
عــلــى صـــــــادرات الــنــفــط وتــحــديــث 

المجتمع.

جماهير النادي طالبت بتطبيق لوائح العقوبات الداخلية على الفريدي 

فوزير والسهلاوي ينعشان النصر قبل مباراة الباطن 
الرياض: عبد الله الهلابي

يواصل فريق النصر استعداداته 
للقاء الباطن يوم الخميس المقبل في 
دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين 

الشريفين.
واستعاد مدرب النصر الكرواتي 
يورشيتش خدمات محترفه المغربي 
محمد فوزير حيث أكدت الاختبارات 
أنه سوف يكون  أجريت للاعب  التي 
للدخول ضمن  الخميس  يوم  جاهزاً 
الـــقـــائـــمـــة الأســــاســــيــــة، وبـــــــدأ فـــوزيـــر 
تــدريــبــاتــه الــلــيــاقــيــة مــنــذ يــــوم أمــس 
حــيــث جــــرى حــــول المــضــمــار تــمــهــيــداً 
لدخوله التدريبات الجماعية يوم غد 
الموسم  فوزير هذا  الثلاثاء، ويعتبر 

أبرز لاعبي النصر حيث كان عنصراً 
الفريق  انتصار يحققه  كل  فاعلاً في 
الـــعـــاصـــمـــي. كـــمـــا عــــــاد لـــلـــتـــدريـــبـــات 
السهلاوي  المهاجم محمد  الجماعية 
والـــــحـــــارس عـــبـــد الـــلـــه الـــعـــنـــزي بــعــد 
تعافيهما من الإصابة التي غيبتهما 
بدأ  مــن أسبوعين، ومــن جانبه  أكثر 
الملعب  الــدوران حول  عمر هوساوي 
حــــيــــث تــــعــــافــــى مـــــن الإصــــــابــــــة الـــتـــي 
أخــرجــتــه اضـــطـــراريـــاً يـــوم الــخــمــيــس 
الماضي في لقاء الباطن الذي خسره 

بثلاثية نظيفة. النصر 
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــرى أثـــــــار غـــيـــاب 
أحمد الــفــريــدي عــن دكــة الــبــدلاء بعد 
تــغــيــيــره فـــي لـــقـــاء الــنــصــر والــبــاطــن 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي تــــســــاؤلات 

الــجــمــاهــيــر حـــول درجــــة انــضــبــاطــيــة 
اللاعب.

«الشرق  لـ وأكدت مصادر مطلعة 
الأوسط» أن الفريدي لم يؤد تدريبات 
الإحـــمـــاء مـــع بــقــيــة زمـــلائـــه فـــي لــقــاء 
قبل أسبوعين  الــهــلال  أمــام  الــديــربــي 
اعــــتــــراضــــا عـــلـــى عــــــدم تـــــواجـــــده فــي 

الأساسية. القائمة 
وطــالــبــت جــمــاهــيــر الــنــصــر عــبــر 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــن 
إدارة النصر تطبيق الحزم مع جميع 
الـــلاعـــبـــين دون اســـتـــثـــنـــاء وذلـــــك مــن 
أفــضــل يستطيع من  بيئة  أجــل خلق 
مــن كبوته  النهوض  الفريق  خلالها 

الحالية.
وفــــــــي شــــــــأن آخــــــــر أقــــــــــام مــــــدرب 

الــنــصــر الــكــرواتــي يــورشــيــتــش عــددا 
اللاعبين بشكل  الاجتماعات مع  من 
اللاعبين بشكل  جماعي ومــع بعض 
مـــنـــفـــرد وشــــــرح الــــكــــرواتــــي لــلاعــبــيــه 
الــتــي وقــعــوا فيها فــي لقاء  الأخــطــاء 

الباطن. أمام  الماضي  الخميس 
أن  الأوســط»  «الشرق  كما علمت 
اجتمع  المــالــك  النصر سلمان  رئــيــس 
بالمدرب لبحث أسباب تردي أوضاع 
الــفــريــق الــفــنــيــة وانـــعـــدام الــــروح لــدى 

اللاعبين.
يفرط  أن  النصراويون  ويخشى 
فــريــقــهــم يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل بــآخــر 
وأهــــــــم بـــــطـــــولات هـــــــذا المـــــوســـــم بــعــد 
ابتعاده عن المراكز المتقدمة في دوري 

المحترفين.
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من تدريبات النصر الأخيرة («الشرق الأوسط»)
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قرعة دور الثمانية جنبت صدام الكبار... وتقنية الفيديو تثير الجدل في كأس إنجلترا

روشديل «المغمور» يجبر توتنهام على مباراة إعادة
لندن: «الشرق الأوسط»

حرم فريق روشديل «المغمور» 
ضيفه توتنهام هوتسبير من حسم 
بطاقة التأهل لدور الثمانية لبطولة 
كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 
وفـــــرض عــلــيــه مــــبــــاراة إعــــــادة بعد 
التعادل الإيجابي ٢/ ٢ في الوقت 
الــقــاتــل، أمـــس، فــي الـــدور الخامس 
الذي شهد جدلاً كبيراً حول تقنية 
الفيديو المساعدة للحكام في اللقاء 
الذي فاز به مانشستر يونايتد على 

مضيفه هيدرسفيلد ٢/ صفر.
عــلــى مــلــعــبــه تـــقـــدم روشـــديـــل، 
متذيل ترتيب دوري الدرجة الثانية 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــهـــدف مــبــاغــت حمل 
توقيع إيان هندرسون في الدقيقة 
٤٥، قــبــل أن يــتــعــادل لــوكــاس مــورا 

لتوتنهام في الدقيقة ٥٩.
وشـــــهـــــدت الــــدقــــائــــق الأخــــيــــرة 
إثــارة بالغة، بعدما أحرز (البديل) 
هاري كين هدفاً ثانياً لتوتنهام في 
الدقيقة ٨٧ من ركلة جــزاء، وبينما 
كانت المباراة في طريقها للانتهاء 
بفوز توتنهام، أحرز ستيف دافيز 
هدف التعادل القاتل لروشديل في 
الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسَب 

بدلاً من الضائع.
وبــــتــــلــــك الــــنــــتــــيــــجــــة، يــحــتــكــم 
الفريقان لمباراة إعــادة ستقام على 
ملعب توتنهام في وقــت لاحــق من 

الشهر الحالي.
يُذكَر أن الفائز من تلك المواجهة 
سوف يلتقي في دور الثمانية مع 
الـــفـــائـــز مــــن مــــبــــاراة الإعــــــــادة الــتــي 
ســـتـــجـــري بـــــين شـــفـــيـــلـــد ويـــــنـــــزداي 
وسوانزي سيتي، وذلك عقب تعادل 
الــفــريــقــين دون أهــــداف عــلــى ملعب 

شيفيلد السبت.

وكــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
قـــد بــلــغ ربـــع الــنــهــائــي بـــفـــوزه على 
مــضــيــفــه هــيــدرســفــيــلــد ٢ - صــفــر، 
في مباراة أثــارت جــدلاً كبيراً حول 

تقنية الفيديو المساعدة للحكام.
ض نظام إعــادة الفيديو  وتعرَّ
للمزيد مــن الانــتــقــادات بــعــد إلــغــاء 
هـــــدف لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد أمــــام 
هــيــدرســفــيــلــد فـــي الـــــدور الــخــامــس 
لـــكـــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 

القدم.
وبـــلـــغ يــونــايــتــد الـــســـاعـــي إلــى 
لــقــبــه الـــثـــالـــث عـــشـــر فــــي المــســابــقــة 

لمعادلة الرقم القياسي لآرسنال، ربع 
النهائي بفوزه ٢ - صفر، سجلهما 
مهاجمه البلجيكي الدولي روميلو 

لوكاكو في الدقيقتين ٣ و٥٥.
وأظهرت الإعادة التلفزيونية 
أنه لو كان ماتا متسللاً فسيكون 
ذلك بمسافة ملليمترات ضئيلة 
جــــــدا ولــــيــــس بـــســـبـــب خـــطـــأ مــن 
الحكم المساعد. ويعتقد كثيرون 
أنه كان ينبغي احتساب الهدف 
بــــداعــــي وجـــــــود الـــلاعـــبـــين عــلــى 

الخط ذاته.
ورغــــــــم إلـــــغـــــاء الـــــهـــــدف قــــال 

الإسباني ماتا إنه يؤيد استخدام 
إعادة الفيديو، لكن ديفيد فاغنر 
مدرب هيدرسفيلد، الذي استفاد 
من القرار، يعتقد أن هذا النظام 

«يقتل إثارة المباريات».
وقال ماتا بعدما صعد يونايتد 
لدور الثمانية بفضل هدفي زميله 
الفارق  روميلو لوكاكو: «أعتقد أن 
كــان ضئيلاً جــداً، فعلتُ ما ينبغي 
فعله بتسجيل الهدف والاحتفال. 
وبعد ذلك تحدث الحكم مع شخص 
آخر وظهرت أنا بشكل ساذج بعد 
إلغاء الهدف... أؤيد استخدام نظام 

إعادة الفيديو وأعتقد أنه يفيد كرة 
الــقــدم خــاصــة فــي الـــقـــرارات المهمة 
لــتــصــبــح الأمـــــور أكــثــر عــــدلاً بعض 
الشيء لكن يبدو في هذا اللقاء أن 

الأمر لم يكن واضحاً جدّاً».
ولم يشعر فاغنر بهذا الحماس 
بـــشـــأن اســـتـــخـــدام إعـــــادة الــفــيــديــو، 
وقال فاغنر: «نعم، القرار صبَّ في 
مصلحتنا لكن نظام إعادة الفيديو 

يقتل إثارة المباريات».
وأضـــــــاف المـــــــدرب الــــــذي تــأخــر 
بهدف بعد ثلاث دقائق من البداية: 
«لــــهــــذا الـــســـبـــب فـــأنـــا لا أحـــــب هـــذا 

النظام لكنني لستُ الشخص الذي 
يصدر القرارات بهذا الشأن».

ومــــــع الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي مـــواجـــهـــة 
إشبيلية في ذهاب دور الستة عشر 
بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 
المقبل أراح جوزيه مورينيو مدرب 
يـــونـــايـــتـــد مـــجـــمـــوعـــة مـــــن لاعــبــيــه 
الأســاســيــين كــمــا غـــاب بـــول بوغبا 

بسبب المرض.
وقال مورينيو الذي نفى أخيراً 
وجـــــود خــــلاف مـــع بــوغــبــا: «كــانــت 
مــبــاراة صعبة، لكننا بــدأنــا بشكل 
رائــــع. مــع تسجيل الــهــدف الــثــانــي 
بالشوط الثاني أعتقد أننا حسمنا 
الــلــقــاء ومــنــذ هـــذا الــوقــت سيطرنا 

على اللقاء».
وسيلعب يونايتد مع برايتون 
آند هوف ألبيون في دور الثمانية 

لكأس الاتحاد.
الــدور الخامس  وجنبت قرعة 
المــــواجــــهــــة بــــين «الأربـــــعـــــة الـــكـــبـــار» 
الــــتــــي تـــكـــتـــســـي المـــســـابـــقـــة أهــمــيــة 
إلــيــهــا، خصوصاً  كــبــيــرة بالنسبة 
يــونــايــتــد وتــشــيــلــســي وتــوتــنــهــام، 
فــي ظــل سيطرة مانشستر سيتي 
عــلــى مــنــافــســات الــــدوري وابــتــعــاده 
بفارق ١٦ نقطة عن أقرب مطارديه 

يونايتد.
بَت قرعة ربع النهائي 

َّ
كما جن

أيـــضـــاً مـــواجـــهـــة الأنــــديــــة الــكــبــرى، 
فوقع يونايتد مع برايتون وهوف 
ألـــبـــيـــون، وتــشــيــلــســي مـــع مضيفه 

ليستر.
والــفــائــز مـــن مـــبـــاراة تــوتــنــهــام 
وروشــــديــــل مـــع الــفــائــز مـــن مـــبـــاراة 
شـــيـــفـــيـــلـــد ونـــــــــــــزداي وســـــــوانـــــــزي، 
وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــــع الـــفـــائـــز مــن 
مــبــاراة مانشستر سيتي وويــغــان 

التي تقام اليوم.

ستيف دافيز لاعب روشديل يسجل هدف التعادل لفريقه في مرمى توتنهام (أ.ف.ب)

المغرب يشن حملة ضد {تحيز فيفا}
مراكش: عبد الكبير الميناوي

شن الإعــلام المغربي هجوماً 
لاذعــاً على الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
لــتــبــريــره موافقته  الــقــدم (فــيــفــا)، 
على عرض الملف المشترك الثلاثي 
للولايات المتحدة وكندا والمكسيك 
لــتــنــظــيــم نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
٢٠٢٦. خــلال جمع عــام لمجموعة 
«كوسافا»، التي تضم ١٤ اتحاداً 
أفــريــقــيــا لــكــرة الـــقـــدم، دون دعــوة 

المغرب لاستعرض ملفها.
ووافـــــــق الــفــيــفــا عـــلـــى عـــرض 
الملف الثلاثي، في أمام دول زامبيا 
وزيمبابوي وأنغولا وبوتسوانا 
وجـــزر القمر وليسوتو وجنوب 
أفريقيا وســوازيــلانــد ومدغشقر 
ومــــــــــــــــــــــــالاوي ومـــــــوريـــــــشـــــــيـــــــوس 
وموزمبيق وناميبيا والسيشل، 
وذلـــــك فـــي غـــيـــاب المــــغــــرب، الــبــلــد 
الأفريقي المنافس، الذي لم يسمح 
له، في الثاني من فبراير (شباط) 
الــحــالــي، مــن تقديم عــرض خلال 
اجتماع الجمعية العمومية الـ٤٠ 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 

بالدار البيضاء.
وفــي الــوقــت الـــذي لــم يصدر 
أي بــيــان مـــن مــســؤولــي الاتــحــاد 
المــــغــــربــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم، جـــــاءت 
عناوين وسائل الإعــلام المغربية 
قـــاســـيـــة المــــضــــمــــون والــــعــــبــــارات 
حــــول تــحــيــز الــفــيــفــا، مــنــتــقــدة ما 
رأت أنه يلخص لسياسة «الكيل 
بمكيالين»، التي «تغلب كفة طرف 
على آخر»، و«تضرب مبدأ تكافؤ 
الفرص وقيم النزاهة والشفافية». 
وأشـــــارت الــصــحــف المــغــربــيــة إلــى 
أن «قضية كــوســافــا تكشف دعم 
(فيفا) للملف الثلاثي الأميركي»، 
مذكرة، في هذا الصدد، بفضائح 
الــفــســاد الــتــي عــصــفــت بــالاتــحــاد 

الدولي، وقالت إن «فضائح الفيفا 
تــتــجــدد مــع المــغــرب فــي مــونــديــال 
٢٠٢٦»، إذ ظهر جلياً عــدم حياد 
الاتــحــاد الــدولــي فــي التعامل مع 
الـــــدول المــرشــحــة لاحــتــضــان هــذه 

المظاهرة العالمية.
وكـــــان «فـــيـــفـــا» قـــد أكــــد على 
جميع الاتحادات الكروية المحلية 
والــقــاريــة، فــي ٢٦ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، الابتعاد عن أي 
ترويج لملف معين أو إبــداء الرأي 
في الملفات الحالية، وشــدد على 
الــجــانــب الأخــــلاقــــي، والــشــفــافــيــة 

والموضوعية وعدم الانحياز.
لكن المغاربة يرون أن ما كان 
يطالب به «فيفا» من صرامة تجاه 
الالــتــزام بالحياد لم يجد طريقه 
المــغــرب، حيث سمح للثلاثي  مــع 
الأمــــيــــركــــي، الــــــذي يـــعـــرض مــلــفــه 
خـــــارج مــجــالــه الـــجـــغـــرافـــي، وفــي 
غــيــاب منافسه، المــغــرب، الـــذي لم 
يسمح له، قبل ذلك، القيام بنفس 
الــــشــــيء فــــي اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
العمومية الـ٤٠ للاتحاد الأفريقي 

التي استضافها على أرضه.
وأشــــــــارت مــــصــــادر مــغــربــيــة 
إلى أن لجنة الأخلاقيات التابعة 
«فـــيـــفـــا»، تـــشـــدد عـــلـــى ضـــــرورة  لــــ
حــــــضــــــور جــــمــــيــــع المــــتــــنــــافــــســــين 
خــــلال عــــرض مــلــفــاتــهــم، لــضــمــان 
الاســــتــــفــــادة بـــشـــكـــل مـــتـــســـاو مــن 
أي تــجــمّــع مــشــابــه، وهـــو الــشــيء 
الـــــــــذي لـــــم يـــــحـــــدث فـــــي اجـــتـــمـــاع 
«كـــوســـافـــا»، الــــذي شــهــد حــضــور 
الــولايــات المتحدة وكندا  تحالف 
والمكسيك، بينما غاب عنه المغرب.

ويأمل المغرب أن يفوز بشرف 
تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم ٢٠٢٦، بعد أربع محاولات لم 
تكلل بالنجاح، في دورات ١٩٩٤ 

و١٩٩٨ و٢٠٠٦ و٢٠١٠.

أتلتيكو يهزم بلباو ويحافظ على آماله في المنافسة على قمة الدوري الإسباني

برشلونة يتخطى إيبار استعدادا لمواجهة تشيلسي
مدريد: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــعـــــد بـــــرشـــــلـــــونـــــة مــــتــــصــــدر 
الـــدوري الإسباني لمواجهة تشيلسي 
الإنــجــلــيــزي فـــي دوري الأبـــطـــال غـــدا، 
بانتصاره على مضيفه إيبار ٢ - صفر، 
ورفــع رصيده إلــى ٦٢ نقطة، بفارق ٧ 
نقاط أمام أتلتيكو مدريد الثاني الذي 
حقق الفوز على أتلتيك بلباو بنفس 
الــنــتــيــجــة أمــــــس. وعـــــــادل بــرشــلــونــة، 
الوحيد لــم يخسر فــي الـــدوري، أطــول 
سلسلة من دون خسارة في ٣١ مباراة 
مــنــذ حــقــبــة مـــدربـــه الــســابــق جوسيب 

غوارديولا في أبريل (نيسان) ٢٠١١.
وأوقـــــــــــف الــــفــــريــــق الــــكــــاتــــالــــونــــي 
بــالــتــالــي نــزيــف الــنــقــاط بــعــد تعادلين 
مفاجئين مع إسبانيول وخيتافي، ما 
الــفــارق مــع أتلتيكو  إلــى تقليص  أدى 

مدريد.
ويـــســـتـــعـــد بــــرشــــلــــونــــة لمـــواجـــهـــة 
نــاريــة غــدا على أرض تشيلسي بطل 
إنجلترا في ذهاب الدور ثمن النهائي 

لــدوري أبطال أوروبــا. وأكد برشلونة 
التام على إيبار، حديث العهد  تفوقه 
الليغا، إذ فاز  الــكــبــار فــي  بمنافسات 
فــــي مــواجــهــاتــهــمــا  عـــلـــيـــه حـــتـــى الآن 

الثماني في الدوري.
في المقابل، تلقى إيبار خسارته 
الــثــانــيــة فـــي آخــــر ١٣ مـــبـــاراة وتــجــمــد 
رصيده عند ٣٥ نقطة في المركز السابع.

وقــــال مــــدرب بــرشــلــونــة إرنــســتــو 
فــــالــــفــــيــــردي: «وضــــعــــنــــا إيـــــبـــــار تــحــت 
ضـــغـــوطـــات كـــثـــيـــرة، وبـــالـــتـــالـــي كـــان 
اختبارا جيدا قبل مواجهة تشيلسي». 
مضيفا: «لقد عانينا فعلا لأن إيبار في 
مستوى رائع. كانت مباراة صعبة كما 
توقعنا، وسنحاول الاستفادة منها، 
بــرغــم أن دوري أبــطــال أوروبـــا بطولة 

مختلفة».
وتـــحـــدث فـــالـــفـــيـــردي عـــن إشــــراك 
صـــانـــع الألـــــعـــــاب أنـــــدريـــــس إنــيــيــســتــا 
أســـاســـيـــا بــــدلا مـــن الـــــزج بــالــبــرازيــلــي 
كوتينيو القادم من ليفربول الإنجليزي 
الــشــهــر المــاضــي والــــذي لــن يتمكن من 

المشاركة معه في دوري أبطال أوروبا 
هذا الموسم. ودخــل كوتينيو بدلا من 

إنييستا في نصف الساعة الأخير.
المــــــدرب: «شـــــارك كوتينيو  وقــــال 
أســــاســــيــــا الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وهــــذا 
الأســــبــــوع شـــــارك إنــيــيــســتــا، صحيح 
أن لدينا مــبــاراة أخـــرى الــثــلاثــاء، لكن 
بالنسبة لي لقاء إيبار هو الأمر الأهم».
وواجــه برشلونة صعوبة كبيرة 
لفرض إيقاعه وكان إيبار ندا قويا على 
ملعبه والطرف الأفضل وحصل على 
عدد من الفرص في الشوط الأول لكنه 

لم ينجح في التسجيل.
وبــــعــــد مـــــحـــــاولات مـــتـــبـــادلـــة فــي 
افــتــتــح برشلونة  الــســاعــة الأول،  ربـــع 
الــــتــــســــجــــيــــل إثــــــــــر تــــــمــــــريــــــرة مـــتـــقـــنـــة 
مــــــن الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
مـــــن مـــنـــتـــصـــف المــــلــــعــــب تـــقـــريـــبـــا إلــــى 
الأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز الــذي 
رواغ الحارس ووضعها في المرمى في 

الدقيقة السادسة عشرة.
وضغط إيبار منذ بداية الشوط 

الــتــعــادل وهـــدد مرمى  الــثــانــي لإدراك 
الــــــحــــــارس الألمــــــانــــــي مــــــــارك - أنــــدريــــه 
تيرشتيغن أكثر من مرة، ووجد دفاع 
بــرشــلــونــة صــعــوبــة فــي إبــعــاد الخطر 

أكثر من مرة.
وكــــــــاد مـــيـــســـي يـــضـــيـــف الــــهــــدف 
الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ٨٠ حـــين حـــاول 
مــتــابــعــة كـــــرة ســـاقـــطـــة لـــكـــن الـــحـــارس 
مـــــاركـــــو ديـــمـــيـــتـــروفـــيـــتـــش نــــجــــح فــي 

إبعادها.
لــكــن جــــوردي ألــبــا خــطــف الــهــدف 
الثاني قبل النهاية بدقيقتين إثر كرة 
مرتدة من الحارس بعد تدخل لميسي 

فتابعها الظهير في الزاوية اليمنى.
وواصــــــل فـــريـــق أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
مـــطـــاردتـــه لــبــرشــلــونــة عــلــى الـــصـــدارة 
بعدما حقق فوزا مستحقا على ضيفه 

أتلتيك بلباو ٢ - صفر أمس.
وفـــشـــل فـــريـــقـــا أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
وبلباو في استغلال كافة الفرص التي 
أتــيــحــت لــهــمــا أمــــام المــرمــيــين لينتهي 
الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي 

الــشــوط الثاني، كثف أتلتيكو مدريد 
من محاولاته الهجومية، واستطاع أن 
يفتتح التسجيل في الدقيقة ٦٧ عندما 
تــســلــم أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان الـــكـــرة على 
حــدود منطقة جــزاء المنافس ومررها 
إلى كيفن جاميرو في الناحية اليمنى 
فلم يجد الأخير صعوبة في تصويبها 

داخل المرمى.
وفــــي الــدقــيــقــة ٨٠ ســجــل ديــيــغــو 
كوستا الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، 
إثر تمريرة بينية خلف مدافعي أتلتيك 
بلباو انفرد على أثرها بالحارس كيبا 

إريزابالاغا.
يذكر أن هــذا الــفــوز هــو السادس 
عــشــر لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد هــــذا المــوســم 
مقابل الخسارة في مــبــاراة والتعادل 
في سبع، فيما تعد هذه الهزيمة هي 
الثامنة لبلباو هذا الموسم مقابل الفوز 

ست مباريات والتعادل في عشر.
وفـــــي مـــــبـــــاراة ثـــانـــيـــة، فـــــاز ريــــال 
ســوســيــداد عــلــى ضــيــفــه لــيــفــانــتــي ٣ - 

صفر.

وسجل أهداف سوسيداد خافيير 
الــعــاشــرة مــن ركلة  بريتو فــي الدقيقة 
جزاء وخوان ميجيل لوبيز في الدقيقة 
٣٨ وسيرخيو كاناليس في الدقيقة.٥٥

ورفــع سوسيداد رصيده إلــى ٢٩ 
نقطة فــي المــركــز الــثــانــي عــشــر، بفارق 
الأهـــــــــداف أمـــــــام لـــيـــغـــانـــيـــس، وتـــوقـــف 
رصيد ليفانتي عند ٢٠ نقطة في المركز 

السابع عشر.
يــذكــر أن هــــذا الـــفـــوز هـــو الــثــامــن 
لــريــال ســوســيــداد هـــذا المــوســم مقابل 
الخسارة في ١١ مباراة والتعادل في 
خــمــس، فيما تعد هــذه الــخــســارة هي 
العاشرة لفريق ليفانتي مقابل الفوز 
فــي ثـــلاث مــبــاريــات والــتــعــادل فــي ١١ 

مباراة.
واســـــتـــــعـــــد إشـــبـــيـــلـــيـــة لمــــواجــــهــــة 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي في 
دوري أبطال أوروبا، بفوز صعب على 

مضيفه لاس بالماس ٢ - ١.
وألـــــغـــــى حــــكــــم المـــــــبـــــــاراة هــــدف 
الــتــعــادل لــلاس بــالمــاس فــي الدقيقة 

الــثــالــثــة مـــن الـــوقـــت الـــضـــائـــع بــداعــي 
التسلل على ألخاندرو غالفيز.

رفــــع إشــبــيــلــيــة رصـــيـــده إلــــى ٣٩ 
نقطة في المركز الخامس مؤقتا، وبقي 
رصــيــد لاس بــالمــاس المــهــدد بالهبوط 

عند ١٨ نقطة.
ويــســتــضــيــف إشــبــيــلــيــة الأربــعــاء 
الــدور  مانشستر يونايتد فــي ذهـــاب 

لــدوري  ثمن النهائي 
أبطال أوروبا.

 سواريز نجم برشلونة 
يحتفل بهدفه في مرمى 

إيبار (إ.ب.أ) 

بفوزهما على سبال وتورينو في المرحلة الخامسة والعشرين للدوري الإيطالي

نابولي يحافظ على الصدارة ويوفنتوس يواصل مطاردته
روما: «الشرق الأوسط»

حـــافـــظ نـــابـــولـــي عـــلـــى الــــصــــدارة 
بتغلبه على ضيفه سبال ١ - صفر، 
فيما حــقــق يــوفــنــتــوس بــطــل المــواســم 
الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة فـــــــوزاً صـــعـــبـــاً عــلــى 
مــضــيــفــه تــوريــنــو بــالــنــتــيــجــة نفسها 
فـــي ديـــربـــي المـــديـــنـــة، أمــــس بــالمــرحــلــة 
الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن مــــن الــــــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
عــلــى مــلــعــبــه ســــان بـــاولـــو حقق 
نابولي الأهم، وخطف النقاط الثلاث 
لــيــبــقــى مـــتـــصـــدراً بـــفـــوز صــعــب على 
ســبــال المـــهـــدد بــالــعــودة إلـــى الــدرجــة 
الثانية بعد موسم واحد في الأولى، 
بــهــدف مــبــكــر فـــي الــدقــيــقــة الــســادســة 
الـــبـــرتـــغـــالـــي الآن مـــاركـــيـــش  ســـجـــلـــه 
لــويــريــو إثــــر تــمــريــرة مـــن الإســبــانــي 

خوسيه كايخون.
وعلى رغم تقدمه المبكر، لم يقدم 
نابولي الذي سقط الخميس في عقر 
داره أمـــام لايــبــزيــغ الألمــانــي ١ - ٣ في 
ذهــاب دور الـــ١٦ من مسابقة الــدوري 
الأوروبــــــي (يـــوروبـــا لـــيـــغ)، المــســتــوى 
المطلوب في الشوط الأول الذي انتهى 
بــنــفــس الــنــتــيــجــة أمــــام فــريــق ينصب 
هــدفــه الــوحــيــد عــلــى تــجــنــب الــهــبــوط 
الــثــامــن عشر وله  المــركــز  حيث يحتل 

١٧ نقطة.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٣ مــــن الـــشـــوط 
الـــثـــانـــي، ســجــل نــابــولــي هـــدفـــاً ألــغــي 
بداعي التسلل من عرضية لصاحب 
الـــهـــدف الأول ومــتــابــعــة رأســـيـــة من 
القائد السلوفاكي مــاريــك هامسيك، 
وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وفــوت البلجيكي دريــس مرتنز، 
الاخــــتــــصــــاصــــي فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الــــكــــرات 
الثابتة، فرصة ذهبية لتعزيز تقدم 
نـــابـــولـــي بـــعـــد أن حـــصـــل عـــلـــى ركــلــة 
حرة على خط المنطقة نفذها بجانب 
القائم الأيسر بالدقيقة ٧٨، وكرر الأمر 
الـــذي تــوغــل في  لــورنــتــســو اينسيني 
الجهة اليسرى وهــروب من أكثر من 
لاعــب فــي المنطقة قبل أن يــرســل كرة 
أرضية ابتعدت قليلا عن القائم الأيسر 

لمرمى سبال في الدقيقة ٨١.
الــفــوز حافظ نابولي (٦٦  وبــهــذا 
نــقــطــة) عــلــى صـــدارتـــه بــفــارق النقطة 
الوحيدة بينه وبين يوفنتوس الثاني. 
الــصــدارة بفارق كبير  ويبتعد فريقا 
عن روما (٥٠ نقطة) الذي انتزع المركز 
الـــثـــالـــث أول مــــن أمـــــس بــــفــــوزه عــلــى 

مضيفه أودينيزي ٢ - صفر، وخسارة 
إنتر ميلان بالنتيجة ذاتها على أرض 

جنوا.
وفــي لقاء ديــربــي تورينو انتزع 
يوفنتوس الفوز ١-صفر بهدف سجله 
البرازيلي أليكس ساندرو في الدقيقة 
٣٣، لكن فريق السيدة العجوز خسر 
جــهــود هــدافــه الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو 

هيغواين بداعي الإصابة.
وتــعــرض هــيــغــوايــن لإصــابــة في 
الكاحل مبكرا، وتحديدا في الدقيقة 
الثالثة عندما حاول أن يتابع برأسه 
كرة من البوسني ميراليم بيانيتش. 
وخاض الأرجنتيني ١٢ دقيقة أخرى 
المــدرب ماسيميليانو  قبل أن يضطر 
اليغري لإخراجه. ويعاني يوفنتوس 
أصـــلا مــن إصــابــة عـــدة لاعــبــين منهم 

الـــــكـــــرواتـــــي مـــــاريـــــو مـــانـــدزوكـــيـــتـــش 
والــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي بــــــلــــــيــــــز مـــــــاتـــــــويـــــــدي 
والكولومبي خوان كوادرادو، في حين 
لــم يــبــدأ فــي التشكيلة الأســاســيــة كل 
من الأرجنتيني باولو ديبالا العائد 
من إصابة، وفيديريكو برنارديسكي 

الذي حل محل هيغواين.
فــوزه التاسع  وحقق يوفنتوس 
على التوالي، ومني تورينو بخسارته 
الأولى في آخر ست مباريات بإشراف 
مــــــدربــــــه الـــــجـــــديـــــد والــــــتــــــر مــــــاتــــــزاري 
الـــــــــــذي خـــــلـــــف الـــــصـــــربـــــي ســـيـــنـــيـــســـا 
ميهايبلوفيتش، وتجمد رصيده عند 

٣٦ نقطة في المركز التاسع.
وكان يوفنتوس تعادل مع ضيفه 
توتنهام الإنجليزي ٢ - ٢ بعد أن تقدم 
٢ - صفر الأسبوع الماضي في ذهاب 

الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لـــــدوري أبــطــال 
أوروبا، وتقام مباراة الإياب في لندن 

في ٧ مارس (آذار).
وسجل فريق «السيدة العجوز» 
الـــــــهـــــــدف الــــــوحــــــيــــــد بـــــعـــــدمـــــا تــــوغــــل 
بـــرنـــارديـــســـكـــي فــــي الـــجـــهـــة الــيــمــنــى 
وعــكــس كــرة عرضية تابعها أليكس 
ســــانــــدرو بــيــمــنــاه فـــي قــلــب الــشــبــكــة. 
وفشل ديبالا الذي حل محل البرازيلي 
دوغـــلاس كوستا فــي الدقيقة ٦٦ في 
زيـــادة الرصيد بــإهــدار فرصة ثمينة 
بـــعـــد دقـــيـــقـــة واحـــــــدة مــــن نــــزولــــه إثـــر 
كــرة بينية مــن برنارديسكي تابعها 
فــــي مــــكــــان وقـــــــوف حـــــــارس تـــوريـــنـــو 

سلفاتوري سيريغو.
وفــــاز بــولــونــيــا عــلــى ســاســوولــو 
بهدفين لأندريا بولي في الدقيقة ١٢ 
والتشيلي اريـــك بولغار (٨٨) مقابل 
هــــدف لــلــســنــغــالــي خـــومـــا بــوبــكــر في 

الدقيقة ٣٨.
واســـتـــفـــاد بــولــونــيــا مـــن الــنــقــص 
الـــــعـــــددي الـــــــذي طــــــال قـــبـــل دقــيــقــتــين 
الــــفــــوز إدواردو  مــــن تــســجــيــل هـــــدف 

غولدانيغا لنيله الإنذار الثاني.
وفــــــي مــــــبــــــاراة بـــــين فـــريـــقـــين مــن 
القاع، فاز بينيفينتو الوافد الجديد 
عـــلـــى كــــروتــــونــــي الــــــذي ســبــقــه بــعــام 
واحـــد إلـــى الأضـــــواء، بــأربــعــة أهـــداف 
مقابل هدفين. سجل للفائز البرازيلي 
ســـانـــدرو المــعــار فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية مــن انطاليا ســبــور التركي 
(هــــدفــــين) ونـــيـــكـــوس فـــيـــولا والمـــالـــي 
شيخ ديــابــاتــيــه، وللخاسر جوفاني 
كروتشاتا والدولي الليبي أحمد بن 

علي.

آلان ماركيش لاعب نابولي يحتفل بهدفه في مرمى سبال (إ.ب.أ)

 بعودته لصدارة التصنيف العالمي
ً
محتفلا

 لدورة روتردام
ً
فيدرر يتوج بطلا

روتردام (هولندا): «الشرق الأوسط»

احتفل النجم السويسري المخضرم 
روجيه فيدرر بإنجازه كأكبر لاعب 
ســنــاً يــتــصــدر الــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
للاعبي التنس المحترفين، بإحرازه 
لقب بطل دورة روتردام الهولندية 
البلغاري غريغور  إثر تغلبه على 
ديميتروف ٦ - ٢ و٦ - ٢ في المباراة 

النهائية أمس.
والــلــقــب هـــو الــــــ٩٧ لــفــيــدرر خــلال 

مسيرته المظفرة في ١٤٦ مباراة نهائية، 
علماً بأن الرقم القياسي المطلق بحوزة 
الأميركي جيمي كونورز مع ١٠٩ ألقاب. 
كما أن اللقب هو الثالث للسويسري في 

روتردام بعد عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٢.
وجاءت المباراة من طرف واحد كما 
تـــدل النتيجة، ونــجــح فــيــدرر فــي كسر 
إرسال منافسه مرتين في كل مجموعة 
لــيــنــهــي المـــــبـــــاراة فــــي ٥٣ دقـــيـــقـــة فــقــط، 
لــه منذ مطلع العام  ويــحــرز ثاني لقب 
الحالي بعد بطولة أستراليا المفتوحة 
المــاضــي، مــعــززا رقــمــه القياسي  الشهر 

من الألقاب الكبيرة إلى ٢٠.
ولــم يتمكن ديميتروف، ٢٦ عاما، 
الـــذي خــاض أول نهائي لــه هــذا الــعــام، 
من الفوز على فيدرر في سبع مواجهات 
جمعت بينهما حتى الآن، ولم يفز فيها 

سوى بمجموعتين فقط.
وكـــان فــيــدرر أصــبــح الجمعة بسن 
السادسة والثلاثين وستة أشهر، أكبر 
لاعب يتبوأ المركز الأول عالميا وسيحل 
بدلا من الإسباني رافائيل نادال رسميا 
فـــي الــتــصــنــيــف الــــذي ســيــصــدر الــيــوم، 

ويعود للمركز الأول للمرة الأولــى منذ 
عام ٢٠١٢.

وكسر فيدرر بالتالي الرقم القياسي 
السابق المسجل باسم الأميركي أندريه 
أغاسي علما بــأن الأخير حقق إنجازه 
في عام ٢٠٠٣ بعمر ٣٣ عاما و١٣١ يوما.
وتصدر فيدرر تصنيف المحترفين 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المــرة الأخــيــرة التي  ٢٠٠٤، بينما كانت 
الــصــدارة ٢٩ أكتوبر  احتل فيها فيدرر 
لـــه أن  (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٢. وســـبـــق 
تـــصـــدر الــتــصــنــيــف خــــلال ٣٠٢ أســبــوع 
قــيــاســي) فــي مسيرته، منها ٢٣٧  (رقـــم 
أسبوعا متواصلا. وتتوج هذه العودة 
مسارا متصاعدا لفيدرر منذ عودته إلى 
الملاعب مطلع ٢٠١٧ بعد غياب نحو ستة 

أشهر بسبب الإصابة.

«
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ــخــلال 
هائية، 
بحوزة 
ألقاب. 

ف  فيدرر يحتفل بجائزةري
 دورة روتردام (أ.ف.ب)
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الاثنين ٢٠١٨/٢/١٩ Monday - العدد ١٤٣٢٨ Issueالـ غارديان الرياضي

ًالمدافع البلجيكي تغلب على كابوس الإصابة وعاد متألقاً قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
فيرمايلين: اللعب في دفاع برشلونة ليس سهلا

برشلونة: سيد لوي

كــــــــان المـــــــدافـــــــع الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
تــــــومــــــاس فــــيــــرمــــايــــلــــين مــــدافــــع 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة فـــــــي نـــــفـــــق مـــلـــعـــب 
«ســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو» معقل 
ريــال مدريد، ولم يشاهد مقطع 
الــذي يظهر فيه نجلاه  الفيديو 
الصغيران وهما يركضان نحو 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون ويــصــرخــان، 
في الوقت الذي شوهد فيه هذه 
الــفــيــديــو مـــن قــبــل مــئــات الآلاف 
بــالــفــعــل فـــي ذلـــك الـــوقـــت. وتــعــد 
مباراة الكلاسيكو بين برشلونة 
وريال مدريد هي أكبر مباراة في 
كرة القدم في العالم، وينتظرها 
المــــلايــــين مــــن عــــشــــاق الـــســـاحـــرة 
المـــســـتـــديـــرة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
المــــعــــمــــورة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك نــجــلا 
فيرمايلين (واسمهما راف وأس) 
البالغان من العمر عامين وأربعة 
أعوام، لكن بالنسبة لفيرمايلين 
فــــإن أهــمــيــة المــــبــــاراة تــفــوق ذلــك 

بكثير. 
يــــقــــول المـــــدافـــــع الــبــلــجــيــكــي 
الــــدولــــي: «شــــعــــرتُ وكـــأنـــنـــي قد 
شــــاركــــت أخــــيــــراً فــــي الــتــشــكــيــلــة 

الأساسية لبرشلونة».
وقـــــــد مـــــــرت ثـــــــلاث ســــنــــوات 
ونصف على انضمام فيرمايلين 
لــــنــــادي بـــرشـــلـــونـــة. وفـــــي شــهــر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
اكـــــتـــــســـــح بـــــرشـــــلـــــونـــــة غــــريــــمــــه 
التقليدي ريـــال مــدريــد بثلاثية 
ـــــــع فــــــارق الــنــقــاط  نــظــيــفــة، ووسَّ
الـــدوري  معه فــي جـــدول ترتيب 
إلــى ١٤ نقطة  الإســبــانــي الممتاز 
كـــامـــلـــة. وأثـــبـــتـــت هـــــذه المــــبــــاراة 
أنــه يمكن لفيرمايلين أن يلعب 
دوراً محورياً في دفاع العملاق 
الــكــتــالــونــي. يــقــول فــيــرمــايــلــين: 
«لــم أشــعــر بــالــيــأس أو الإحــبــاط 
مطلقاً، لكن الأمور تكون صعبة 
لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى أي لاعــــــب أثـــنـــاء 

الإصابة».
ورغــم أن اللاعب البلجيكي 
قـــد نــفــى الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تشير 
إلــى أنــه قــد بحث عــن «مساعدة 
نــفــســيــة» لــلــتــغــلــب عــلــى الــفــتــرة 
الــتــي غــاب خلالها عن  الصعبة 
المـــلاعـــب بــســبــب الإصـــابـــة، فــإنــه 
قـــــد عــــــاش أيـــــامـــــاً وأشــــــهــــــراً، بــل 
وســنــوات، صعبة للغاية، ربما 
تجعله في وقت من الأوقات يفكر 
فــي أن مباريات الكلاسيكو من 
هذا النوع هي حدث جلل يتطلب 
لاعــــبــــين بـــمـــواصـــفـــات أخـــــــرى لا 

يمتلكها هو شخصياً.
وعــنــدمــا انــضــم فيرمايلين 
إلــــى بــرشــلــونــة فـــي عــــام ٢٠١٤، 
قـــــال المــــديــــر الـــريـــاضـــي لــلــنــادي 
الإسباني، أندوني زوبيزاريتا، 
الــبــلــجــيــكــي سيكون  الـــلاعـــب  إن 
جـــاهـــزاً «حـــــــالاً» لــلــمــشــاركــة في 
المباريات، لكن أثبتت التدريبات 
أن الأمر مختلف تماما. فاللاعب 
الــذي استبدل للإصابة بعد ٣١ 
دقيقة فقط من أول ظهور له مع 
منتخب بــلاده في كــأس العالم، 
الـــــــذي لـــــم يـــلـــعـــب ســــــوى خــمــس 
مباريات في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز مـــع آرســـنـــال فـــي مــوســم 
أبــعــدتــه  الــــــذي   ،٢٠١١  –  ٢٠١٠
الإصـــابـــة عــن المــلاعــب لأكــثــر من 
ثـــلـــث الأربــــــــع ســــنــــوات الأخـــيـــرة 
التي قضاها في شمال لندن، لم 
يلعب سوى مباراة واحــدة فقط 
في أول موسم له مع برشلونة، 
ثــم شــارك فــي ســت مــبــاريــات في 
المـــوســـم الــتــالــي. وحــتــى عندما 
انــــتــــقــــل لــــصــــفــــوف نــــــــادي رومـــــا 
الإيطالي على سبيل الإعارة، لم 
يلعب سوى أربع مباريات فقط 
في الدوري الإيطالي الممتاز في 
مــوســم ٢٠١٦ - ٢٠١٧. لكنه عاد 
أخــيــراً للمشاركة مــع برشلونة، 

وظهر بشكل رائع.
وقبل وصوله إلى العاصمة 
مـــــدريـــــد قـــبـــل يــــومــــين فـــقـــط مــن 
أعياد الميلاد، كان فيرمايلين قد 
شـــارك فــي التشكيلة الأساسية 
لــبــرشــلــونــة فـــي ثــــلاث مــبــاريــات 
 شباك الفريق 

َّ
متتالية، ولم تتلق
خلالها أي هدف.

ومــــع الـــوضـــع فـــي الاعــتــبــار 
المباريات الدولية التي خاضها 
مــع منتخب بـــلاده، فــهــذا يعني 
أن فــيــرمــايــلــين قـــد لــعــب ثــمــانــي 
مباريات على التوالي (لأول مرة 
مــنــذ خــمــس ســـنـــوات)، وجـــاءت 
النادي  أمــام  مــبــاراة الكلاسيكو 
المــلــكــي لــكــي تــؤكــد عــلــى تعافي 
فـــيـــرمـــايـــلـــين وعـــــودتـــــه لمــســتــواه 

القوي.
يـــقـــول الـــلاعـــب الــبــلــجــيــكــي: 
«خـــلال أول عـــام لــي مــع الفريق 
تعرضتُ للإصابة التي أبعدتني 
عــن المــلاعــب طـــوال المــوســم، ولــم 
أشــارك ســوى في مباراة واحــدة 
في نهاية الموسم أمام ديبورتيفو 
لا كورونيا، بعدما حسمنا لقب 
الدوري بالفعل. وبعد ذلك لعبت 
نحو ٢٠ مــبــاراة (١٨ مــبــاراة في 
جــمــيــع المـــســـابـــقـــات مـــع الـــنـــادي 

ومنتخب بلجيكا) فــي المــوســم 
الــثــانــي، وبــعــضــهــا كـــان كبديل 
ولــيــس بــشــكــل أســـاســـي. والآن، 
أشـــــارك فـــي عــــدد مـــن المــبــاريــات 
المتتالية وشعرت أخيراً بأنني 
عـــضـــو مـــهـــم بـــالـــفـــريـــق. وفــيــمــا 
يــتــعــلــق بــــمــــبــــاراة الــكــلاســيــكــو، 
فأنا أحــاول أن أستعد لها كأي 
مــبــاراة عــاديــة وأقـــوم بكل شيء 
بشكل طبيعي، لأن التعامل مع 
الأمــــور بــشــكــل طبيعي يمنحك 
الاســـتـــقـــرار والــــهــــدوء، لــكــن رغــم 
ذلك فأنت تعرف في قرارة نفسك 
أنك ستلعب مباراة الكلاسيكو، 
وأنها ليست كأي مباراة عادية. 
إنـــهـــا المــــبــــاراة الـــتـــي يــشــاهــدهــا 
الجميع، كما أنها كانت بمثابة 

اختبار بالنسبة لي».
وإذا كـــان الأمــــر كـــذلـــك، فقد 
نجح فيرمايلين فــي الاخــتــبــار، 
وكــــــان هـــنـــاك شـــعـــور بـــــأن هـــذه 
المــبــاراة قــد أعـــادت اكتشافه من 
جديد. يقول اللاعب البلجيكي: 
«أعرف قدراتي جيداً، ولذا أعرف 
أنه يمكنني اللعب لهذا النادي، 

لــكــن الأمــــر كـــان يــتــوقــف دائــمــاً 
عــــلــــى جــــاهــــزيــــتــــي الـــبـــدنـــيـــة 
وشـــــــــعـــــــــوري بــــــأنــــــنــــــي فـــي 

حـــالـــة جــــيــــدة، وهــــــذا هــو 
مــا حــدث فــي المــبــاريــات 
الــســابــقــة للكلاسيكو. 
لــــــقــــــد حـــــصـــــلـــــت عـــلـــى 
الـــثـــقـــة وكــــانــــت مـــبـــاراة 
الــــكــــلاســــيــــكــــو بـــمـــثـــابـــة 
لــي، لأن  هدية بالنسبة 
خـــافـــيـــيـــر مــاســكــيــرانــو 

كان قد عاد من الإصابة 
أيضاً، لذا لم أكن متأكداً مما إذا 
كنتُ سأشارك في المباراة أم لا، 
لكني حظيت بشرف المشاركة في 

هذه المباراة».
ولــــــــم يــــتــــوقــــف الأمــــــــــر عــنــد 
ذلــك، فقد شــارك فيرمايلين مع 
بــرشــلــونــة فــي الــســت مــبــاريــات 
الـــتـــالـــيـــة، خــمــس مــنــهــا بشكل 
أســاســي ومــبــاراة كاحتياطي. 
ورغـــم أنــه أصــيــب بشد عضلي 
المــتــوقــع أن يكون  خفيف، فمن 
جـــاهـــزاً لــلــمــشــاركــة فـــي مــبــاراة 
فــريــقــه المــهــمــة والمـــرتـــقـــبـــة أمـــام 
تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي فـــي دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 
على ملعب «ستامفورد بريدج».
وتـــــــــتـــــــــوقـــــــــف مــــــشــــــاركــــــتــــــه 

فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة 
لـــــلـــــبـــــلـــــوغـــــرانـــــا عـــــلـــــى مـــــدى 

الــبــدنــيــة لنجم  الــجــاهــزيــة 
خط دفــاع الفريق جيرارد 
بيكيه. وفـــي حـــال غياب 

بيكيه، فلن تكون هناك 
بالنسبة  مشكلة  أي 

لفيرمايلين، الذي 
أنــه مدافع  أثبت 

رائـــع ويمكنه 

اللعب بشكل ثابت في المناسبات 
الكبرى. قال فيرمايلين: «عندما 
يــســعــى أي نــــادٍ لــلــحــصــول على 
خدماتك يتعين عليك أن تنظر 

إلـــى الــطــريــقــة الــتــي يــلــعــب بــهــا، 
وبالنسبة لي فإنني لم أكن لأظهر 

بشكل جيد مع فريق 
يــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 

الـــــتـــــمـــــريـــــرات 
الـــــــطـــــــويـــــــلـــــــة 
فــقــط. يتعين 
أن  عــــــــلــــــــيــــــــك 

تــــــنــــــظــــــر إلـــــــى 

الــنــادي وتــتــأكــد مما إذا  فلسفة 
كانت ستناسبك أم لا».

وأضـــــــــاف: «الـــــنـــــاس لــديــهــم 
وجهة نظر خاطئة فيما يتعلق 

بمدافعي برشلونة، ويعتقدون 
أن الأمـــر سهل للغاية بالنسبة 
لــهــم لأن الــفــريــق يــهــاجــم دائــمــاً، 
لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن مــدافــعــي 
بــرشــلــونــة يــقــومــون بــكــثــيــر من 
المهام الصعبة للغاية، فاللعب 
فــــي مــنــتــصــف مــلــعــب الــفــريــق 
المــــنــــافــــس لا يــــحــــدث بـــصـــورة 
تــلــقــائــيــة، ولــكــنــه يــحــدث لأننا 
الــفــريــق المنافس  نجعل لاعــبــي 
تـــــحـــــت ضـــــغـــــط دائــــــــــــــم. ولـــــو 
لــهــم بالتقدم  سمحنا 
نــــــحــــــونــــــا فـــســـيـــقـــع 
الــــضــــغــــط عــلــيــنــا 
نــحــن، لـــذا فنحن 
نواصل الضغط 
عـــلـــى الــخــصــم 
طوال الوقت. 
يـــعـــنـــي هــــذا 
وجــــــــــود ٥٠ 

مــتــراً خلفك، وهـــذا ليس بالأمر 
السهل دائــمــاً. كما أنــه ليس من 
السهل أن تقوم ببناء الهجمات 
من الخلف. وفي بعض الأحيان 
يـــكـــون مــــن الأســــهــــل ركـــــل الـــكـــرة 
للأمام والتخلص منها، لكن هذه 
ليست طريقتنا في اللعب، لأننا 

نلعب كرة قدم من أجل المتعة».
وتابع: «أنا معتاد على بناء 
الهجمات من الخلف، لكن ما زال 
هــنــاك بــعــض الأشـــيـــاء المختلفة 
هـــنـــا عــــن الأنـــــديـــــة الــــتــــي لــعــبــت 
لــهــا ســابــقــاً. لا يمكنني إيــجــاد 
الكلمات المناسبة لوصف ذلك، 
لكن يمكن القول إننا نلعب كرة 

قدم أكثر تقدماً».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــتــقــاريــر 

التي تشير إلى وجود محادثات 
مع المدير الفني السابق لنادي 
برشلونة لويس إنريكي لتولي 
تدريب نادي تشيلسي والحديث 
عــــن مـــــدى قــــدرتــــه عـــلـــى تــحــقــيــق 
الـــدوري الإنجليزي  النجاح في 
المـــــمـــــتـــــاز، يـــــقـــــول فـــيـــرمـــايـــلـــين: 
«أعــــتــــقــــد أنــــــه ســـيـــنـــجـــح هـــنـــاك، 
وأعتقد أن الأمر مشابه لما حدث 
مـــــع جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا مــع 
مانشستر سيتي. يكمن الأمر في 
إضافة نكهة إسبانية لكرة القدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وربـــمـــا يــســتــغــرق 
الأمر بعض الوقت لكنه سينجح 

في نهاية المطاف».
وأضـــــــــــــاف لاعـــــــــب آرســــــنــــــال 
الــســابــق: «أتــمــتــع بــعــلاقــة جيدة 
لـــلـــغـــايـــة مـــــع لــــويــــس إنــــريــــكــــي، 
وأعرف أن الطريقة التي يتحدث 
بها مع اللاعبين جيدة للغاية. 

إنه يعرف كيف يجعل اللاعبين 
يــشــعــرون بــأنــهــم عــلــى مــا يـــرام. 
لو سألتني عن أفضل المديرين 
الـــفـــنـــيـــين الـــــذيـــــن عـــمـــلـــت مــعــهــم 
فـــســـوف يـــكـــون إنــريــكــي أحــدهــم 
بكل تأكيد. أحصل على فرصة 
أكـــبـــر الآن،  بــــصــــورة  المــــشــــاركــــة 
أقــــــــول إن إنـــريـــكـــي  لـــــن  لـــكـــنـــنـــي 
مدير فني سيئ لمجرد أنني لم 
أكـــن ألــعــب كــثــيــراً أثـــنـــاء قــيــادتــه 

للفريق».
لــكــن مــــاذا عــن المــديــر الفني 
لــنــادي آرســنــال، آرســـين فينغر؟ 
وما رأي فيرمايلين في المستوى 
المــــتــــدنــــي لـــلـــمـــدفـــعـــجـــيـــة؟ يـــقـــول 
إنــه لأمر  فيرمايلين: «لا أعـــرف. 
الـــفـــريـــق يــعــانــي  مـــحـــزن أن أرى 

بهذا الشكل. آرسنال ناد معروف 
بأنه يلعب كرة قدم جميلة ولديه 
جـــمـــهـــور كــبــيــر داخــــــل إنــجــلــتــرا 
ويملك ملعباً جميلاً. أنا متأكد 
من أنهم لو عرفوا السبب وراء 
تدهور النتائج فإنهم سيقومون 
بشيء حيال ذلك. أنا لا أعرف ما 
يــحــدث داخـــل الــنــادي الآن، لكن 
النادي ما زال يمتلك الإمكانيات 
التي تؤهله للمنافسة على لقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز مرة 

أخرى.
إقالة المدير الفني ليست هي 
الحل دائما، خصوصاً أن فينغر 
قــد حقق أشــيــاء مذهلة للنادي، 
وأعتقد أنه ما زال الرجل المناسب 
لقيادة الفريق للأمام، لأنه يمتلك 
خبرات هائلة ويعرف كل صغيرة 

وكبيرة داخل النادي».
وبــيــنــمــا يــلــعــب آرســـنـــال في 

الـــــــدوري الأوروبــــــــي، فــقــد وصــل 
فــيــرمــايــلــين مـــع فــريــقــه إلـــى دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 
ويــــصــــطــــدم بـــــنـــــادي تــشــيــلــســي 
الــذي يعرفه اللاعب  الإنجليزي 
جــــــيــــــداً. يـــــقـــــول فــــيــــرمــــايــــلــــين إن 
بــرشــلــونــة ســــوف يــحــلــل طــريــقــة 
لعب تشيلسي بالتفصيل خلال 
الأيــام المقبلة، لكنه يعرف جيداً 
من سيواجهه في حال مشاركته 
في اللقاء، فهناك ألفارو موراتا. 
ورغــــم أن فــيــرمــايــلــين قـــد شــاهــد 
مــــوراتــــا وهـــــو يـــهـــدر كـــثـــيـــراً مــن 
الفرص أمام آرسنال، فإنه يقول 
إنــــه يــمــتــلــك قـــــدرات فــنــيــة كــبــيــرة 
تــؤهــلــه لــســد الـــفـــراغ الــــذي تــركــه 
ديــيــغــو كــوســتــا بــعــد رحــيــلــه عن 

الفريق.
وهـــــنـــــاك بـــالـــطـــبـــع مـــواطـــنـــه 
وزمـــيـــلـــه فــــي صـــفـــوف المــنــتــخــب 

البلجيكي إيدن هازار.
يقول فيرمايلين إنه يتحدث 
مـــــع هـــــــــازار كــــثــــيــــراً، لـــكـــنـــه نــفــى 
أن يـــكـــون قـــد تـــحـــدث مــعــه فيما 
يــتــعــلــق بــاحــتــمــال انــتــقــالــه إلــى 
ريـــال مـــدريـــد، ويــضــيــف: «لا، لم 
أتــحــدث مــعــه فــي هـــذا الأمــــر. من 
الــصــعــب بــكــل تــأكــيــد أن تــقــارن 
أي لاعــب بليونيل ميسي، الذي 
يــظــهــر بــمــســتــوى رائــــــع لــلــغــايــة 
على مــدى ســنــوات طــويــلــة، لكن 
هــنــاك أوجــــه تــشــابــه بــين ميسي 
وهـــازار، فكلاهما قصير القامة 
بالشكل الذي يمكنهما من تغيير 
اتجاههما ســريــعــاً، عـــلاوة على 
أنهما يمتلكان عنصر المفاجأة 
بــحــيــث لا يـــعـــرف لاعــــب الــفــريــق 
المنافس الاتجاه الذي سينطلقان 
بـــه. ورغــــم أن تــشــيــلــســي يعاني 
الفترة الحالية، فقد رأيت  خلال 
هازار يسجل أمام واتفورد وظهر 
بصورة جيدة وأنا أعرف قيمته 
جــــيــــداً، فـــهـــو لاعـــــب مــــن الــــطــــراز 
الــعــالمــي. يــمــكــن تصنيف هـــازار 
بين الأفضل في العالم في الوقت 

الحالي، لكن لا يمكن مقارنة أي 
لاعب بميسي».

وأضـــــــــــــاف: «مــــيــــســــي يـــقـــوم 
بأشياء لا يمكن تصديقها، فلو 
أنك راهنتَ على أنه سوف يذهب 
في اتجاه معين فتراه يذهب في 
الاتجاه الآخر. قد يعتقد البعض 
أنه يقوم بمثل هذه الأشياء في 
المــبــاريــات فــقــط، لكنه يــقــوم بها 
فــي الــتــدريــبــات الــيــومــيــة أيــضــاً، 
ويـــجـــعـــلـــنـــي أشــــعــــر بــــالــــذهــــول. 
وعـــنـــدمـــا يــــأتــــي مـــيـــســـي نــحــوك 
بـــســـرعـــتـــه المــــعــــروفــــة يــــكــــون مــن 
الصعب للغاية أن تدافع أمامه. 
ربــمــا تــعــرف أنـــه ســيــســدد الــكــرة 
بــقــدمــه الــيــســرى، لــكــن لا يمكنك 
أن تفعل أي شيء لأنه يقوم بكل 
شيء بسرعة مذهلة. ويمكنه أن 
يلعب فــي مــركــز صــانــع الألــعــاب 
أيــضــاً، ويــجــعــل المــدافــعــين خلفه 
ويــصــنــع الأهـــــــداف لـــزمـــلائـــه في 

خط الهجوم».
ة 

َّ
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َ
وتــــابــــع: «إنــــــه مـــوهـــبـــة ف

ويـــــقـــــوم بــــكــــل شـــــــيء بــتــلــقــائــيــة 
شـــــديـــــدة وبــــطــــريــــقــــة طــبــيــعــيــة. 
تــبــدو الأمـــــور بالنسبة  ربــمــا لا 
له استثنائية، لكن بالنسبة لنا 
يــقــوم بــأشــيــاء استثنائية  فــإنــه 
لـــلـــغـــايـــة. وفـــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
يــقــوم بــأشــيــاء تجعلك تضحك، 
سواء كنت تشاهد المباراة وأنت 
تــجــلــس عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء أو 
وأنت تشاهدها من على الأريكة 

في المنزل».
ولا يعرف فيرمايلين ما إذا 
كــان سيشارك فــي مــبــاراة فريقه 
الـــقـــادمـــة أمــــــام تــشــيــلــســي أم لا، 
ويعترف بأنه مع انطلاقة المباراة 
قـــــد يــــكــــون طــــفــــلاه الـــصـــغـــيـــران 
نائمين. يقول فيرمايلين: «تكمن 
المشكلة في أننا نلعب في وقت 
مــتــأخــر، وهـــمـــا يــنــامــان مــبــكــراً، 
لأنهما ما زالا صغيرين. إنهما 
يــعــرفــان أنــنــي ألــعــب كــــرة الــقــدم 
ولديهما حماس كبير لمشاهدتي 
على شاشة التلفزيون، لكنهما 
صغيران جــداً، ولا يتابعان كرة 
الـــقـــدم بــشــكــل كــبــيــر حــتــى الآن. 
إنــهــمــا يــشــاهــدانــي وفــــي بعض 
الأحــــيــــان يــخــلــطــان بــيــنــي وبــين 
لاعب آخر، لكن يكون الأمر رائعاً 

عندما يعتقدان أنني ميسي».
ومما لا شك فيه أن المباريات 
المــتــبــقــيــة مـــن المـــوســـم قـــد تلعب 
فـــي تــحــديــد مصير  دوراً كــبــيــراً 
فيرمايلين مع النادي الكتالوني، 
فـــي ظـــل كـــثـــرة الإصــــابــــات الــتــي 
لازمته منذ انضمامه إلى الكامب 

نو قادماً من آرسنال.
بــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «آس» 
الإسبانية، فــإن إدارة برشلونة 
مــا زالــت تتمهل فــي تمديد عقد 
المــــدافــــع الــبــلــجــيــكــي وســتــنــتــظــر 
حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم مــــن أجـــل 
تــحــديــد مــصــيــره، بــعــد الــشــكــوك 
الــكــثــيــرة حــــول حــالــتــه الــبــدنــيــة 
وإصاباته المتكررة. لكن قد تكون 
إشادة مدربه أرنستو فالفيردي 
بــــه أخـــــيـــــراً، وإظـــــهـــــاره مــســتــوى 
مــمــيــزاً مــع الــفــريــق يــكــون عــامــلاً 

يدعم مساعي تجديد عقده.
ولا بــد أن يشكر فيرمايلين 
الــظــروف الــتــي أعــادتــه لصفوف 
بــرشــلــونــة، حــيــث كــانــت إصــابــة 
المــــــدافــــــع الــــفــــرنــــســــي صـــامـــويـــل 
أومتيتي هي السبب في دخوله 

خطط فالفيردي مرة أخرى.
وتــــألــــق فــيــرمــايــلــين بـــجـــوار 
زميله في الخط الدفاعي جيراد 
بــيــكــيــه عـــلـــى الــــفــــوز مـــمـــا جــعــل 
جـــمـــاهـــيـــر الـــــنـــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي 

تتنفس الصعداء.
وكان هناك حالة من الصدمة 
في برشلونة مع إصابة أومتيتي 
في مباراة سيلتا فيغو بالدوري 
الإسباني خلال ديسمبر الماضي، 
وبدا كما لو كان العالم قد انتهى 
المــديــر  لــلــفــريــق، وبــقــي  بالنسبة 
الفني للفريق فالفيردي يواجه 
مــوقــفــاً فـــي غـــايـــة الــصــعــوبــة مع 
وجــــود بــيــكــيــه وحــــده فـــي الــخــط 
الـــــدفـــــاعـــــي بـــــجـــــوار فـــيـــرمـــايـــلـــين 

البعيد تماما عن المشهد.
ولكن اللاعب البلجيكي قدم 
مردوداً جيداً للغاية، وأسكت كل 

من ساورهم الشك في قدراته.
ولــــعــــب فـــيـــرمـــايـــلـــين ضــمــن 
التشكيلة الأســاســيــة فــي معظم 
المباريات التي خاضها برشلونة 
مــنــذ ذلـــك الــحــين وأثــبــت خلالها 
جميعاً أنه قادر على ملء الفراغ 

في المناطق الدفاعية.
وعــلــى هـــذا الــنــحــو، سيهتم 
الجهاز الفني لبرشلونة من الآن 
فصاعداً بإصابات فيرمايلين في 
المستقبل، ولــن يغفلها كما كان 
المــاضــي، بعدما أثبت  يفعل فــي 
اللاعب أنه مدافع يمكن الاعتماد 

عليه.
وقد يكون الأداء الكبير الذي 
قــدمــه فــيــرمــايــلــين دافـــعـــاً يجعل 
جــــوســــيــــب بــــارتــــومــــيــــو رئـــيـــس 
النادي يعجل في تجديد عقده 

الذي ينتهي صيف ٢٠١٩.

فيرمايلين في تدريبات برشلونة متحفزاً للعب أمام تشيلسي

صنع مع بيكيه ثنائياً صلباً في مواجهة الريال بالكلاسيكو (إ.ب.أ)

فيرمايلين 
عانى لحجز 

مكان في 
تشكيلة 

برشلونة 

الإصابات كادت تدمر مستقبلي مع برشلونة... وإصابة أومتيتي منحتني الفرصة للظهور مجدداً 
حزين لرؤية آرسنال يعاني... وإنريكي سينجح كمدرب في الدوري الإنجليزي

فيرمايلين 
بقميص 
آرسنال 
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نحو ٢٢ ألف قطعة كل عام

مفقودات مطار فرنكفورت... من الدمى وأدوات المطبخ إلى ساعات باهظة الثمن

فرنكفورت - لندن: «الشرق الأوسط»

جـــاء بــريــد إلــكــتــرونــي مفعم 
بالقلق من ولاية فلوريدا، مرفق به 
صورة لدمية صغيرة رخوة على 
شــكــل قــــرد. وتــقــول ريـــك كــروجــر، 
نــائــبــة رئـــيـــس مــكــتــب المـــفـــقـــودات 
في المطار، إن طفلاً قد نسيها في 
مطار فرنكفورت ويفتقدها بشكل 
مؤسف. وتؤكد أن القرد موضوع 
على أحــد الأرفـــف، فــي انتظار لمّ 

الشمل.
تنتهي الحال بما يقرب من ٢٢ 
ألف قطعة في مكتب المفقودات كل 
عام. هذا الرقم ليس من المستغرب 

الــذي  بالنسبة لمــطــار فــرنــكــفــورت 
قدم خدماته لأكثر من ٥. ٦٤ مليون 
مسافر العام الماضي، وهو واحد 
من أهم محاور الملاحة الجوية في 
العالم ورابع أكثر المطارات نشاطا 
في أوروبـــا، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ).
وبـــيـــنـــمـــا عــــثــــر عــــلــــى بــعــض 
المـــفـــقـــودات فـــي صـــــالات الـــركـــاب، 
صـــــــــودر الــــبــــعــــض الآخـــــــــر أثــــنــــاء 
عمليات التفتيش الأمنية. وهي 
تــشــمــل جــمــيــع أنـــــواع المــتــعــلــقــات: 
دمـــــى مــحــبــبــة، وأدوات مــطــبــخ، 
وساعات باهظة الثمن، وسجائر 

إلكترونية.

ومــع وجـــود متعلقات كثيرا 
مـــــا تـــفـــقـــد بـــشـــكـــل مــــعــــتــــاد، مــثــل 
السترات، تضم الأرفــف مجموعة 

من المتعلقات الغريبة.
وتستشهد كروجر بالعثور 
على مقعد متحرك مطوي مثالا 
على هذه المتعلقات التي يعد من 
الغريب نسيانها. وتقول مازحة: 
«يـــبـــدو أن بــعــض المــســافــريــن قد 
تـــعـــلـــمـــوا هـــنـــا المــــشــــي مـــــجـــــددا»، 
مــضــيــفــة أنـــهـــا تــوقــفــت عـــن نسج 
قصص من الخيال لتفسير نسيان 

الركاب متعلقات من هذا القبيل.
وقــــالــــت إنـــــه «بـــعـــد فـــتـــرة مــن 
الــــوقــــت، فـــإنـــك لا تــســتــمــر فـــي أن 

تسأل نفسك: لماذا؟ مرة أخرى».
وهـــــــــنـــــــــاك ركــــــــــــــاب يــــــمــــــلأون 
حقائبهم بالتفاح. وهناك العنيد 
الذي يفعل كل ما يحتاج له بيديه 
ويصر على أخــذ أدواتـــه معه في 

العطلة.
وتـــقـــول كــــروجــــر: «المــنــاشــيــر 
من المفقودات الكلاسيكية... نعثر 
عــلــى كــثــيــر مــنــهــا، خــصــوصــا في 
أنــه لا يتم  إلــى  الصيف». وتشير 
تخزينها على الأرفـــف المفتوحة 
فــي مكتب المــفــقــودات، بــل توضع 
فــــي خــــزانــــة خـــاصـــة لــلــمــتــعــلــقــات 

الخطرة في غرفة مجاورة.
وتــذكــر كــروجــر أن «الــخــزائــن 

تغلق تلقائيا إذا اشتعلت النار 
في أي شيء بها».

وبــــشــــكــــل عــــــــام، يــــكــــون لــــدى 
أصـــحـــاب المــتــعــلــقــات المــفــقــودة أو 
المصادرة ٣ أشهر لاستردادها، إلا 
إذا كانت قابلة للتلف، مثل المواد 
الــغــذائــيــة، وفـــي هـــذه الــحــالــة يتم 

التخلص منها على الفور.
وتقول إنه «إذا كان هناك ما 
يحدد الهوية، مثل بطاقة عنوان 
فـــــي حـــقـــيـــبـــة، نــــقــــوم بــــالاتــــصــــال 

بصاحب المتعلقات بأنفسنا».
وبعد مــرور الأشهر الثلاثة، 
يتم إعـــدام المتعلقات الشخصية 

للغاية.

وقــالــت كــروجــر: «كــان لدينا 
ألــــبــــوم زفــــــاف (ضــمــن  ذات مـــــرة 
المفقودات)... ينزف قلبك عندما 
يــتــحــتــم عــلــيــك أن تــتــخــلــص من 
شيء كهذا». أما باقي المتعلقات 
الـــتـــي لا يــطــالــب أحــــد بــهــا فيتم 
بــيــعــهــا فــــي مـــديـــنـــة دارمـــشـــتـــات 
الــقــريــبــة مـــن المـــطـــار فــيــمــا يصل 
إلــــى ٨ مــــــزادات ســنــويــا. وتــقــول 
بيرجيت ويندت، رئيسة مكتب 
المـــــزادات: «لــيــس هــنــاك أي شيء 
المــطــرقــة ولا يجد من  يقع تحت 

يأخذه».
وتــــضــــيــــف ويـــــــنـــــــدت، الـــتـــي 
تحتفظ بسجلات للمزادات منذ 

مـــدة ٣٠ عــامــا، أنـــه «عــلــى عكس 
مـــا يــعــتــقــده كـــثـــيـــرون، الأجـــهـــزة 
أكــثــر المتعلقات  لــيــســت  التقنية 
جذبا... كثير من هذه المنتجات 
لـــذا فهي  لــلــتــأمــين،  يــكــون مغلقا 
تـــخـــدم فـــقـــط بــوصــفــهــا مـــصـــدرا 
لــقــطــع الـــغـــيـــار»، مــشــيــرة إلـــى أن 
المواد الخاصة بالمصممين عادة 
ما تكون أكثر شعبية، خصوصا 

بين هواة الصفقات.
وتقول إن هناك استثناءات 
عــرضــيــة لمــــدة الأشـــهـــر الــثــلاثــة؛ 
«إذا كـــانـــت الأشــــيــــاء ذات قيمة 
كــبــيــرة، فــإنــنــا نحتفظ بــهــا لمــدة 
تــصــل إلـــى ٦ أشـــهـــر». ولا يخلو 

الاحتفاظ بالمتعلقات لأصحابها 
مــن التكلفة. وكلما كــان الشيء 
أكــثــر قــيــمــة، وكــلــمــا طــالــت فــتــرة 
تخزينه، ترتفع الرسوم المطلوبة 
لتسلمه. كما أن هناك مكافأة لمن 
يعثر على المتعلقات فــي بعض 
الحالات. وتقول كروجر: «نظرا 
لأن مركزنا القانوني هو شركة 
نــقــل مــن الــقــطــاع الـــعـــام، فـــإن من 
يعثر على شيء له حق في مكافأة 
ولــيــس فـــي الـــشـــيء نــفــســه». أمــا 
بالنسبة لدمية القرد الصغيرة، 
فــإن أمامها رحلة طويلة؛ حيث 
إنــــــه ســــــوف يـــتـــم شـــحـــنـــهـــا جـــوا 
لصاحبها في الولايات المتحدة.

جانب من مفقودات مطار فرنكفورتحقائب المسافرين جزء من مفقودات مطار فرنكفورت

إحداها خرجت من مصر في عهد محمد علي

النسخ الخطية للقرآن الكريم 
تجذب الاهتمام في تركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــجـــــذب الــــنــــســــخ الـــخـــطـــيـــة 
للقرآن الكريم اهتماما واسعا 
فــــــي تــــركــــيــــا وتــــحــــظــــى نــســخــة 
خـــطـــيـــة لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم يــعــود 
إلــى ٨ قــرون باهتمام  تاريخها 
زوار متحف ولايـــة تــوكــات في 
شمال تركيا بسبب اهتمامهم 

بمشاهدتها.
وقـــــــــــال آدم شــــــاكــــــر مــــديــــر 
الــولايــة  الثقافة والــســيــاحــة فــي 
أقــدم نسخة  إن المخطوطة تعد 
مكتوبة بخط اليد للقرآن الكريم 
في متاحف تركيا ويعود تاريخ 
هذه المخطوطة النادرة إلى عام 

.١١٩٠
وأضاف شاكر في تصريح 
لوكالة الأنــاضــول إلــى أن أغلب 
المــخــطــوطــات المــكــتــوبــة فــي تلك 
الـــفـــتـــرة غـــالـــبـــا مــــا يـــكـــون فــيــهــا 
نــــقــــص فـــــي عـــــــدد الـــصـــفـــحـــات، 
إلــــــى أن وجــــــــود عــشــر  مـــشـــيـــرا 
صفحات ناقصة من المخطوطة 

الموجودة بمتحف توكات.
ومـــن المــخــطــوطــات الــنــادرة 
للمصحف الشريف أيــضــا تلك 
المـــحـــفـــوظـــة فـــــي مـــتـــحـــف قــصــر 
تــوب كــابــي (الــبــاب الــعــالــي) في 
إسطنبول وهي من مخطوطات 
مــصــحــف الــخــلــيــفــة عــثــمــان بن 

عفان.
وكان هذا المصحف محفوظا 
فــــي خــــزانــــة المـــكـــتـــبـــة الــنــفــيــســة 
فــــي الــــقــــاهــــرة، ومـــــن ثــــم أهـــــداه 
محمد علي باشا إلى السلطان 
الــــثــــانــــي عــــــام ١٨١١،  مـــحـــمـــود 

الــنــادرة  وحفظت هــذه النسخة 
فــي قــصــر تـــوب كــابــي مــنــذ ذلــك 
الحين ضمن مقتنيات الأمانات 
المقدسة، وأصبحت تعرض أمام 
الــجــمــهــور بــعــد تــحــويــل القصر 
إلى متحف مفتوح حيث أصبح 
هذا المصحف المكتوب بخط اليد 
أهم ما يشاهده زوار توب كابي.

وتــــعــــنــــى مـــجـــمـــوعـــة يـــلـــدز 
الـــتـــركـــيـــة بــحــفــظ الـــفـــن والآثــــــار 
الإسلامية، وقد حصلت على ٥ 
صحائف من أقدم نسخة للقرآن 
الكريم مــن مــزاد علني أقيم في 
لـــلـــمـــزادات في  دار «ســـوزبـــيـــز» 
ألـــــف دولار،  لــــنــــدن مـــقـــابـــل ٦١ 
وقامت بضمها إلى مجموعتها 
حيث يعود تاريخها إلى بداية 
الــــتــــاريــــخ الــــهــــجــــري، والـــقـــرنـــين 
السابع والثامن الميلادي. وتعد 
واحــدة من النماذج النادرة من 

المخطوطات الإسلامية.
وأقــــــامــــــت مـــجـــمـــوعـــة يـــلـــدز 

مــعــرض الــقــرآن الــكــريــم فــي عــام 
٢٠١٠، وضــم مصاحف وأجــزاء 
مــن الــقــرآن الــكــريــم لــم يــتــم نشر 
أغــــلــــبــــهــــا بـــــعـــــد، وتــــعــــتــــبــــر مــن 

المجموعات النادرة في العالم.
كما ضم المعرض نحو ٢٥٠ 
أثرا فنيا ومصاحف ترجع إلى 
عـــصـــر الــخــلــيــفــتــين عـــثـــمـــان بــن 
عفان وعلي بن أبي طالب رضي 
الـــلـــه عــنــهــمــا، كــمــا ضـــم نــمــاذج 
الـــتـــي تعتبر  الـــشـــام  مـــن أوراق 
أولى مخطوطات القرآن الكريم، 
إلــى سلاطين  ومصاحف ترجع 
الدولة العثمانية ونماذج فريدة 
مـــن الـــخـــط الــكــوفــي والــخــطــوط 
الأخـــرى. وبيعت أقــدم قطع من 
أوراق القرآن الكريم في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٢. كما تم في 
عــام ٢٠١٣ عــرض ٩٩ مخطوطة 
للقرآن الكريم تتراوح تواريخها 
ما بين القرنين التاسع والثامن 

عشر الميلاديين.

مخطوطة للقرآن الكريم

نسخة تاريخية من القرآن الكريم في متحف بتركيا

رحيل محمد متولي يجدد الانتقادات لتجاهل تكريم الفنانين

«محامي أرابيسك» يرفع «الراية البيضاء»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

وجــــــــــــــه دائـــــــــــــــــــــــــري، دائـــــــــــم 
الابــتــســامــة، ألــفــه المــشــاهــدون 
في الدراما والسينما على مدار 
أكثر من ٤ عقود، مع أنه لم يكن 
يوماً مــن نجوم الصف الأول، 
أو بــــطــــلاً أوحـــــــد لـــعـــمـــل فــنــي. 
بينما أدواره المتنوعة لا تزال 
محفورة فــي أذهـــان الجمهور 
ــــــعــــــربــــــي، وبــــــعــــــض أقــــــوالــــــه  ال
وعــــبــــاراتــــه الـــطـــريـــفـــة لا تــــزال 
ســـاريـــة المــفــعــول فـــي الـــشـــوارع 
والـــــحـــــارات حــتــى الآن. عــاش 
الفنان المصري محمد متولي، 
في هدوء تام، ورحل عن عالمنا 
في أجــواء حزن الوسط الفني 
المــصــري، بــعــدمــا غــيّــبــه المـــوت، 
مــســاء أول مــن أمـــس، عــن عمر 
يناهز ٧٣ عاماً، تاركاً عشرات 
الأعمال الدرامية، والسينمائية 
والمسرحية، التي يعد بعضها 
من علامات الدراما والسينما 

المصرية.
الفنان الراحل... «خوليو» 
كــــان صــديــقــاً وفـــيّـــاً ومــخــلــصــاً 
في فيلم «ســلام يا صاحبي»، 
و«حجازي» المتسلق والشرير 
في مسلسل «الشهد والدموع»، 
والــحــاج بسيوني، أو «بِــسّــه» 
الـــــــــــــذي كــــــــــان يـــــعـــــيـــــش وســـــط 
مـــنـــطـــقـــتـــه وأصــــــدقــــــائــــــه دون 
ضــمــيــر أو صــــدق فـــي «لــيــالــي 
الحلمية»، و«بطاطا» المحامي 
الطريف والساذج في مسلسل 
«أرابيسك»، بينما كان محامياً 
داهــيــة فــي «الــرايــة البيضاء»، 
و«الـــحـــاج إســمــاعــيــل»، شــديــد 
الانـــــفـــــعـــــال، فـــــي فـــيـــلـــم «مـــطـــب 

صناعي».
ونعى الفنان الراحل، عدد 
كــبــيــر مـــن الــفــنــانــين المــصــريــين 
والنقابات والجمعيات الفنية، 
الذين وصفوه بصاحب «القلب 
الــطــيــب، والـــوجـــه الــبــشــوش»، 
كــمــا حــــرص مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مــن نجوم الفن على المشاركة 
في صلاة الجنازة، التي أُقيمَت 
بمسجد السيدة نفيسة، وكان 
فـــي مــقــدمــة الــفــنــانــين محمود 
حــمــيــدة، وفــــاروق الــفــيــشــاوي، 
وكمال أبــو ريــة، ومنير مكرم، 
وإيــهــاب فهمي عضو مجلس 
التمثيلية،  المــهــن  إدارة نقابة 

وأشرف زكي نقيب الفنانين.
في السياق نفسه، جددت 
وفـــــاة الــفــنــان مــحــمــد مــتــولــي، 

الــذي وافته المنية إثر تعرضه 
لأزمـــــة قــلــبــيــة مــفــاجــئــة، أثــنــاء 
وجـــــــــوده فـــــي مــــنــــزلــــه، أحــــــزان 
وانــــتــــقــــادات قـــطـــاع كــبــيــر مــن 
الفنانين والمثقفين المصريين، 
لتجاهل تكريم الفنانين الكبار 
أثـــنـــاء حــيــاتــهــم، مـــع الـــشـــروع 
فــي ذلــك عقب وفــاتــهــم. الفنان 
المصري الكبير محمود ياسين، 
قال: «تكريم الفنان في حياته 
أفضل هدية يمكن أن يتلقاها 
المبدع على الإطلاق». وأضاف 
فــي حــديــث تلفزيوني سابق، 
قــائــلاً: «كثير مــن المهرجانات 
بـــدأت تنتبه  الفنية فــي مصر 
إلى هذه الحقيقة، وتُقدم على 
تــكــريــم الــفــنــانــين فــي حياتهم، 
ولــــيــــس بــــعــــد رحــــيــــلــــهــــم، كــمــا 
كــانــوا يــفــعــلــون فــي الــســابــق». 
ولفت إلى أن «كل فنان يحتاج 
يــــقــــدره  مــــــن  يــــلــــمــــس  إلــــــــى أن 
ويثمن عمله، وهذا يتأتي من 
الــجــوائــز والــتــكــريــم مــن جانب 

المهرجانات».
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، قـــــالـــــت 
الــنــاقــدة الــفــنــيــة، مــاجــدة خير 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الـــــلـــــه، لــــــ
«الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات والـــــنـــــقـــــابـــــات 
الــســيــنــمــائــيــة، والمـــهـــرجـــانـــات 
الفنية، جهات منوط بها تكريم 
أثـــروا الحياة  الــذيــن  الفنانين، 
الفنية وكان لهم دور ووزن في 

الــدرامــا في  مجال السينما أو 
مصر، وليس الدولة».

وأوضحت أن «مهرجانات 
سينمائية دولية في مصر، قد 
كرمت عدداً كبيراً من الفنانين 
المــــصــــريــــين فـــــي حـــيـــاتـــهـــم فــي 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
مـــثـــل مـــهـــرجـــان شــــــرم الــشــيــخ 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي، ومـــــهـــــرجـــــان 
القاهرة السينمائي، ومهرجان 
الــــــجــــــونــــــة». ولــــفــــتــــت إلــــــــى أن 
«مــــهــــرجــــان الأوســــــكــــــار، أكــبــر 
حدث فني عالمي، يقوم بتكريم 
كل الفنانين المتوفين على مدار 
العام، من خلال نشر صورهم 
ولــقــطــات مــن أدوارهــــم الفنية، 
كــمــا يمتد الــتــكــريــم كــذلــك إلــى 
السينمائية  بالمهن  العاملين 
غــيــر الــتــمــثــيــل مــثــل المــونــتــاج 

والديكور، والتصوير».
وأضافت خير الله: «الفنان 
الـــــــراحـــــــل مـــــتـــــولـــــي، لــــــم يـــحـــظَ 
بـــتـــكـــريـــم يــلــيــق بــــه فــــي بـــدايـــة 
مشواره الفني، أو حتى قبيل 
نهاية حياته الممتدة». لكنها 
ترى أن تكريم الفنان الحقيقي 
يـــكـــون نـــابـــعـــاً مــــن الــجــمــهــور، 
وليس من مؤسسات وجهات 
تمنح دروعاً، وكؤوساً معدنية 
للفنانين، لا يتذكرها أحد مع 
مــــرور الـــوقـــت، وتــظــل حبيسة 
بـــعـــد وفـــــاتـــــه، عــكــس  الأدراج 

الــتــي يؤديها  الــفــنــيــة،  الأدوار 
الفنان على مدار حياته وتبقى 

محفورة في الذاكرة طويلاً.
الـــتـــحـــق الـــفـــنـــان الــــراحــــل، 
المـــولـــود عـــام ١٩٤٥ فــي مدينة 
ــــــــكــــــــوم، بـــمـــحـــافـــظـــة  شـــــبـــــين ال
المـــنـــوفـــيـــة، (شـــمـــال الـــقـــاهـــرة)، 
الــــعــــلــــوم جــامــعــة  بـــكـــلـــيـــة دار 
القاهرة، قبل التحاقه بالمعهد 
الـــعـــالـــي لـــلـــفـــنـــون المـــســـرحـــيـــة، 
وتخرج فيه مطلع السبعينات 
وبدأ مسيرته الفنية، بالمشاركة 
في فيلم «خلي بالك من زوزو» 
لـــيـــشـــارك بــعــدهــا  عـــــام ١٩٧٢، 
فــــي عــــشــــرات الأعــــمــــال مــــا بــين 
السينما والمسرح والتلفزيون.
حـــمـــلـــت بــــــدايــــــات مـــتـــولـــي 
موهبة فنية، تم تكريسها في 
بعض «الاسكتشات» المدرسية، 
في المرحلة الإعــداديــة، قبل أن 
الثانوية  المــرحــلــة  تــتــوهــج فــي 
بمدرسة السعيدية الثانوية، 
بــــالــــجــــيــــزة المـــــشـــــهـــــورة بـــاســـم 
الـــوزراء والعظماء»،  «مــدرســة 
وحــــصــــد مــــتــــولــــي خـــــــلال تــلــك 
المــرحــلــة ثــــلاث جـــوائـــز ذهــبــيــة 
في التمثيل المسرحي، حصل 
عــلــيــهــا لأدواره فـــي مسرحية 
«مــوتــى بــلا قــبــور» لــجــان بول 
ســـارتـــر، وإخـــــراج عــبــد الفتاح 
السباعي، و«العادلون» لألبير 
كـــامـــي وإخــــــــراج أحـــمـــد عــــلام، 

وثــــالــــثــــهــــا مـــســـرحـــيـــة «الأب» 
لأوجست ستراندبرج.

وخلال دراسته الجامعية، 
حاول الفنان الراحل أن يوازن 
مــــا بــــين مـــوهـــبـــتـــه الــتــمــثــيــلــيــة 
ودراسته الجامعية بكلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة، فقرر 
الالــــتــــحــــاق بــمــعــهــد الــتــمــثــيــل 

لاستثمار قدراته الفنية.
إلـــــى ذلــــــك، اعـــتـــبـــر مــتــولــي 
نفسه محظوظاً، حيث قال في 
أحد اللقاءات التلفزيونية التي 
ظهر بها قبل وفــاتــه: «وجــدتُ 
مــن يــأخــذ بــيــدي فــي بــدايــتــي، 
وأذكــــر الــفــنــان الـــراحـــل حمدي 
غـــــيـــــث، والــــــعــــــمــــــلاق مـــحـــمـــود 
مـــرســـي فــــي مـــســـلـــســـلات (أبــــو 
الــعــلا الـــبـــشـــري)، و(أبـــــو الــعــلا 

٩٠)، و(المحروسة ٨٥)».
ولــــفــــت إلــــــى «أنــــهــــمــــا كــانــا 
أدوار  أداء  عـــلـــى  يـــشـــجـــعـــانـــه 
متميزة، بعد نجاحه فــي لفت 
أنظارهما إليه من خلال الجمل 
كـــان يلقيها  الــتــي  الــكــومــيــديــة 
عـــلـــى مـــســـامـــعـــهـــم أثـــــنـــــاء أيـــــام 

التصوير».
وعن عمله مع الزعيم عادل 
إمــــام، قـــال مــحــمــد مــتــولــي، إنــه 
يــعــتــبــر دوره فـــي فــيــلــم «ســـلام 
يا صاحبي» من أفضل الأدوار 
الفنية،  التي قدمها في حياته 
مــضــيــفــاً: «دور (خـــولـــيـــو) في 
(ســــــــــلام يــــــا صـــــاحـــــبـــــي)، تــــرك 
بصمة كبيرة عند المشاهدين 
أعـــلـــى نسبة  الــفــيــلــم حــقــق  لأن 

إيرادات في ذلك الوقت».
يُشار إلى أن نصيب الفنان 
ــــــراحــــــل مـــحـــمـــد مــــتــــولــــي مــن  ال
الأعمال الفنية، يتخطى حاجز 
٢٠٠ عمل، سواء في السينما أو 
التلفزيون والمــســرح والإذاعـــة، 
ومـــن أبـــرز أعــمــال مــتــولــي، كــان 
مشاركته فــي فــوازيــر «نيللي» 
وشــخــصــيــة «أبـــــو الــــعــــلا»، في 
فـــيـــلـــم «اســـتـــغـــاثـــة مــــن الـــعـــالـــم 
الآخـــــر»، «وخــولــيــو» فــي ســلام 
يا صاحبي، و«بِسة» في ليالي 
الحلمية، و«مصطفى بطاطا» 
فـــــي «أرابــــــيــــــســــــك»، و«الـــــصـــــول 
شـــــرابـــــي» فــــي مــســلــســل «المـــــال 
والبنون»، و«الحاج إسماعيل»، 
في فيلم «مطب صناعي»، وكان 
آخـــــر ظـــهـــور لــــه عـــلـــى الــشــاشــة 
الــفــضــيــة، فــي مسلسل «ســابــع 
جـــــــــار»، الــــــــذي يــــجــــري عـــرضـــه 
حــــالــــيــــة عــــلــــى شـــــاشـــــة إحــــــدى 

القنوات الفضائية المصرية.

متولي في أحد أعماله المسرحية 



Issue العدد ١٤٣٢٨ - Monday ٣٠الاثنين ٢٠١٨/٢/١٩ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تستمر جــبــهــة جــويــة بــــاردة فــي الــتــحــرك 
جنوبا عبر السعودية، فيما تستمر المنطقة 
جافة بصفة عامة مع استمرار درجات الحرارة 
في حدودها المعتادة، مما يتسبب في سقوط 
الأمــطــار فــي فترة مــا بعد الظهيرة على غرب 

اليمن.

يــســتــمــر نــظــام الــعــواصــف فـــي المــنــطــقــة في 
الــتــحــرك شــرقــا. وتــســقــط الأمـــطـــار عــلــى الــعــراق 
وسوريا وفلسطين، فيما تتبدد الأمطار في فترة 

ما بعد الظهيرة شرقا وغربا.

تتسبب جبهة جوية باردة في 
المــتــحــدة فــي سقوط  وســـط المملكة 
الــــثــــلــــوج عـــلـــى مـــنـــاطـــق مـــونـــتـــانـــا 
إلــى  الــطــقــس  ومينيسوتا. ويــمــتــد 
شمال غربي المحيط الهادي، حيث 
المــرتــفــعــات،  الــثــلــوج عــلــى  تتساقط 
مــع سقوط الأمــطــار على الساحل. 
ويتسبب الهواء الرطب في سقوط 
الأمـــــطـــــار عـــلـــى جــــنــــوب الـــــولايـــــات 

المتحدة ووسطها.

تتحرك جبهة جوية من خلال 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، لــتــتــســبــب فــي 
فــتــرات، خاصة  سقوط المطر على 
فـــــي الــــــغــــــرب. وتـــتـــســـبـــب مــنــطــقــة 
ضغط جوي منخفض فوق البحر 
المتوسط في سقوط الأمطار على 
إيــطــالــيــا وعـــلـــى ســـاحـــل الــبــلــقــان، 
مما يؤدي إلى سقوط الثلج على 
سلسلة جــبــال الألـــب وعــلــى جبال 
الـــــكـــــاربـــــات، فـــيـــمـــا تـــســـقـــط ثـــلـــوج 

خفيفة على رومانيا.

تـــؤدي منطقة ضــغــط جـــوي مــرتــفــع في 
إلــى استمرار الطقس الجاف  شــرق أفريقيا 
في ليبيا ومصر، والسودان. وتؤدي منطقة 
ضغط جوي منخفض فوق البحر المتوسط 
في سقوط الأمطار على فترات على الجزائر 
وتونس، فيما يستمر الطقس جافا في غيره 

من المناطق.

الحل السابق
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أمير المدينة: معامل نماء المنورة نواة لدعم شباب المنطقة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

زار الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير 
سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، 
المــنــورة، اطّلعا خلالها على ٣٠  معامل نماء 
منتجاً جديداً لنماء المنورة، صنعت بأيادي 

شباب وشابات المنطقة.
كما شاهد أمير المدينة سير العمل في 
خطوط إنتاج المعامل، واستمع لشرح مفصل 
مـــن الــفــتــيــات الـــعـــامـــلات فــيــهــا عـــن خــطــوات 
الــتــشــغــيــل والمــــراحــــل الــتــي يــمــر فــيــهــا المــنــتــج 
سّست لدعم 

ُ
حتى تجهيزه. مؤكّداً أنّ المعامل أ

شـــبـــاب وفـــتـــيـــات المــنــطــقــة وصـــقـــل مــواهــبــهــم 
وتسخير الإمكانات الآلية كافة لهم لاستثمار 
اقــتــصــاديــات المنطقة وتنميتها، وتأهيلهم 
لــيــكــونــوا روادا وأصـــحـــاب مــنــشــآت صغيرة 
الــجــانــب الشخصي  إلــى  ومــتــوســطــة، مشيراً 
الذي يتحقق للعاملين مهنياً وماديا من هذه 
المعامل. وحــثّ الشباب والشابات بأن تكون 
تجربتهم بــالــعــمــل فــي مــعــامــل نــمــاء المــنــورة 

بمثابة الانطلاقة نحو أسواق العمل المحلية 
والعالمية.

وقــــــال الـــدكـــتـــور أحـــمـــد دبـــــــروم الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــنــمــاء المــــنــــورة: «إن زيــــــارة أمــيــر 
المنطقة ونائبه لمعامل نماء المنورة، تعدّ حافزاً 
لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعاتها في 
استثمار اقتصاديات المنطقة من قبل شبابها 

وشاباتها».
وأوضــح الدكتور دبــروم أنّ أمير منطقة 
المدينة المنورة اطّلع على مجموعة من الهدايا 
بــأيــدي فتيات  الــجــديــدة المصنعة  السياحية 
المــديــنــة، وإيــضــاح الــعــوائــد المــاديــة لأصحاب 
هــــذه المــنــتــجــات، كــمــا عُــــرض لــســوق الــتــمــور 
الجديد (تــمــارة) التي تسعى لتقديم تجربة 
تــســويــقــيــة لــلــتــمــور تــتــســم بــالــجــودة والــرقــي 
التي يديرها ويسوّقها شباب سعوديون من 
إلــى إطـــلاق حملة التسويق  المنطقة. وأشـــار 
الإلـــكـــتـــرونـــي لإيــــصــــال هـــــذه المـــنـــتـــجـــات إلـــى 
الأسواق العالمية وتوقيع اتفاقيات جديدة مع 
عدد من الدول وهي باكستان وجنوب شرقي 

أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه يطلعان على منتجات معامل نماء المنورة (واس)آسيا والولايات المتحدة الأميركية.

الإمارات ضيف شرف 
معرض الرياض الدولي للكتاب

ــرق  ــش ـــاض: «ال ـــري ال
الأوسط»

تــــــحــــــت رعــــــايــــــة 
خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــــــشــــــريــــــفــــــين المـــــلـــــك 
ســــــلــــــمــــــان بــــــــن عـــبـــد 
الـــــــعـــــــزيـــــــز يـــنـــطـــلـــق 
مــــــعــــــرض الــــــريــــــاض 
الـــــــــدولـــــــــي لــــلــــكــــتــــاب 
فـــي دورتـــــه الــحــالــيــة 
بــعــنــوان «الــكــتــاب... 

مــســتــقــبــل الـــتـــحـــول»، الــــذي يــقــام في 
مــركــز الـــريـــاض الـــدولـــي لــلــمــؤتــمــرات 
والمعارض، خلال الفترة من ١٤ وحتى 

٢٤ من شهر مارس (آذار) المقبل.
وأعـــلـــن الـــدكـــتـــور عـــــواد الـــعـــواد، 
وزيــــر الــثــقــافــة والإعــــــلام الــســعــودي، 
أن دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
الــشــرف لمعرض الرياض  هــي ضيف 

الدولي ٢٠١٨، مشيراً 
إلــــــى أن اخـــتـــيـــارهـــا 
يـــــــــأتـــــــــي تـــــجـــــســـــيـــــداً 
لــــلــــعــــلاقــــات الـــقـــويـــة 
والمتينة بين البلدين 
الشقيقين وترسيخاً 
لــلــروابــط التاريخية 
بـــيـــنـــهـــمـــا، ولــــــــلإرث 
الــعــربــي والإســلامــي 
الــكــبــيــر الـــــذي تــزخــر 
بـــــــــه، ولمـــــــــا لـــــهـــــا مـــن 
إسهامات كبيرة في 
تعزيز الثقافة العربية والإسلامية من 
خلال المبادرات والفعاليات الثقافية.

الــدول  الــريــاض  ويعتبر معرض 
للكتاب من أكبر الفعاليات الثقافية 
فـــي الـــبـــلاد، والأكـــثـــر مــبــيــعــاً مـــن بين 
المعارض العربية، وتشارك فيه أكثر 
مـــن ٥٠٠ دار نــشــر عــربــيــة وعــالمــيــة، 

ويقدم أكثر من ٨٠ فعالية ثقافية.

فيلم «طبيعة الحال» يعرض نماذج من المجتمع الجزائري من خلال ٣ أجيال
تونس: المنجي السعيداني

شــرعــت ٣ قــاعــات سينمائية 
تـــونـــســـيـــة فـــــي ســـلـــســـلـــة عـــــروض 
متزامنة للفيلم الجزائري «طبيعة 
الــحــال» للمخرج الجزائري كريم 
مـــــــوســـــــاوي، الـــــــــذي يـــــقـــــدم قــصــة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــجـــــزائـــــري المـــعـــاصـــر 
بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــه ومــــن خــلال 

ثلاثة أجيال جزائرية.
مــدّة الفيلم ١١٣ دقيقة، وهو 
الــســيــنــمــائــيــة  المـــســـيـــرة  فـــي  الأول 
للمخرج الجزائري بعد إخراجه 
ثـــــلاثـــــة أفـــــــــلام قــــصــــيــــرة، وتـــــــدور 
أحداثه في الجزائر، يلعب أدواره 
الرئيسية كل من محمد الجوهري 
فـــي دور مــــراد الــوكــيــل الــعــقــاري، 

وهــانــيــة عــمــار فـــي دور عــائــشــة، 
وهي فتاة شابة تجد نفسها بين 
نــاري حبين لا تقدر على الحسم 
بينهما، ويــــؤدي حــســان كشاش 
دور دحمان وهو طبيب أعصاب 

يعاني من مشاكل الماضي.
أحداث «طبيعة الحال» تدور 
في جزائر اليوم، ويروي تفاصيل 
الحياة الاجتماعية فيها عبر ثلاث 
قصص لثلاث شخصيات، وهي 
تعكس فــي معظمها درجـــة تــأزم 
العلاقات الاجتماعية، والداخلية 

الذاتية كذلك.
وتظهر هذه الأزمــات الذاتية 
والمــوضــوعــيــة مـــن خـــلال تــصــادم 
الماضي بالحاضر، والغوص في 
أعــمــاق الــنــفــس الــبــشــريــة وعــرض 

أهــــوائــــهــــا الـــدفـــيـــنـــة ومــشــاغــلــهــا 
المـــعـــقـــدة وخــــــراب أحـــلامـــهـــا الــتــي 
لـــم تــجــد طــريــقــهــا نــحــو التنفيذ. 
فالوكيل العقاري الثري خسر كل 
صلة له بالحياة من خلال إفلات 
ابــــنــــه وعـــــــدم رغـــبـــتـــه فــــي دراســــــة 
الـــطـــب، وخــــــروج شــريــكــة حــيــاتــه 
من عالمه الضيق، وحتى سيارته 
الشخصية أصيبت بعطب مفاجئ 
ليبلغ أعلى درجــات الــتــأزم. وفي 
الــواقــع الاجتماعي  مواجهة هــذا 
والــنــفــســي الــصــعــب، ظـــلّ دحــمــان 
الوكيل العقاري الناجح في حياته 

المهنية يعاني من عقدة ذنب.
أمّا طبيب الأعصاب الطموح، 
فماضيه قبيل زواجه ظلّ يلاحقه 
مثل ظــلــه، خصوصاً بعد ظهور 

ســيــدة مجهولة تلصق بــه تهماً 
باطلة لا يقدر على دحضها، في 
حين أنّ المرأة الشابة بقيت ممزّقة 
بين صوت عقلها وقوة مشاعرها، 
بـــين الـــــــزواج بــاعــتــبــاره مــؤســســة 
الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي، والــحــب 
الذي يعني الانعتاق من التقاليد 
والــخــروج إلــى عالم المغامرة بما 

قد يخلفه من مشاعر مزدوجة.
فــيــلــم «طــبــيــعــة الـــــحـــــال»، أو 
كــمــا تــرجــم مــتــابــعــون لــه الــعــبــارة 
«في انتظار السنونو»،  الفرنسية بـ
نـــظـــرة أحــــاديــــة للمجتمع  حــمــل 
الجزائري، فالشخصيات الثلاث 
الـــتـــي عـــرضـــهـــا عـــلـــى المــتــفــرجــين 
كانت متأزمة للغاية، ولا تظهر 
غـــيـــر الـــجـــانـــب الــــــســــــوداوي عــلــى 

مــســتــوى الـــعـــلاقـــات الـــفـــرديـــة أو 
الاجــتــمــاعــيــة، فــي حــين أنّ مجال 
الــحــيــاة أرحـــب مــن تــجــربــة ثلاثة 
أشــخــاص. ومــع ذلــك لاقــى الفيلم 
خــــلال الأيــــــام الأولــــــى مـــن عــرضــه 
إقـــبـــالاً هــامــاً مـــن قــبــل المــتــفــرجــين 
أفــكــاراً إيجابية  الــذيــن يحملون 
عن السينما الجزائرية من خلال 
عــدد كبير مــن الأفـــلام الناجحة، 
مــن بينها فيلم «وقــائــع سنوات 

الجمر» للأخضر حامينا.
كان فيلم «طبيعة الحال» قد 
شارك في الدورة الماضية لمهرجان 
«كان» الفرنسي، ضمن قسم نظرة 
ما، وحاز لدى مشاركته في الدورة 
الأخيرة لأيام قرطاج السينمائية 

على جائزة أفضل مونتاج.
لقطة من الفيلم الجزائري «طبيعة الحال» 

مشجعو النادي يغنون مدحاً له

 محمد صلاح يثير الاعجاب والارتياح في مدرجات ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يشهد محمد صلاح موسماً 
مثل هذا الموسم، فقد أحرز خلاله 
٣٢ هدفاً في ٣٨ مباراة، وذلك خلال 
عامه الأول مع نــادي «ليفربول»، 
مساهماً بذلك في صعود الفريق 
الأحــــمــــر إلــــــى المــــركــــز الــــثــــالــــث فــي 
الــدوري الممتاز. دفــع ذلــك النجاح 
مــشــجــعــي نـــــادي «لـــيـــفـــربـــول» إلــى 
الغناء ثناءً على صلاح ومدحاً له.

أخذ مؤيدو النادي يرددون في 
أغنية جديدة تم تأليفها خصيصاً 
لتمجيد صلاح والثناء عليه: «إذا 
لــك فهو مناسب لي  كــان مناسباً 
أيضاً. إذا أحرز مزيداً من الأهداف 
ســوف أصــبــح مسلماً أنــا أيــضــاً»، 
«واشنطن بوست  حسب تقرير لـ

الأميركية».
يعد صلاح أحد أشهر لاعبي 
كرة القدم المسلمين في إنجلترا، 
وقــد بــات حديث الــدوري الممتاز 
مــنــذ أن دفــــع فـــريـــق «لــيــفــربــول» 
٣٤ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 

نـــحـــو ٤٨ مــلــيــون  يــــعــــادل  مــــا  أو 
دولار، مقابل انتقاله مــن نــادي 
«رومــــــــــــــا» فــــــي إيــــطــــالــــيــــا خــــلال 
الصيف الماضي. كذلك كان يعبر 
عن ديانته بشكل واضــح، حيث 
كــثــيــراً مــا كـــان يسجد شــكــراً لله 

بعد تسجيله الأهداف.
هذا ما جعل الخبراء المتابعين 
لكرة القدم العالمية يرحبون بهذه 
الأغنية الجديدة، التي يقول فيها 
مــشــجــعــوه إنـــهـــم ســــوف يــتــبــعــون 
صـــلاح إلـــى المــســجــد بــعــد إحــــرازه 

الهدف.
على الجانب الآخر للمشجعين 
البريطانيين سمعة سيئة، لكون 
سلوكهم هو الأسوأ على مستوى 
الـــعـــالـــم، وذلــــك حــســب إحـــصـــاءات 
شـــبـــكـــة «كــــــــرة الـــــقـــــدم المـــنـــاهـــضـــة 
لــلــعــنــصــريــة فــــي أوروبــــــــــا»، وهـــي 
منظمة لا تهدف إلى الربح مقرّها 
لندن تدرس التعصب الكروي. وقد 
حللت المنظمة ١٣٧٨ مــبــاراة كــرة 
قدم خلال الموسمين الكرويين ٢٠١٥ 
- ٢٠١٦، و٢٠١٦ - ٢٠١٧. وسجلت 

٥٣٩ حالة ذات طابع عنصري، أو 
معادٍ للسامية، أو مرتبط برهاب 
المـــثـــلـــيـــين، والـــتـــعـــصـــب لــلــقــومــيــة، 
ورهـــــاب الإســــــلام، حــســب مـــا جــاء 
الــشــهــريــة للشبكة.  الــتــقــاريــر  فـــي 
وكـــــان المــشــجــعــون الــبــريــطــانــيــون 
مسؤولين عن وقوع ٥٩ حادثة من 
تلك الحوادث، وهو عدد أكبر من 
الحالات المسؤول عنها مشجعون 

من دول أخرى.
ثــــــــــم جــــــــــــــاء صـــــــــــــــــلاح، وبــــــــــدأ 
المشجعون يــغــيّــرون نبرتهم بكل 
مــا للكلمة مــن معنى. يقول بيارا 
الــتــنــفــيــذي للشبكة:  المـــديـــر  بـــــوار، 
«إنها المــرة الأولــى التي أرى فيها 
هذا التقدير الصريح الفياض المرح 
الــذي يتضمن الإشـــارة إلــى ديانة 
(لاعــــــب)». كــذلــك وصـــف مشجعو 
النادي، صلاح، صاحب الجنسية 
المصرية، بأنه «فــرعــون» أو «ملك 

مصري».
تــوجــد أغـــانٍ أخـــرى أيــضــاً من 
كلماتها: «إنه يركض سريعاً بطول 
الجناح، ذلك الملك المصري»، و«لقد 

جئنا بالفتى من روما وهو يسجل 
هدفاً في كل مباراة»، و«إنه مصري 

وذكي، واسمه محمد صلاح».
تــعــد هـــذه الــحــالــة مـــثـــالاً آخــر 

عـــلـــى حــقــيــقــة بــســيــطــة فــــي عــالــم 
الألـــعـــاب الــريــاضــيــة الاحــتــرافــيــة، 

وهي -حسب بيارا- أن الفوز يجعل 
الجميع يشعر شعوراً جيداً، فأداء 
صــــــلاح مـــتـــمـــيـــز، وهـــــــذا مــــا يــثــيــر 
حماسة المشجعين، ويجعلهم أكثر 
تــقــبــل خلفيته العرقية  إلـــى  مــيــلاً 
والدينية، في حين أن الوضع كان 
مختلفاً في السابق. يضيف بيارا 
قائلاً: «يكسر اللاعبون الجيدون 
الــحــواجــز، ونــحــن نعلم أن تقدير 
شخص ما كلاعب يؤدي إلى تقبل 

الكثير من المشجعين لهويته».
ر بيارا من المبالغة 

ّ
مع ذلك حذ

فـــــي الـــتـــحـــمـــس تــــجــــاه مــــثــــل تــلــك 
الأغــانــي، فالحركة الاجتماعية لا 
تتشكل فقط من مشجعي كرة قدم 
يشعرون بالسعادة، لكن بالتأكيد 

هذا الأمر مفيد.
ويــــتــــوقــــع مـــحـــمـــد صــــــلاح ألا 
تتوقف أهدافه بعدما هز الشباك 
للمرة الـ٣٠ مع ليفربول في موسم 
مذهل لمهاجم منتخب مصر لكرة 

القدم.
واحتاج صلاح (٢٥ عاماً) إلى 
٣٦ مـــبـــاراة فــي جــمــيــع المــســابــقــات 

فــــقــــط فــي  الــــــلاعــــــب ١٣  لـــيـــصـــبـــح 
الـــذي يصل لهذا  تــاريــخ ليفربول 
الــــعــــدد مــــن الأهـــــــــداف فــــي مــوســم 
واحد، والأول منذ لويس سواريز 
مهاجم أوروغــواي قبل ٤ سنوات. 
وقـــال صــلاح لمــوقــع ليفربول على 
الإنـــتـــرنـــت، عــلــى هـــامـــش معسكر 
تــــدريــــبــــي فـــــي إســـبـــانـــيـــا لــلــفــريــق 
المــنــافــس فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز: «شعور رائع أن تسجل ٣٠ 
هدفاً في أول موسم لك في نادٍ مثل 
ليفربول. إنه شيء كبير، لذا أشعر 
بسعادة كبيرة نــحــوه، لكن يجب 
أن أســتــمــر وأواصــــــل الــتــطــلــع إلــى 
الأمــام من أجــل تسجيل المزيد من 
الأهداف. أشعر بأنني على ما يرام 
وهذا هو أهم شيء، وبالتأكيد لا 
يــــزال هــنــاك المـــزيـــد فـــي الــطــريــق». 
ووصل صلاح إلى الهدف ٣٠ أسرع 
مــــن أي لاعـــــب فــــي لـــيـــفـــربـــول مــنــذ 
جورج آلان قبل ١٢١ عاماً، ويتبقى 
أكثر من شهرين في الموسم ليزيد 
حصيلته قبل أن يتجه مــع مصر 

إلى كأس العالم.

محمد صلاح
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور أحــمــد بـــن مــحــمــد الــعــيــســى، 
وزير التعليم السعودي، شهد انطلاق مؤتمر 
الاعــتــمــاد الأكــاديــمــي الـــدول «أدفــانــســيــد» في 
مدارس الرياض. وأشاد الوزير، في كلمة له، 
الــريــاض في  الــتــي تبذلها مـــدارس  بالجهود 
دعم الأسرة التعليمية بالمملكة، مؤكداً حرص 
حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان 

بــن عبد العزيز آل ســعــود، على 
عقد مثل هذه المؤتمرات ودعمها 
حيث تسهم في تحقيق برنامج 
الــوطــنــي ٢٠٢٠ ورؤيـــة  الــتــحــول 

المملكة ٢٠٣٠.
> الـــدكـــتـــورة أمـــل عــبــد الــلــه 
الــــقــــبــــيــــســــي، رئــــيــــســــة المـــجـــلـــس 
الوطني الاتحادي في الإمارات، 
اســـتـــقـــبـــلـــت فــــــي مــــقــــر المـــجـــلـــس 
بــأبــوظــبــي وفـــد المملكة المتحدة 
بـــرئـــاســـة ديـــفـــيـــد جـــونـــز رئــيــس 
لــــجــــنــــة الــــــصــــــداقــــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة - الإمــــاراتــــيــــة فــي 
الــــبــــرلمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي. وأكـــــدت 
«الـــقـــبـــيـــســـي» أهـــمـــيـــة الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بــين بــريــطــانــيــا ودولـــة 
الإمارات الممتدة على مر السنين 
مما يؤكد متانة هــذه العلاقات 
الــدائــم ويعكس مدى  وتطورها 
التنسيق المتبادل بين الجانبين 
في المحافل الإقليمية والدولية 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام  تـــجـــاه 
المـــشـــتـــرك بـــمـــا يــــخــــدم مــصــلــحــة 

البلدين. 
> غـــــــــــادة والــــــــــــــي، وزيـــــــــرة 
الـــــتـــــضـــــامـــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي 
مصر، زارت معرض المشغولات 
الـــــيـــــدويـــــة، الــــــــذي يـــنـــظـــمـــه فـــرع 
المــــــجــــــلــــــس الـــــــقـــــــومـــــــي لـــــلـــــمـــــرأة 
بــــمــــحــــافــــظــــة الإســــمــــاعــــيــــلــــيــــة، 

بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعية 
وعدد من الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية 
المجتمع. جاء ذلك خلال زيارتها للمحافظة، 
حيث بدأتها بالمركز الوطني لعلاج الإدمــان 
لتكريم المتعافين من الإدمان بمناسبة مرور 
عــــام عــلــى افــتــتــاحــه، كــمــا زارت والـــــي مــركــز 
الــوزيــرة، خــلال تفقدها  المكفوفين. واشــتــرت 

للمعرض، إكسسوارات من إحدى العارضات 
تشجيعاً لها.

> بــرونــو فوشيه، السفير الفرنسي في 
بـــيـــروت، ألــقــى مــحــاضــرة بــعــنــوان: «وظــائــف 
العمل الدبلوماسي وسياسة فرنسا الخارجية 
في الشرق الأوســط» بجامعة الروح القدس - 
لــبــنــان. ووصـــف السفير العمل  الكسليك فــي 

الــدبــلــومــاســي عــلــى أنـــه عمل 
متكامل وفعلي وطويل الأمد، 
أمـــام خــيــارات  يفتح الطريق 
وأبواب كثيرة لأنه متشعب، 
إذ يــضــم اخــتــصــاصــات عــدة 
مــــثــــل الـــــعـــــلـــــوم الـــســـيـــاســـيـــة 
والــتــاريــخ والآداب والــعــلــوم 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
ويــفــســح بــالمــجــال أمـــام تعلم 
لغات جديدة والتعرف على 
حضارات وثقافات وشعوب 

أخرى.
> سانجاي باتاتشاريا، 
السفير الهندي لــدى مصر، 
زار أسوان لحضور مهرجان 
الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون الــــدولــــي 
الـــــســـــادس ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 
الاحــــتــــفــــال بـــظـــاهـــرة تــعــامــد 
الــــشــــمــــس بــــمــــشــــاركــــة فـــرقـــة 
لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة مـــن دولـــة 
الهند. والتقى السفير، اللواء 
مــــجــــدي حـــــجـــــازي، مــحــافــظ 
أســــــوان، الــــذي أكـــد أن مصر 
والـــهـــنـــد تــربــطــهــمــا عـــلاقـــات 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــمــــا 
مـــــــــن المـــــــؤســـــــســـــــين لــــحــــركــــة 
عــــــــدم الانـــــحـــــيـــــاز فــــــي فـــتـــرة 
الخمسينيات والستينيات، 
المتشابهة  الطبيعة  وكــذلــك 

بين الشعبين.
> عـــمـــرو الـــجـــويـــلـــي، الـــســـفـــيـــر المـــصـــري 
فــي بــلــجــراد، قــدم أوراق اعــتــمــاده إلــى رئيس 
جمهورية صربيا، ألكسندر فوسيتش. وهنأ 
الــرئــيــس «فــوســيــتــش» قــيــادة مصر وشعبها 
عــلــى إنــجــاز مــشــروعــات إنــمــائــيــة كــبــيــرة رغــم 
حــمــلــتــهــا لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــمــا يــمــثــلــه من 
تهديدات أمنية، مؤكداً أن «الجويلي» سوف 

الــدولــة في  يحظى بدعم كبير من مؤسسات 
صــربــيــا فـــي عــمــلــه. مـــن جــانــبــه، قـــال السفير 
المصري إنه على ثقة من بذل جميع الجهود 
الــتــعــاون  بــتــعــزيــز  المــنــشــود  الـــهـــدف  لتحقيق 

الشامل بين البلدين.
الــلــه بــن يحيى المعلمي،  > السفير عبد 
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، 
أقـــــــام مــــأدبــــة غـــــــداء عـــلـــى شـــرف 
سفير خــادم الحرمين الشريفين 
المــعــين لـــدى جــمــهــوريــة فنزويلا 
الله  البوليفارية، سعد بن عبد 
الــســعــد. حــضــر الــحــفــل عـــدد من 
المـــنـــدوبـــين الـــدائـــمـــين لمــجــمــوعــة 
الدول العربية لدى الأمم المتحدة 
فـــي نـــيـــويـــورك والــقــنــصــل الــعــام 
لــلــمــمــلــكــة فــــي نــــيــــويــــورك خــالــد 
الشريف ومنسوبو الوفد الدائم 

للمملكة لدى الأمم المتحدة.
> إيــــهــــاب بـــســـيـــســـو، وزيــــر 
الثقافة الفلسطيني، شهد عرض 
الفيلم الفلسطيني «كتابة على 
الثلج»، وذلك على شاشة سينما 
المسرح البلدي في مقر بلدية رام 
الـــلـــه، بــحــضــور ســفــيــري تــونــس 
ومصر لدى دولة فلسطين. الفيلم 
مـــن إنـــتـــاج فــلــســطــيــنــي تــونــســي 
مــشــتــرك، وتـــــدور أحـــداثـــه داخـــل 
أحد البيوت في قطاع غزة أثناء 
القصف، حيث يتم حصار جميع 
أبطال الفيلم في هــذا البيت، ثم 
يبدأ أحدهم بمحاولة السيطرة 
على البيت ومجريات الأمور فيه، 
في إشارة واضحة إلى الانقسام 

الفلسطيني.
> أقام السفير اللبناني لدى 
بريطانيا رامي مرتضى، أمسية 
مـــوســـيـــقـــيـــة وغـــنـــائـــيـــة، تــكــريــمــاً 
لــذكــرى الناشطة البريطانية ربيكا دايكس، 
الــتــي قتلت فــي بــيــروت فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، بينما كانت في مهمة إنسانية 
من قبل وزارة التنمية الدولية في الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة لمــســاعــدة الــلاجــئــين والــنــازحــين، 
وزُعـــــــت بـــالمـــنـــاســـبـــة شـــجـــرة أرز فــــي حــديــقــة 

السفارة تخليداً لذكراها.

غادة والي

د. أمل عبد الله القبيسي

د. أحمد بن محمد 
العيسى

عبد الله بن يحيى 
المعلمي

إيهاب بسيسو

بين ست لغات رئيسية تتصدر «لوغو» مهرجان 
برلين، تأتي اللغة العربية بعبارة «برلين يُقدم»، وذلك 
منذ عدة دورات نجدها في المشهد متألقة طبعاً سبقتها 
بالضرورة الألمانية والإنجليزية والفرنسية وغيرها، 
مجرد وجودنا، أراه إنجازاً وخطوة هامة على الطريق، 
رغـــم أن نصيبنا مــن الأفــــلام والــجــوائــز وطــــوال تــاريــخ 
المهرجان، الذي يصل إلى ٦٨ دورة لا يزال محدوداً جداً.

هذا هو العام الخامس على التوالي الذي أحرص 
فيه على حضور فعاليات «برلين»، أعلم أنه رقم هزيل 
بالقياس لعشرات من النقاد سبقوني إليه بأكثر من 
عشرين عاماً، إلا أن المهرجان يملك في الحقيقة قدراً 
لا ينكر من الجذب، رغم أن درجــة الحرارة دون الصفر 
بكثير، من يألفه يقع في غرامه، هناك دفء وحميمية 
في طبيعة الشعب الألماني، من المستحيل أن تكتشفها 

إلا إذا تعاملت عن قرب.
الشخصية والقضية العربية تقع سينمائياً في 
الـــصـــدارة، الــدمــار والــقــتــل والــتــوتــر والإرهـــــاب وتفشي 
ظاهرة اللاجئين و«الإسلاموفوبيا» احتلت في السنوات 
الأخيرة مقدمة «الكادر» السينمائي، لأنها تهدد العالم 

كله.
من المؤكد أن العالم العربي يستحق مساحة ومكانة 
أفضل بكثير، من تلك التي صار مقيداً داخلها ولا يملك 

حالياً مخرجاً منها.
وجـــودنـــا الــعــالمــي مـــن خــــلال قــضــايــانــا تــنــضــح به 
الــشــاشــات فــي العالم كله ولــيــس فقط فــي المهرجانات 
الــدولــي، إلا أننا  الكبرى، فلقد صــار هــذا هو الهاجس 
على الجانب الآخر نادراً ما نستطيع أن نوجد بأفلامنا 

على الشاشات.
لا أتصور أن هناك شيئاً مقصوداً، نظرية المؤامرة 
هي سلاح «فشنك» نطلقه برعونة لنداري به عجزنا، 
التاريخ  أنــه عبر  حتى فقدت الكلمة جــدواهــا، صحيح 
هـــنـــاك مــــؤامــــرات صــنــعــت جـــــزءاً حــيــويــاً مـــن صــفــحــات 
الــــتــــاريــــخ، ولـــكـــن لـــيـــس كــــل صـــفـــحـــات الــــتــــاريــــخ نــتــاج 

بالضرورة مؤامرة.
سألوني في إحدى الفضائيات متى نقف كعرب في 
المقدمة السينمائية؟ أجبت عندما يرى المواطن العربي 
نفسه على الشاشة، وتسقط كل رقابة خارجية، وتبقى 
الرقابة الداخلية للفنان التي تجعله حريصاً أكثر من 

الدولة على تحقيق الهدف الاجتماعي.
هل نجحنا في أن نعبر عن أنفسنا؟ المسافة لا تزال 
بعيدة بين الواقع والشاشة، لدينا دائماً هاجس اسمه 
«المسكوت عنه» نميل إلى أن يظل مسكوتاً عنه، أتذكر 
أن الكثير من المخرجين تعرضوا لهجوم، وصلت إلى حد 
المطالبة بإسقاط الجنسية عنهم، مثل يوسف شاهين 
خاصة بعد فيلم تسجيلي روائــي عرضه في مهرجان 
«كان» قبل نحو ٢٧ عاماً اسمه «القاهرة منورة بأهلها» 
قالوا إنه ينشر غسيلنا القذر في المهرجانات الدولية، 
مــع الــزمــن ثبت أن مــا قدمه يوسف شاهين هــو الأبقى 

والأروع لأنه كشف زيفنا.
أتــذكــر كلمة رائــعــة لــلــدكــتــور يــوســف إدريــــس «كــل 
الحرية المتاحة في العالم العربي لا تكفي كاتباً واحداً»، 
لدينا التقنيات ولدينا أيضاً المواهب العربية على شرط 
أن تُتاح لها فرصة، في برلين قبل عامين شاهدنا المخرج 
السعودي محمود الصباغ قدم فيلمه الجريء اجتماعياً 
«بركة يقابل بركة» وكان من أكثر الأفلام - وليس فقط 
من أكثر الأفلام خليجياً - قدرة على المشاغبة اجتماعياً.

يُــقــدم» شــعــار نــقــرأه بالعربية يومياً  نــعــم «بــرلــين 
منذ عدة سنوات، سابقاً لكل عرض رسمي، أنتظر في 
الدورات المقبلة أن نرى مجدداً «برلين يُقدم»، ونعثر على 
أكثر من فيلم عربي وفي مختلف التظاهرات، هذا هو 
الحلم الذي أتمناه للسينما العربية، لأنه عندما يشارك 
أي فيلم عربي في مهرجان عالمي أشعر أنه يمثل بلدي 

ويمثلني أنا أيضاً!!.

«برلين يُقدم»
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 دولة جزرية تقع في شمال المحيط 

 الهندي .

 قصر - متشابهان.

 شعوب "معكوسة" - مدينة فلسطينية.

 دوولة افريقية.

 دولة عربية - بين اثنين.

 عقل - بشر - عنصر كيميائي.

 مدينة ايطالية - بداخلي.

 سكب الشيء - كائن حي.

 من الحشرات.

 شهر ميلادي - تخت.

 ممثل سوري.

 غزال - ذكي.

 يقوم بالمواساة - لمع وتوهج "معكوسة".

 للنهي - اعلامية لبنانية.
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 حرف نصب - ذائع الصيت - مقياس ارضي.

 احد الوالدين "معكوسة" - ضد بياض.

 الضعيف والمتعب.

 رئيس مصري - مشى.

 من القارات.

 متشابهات - عملة عربية.
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مشكلة في توصيل الطلبات تقلص وجود «كيه إف سي» في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أخيراً كشفت سلسلة مطاعم 
«كيه إف سي» السبب وراء إغلاقها 
للكثير مــن مطاعمها عــبــر أرجـــاء 
المملكة المتحدة. وأثـــار هــذا القرار 
غضبا عارما لدى عشاق الدجاج، 
بعدما تسببت مشكلة في توصيل 
الــطــلــبــات بـــإغـــلاق هــــذه الــســلــســلــة 
الـــعـــمـــلاقـــة مــــن المـــطـــاعـــم عــــــدداً مــن 
فــروعــهــا الــــــ٩٠٠ جـــراء نــفــاد المــتــاح 
لديها من الدجاج ورقائق البطاطا.

وقـــد تــضــرّر مــن هـــذه المشكلة 
فــــــروع تــتــبــع «كـــيـــه إف ســـــي» فــي 
ديــــفــــون وبـــريـــســـتـــول وبــيــركــشــيــر 
وسوفولك ونيوكاسل وتشيشير.

والـــيـــوم، قـــد أعــلــنــت «كــيــه إف 
ســي» أخــيــرا، حقيقة الأمـــر، وذلــك 
الــلــوم على «مشكلات  ألــقــت  بأنّها 
جذرية» مع شريك جديد مسؤول 
عـــــن الــــتــــوصــــيــــل، فـــــي وقــــــت أعـــلـــن 
كثير من العملاء أنّ قــرارات إغلاق 
المطاعم تمثل بالنسبة لهم «نهاية 

العالم».
يــذكــر أن الــشــركــة الــتــي تعمل 
أنّ  أعــــلــــنــــت  قـــــد  مــــنــــذ عـــــــام ١٩٣٠ 
مسألة «تــوفــيــر دجـــاج طـــازج عبر 
الـــــ٩٠٠ مطعم المنتشرة فــي أرجــاء 

الــبــلاد تنطوي على قــدر كبير من 
التعقيد».

وأضـــــــــــاف بـــــيـــــان صـــــــــادر عــن 
الشركة أنّه: «لن نفرط في الجودة 
الـــرفـــيـــعـــة، وعــلــيــه اضـــطـــررنـــا إلــى 
إغلاق بعض من مطاعمنا، بينما 
تــعــمــل الأخــــــرى بـــنـــاءً عــلــى قــائــمــة 
طعام مختصرة أو لعدد ساعات 

أقل».
فـــــي المــــقــــابــــل، انــــتــــابــــت حـــالـــة 
مــن الــغــضــب الــكــثــيــريــن مــع إغــلاق 
«كيه إف ســي»، مطاعم لها مساء 
الــخــمــيــس، لـــدرجـــة أنّ أحــــد أبــنــاء 
مدينة بريستول الجائعين، خرج 
عـــلـــى المــــــلأ لـــيـــعـــلـــن أنــــهــــا «نـــهـــايـــة 
الـــعـــالـــم». وكـــتـــب الــــرجــــل، ويــدعــى 
ســــمــــر تــــــومــــــاس عــــبــــر «تــــويــــتــــر»: 
«كيف يفكر مسؤولو كيه إف سي، 
بإغلاق المطاعم التابعة لهم داخل 
بريستول بسبب نفاد الدجاج. هذه 
هي نهاية العالم!». وداخل مدينة 
مــانــشــســتــر، وقـــف الــنــاس طوابير 
طويلة خارج بعض الفروع، بينما 
لــقــيــادة سياراتهم  اضــطــر آخــــرون 
لأميال للوصول إلى فروع أخرى، 

وفوجئوا بها مغلقة.
في بليموث، اضطر مسؤولو 
أحـــد مــطــاعــم «كــيــه إف ســـي»، إلــى 

أبــواب المكان بينما اضطر  إغــلاق 
العملاء الجائعون للعودة يجرون 
أذيــــــــــال الــــخــــيــــبــــة، حـــســـبـــمـــا أفـــــاد 
تقرير أوردتــه «بليموث هيرالد». 
وعــلــق الــعــامــلــون فــي فـــرع المطعم 
بميلتون ســتــريــت فــي نوتنغهام 

يافطة يــعــتــذرون فيها عــن إغــلاق 
المـــكـــان، كــمــا ذكـــر مــوقــع «مـــيـــرور» 

الإلكتروني.
يــتــمــكــن مــن  لــــم  أنّ شــيــئــا  إلا 
تــهــدئــة غــضــب عــاشــقــي الــوجــبــات 
الــــســــريــــعــــة مــــــع تـــــدفـــــق ســــيــــل مــن 

التعليقات الغاضبة عبر «تويتر».
عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، كــتــبــت 
نـــــاتـــــالـــــي بــــــيــــــدج: «ســـــيـــــكـــــون مــن 
لــو أنّ مسؤولي «كيه إف  العظيم 
سي» أعلنوا إغلاق جميع الفروع 
ليوفروا على الناس مشقة قيادة 

سياراتهم لمناطق مختلفة».
وقــال عميل إن مسؤولين في 
فــي بليموث  فـــرع وولــســيــلــي رود 
أخبروه أنّهم يأملون في أن يعاود 
المطعم فتح أبوابه صباح السبت.

وقـــــــــــال أحـــــــــد الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــي 
المطاعم: «لــلأســف لا تــزال أبوابنا 
مــــغــــلــــقــــة هـــــــــذا الـــــصـــــبـــــاح بـــســـبـــب 
مــشــكــلات فـــي الـــتـــوصـــيـــل. ولــســنــا 
واثقين متى سنعاود فتح أبوابنا. 
حـــالـــيـــاً، لــيــســت لـــديـــنـــا مــنــتــجــات، 
وبالتالي نحن عــاجــزون عــن فتح 
أبــــواب المــطــعــم فــي الــوقــت الــراهــن. 

ونأسف عن ذلك».
وأكّـــد مــوظــف فــي فــرع المطعم 
أنّ المطعم  في كرونهيل ببليموث 
الــوقــت الحاضر بسبب  مغلق فــي 

نقص في البطاطا المقلية.
وفــــــي بــــيــــان ســــابــــق لــــــه، قـــال 
مــتــحــدث رســـمـــي بـــاســـم «كـــيـــه إف 
سي»: «إننا نوزع دجاج طازج على 
نا نعاني من بعض 

ّ
مطاعمنا، لكن

المــشــكــلات البسيطة فــي منظومة 
إنّنا  الــراهــن.  التوصيل في الوقت 
نعتذر بشدة عن أي ضيق تسببنا 
فـــيـــه ونـــعـــمـــل عـــلـــى عـــــــودة جــمــيــع 
المطاعم إلى العمل في أسرع وقت 

ممكن!».

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اضط ا ن المكا ا أ إغلاقإغلاق ا ف تذ تافطة ت ة الغاض قا ل الت

 لـ٢٥ فناناً... وهدفه نشر هواية تصنيع المجسمات
ً
يضم أعمالا

نان معرض «النماذج المصغرة» في مصر
ّ
اليخت الملكي «محروسة» وطائرة «رافال» يزي

القاهرة: محمد عجم

بعد تجربة «الــنــادي المصري 
لــــفــــنــــانــــي المـــــاكـــــيـــــتـــــات والـــــنـــــمـــــاذج 
المصغرة»، في تنظيم أول معارضه 
الفنية العام قبل المــاضــي، بعنوان 
«فـــنـــون الـــنـــمـــاذج المـــصـــغـــرة» الـــذي 
جــــمــــعَ هــــــــواة الـــتـــصـــنـــيـــع الــــيــــدوي 
لــلــنــمــاذج المـــصـــغـــرة «المــجــســمــات» 
فـــي مـــصـــر؛ نــظــم الــــنــــادي مــعــرضــه 
الثاني الذي احتضنه مركز ساقية 
الصاوي الثقافي بضاحية الزمالك 

في القاهرة على مدار ٤ أيام.
يــــهــــدف المــــعــــرض إلـــــى إظـــهـــار 
إبــداع ومــهــارات مصممي النماذج 
المــــصــــغــــرة، ونــــشــــر هــــــذه الـــهـــوايـــة 
الـــفـــنـــيـــة بـــــين المـــــصـــــريـــــين، وجـــــذب 
فــئــات جـــديـــدة مـــن الــجــمــهــور لــبــدء 
ممارستها، كونها 
هــوايــة ليست 
مــــــعــــــروفــــــة 
عـــــــلـــــــى 

نـــــطـــــاق واســــــــــــع، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
النهوض والارتقاء بهذه الهواية من 
خــلال نقل الخبرات والمــهــارات بين 
المــعــرض، بما يصبّ  المشاركين في 
في إبداع الأفكار الخلاقة والابتكار 

الفني.

فـــالمـــعـــرض يــتــفــرد -ســــــواء في 
دورتــــــه الأولــــــى أو الـــثـــانـــيـــة- بــأنّــه 
اع 

ّ
الأول من نوعه الذي يجمع صن

ومـــبـــدعـــي الــــنــــمــــاذج والمــجــســمــات 
الدّخول إليه يجد  المصغرة، ولدى 
الـــــزائـــــر نـــفـــســـه مـــحـــاطـــاً بـــعـــشـــرات 
الـــطـــائـــرات مختلفة  الـــنـــمـــاذج مـــن 
الأنـــــــــــواع والأحــــــجــــــام والأشــــــكــــــال، 
وكــــذلــــك الــــدبــــابــــات، والــســفــن 
الشراعية، والقطارات، 
والسيارات، والدراجات 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــة، 
والــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوارب، 
والغواصات، والمعدات العسكرية، 
وجميعها صُنعت بأدق التفاصيل.

جــمــع المـــعـــرض هـــذا الـــعـــام ٢٥ 
فناناً وعــارضــاً، من بينهم عارض 
مــن لبنان متخصّص فــي تصميم 

الــــــنــــــمــــــاذج المـــــعـــــمـــــاريـــــة ومـــــعـــــدات 
الإنـــــــشـــــــاءات، وهـــــي أول مـــشـــاركـــة 
عربية في هذا المعرض، في تجربة 

لتوسيعها خلال الأعوام المقبلة.
ومــن أبــرز مــعــروضــات الــدورة 
الـــحـــالـــيـــة نــــمــــوذج لــلــيــخــت المــلــكــي 
«مــــحــــروســــة» الــــــذي شـــهـــد أحـــداثـــاً 
مــهــمــة فـــي تـــاريـــخ مــصــر، وقـــد أقـــلّ 
منذ إنشائه في عــام ١٨٦٥، ملوكاً 
وأمــــــراء ورؤســـــــاء، وكـــذلـــك مجسم 
لطائرة من طراز «رافال» الفرنسية 
للقوات الجوية المصرية ذات المقعد 
أرقـــــــام (٩٣٥١)،  الــــواحــــد وتـــحـــمـــل 
وهـــو أول رقـــم مــن طـــرازهـــا، ويــعــدّ 
أول ماكيت للنسخة المصرية يُنفّذ 

خارج فرنسا.
من بين المشاركين في المعرض 

فــي دورتــــه الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
يـــقـــول الـــعـــارض ســيــد فـــــؤاد، وهــو 
صـــاحـــب مـــاكـــيـــت طــــائــــرة «رافـــــــال» 
«الشرق الأوســط»: «شهدت دورة  لـ
المــعــرض هــذا الــعــام، مــشــاركــة عدد 
مـــن الــفــنــانــين والـــعـــارضـــين الــذيــن 
رون بنحو ضعف المشاركين في  يقدَّ
الدورة الأولى، وهو ما يعني نجاح 
المعرض في هدفه بجمع مصممي 
النماذج المصغرة». ويتابع: «نجح 
المعرض أيضاً في جذب عدد كبير 
 بعددهم في 

ً
مــن الجمهور مقارنة

الـــدورة الأولـــى، فــإذا كــان الحضور 
سابقاً قد جاء مدفوعاً برغبة حب 
الاستطلاع لهذه الهواية ومشاهدة 
عـــــشـــــرات الــــنــــمــــاذج والمـــجـــسّـــمـــات 
عــن قـــرب، فـــإنّ الــــدورة الــحــالــيــة قد 

شــهــدت حــضــور مـــن يــريــد التعلم 
وفــهــم الــهــوايــة بــشــكــل أعــمــق فنياً 
وتــاريــخــيــاً، حيث طلب عــدد كبير 
الــعــارضــين ومن  مــن الجمهور مــن 
مسؤولي (النادي المصري لفناني 
المـــاكـــيـــتـــات والـــنـــمـــاذج المـــصـــغـــرة)، 
لـــــورش  تـــنـــظـــيـــم  يــــكــــون هــــنــــاك  أن 
عـــمـــل لـــشـــرح طـــــرق إعـــــــداد مــجــســم 
لــتــعــلّــم  تـــدريـــبـــيـــة  فــــنــــي، ودورات 
الهواية بشكل علمي عبر تطويع 
خامات الحديد وقطع البلاستيك 

والأكريليك».
المـــصـــري  يــــذكــــر أن «الــــــنــــــادي 
لــــفــــنــــانــــي المــــاكــــيــــتــــات والـــــنـــــمـــــاذج 
المــصــغــرة»، هــو نــادٍ خــاص تأسس 
قــبــل نــحــو ٧ ســــنــــوات، عــلــى يـــد ٥ 
فنانين مصريين، جمعتهم هواية 

تصميم النماذج المصغرة.

نموذج لسفينة حربية («الشرق الأوسط») نموذج لمركب الشمس الفرعوني («الشرق الأوسط»)

مجسّم لطائرة 
من طراز «رافال» 

الفرنسية 
(«الشرق الأوسط»)

هــوايــة ليست 
مــــــعــــــروفــــــة 
عـــــــلـــــــى 

المــعــرض، بما يصب ّالمشاركين في 
في إبداع الأفكار الخلاقة والابتكار 

الفني.

ومـــبـــدعـــي الــــنـــ
المصغرة، ولدى
الـــــزائـــــر نـــفـــســـه
الـــنـــمـــاذج مـــن

الأنـــــــــــواع والأح
وكــــذلــــك ال
الش
وال

والغواصات، و
ننوجميعها صُن ُ
جــمــع المـــع
فناناً وعــارضــاً
مــن لبنان متخ

مممجسّم لطائرة 
من طراز «رافال» 

الفرنسية 
(«الشرق الأوسط»)

 رامي مرتضى



غراندايزر
كل مرحلة في التاريخ لها بطلها. كل بلد، كل جماعة، كل 
قارة. مَن يخلق البطل؟ الشرير. في الأسطورة وفي الحقيقة، 
لأن مــن دون ظــهــوره ســـوف يــظــل الــشــر مــســتــفــحــلاً والأشــــرار 
مستكبرين. لا بدّ أن يطل من مكان ما، مثل هرقل أو عنترة. 
وفي الماضي كان يمكن أن يكون الشرير تنيناً أو مخلوقاً هائلاً 
متعدد الأذرع والأرجل، أو حيواناً ضخماً كالديناصور. لذلك 
كان لا بدّ من بطل خارق مثل سوبرمان، أو طــرازان، الذي في 

الغابة بخفة سنجاب وقوة أسد.
مــع تــحــديــث صـــورة الــشــر، كـــان لا بـــدّ مــن تــحــديــث صــورة 
البطل ومنحه ميزات التفوق والانتصار. لم يعد أحداث العصر 
الــذي يخطف عـــذارى المدينة، فصار  يصدقون حكاية التنين 
آلــيــاً، «غــرانــدايــزر»، أو شيئا مــن هــذا القبيل.  التنين الحديث 
يقول عالم النفس كــارل غوستاف يونغ إن «البطل» هو أول 
شـــيء بــحــث عــنــه الإنـــســـان فــي الـــلاوعـــي الــجــمــاعــي. ولا يـــزال. 
لــم تكن تنسب إلى  الــحــرب  فالأعجوبة الألمانية الغربية بعد 
الشعب الألماني، بل إلى اقتصادي واحــد هو لودفيغ ارهــارد. 
والذي أنهض أميركا من كارثة الركود ليس الشعب الأميركي 

بل الرئيس روزفلت.
الــنــاس مثل شعورهم بأن  لا شــيء يبعث الطمأنينة فــي 
هناك «بطلاً» جاهزاً للتصدي والدفاع عن ضعفهم. والسينما 
اليوم – أو التلفزيون – هي التي تصنع لنا الأبطال والأشرار. 
وتعرف الناس مسبقاً أن ما تراه خيالا صعبا حتى في الخيال، 
لكنها تشاهد وتتمتع وتــصــدق أن رجـــلاً طــار مــن مبنى إلى 
آخر، وكاد يسقط عن علو طابق لولا أنه تمسك بحافة نافذة 
في الطابق الخامس والعشرين، ودخل منها إلى الشقة ليكمل 
المطاردة، لكنه وجد امرأة حسناء تهتف لرؤيته، إلا أنه لم يلتفت 

لها بل أكمل مهمته. هذه أيضا من شيم الأبطال.
التاريخ مقاتلاً فقط، أو جــبــاراً ذا قوة  لــم يكن البطل فــي 
هائلة، بل كان أيضا ذلك الكريم الأسطوري حاتم الطائي. أو 
ذلك الحكيم الذي قدم النصائح والمعرفة في حقول الصين. أو 

الطبيب الذي لم يخش معالجة مصابي الطاعون والبرص.
وفــي ذروة صراعها الإعــلامــي مــع الأمــيــر تشارلز، ذهبت 
الأميرة ديانا إلى مصح للبرص والتقطت الصور مع مرضاه. 
إنها البطلة المؤاسية للمعذبين، فيما معذبها منصرف إلى 
الحياة مــع خليلته. وقــد تبعها المــلايــين حــول العالم ونفروا 
من زوجها الظالم. ولم يتوقف أحد لحظة عند أن قصة ديانا 
وتــشــارلــز هــي فــي نهاية الأمـــر حــيــاة زوج وزوجـــة مثل سائر 
البشر، تعلو وتهبط وقد تسقط أحياناً. لكن الناس لا تطيق 

اضطهاد بطلتها.

ر» أميركا!
ّ
روسيا «تهك

الاتهامات الصريحة التي خلص إليها تقرير المسؤول الأميركي الأمني 
الكبير روبرت مولر، وتحدث حوله في جلسة استماع بالكونغرس الأميركي، 
تــكــشــف عـــن عــمــق الاخـــتـــراق الـــروســـي لــلــحــيــاة الأمــيــركــيــة كــلــهــا، ولــيــس فقط 

الانتخابات.
تقرير مولر اتهم ١٣ روسياً بالتورط في مؤامرة تهدف للتأثير على نتائج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فــي ٢٠١٦ بــاســتــخــدام ســجــلات «فيسبوك» 

و«إنستغرام» على نطاق واسع.
في التفاصيل، سواء بتقرير مولر، أو في مطالعات صحافية أميركية، نجد 
الحديث عن نشاط روسي محموم على مدى سنين، لخلق محتوى موجّه في 
«سوشيال ميديا» الأميركية، وصناعة قضايا واهتمامات تخدم  الـ منصات 

المخطط الروسي؛ هناك في مبنى بارد بموسكو أو سانت بطرسبرغ.
القصة مهولة وضخمة وفي بداياتها. نحن أمام فصل خاص من فصول 
الحرب الروسية - الأميركية الجديدة، السلاح فيها هو شباب روس أو عملاء 
أمــيــركــان، مــهــرة فــي «الــبــرمــجــيــات» يــتــلاعــبــون بــعــقــول ومــشــاعــر المستهلكين 

الأميركيين العاديين.
ما فعلته الاستخبارات الروسية، تفعله أطراف أخرى، في عالمنا العربي، 
تبرز حيلة «اللجان الإلكترونية» على يد شباب جماعة «الإخوان» أو المتعاطفين 
الــقــائــمــة، وتــصــرف دول ترعى  بــالــدول  نــكــايــة  الــدائــريــن فــي فلكها،  معها أو 
«الإخوان» في المنطقة المال لخلق محتوى يخدم الدعايات الإخوانية؛ كما هو 
ملحوظ في منصات قطر الإعلامية ومواقعها على الإنترنت... كل يوم موقع 
باسم «خنفشاري» جديد، تنقل عنه «الجزيرة» بوصفه موقعاً مهنياً محترفاً! 
وطبعاً الحسابات الوهمية على «تويتر» و«فيسبوك»، وبرامج على «يوتيوب»، 
تفقس مع كل ساعة؛ بل كل دقيقة، لإرباك المشهد السعودي والمصري والإماراتي 

بشكل خاص.
نعود للغزو الروسي «السيبراني» لأميركا، وللغرب كله... لأنه حتى فرنسا 
لم تسلم من مخالب الهاكرز الروس، وهم، أي الروس، لهم قصب السبق في ولوج 
هذه الحرب الجديدة، وكلنا نتذكر قصة الجاسوس الروسي الأميركي سنودن.

آن رافيل، العضو السابق بلجنة الانتخابات الاتحادية الأميركية، وهي 
تتحدث عن منصة مثل «فيسبوك» كانت مسرحاً للعمليات الروسية الأخيرة، 
تقول: «شركات الإنترنت ربما تحتاج للاستعانة بممارسات تتبعها البنوك 
للتعرف على هويات زبائنها، وتــبــادل المعلومات دوريــاً مع السلطات». أما 
«فيسبوك» فقالت إنها تقوم «باستثمارات كبيرة» تحسباً لهجمات مستقبلية، 

وتتعاون مع الأمن الأميركي.
الروس انتبهوا مبكراً لتوظيف «شقاوات» الشباب، وحسّ المغامرة لديهم، 
وصاروا كتيبة «كوماندوز» روسية عالمية... مثلاً في ٢٠١٦ فازت جامعة سانت 
بطرسبرغ بالمركز الأول للمرة الخامسة على التوالي في البرمجيات. وفي حفل 
لتكريم الطلبة، قال وزير الدفاع الروسي: «يجب علينا العمل مع هؤلاء الشباب 

بطريقة ما، لأننا نحتاجهم، وبشدة».
نحن في عالم من الأوهام القاتلة حقاً...! عارضة أزياء خلال أسبوع الموضة في لندن لخريف/ شتاء ٢٠١٨ أمس (أ.ف.ب)
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ً
فيرمايلين: ليس سهلا

اللعب في دفاع برشلونة

sport الـ غارديان الرياضي

عصابة أجنبية حاولت سرقة صراف آلي في الأردن
عمان: محمد الدعمه

تمكنت قوات الأمن الأردنية 
مــــن كـــشـــف مـــلابـــســـات مـــحـــاولـــة 
ســـرقـــة صـــــراف آلــــي يـــعـــود لأحــد 
البنوك في العاصمة عمان، عن 

طريق نسخ معلومات العملاء.
وحـــســـب بـــيـــان لـــلأمـــن الــعــام 

الأردنــــــــي أمــــــس، فـــــإن مــعــلــومــات 
الــجــنــائــي  الــبــحــث  وردت لإدارة 
أيــام عن تخطيط مجهولين  قبل 
ومــــــبــــــاشــــــرة الـــــعـــــبـــــث بــــأجــــهــــزة 
الـــــصـــــراف الآلــــــي الـــتـــابـــعـــة لأحـــد 
الـــبـــنـــوك وتـــركـــيـــب أجـــهـــزة نسخ 
بيانات عليها، وقــد ضُــبــط أحد 
الــنــاســخــة مثبتا  تــلــك الأجــــهــــزة 

عــلــى صـــــراف فـــي مــنــطــقــة وســط 
العاصمة. 

وأضـــــــــاف «إنـــــــه ومــــــن خـــلال 
التحقيقات الأولــيــة تمكن فريق 
الــتــحــقــيــق مـــن تــحــديــد الأســلــوب 
الــــجــــرمــــي الــــــــذي يـــتـــبـــعـــه أولـــئـــك 
الأشـــــخـــــاص مـــــن خــــــلال تــركــيــب 
نواسخ بيانات وكاميرات صغيرة 

عــلــى أجـــهـــزة الـــصـــراف لــيــقــومــوا 
بنسخ بيانات العملاء وتصوير 
أرقامهم السّرية والعودة بعد ذلك 
لسحب مبالغ مالية من الحساب 
المـــنـــســـوخ وهــــو أســـلـــوب جــرمــي 
يــقــوم بــه عــــادة أجــانــب يــدخــلــون 
البلاد لتلك الغاية، وقد اكتشفت 
قــضــايــا مــشــابــهــة فـــي الــســنــوات 

الــســابــقــة لــتــلــك الــقــضــايــا وألــقــي 
الــقــبــض عــلــى المـــتـــورطـــين فــيــهــا، 
الــفــريــق التحقيقات  تــابــع  حــيــث 
وجمع المعلومات لتحديد هوية 
أولئك الأشخاص وإلقاء القبض 

عليهم قبل مغادرة البلاد».
أنّ  الــــــبــــــيــــــان  فــــــــي  وجـــــــــــــاء 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــتـــــي قـــــــام بــهــا 

الـــــفـــــريـــــق المــــكــــلــــف بــــعــــد جــمــع 
المــــعــــلــــومــــات والـــتـــتـــبـــع الــفــنــي 
والتقني والاستخباري لأولئك 
الأشــخــاص، تمكن مــن تحديد 
هويتهم وهم شخصان وفتاة 
مـــن جــنــســيــة أجــنــبــيــة، وحُـــــدّد 
مــكــان وجــــود شــخــصــين منهم 
وألـــــقـــــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــمــا فــي 

إحــــــــــدى الــــشــــقــــق بـــالـــعـــاصـــمـــة 
وضــبــط بــحــوزتــهــم ١١ بــطــاقــة 
صـــــراف آلــــي وعـــــدد ٢ لابــتــوب 
ونــــــــــواســــــــــخ صــــــــــرافــــــــــات آلــــيــــة 
وبــــطــــاقــــات ســـحـــب إلــكــتــرونــي 
وقـــــطـــــع إلــــكــــتــــرونــــيــــة ومــــــــواد 
حــديــديــة وبلاستيكية لاصقة 
تستخدم في تركيب النواسخ 

إضـــافـــة لـــعـــدد مـــن الــكــامــيــرات 
الــصــغــيــرة الــتــي تــســتــخــدم في 
عملية سرقة الصرافات الآلية، 
أمّــا الشريك الثالث فقد توجه 
إلى مطار الملكة علياء الدولي، 
وقد تمكّنت مجموعات البحث 
الجنائي العاملة فيه، من إلقاء 

القبض عليه.

مناديل ورقية إلكترونية 
تقيس المؤشرات الحيوية

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

يـــــمـــــكـــــن لمــــــنــــــاديــــــل ورقــــــيــــــة 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة تـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى 
وحـــــــــــــــــدات اســــــتــــــشــــــعــــــار رصــــــد 
نــبــض المــســتــخــدم وحــركــة عينه 
وأنشطته الجسمانية المختلفة. 
وتــتــمــيــز هــــذه المـــجـــســـات بخفة 
الــوزن والمــرونــة ورخــص الثمن، 
ومـــــن المـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
التطبيقات الصحية والترفيهية 
وفــي مــجــال الــروبــوتــات، حسب 
المــهــنــدســين بجامعة  فــريــق مـــن 

واشنطن في الولايات المتحدة.
وتعتمد فكرة هــذه التقنية 
الجديدة على أن تمزيق المنديل 
الـــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــجــســات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــتــنــاهــيــة الــصــغــر 
بجانب تمزيق الألياف الورقية 
الــتــي يــتــكــون مــنــهــا المــنــديــل في 
الوقت نفسه تتيح له القيام بدور 
جهاز الاستشعار؛ حيث يمكنه 
أن يــرصــد ســرعــة الــنــبــض وقــوة 
الأصبع وتحركاته وحركة العين 
وغــيــرهــا، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«ســـايـــنـــس ديــــلــــي» المــتــخــصــص 
فــــي مــــجــــال الأبـــــحـــــاث الــعــلــمــيــة 
والتكنولوجيا عن الباحث جاي 
هــيــون تشانج أســتــاذ الهندسة 
واشنطن  بجامعة  الميكانيكية 
قوله إن «الابتكار الرئيسي في 
هذه التقنية هو إمكانية اختراع 
جــهــاز استشعار قــابــل لــلارتــداء 
ويسهل التخلص منه مصنوع 
من خامة ورقية رخيصة الثمن»، 

موضحاً أنه «عندما نمزق قطعة 
الــورق، فإنها تتحول إلى جهاز 

استشعار».
ويـــــمـــــكـــــن اســــــتــــــخــــــدام هـــــذه 
التقنية في مجالات عــدة، حيث 
إن متابعة حركة العين ونشاط 
الجسم على سبيل المثال تتيح 
إمــكــانــيــة مـــراقـــبـــة وظـــائـــف المــخ 
الــريــاضــيــين. وتستطيع  أو أداء 
هـــــــذه المـــــنـــــاديـــــل أيـــــضـــــا إجـــــــراء 
اختبارات منزلية للأطفال ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة، وهـــو 
مــــا يــغــنــيــهــم عــــن الـــــذهـــــاب إلـــى 

المستشفيات والمراكز الصحية.
وقــــــــــــال تــــــشــــــانــــــج: «يــــمــــكــــن 
اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه المـــــنـــــاديـــــل ثــم 
الـــــتـــــخـــــلـــــص مــــنــــهــــا بـــــعـــــد ذلـــــك 

مباشرة».
 وفــــــــــي إطــــــــــــار الـــــتـــــجـــــربـــــة، 
اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون مـــنـــاديـــل 
ورقية تقليدية ثم قاموا بنقعها 
داخل سائل مياه مشبع بأنابيب 
كـــربـــونـــيـــة مـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر. 
وتــقــوم هــذه الأنــابــيــب بتوصيل 

التيار الكهربائي. 
ويـــحـــتـــوي كـــل مــنــديــل على 
شــبــكــة مــتــقــاطــعــة مـــن الأنــابــيــب 
الطولية والعرضية، بحيث إنه 
عندما يتمزق المنديل، يستطيع 
الباحث عن طريق قياس اتجاه 
القطع أن يتعرف على المؤشرات 

الحيوية للمستخدم.
ومـــــــا زالـــــــــت هـــــــذه الــتــقــنــيــة 
الــــجــــديــــدة فــــي طــــــور الـــــدراســـــة، 
ولـــــــكـــــــن الــــــبــــــاحــــــثــــــين يـــــأمـــــلـــــون 
فـــــي إيـــــجـــــاد الـــشـــكـــل الـــتـــجـــاري 
المــنــاســب لطرحها فــي الأســـواق 

للمستهلكين.

الأذرع ترفع الرأس والجسم إلى أعلى

الروبوتات تتسلق الجدران «مثل الصراصير»
سان فرنسيسكو - لندن:

 «الشرق الأوسط»

المــــــــعــــــــروف أن حــــركــــة  مـــــــن 
الـــــــــــروبـــــــــــوتـــــــــــات فــــــــــي الــــــعــــــالــــــم 
الــحــقــيــقــي تــعــتــمــد عــلــى الــكــثــيــر 
مـــــن الــــبــــرمــــجــــيــــات والــــشــــفــــرات 
والأوامـــــــر الــحــوســبــيــة المــعــقــدة، 
لـــكـــن فـــريـــقـــا مــــن الـــبـــاحـــثـــين مــن 
جامعات كاليفورنيا وهارفارد 
وبنسلفانيا في الولايات المتحدة 
كشف عن تقنية جديدة لتعليم 
الروبوتات كيفية تسلق الجدران 

على غرار «الصراصير».
وتـــــوصـــــل الــــبــــاحــــثــــون إلـــى 
فــــكــــرة الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى تــقــنــيــة 
أكــثــر بساطة مستوحاة  أخـــرى 
مــن طــريــقــة حــركــة الــصــراصــيــر، 
يــــبــــادر  الـــــصـــــرصـــــار  وهــــــــي أن 
تلقائيا إلى تسلق الجدار الذي 
بـــمـــجـــرد أن يــصــطــدم  يـــقـــابـــلـــه 
بـــه بـــرأســـه، حــيــث تــقــوم الأذرع 
برفع رأس وجسم الحشرة إلى 
أعــلــى مــع اســتــمــرار الأرجــــل في 
الدفع للأمام، مع العلم أن هذه 
الخطوة لا تستغرق أكثر من ٧٥ 
مللي ثانية، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وأفـــــاد المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«فــيــز دوت أورج» المتخصص 
فـــــي الأبــــــحــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة بـــأنـــه 
عــــنــــد الــــتــــفــــكــــيــــر المـــــبـــــدئـــــي فــي 
صــــنــــاعــــة روبــــــــــوت قــــــــادر عــلــى 
تــســلــق الــــــجــــــدران، كـــــان بــعــض 
الباحثين يــرون ضــرورة وضع 
مجموعة من الشفرات المعقدة 

والتجهيزات الميكانيكية لإتمام 
هذه الخطوة. ولكن فريق البحث 
في الولايات المتحدة كان يبحث 
مــدى إمكانية تصميم روبــوت 
على شكل صــرصــار يمكنه أن 
يبدأ التسلق بمجرد أن ترتطم 

رأسه بالجدار.
وقام فريق البحث بتصوير 
الــصــراصــيــر فــي المختبر وهي 

تـــتـــســـلـــق الـــــــجـــــــدران، ثـــــم عــكــف 
على ابتكار روبــوت على نفس 
النهج على شكل علبة بسيطة 
صغيرة الحجم وخفيفة الوزن 
يــمــكــن وضــعــهــا فـــي كـــف الــيــد. 
وتم تجهيز هذه العلبة بخطم 
مخروطي وست أرجل يمكنها 
أن تــســتــمــر فـــي الـــدفـــع لــلأمــام 
بصرف النظر عن العقبة التي 

تعترض الروبوت.
وتبين من خــلال التجربة 
الــجــديــد يمكنه  الــــروبــــوت  أن 
الانــــتــــقــــال مـــــن الــــحــــركــــة عــلــى 
الــســطــح الأفـــقـــي إلــــى الــســطــح 
الرأسي بزاوية تسعين درجة 
من دون أي تعديلات برمجية 
بــمــجــرد أن يــصــطــدم بــالــجــدار 

أمامه.

«فيسبوك» تواجه تحدياً 
لمنع التدخل في انتخابات أميركا

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــعـــرض شــــركــــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، خصوصاً «فيسبوك» 
و«تويتر»، لضغط شديد للتوصل 
إلــى سبل لمنع ما يطلق عليها في 
كثير من الأحيان «حرب المعلومات» 
عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــشــــركــــتــــين، حــســب 

«رويترز».
كان المحقق الأميركي الخاص 
روبـــــــــرت مــــولــــر قـــــد أصــــــــدر لائـــحـــة 
الجمعة الماضية، وجّه فيها الاتهام 
إلى ١٣ مواطناً روسياً استخدموا 
سجلات «فيسبوك» و«إنستغرام» 
عــلــى نــطــاق واســــع. لــكــن مجموعة 
الأساليب التي جرى الكشف عنها 
فــــي لائـــحـــة الاتـــــهـــــام، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
استخدام شركات وهمية وهويات 
مسروقة وشبكات خاصة افتراضية 
لـــتـــفـــادي الــــرصــــد عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت، 
أنــه حتى شــركــة بحجم  إلــى  تشير 
«فيسبوك» قد تواجه صعوبة في 
مــنــع هــــذه الأنــشــطــة بــنــفــســهــا حين 

تحدث.
كانت أجهزة مخابرات أميركية 
قد قالت إن روسيا ستحاول التدخل 
في انتخابات التجديد النصفي هذا 
العام مرة أخرى باستخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية.

وقالت رافيل، العضوة السابقة 
بـــلـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات الاتــــحــــاديــــة 
الأمــيــركــيــة: «لا يمكنهم وقـــف ذلــك 
تماماً، لأن من الصعب جــداً تعقب 
تلك الأشــيــاء. شــراء الإعــلانــات سراً 
عــلــى المــوقــع مــن خـــلال شخصيات 
مـــزيـــفـــة أمــــــر يـــثـــيـــر قـــلـــقـــاً كـــبـــيـــراً». 
وأضافت أن شركات الإنترنت ربما 
تحتاج إلى الاستعانة بممارسات 

تـــتـــبـــعـــهـــا الــــبــــنــــوك لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
هويات زبائنها وتبادل المعلومات 

دورياً مع السلطات.
وقالت «فيسبوك» إنها ستبدأ 
في طلب توثيق شامل من المعلنين 
المــرتــبــطــين بــالانــتــخــابــات للتحقق 
مــن هــويــاتــهــم ومــواقــعــهــم بـــدءاً من 

الانتخابات الأميركية هذا العام.
التدقيق لم  لكن حجم عملية 
بــيــتــالاس،  يتضح بــعــد. وقـــال دان 
المدعي الأميركي الاتحادي السابق: 
«لائحة الاتهام تفصّل خطة واسعة 
ســــيــــكــــون مــــــن الــــصــــعــــب الــــتــــعــــرف 

عليها».
إنــهــا تقوم  وقــالــت «فيسبوك» 
«بـــاســـتـــثـــمـــارات كـــبـــيـــرة» تــحــســبــاً 
لهجمات مستقبلية، وتتعاون مع 
مكتب التحقيقات الاتــحــادي لردع 

التدخل في الانتخابات.
وجــــــاء فــــي لائـــحـــة الاتــــهــــام أن 
ــذهــا الـــروس بــدأت 

ّ
الحملة الــتــي نــف

بثلاثة أسابيع من الاستطلاع في 
٢٠١٤، حين سافر اثنان منهم إلى 
٩ ولايــات أميركية منها كولورادو 
أنــهــم كانوا  وميشيغان. وأضــافــت 
مـــــــزوديـــــــن بـــــكـــــامـــــيـــــرات وشـــــرائـــــح 
هواتف محمولة وهواتف «وخطط 

للإجلاء» إذا دعت الحاجة.
وقـــالـــت الـــلائـــحـــة إن المــتــهــمــين 
استخدموا أرقــام تأمين اجتماعي 
مسروقة وتواريخ ميلاد لأميركيين، 
لفتح حــســابــات مــزيــفــة عــلــى موقع 
«بــاي بــال» للدفع الإلكتروني، كما 
استخدموا مساحات على خــوادم 
كومبيوتر داخــل الولايات المتحدة 
لاســتــخــدام الــشــبــكــات الافــتــراضــيــة 
الخاصة لإخــفــاء هوياتهم وادعــاء 

أنهم أميركيون.
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